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يسم الله الرحمن الرحيم 
ملخص الرسالة 
الدولة الاموية في عهد الخليفة يزيد بن عبد الملك 


تبرز أهمية الموضوع ‏ على الرغم من قمر خلافة يزيد بن عبد الملك 
(6-هم,زه) ‏ في انه فم يسبق دراسته من قبل » وفي مجىء عهده بعد 

عهد عمر بن عبد العزيز الذى يعتبر عهده درة في جبين الدولة الاموية ء 

ولاعتبار بعض الباحشين ان عهد يزيد يمشل فترة حاسمة في تاريخ الدولة 

الاموية 2 وانه كان بداية النهاية لها . 
وقد اقتضت طييعة البحث تقسيمه الي ستة فصول ومقدمة وتمهيد . 
قي المقدمة بينت أهمية الموضوع وخطته .ه وفي التمهيد عرضت في 

ايجاز لاحوال الدولة الاموية مطلع القرن الثاني الغجرى » أما الفصل 

الاول فقد خصص لدراسة سيرة الخليفة يزيد . والفصل الثاني لدراسة 
الحركات الداخلية فى عهده . وفي الفصل الثالث درست مرسومه المتعلق 
باهل الذمة والقاضي بتكسير الاصنام والتمائشيل والصلبان وازالة المور 

وهدم الكنائس المستحدشة , وعولج في الفصل الرابيع الفتوحات قي عهده » 

وكان منوضوع الفصل الخامس سياسته الادارية والمالية فى ضوء السياسة 

الادارية والمالية لسلفه عمر بن عبد العزيز . ودرست فى الفصل السادس 

مسيرة الحياة العلمية فى عهده . 
وضي الخاتمة إبرزت أهم النتائج وتتلخص فيما يلي : 

)١(‏ أن سيرة الخليفة يزيد بن عبد الملك لم تكن على تلك الهيئة 
السيئة التي صورت بها في كثير من المصادر »> وآن سيرته الذاتية 
لم يكن لها اشر سلبي ملموس في تصريقه لشئون الحكم . 

(۲) نجاحه فى القضاء علتئن الحركات الدآخلية التي شغد عهده الكشير 
نها . 

(۳) استمرار الفتوحات في عهده > حيث واصل الجهاد في ارض الروم وبلاد 
الغال . كما افلح في التصدى للاعداء وحماية حدوده في بلاد ماوراء 
النهر وارمينية . 

)4( تجاوز أهمية مرسومه الخاص باهل الذمة حدود دولته 2 عندما تاشر 
به الامبراطور البيزئطي ليو الايسورى . فانتهج نفس السياسة في 
الدولة البيزنطية . والتى ادت الي قيام الحركة اللاايقونية 
(حركة تحريم عبادة الصور) . 

(ه) اتضاح ان يزيد لم ينكث كل اصلاحات عمر بن عبد العزيز » وائما 

خالفه في بعض الاجراءات المالية والادارية . وان عهده شهد الكثير 
من المنجزات والاصلاحات والتنظيمات . 

69 تطور وتنامي الحياة العلمية في عهده ء وبخاصة العلوم الدينية . 
وكذلك الادب . والكتابة التاريخية . فكان عهده استمرارا لعصر 
القوة من عمر الدولة الاموية . 
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عبدالله بن حسين الشنبرىالشريف د .أحمد السيد دول د.سئيمان بن وائل التويجرى 


شكر وعرقان 


حمدا للك اللهم على نعمائك وشكرا . نحمدك ان جعلتنا 
لآدم فكرمتنا وفضلتنا وهديجنا للاسلام . وجعلتنا من امة محمد 
عليه الصلاة والسلام » خير امة اخرجت للتاس . 

ولك الشناء إن جعلتنى من طلاب العلم » فوفقت واعنت 
ويسرت » فلك الحمد كما إشنيت على نفسك 

واتباعا لسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم . الذى 
قال : “مم يشكر الله من لم يشكر الناس؟ . فانى اشكر كل 
مسائع معروف » واعترف بجميل أولى الفضل . وادعوك ربى ان 
حشيب كل من كان سببا فيما اسبغته علينا من التعم . 

واخص بالشكر والعرفان استاذى الدكتور احمد السيد 
دراج ٠‏ الذى كان له بعد الله » الفضل فى اخراج هذا البحث 
بالصورةالتى ظهر بها . والذى مافتىء يعلمنى مناهج البحث 
العلمى الجاد . مانحا اياى علمه وتوجيهه وجهده » محيطنى 
برعايته واهتمامه 

فما انفكيت آخذ عنها2 واستنير بآرائه , فوجدت عطاء 
شرا ؛ ومعينا لاينضب . جزاه الله عنا خير الجزاء 

واخيرا دعوة صادقة لوالدى ‏ رحمه الله الذى أخن 
بيدى فى بداية حياتى الدراسية . وحشنى على طلب العلم ء 
وسلوك طريقه . اسكنه الله فسيح جناته . وجعل ذلك فى 
موازين أعماله . والحمد لله رب العالمين . 


سم 

)1( روى الحديث #بو هريرة رضي الله عثة 2 انظر /مسئد 
الامام إحمد > 5459 د سنن أبى د اود مع شرح عون 
المعبود » 1١16/59‏ جامع الترمذى بشرح تحفة الاحودى , 
كرام . 


المقدمة 


الحمدٌ لله الذى عم بالقلم هت الانسان مالم يعلمٌ , 
والصلاة والسلام على مَنْ بعت فينا ليُعلدمّنا الكتابٌ والحكمة . 
نبينا محمد »ء وعلى آله وصحية اجمعين ٠‏ ومَنْ سار على نهجهم 
واشّبع هداهم إلى يوم الدين . 

اما بعك ٠‏ فهذا موضوعٌ رسالة ماجستير فى التاريع 
الاسلاميٌ . بعنوان (الدولة الامويةٌ فى عهد الخليفة يزيد بن 
عبد الملك ١,١"‏ د ae‏ 5 

ومن المعلسومٍ و اختيارٌ ا العلمية الجامعيةق 
يقومٌ على اسسس ياتى فى مقدمتها . اهميةٌ الموضوع وجد . 

والحقٌّ ا عهد الخليفلق يزيد بن عيبي الملش . به اهميثه 

البالفة > فهو جز ين العصر الاموي . الذى هو فى اما 
الحاجقٍ إلسى دراسات علميقةٍ جديدة . حقو على اسس البحث 
العلميٌ وتطبق مناهجه . لالإعطاء صورقٍ ناصعةٍ . لايشوبّها الكدر 
لحاريعٍ ذلك العصر . وإنما لحقديم صورةٍ واضحقٍ . هى اقرب 
مادكون إلسى الصحةٍ والحقيققٍ ٠‏ وإِنٌ شابها شرك من الكدر . 
فالتاريم البهرية > هو تاريخ لحياق امم وافراتٍ . فيهم 
الخيرٌ والشرٌ , الوا ولانيسهة ٠‏ وهو رص لحضار ات احزد هر 
وتضمحلٌ ٠‏ وها جوانبٌ مشرقة كما لها جوائبٌ اخرى مظلمةة . 
وإ مما يؤكدٌ اهمية دراسق تاريخ العصر الأموى 2 هو 
معرفكّنا بان ماوصلٌ إلينا من تاريخه :اقم فك ف لاثمو 
العباسيٌ » وهذا ماادى إلى تشويو بعض الحقائق 2 من إخفاء 
لبعضي محامده . وتقليلٍ من شان منجزاته ٠‏ وإبرازٍ وحفخيمٍ 


ذا 
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لسلبياته . وهذا لايعنى عدم وجود مؤرخينَ . كانوا بمنايٌ عن 
الهوى فى كحاباجهم عن تاريخ بنى اميه . فهناك من التزم 
الحقٌّ فيما دون ٠‏ ومنهم من جمع وقد مابدعَ يمه عن حاريخ 
ذلك العصرٍ . حسئه وسيثه ٠‏ هه وسمينه . وهذا مستّند قوينا 
فى حاجق حاريع ذلك العصر ٠‏ بل والعصور الإسلاميق الاولى 
جميعها . إلى دراسات علميوٍ جديدق ؛ ولع الدراسات 
الجامعية تقوم بهذا ادويز ٠‏ وهی بلاشك اقدرٌ O‏ اشاء نين 
ذلك . إذا ماتوخت الح , وحجتّبت هوى ٠‏ ووَمتَ المسئكوليةة 
وادركتٍ الهدف . بل إنها ستحكونٌ خطوة فى طريق إعادةٍ كحابق 
التاريخ الإسلامي” . السذى لايعنى بحال من الاحوال . نكت 
الحاريخغ القسديم ٠‏ واخخلاق تاریخ جديدٍ 2 او تصفيته من كلل 
شائبةٍ . بل تصحيم ذلك التاريخٍ بدراساتٍ جديدة ٠‏ تقوم على 
أسسٍ ومناهج علميةٍ »> غايثُها الحقيقة » ولاغيرٌ الحقيقق . 
فيكفي امة الإسلام ال تجلوّ حقائق حاريخها المجيد ي 
حقائقه من السموٌ والمجدٍ والرفعة . مافيه فخرّها وعرّها » 
كيف لا 2 وهو تاريمٌ امو تشريمُها وجوهرٌ حضارتها . دين الإسلام 
ورائدٌ تاريخها رسولٌ السلام » صلى الله عليه وسلم 

اما الاهمية الحانية مهد الخليقق يزيد بن عبر الملك 
فحتاتى يِن كونه جاءًٌ يعد عهد و الخديفق عمرٌ بن عبد العزيز 
 45(‏ اءاهب) . الذى فام بدور مميّز فى إصلاح احوالٍ الدوبل 
الاموية من جميع الجواتبٍ . والعودة بالخلافةٍ إلى سيرة 
الخلفاءٍ الراشدينَ ‏ وسنبيّن اهم إصلاحاته وجمانم سياسته قن 
التمهيدر ‏ وتكمنُ هذه الاهمية فى قول عدار م المؤرخين . بار 
يزيد بن عبر المدش . نة إسلاحاتٍ عمرٌ بن عبد العزيز > وعمد 
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إلى كل ماصئعه قمر نت لم يوافق هو اء فر 0 

وحتضح اهمية هذا الجانب ايض ٠‏ فيما قيل عن شخصيق 
الخليفة يزيد ٠‏ وطعن بعض المؤرخينَ عليه فى دينه 2 واتهامه 
بالفسق والفجور ٠‏ والقول بحبه اللهو والملذات » من شرب ,2 
ونساءٍ ٠‏ وغناءٍ . وانصرافه عن القيام بمسئولياتٍ الحكم إلى 
ذلك » مما ادى إلى ضياع اشر جهودر الخليفة عم > وقفسان 
احوال الدولة . 

كما ا مجيمّه بعد عمرٌ > مع مابين شخصيحَيٌ الرجلين من 
حفاوه و اختلاف ٠‏ واستحواذ عمر وعصره على اهتمام المؤرخينٌ , 
دما َة فيه من خير وإصلاح . وعودةٍ إلى سير الراهدين . 
وحطبيق شرع رب العالمية 0 اندي إليه حطمكن النفويٌ > لقيام 
الحق والعدل به وعليه , جعلٌ عهدٌ يزيد يتوارى فى ظلالٍ عمرٌ 
وعهده . 

وحلك المقولاتُ على مافيها من باطل ومبالفقٍ , ف فيها 
بم انحو وديس انح عه - وهدا سيحفعٌ من خلال در اسدنا 
لسيرة يزيد ٠‏ ومناقشتنا الجدية لسياساتّه ومنجزات واحداشر 
مهده من جمييع الجوائب ‏ ومع ذلك فقد اد بعض المؤرخين 
مرحكقً؛ تدقول بار مهد يزيد 2 يعتبرٌ من ادق مراحلر الس 
الاموي . لانه يمحل بداية النهايةٍ للدولة الاموية » ولان 
عوامل الضعف والانهيار أخذث تنسح خيوطه حول جسم الدولة » 
على يد هذا الخليفق . 

ومن هنا جاءَ دورن فى تحقيق مدى محا هذه الاقوال . 
وتسليط الاضواء على تلك الفترة من عصرٍ بنى اميد وذلك من 
خلال دراسة مهد يزيد وسيرته . عرفا وتحليلاً . مفاقه 
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ومقارئة . استنباطًا واستنتابًا . وهو عمل هنا الاوز فيه 
معرقةٌ أحوالر الدولةٍ الامويق فى عه هذا الخليفة . اما 
سیر . ون موم لها فى شىءٍ من الإيجاز فن الذى يعفن 
من دراستها فى المقام الاولر ٠‏ هو مدى أثرها على الدولة » 
وسياسات حاكيها ٠‏ وجلاء بعضي الحقادق حولها . 

ولن نستعجل القولَ بما تومكنا إليه من هذه الدراسق , 
فبيانُه فى شناياها . ومجمئه فى نتائجها . لكن من المستحبٍ 
انْ نشيرٌ إلى ان يزية لم يكن حبك الصورق السيئة التى 
رسمّها له بعض المؤرخينٌ ؛ من القدساء والمحدحيث ٠‏ واي فى 
عهده من المنجزاتٍ والاحداث » ماهو جدي بالدراسق ٠‏ وحقيوة 
بالبحش . واد ابوت الجدية لعهده وسيرته , وان كفت عن 
حقيقةٍ جانب مما ذُكرٌ حول ٠‏ ف ديك م يودر بشكل مدموسٍ 
على الدولة فى عهيده . بل 4 الدولة فى عهده استمِرتٌ فى 
مسيرتها وحققت عددا كبيرا من الإنجازاتٍ , وعاشث فى وحدقٍ 
ونمو 0 ونجم الخليفة يزيهة إِبثَانَ عهده ف درم الاخطار 
الداخلية والخارجيةٍ . وحفظ حدودها » وصانٌّ بيضشّها » وحمى 
دينها واهتها 

3 دورٌ الباحث ومبعشه فخره كما يقولٌ اسحادى الجليل' 
الدكتورٌ احمنا السيد دراج . ليس فى الحعرض لعصور الازدهارٍ . 
وشخصياتٍ المشاهير من رجال الحاريخ . بل يكور فى بحث 
مايكونٌ احوججٌ إلى الدراسق من الموضوعات البكر . والفتراتر 
المغملةٍ , والشخصِياتٍ المفمورق . إذا ماكانت تمشلا مراحلك 
دقيقة ٠‏ وتجلو حقائقٌ مبهمة ٠‏ وتصمحٌ يعض المفاهيمٍ 
الحاريخية . 


والحقٌ َّ العناء والجهة فى مثل هذه الموضوعات اش 
واعظم . والمصاعبٌ اككر واكبدٌ ٠‏ لما يواجه الباحث من ندرقر 
المعلومات ٠‏ واضطراب الاقو ال ٠‏ وغمنوض الحقائق » وقلة 
اندر رجام المساعدة والموجهق . 

ياي مهد الخليفة يزيد بن عبد ر الملك . يمحل هذه 
النوعية من الدراسات ٠‏ وتنطبوقٌ عليه دواعي البحث التى 
أشرنا إليهاآنفا » كما 1 هناك سب ا اسهم فى اختيارٍ 
هدا الموضوع ٠‏ وهو 2 هذا العهدر لم يدرس من قبل فى دراسقر 
علميةٍ جامميقٍ ٠‏ ولاكتاب علمي مستقلٍ » حسب ماوصّل الى علمنا 
فقد تَقَصِيتٌ مااستطعثٌ الرسائلٌ الجامعيةً التى تناولت العصرٌ 
الامويّ فوجدة انف قد تعرضت لجر الخلفاء الامويين وعهودهم 
بل إن بعتّهم كتب فيه اكثر من رسام وكتاب علمي > كمعاوية 
رضي الله عنه ٠‏ وعبر الملكِ بن مروانٌ ٠‏ وعمرٌ بن عبد ر العزيزر 
ولميرهم . وحَبِيكَنَ سی من غلن هذا الاستقصاء . عدم وجودر اول 
دراسةٍ جامميةٍ من عه يزيد اوقت . كما حاولتٌ معرقفةٌ إدا 
ماكان قد اف حوكه كحاب عدم هير جامعي . يخدم الموضوع 
ويفنى البحثٌ , فتعقبتٌ قوائمٌ المراجع الملحقة بكحبر الحاريخ 
الإسلامي > وبالاخص مايتصل بالعمر الاموى” 0 وبحشث فى فهارسٌ 
مكتبات جامعة إل القرى ٠‏ وجامعة الملك عبد العزيز . ومعظم 
الجامعات العربية , وسالثٌ اهل هل انعدر وطلايه المتخصصينٌ فى 
التاريخ الاسلامي . فاي ف اث لم يُؤْلفٌ ي رسائة جامعيقٍ 
او کاب علمي . عن يزيد بن عبد الملش ١‏ او عهده . 

وعلى اساس اهميق هذا العهدٍ . ودواعي البحث فى هذه 
الفترة » جاءَ اختيارّنا دراسق الدولة الاموية فى عهد يزيد 
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ابن عبد الملك + موضوعا لهذه الرسالقر 

وقد قام بناؤها . واستقرت خطتّها » بعد الدراسة وجمع 
المعلوماتٍ ٠‏ والتصور الاصوب والاصلع > وفقّ التبويب الحالي : 
هذه المقدمة . وعرض لاهم المصادر والمراجع ٠‏ وتمهيد وس 
فصول ٠‏ وخاتمة . 

وقد حَوَتٍ المقدمة كييانٌ اهميق موضوع الرسالقٍ 2 ودواعيّ 
اخضياره ٠‏ شم دراسة نقدية لاهم المصادر امراق : 

اما التمهية فهو ححت عنوان عرف موجة لحالة الدولة 
الاموية يك القرن الثاني الهجرء ٠‏ بيِّث فيه ماوصلتٌ إليه 
هذه الدولة من تطور ونماء 0 وماحققكه من منجزاتٍ قبل عهد 
الخليفة يزيد » فى مرف عاو وموجنٍ ٠‏ وبشكرلٍ يوضع كيف اضحث 
منورة الدولةٍ فى نهاية القرن الاول » شم عَرَضّنا بعد دنك لامر 
معالم عهد عمرٌ بن عبد العزيز , واهم سياساته > لكون عهده 
)45 - ١١١ه)‏ جاء فى نهايق القرنٍ الأول من الهجرة » وبدايق 


٣و‏ : ٍِ 
الشخانى . فكان حلقة الوصل بين إنجاز الماضين من خلفاء بنى 


امية ٠‏ ويزيد بن عبد الملك . ومن تبعه من الخلفاء 
وحكمن اهمية عرض سياسات عمرٌ بن عبد المزيز 2 ايها ؛ 
9 : 
انه قام با صلا ككيرٍ من احوال الدولة الامويق . وتصميحٍ بعضٍ 
أوضاعها > وسياسات بعض خلفائها وفقا للنهج الاسلامي" : ١‏ 
وحزداد اهمية هذا العرفر الموجزر لمعادر سيا سكهة ٠‏ لنت 
ستكونٌ امام مواقفٌ مخحلفة للخليفة يزيد ١‏ من سياسات عمل 
وإصلاحاته ‏ كما اشوّنا إلى هذا فى المقدمة سالفا .وهو 


و 
ماساناقشه فى كل موطن يرد ذكرٌ ذلك فيه . خلال هده 


C۷ ( 
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الدراسقٍ ب ومن الجدير ذكرّه ٠‏ أن ماسلفرضه من معالم سياساتٍ 
عمرٌ خلال التمهيد در » لايفنينا من ذكر تقاميل يمف حبك 
السياسات والإصلاحاتِ والمنجزاتٍ . ومناقشتها » فى خنايا هذه 
الرسالة ٠‏ مقارنة وتحقيفٌ ٠‏ أو توضيحًا وتصحيمًا »وذلك عند 
دكر مواقف الخديفة يزيد بن عبد الملك منها سوا ان 
موافقا أو مخالفا لها . 

اما الفصلٌ الأول من الرسالةء فرك خصصّناه الدر اسل سيرق 
الخليفة يزيد بن عبد المد ء وقد تثاولنا فيها بشكل موجزٍ 
نسبه . وحياته قبل الخلافة وبعدّها » عمارضين تعد نه 
بالخلافة وتوليها ء وماحول ذلك من الاخبسار . وقد ركزنا 
اهتمامٌنا على شخصيةٍ يزيد والعوامل المؤثرة فيها » وماقيل 
عنها , مالها وماعليها . واخيرا الخروج بصورةٍ اقرب ماتكون 
إلى الوضوح . تمكثنا من معرفة مدى اشر تلك الشخصية على 
الدولة الامويق . 

والفصل الثاني من الرسالة تناول الاحداث الداخلية 
للدولة الاموية فى عهد يزيد » وينقسمٌ إلى خمسة مباحث : 

المبحث الأول : تحدكنا فيه عن حركق يزيد بن المعلبر, 
وقد قدمناها ء لاهميتها حدشا , واسبقيتها رما .اوهو مب 
كبيدٌ فاق بقية مباحث الفصل الاخرى حجما . وذلك راجةٌ لاهميق 
هذه الحركة التى كادت إن تطيع بالحكم الاموى ٠‏ ولوفرق 
المعلومات عنها » فقد اهحم المؤرخونٌ بها , حصی إل مادكف 
فحن يق ا : قد طفت على ماكر عن بقيكؤ احد اظ عهدر 
يزيد مجتمعة . وهذا مااأدى إلى طفيان ‏ هذا المبحث على 


2 


المباحث الكى تحناولت الحركات الاخرى . مع أن" من تلك 


C(4) 


الح ركسا ت ر مالايقل” اهمية وخطر) عن حركة ابن المهلب . وذلك 
ا إلى شم كثير من المصادر pee‏ تلك الحركات ,2 
بل إن بعفة المصادر اغفل ذكرٌ بعضها او كتف تماما 

اما المبحت الثاني : فعرضنا فيه و الخوارج زمن” 
يزيد »> وكانت اربع هى : حركة شودب 0 وخ" مسعودر العبدىك 
وحركة” مصعب الوالبيا . وحركة” عقفان ٠‏ وأخطرها الحركة” الاولى 
وقد اوردنا احداشها ٠»‏ وناقشنا بعض الحقائق المختلفة عليها 
عارضين لممارسق الخليفة الاصلوبٌ السدميّ بجائب العسكري : فى 
القضاء عليها . 


والمبحث الثالم” : تحدكنا فيه عن حركةٍ شيريم اليعودي” 
فى بلادر الشامر » وهدفها واحداثها واشر الفكر اليهودي فى 
قيامه مع مانعم به اهل الذمق من رعاية و امن فى حمی 
الدولق الاسلاميق . . 

ومحف حركة بلاي : التى مخلث محتوى المبحث الرابع 
وصاحيّها من تصارى الاتدتيو ٠‏ كون اول قوةٍ من المتمردي” 
النصارى صد الحكمر الاسلامي” . وتمكلت خطورثها وأهميتها . فى 
كونها نواه المقاومة ق النصرانية للوجود الاسلاميٌ فى الاندلسٍ 
واساس الممالك التنصرانيق التى قامت هناك > وتمكنت من 
إخراج ج المسلمينَ من تلك البلاد على مدى شمانية _ قرون . وهذا 
ا لاستعراض الحركقر من اولع حتى موت صاحيها وآخارها 
مركزين على دور عمالو يزيد على الاندلس فى مقاومتها ومحاولة 
القضاءٍ عليها . 20 أصعب ماواجمّنا فى دراسكها . اخثلافٌ 
المصادر والمراجع على التاريخ لقيايها ء وتطورها . فعملنا 
على دراسة النصوص ومقارنتها ء وترجيح مار ايناه اقرب إلى 
المحق . 


اما المبحث الخامس والاخيرٌ من هذا الفصل . فقد احتوى 
على الحديث عن حركقر نصرانية اخرى , د ين الاندلس ايضا , 
وكانت بقيادةٍ اخيلا بن غيطفة ٠‏ وكان هدفه استعادة مملكة 
القوط التى كان يحكمها ابوه قبل لذريق 

وفصل ثالث : اختبيّ بالحديث عن مرسوم الخليفة يزيد 
القاضى بتحطيم الامناو ٠‏ وكصر ‏ الملبان »> ومجو الصور ء 
وإزائلق الحماخيلر » وهدم الكنائس المستحدكة . وهو مرسوية 
بافغ الاهمية ٠‏ اهفل جل المؤرخينٌ ذكرّه . وجهل الكشيرٌ إمرّه 
وحكمَنُ اهريكه ليس فى آشاره ونتائجه الداخلية . ولكنٌ فى 
صداه خارجيا ٠‏ وبالاخص فى الدولة البيزنطيةٍ وخلالٌ مناقشة 
هذا المرسومٍ . عرضنا لبعضي حقوق اهل الذمة . وماصولحوا 
عليه ۰ وحكم الحصوير فى الإسلام . وإسباب هذا المرسوم 
ونتائجه . وآشاره داخليا وخارجيا-. 

ورابع الفصولٍ :2 كان تحت عنوان؛ الفتوحات الإسلامية فی 
عه الخليفة يزيد » بسنا فيه تشاطٌ الفتوحاتٍ فى عهره , 


ورفع راي الجهاد الإسلامي فى كل الجبهات . ويتكونُ من اربعقر 
مباحث . 

الأول منها عن الفحوحات فيما وراء النهر ٠‏ وقد عرضنا 
فيه إلى جهو عمال يزيد على خراسان فى إخمار تمرد الصغدر 
فى ذلك الاقليمٍ , و إماد السيطرة الإسلاميق على تلك البقاع . 
وقد برق E‏ الحرشيا كقائدر فذر » إعاد السيادة الإسلامية على 
كل البلار التى فحَّها قتيبةٌ بن مسلم في مارواء الذهر : 

والمبحث الثاني 2 تناول الفتوحات فى ا ٠‏ وقد 
تعرفنا فيه إلى ححرك الخزر على تلك الجبهق ٠‏ وغزو المماللر 


(۰ ( 


الاسلامية هناك › وتصدي المسلمين لذلك . وبر الجراح الحكمبٌ 
عامل يزيد على ذلك الإقليم , كقائدٍ مقتدر 2 تصدى للاعد اء , 
واعاد هيبة الاين فن ونويهم 3 

أما الميحثٌُ الخالثٌ > قكان عن الفتوح فى ارض و الروم 
برا أو بحرا . عارضين فيه للموائش و الشو ادى وحفير نظامها 
في عهده > والحملات البحرية وخاصة فى الحوض الاوسط والفربيئ” 
للبحر المتوسط عن طريق اسطولر افريقية > وبقاء زمام 
المبادرة بايدى المسلمين فى حربهم مع الروم . 

امسا المبحث الم ابع . فكان عن الفتوحات فى بلاد الغالر 
وقد معد معد يزيد حمدةٌ من اشفير الحملاتر الإسلاميةٍ فى تلك 
البقاع 0 وهی حملة السمح بن مالك aE‏ والاعدادٍ لحملق 
تالية فادها عنيسةٌ بن سحيو الكلبي فى اول خلافق هشام 2 
مواصلا الفضوح في تلك البلاد . وقد حرمنا على ححقیقر 
تاريخهما ٠‏ لمعرفةٍ فى اي مهد تم قيامٌ واحداتٌ كز منهما ٠١‏ 
شم عرفت لاحداث ر الاولى بالتفصيل . وعالجتٌ اخبا خبارّها وابرزث 
نتائجها ٠‏ وكذلك عرفت للاخرى بإيجائٍ »> مبينا سببٌ فشر 
الحملات الإسلامية فى تلك البلاير من احدات فتح شامل ودائم . 

ومن اهم فصول هذه الدراسة » الفصل الخامسٌ . الذى 
اشحمل على سياسةٍ الخليفة يزيد الإداريق والمالية . وفيه 
درفنا على كخيرٍ من سمات الحنظير المالي و الاد ارئ فى ذلك 
العمر > وماوصل إليه من تطورٍ وضبط ودقة . 

ويفقسم هذا الفصل إلى مبحكين : 

المبحثٌ الأول عن السياسة الإداريتٍ , ويتفرع إلى عددٍ من 
النقاط » الاولى : عما فيل عن سياس يزيد الاد ارية وموقفه 


) ٩۹ ( 


من سياسة عمرٌ فى هذا المجال . وحقيقة ذلك ومناقشته فى ضور 
حقائق عصره ونماذج سياسته , والخلوص اخيرا إلى معالم 
وسمات سياسته الاد ارية . والنقطة الخانيةٌ : عن رجال الإدارق 
فى عاصمة الدولة و . اما النقاط من الشالخة وحتى 
العاشرة » فقد هرضت فيها لذكر عماله على اقاليم الدولة 
الاسلامية كتف . وقد حاون بالدراسق ولاية كر منهم 
والحاريعٌ لها وإيرادهم وف الترتيب الزمضي > والححقيق فى 
افطر ابر الروايات حول اسمائهم وتاريخ ولاياتهم وترتييهم . 
إلسى جانب ماتوفرٌ لدينا من معلوماتٍ حول سياساتهم فى إدارة 
حنك الاقانيم ومنجزاتهم الإداريار » من اعمال استحدكوها او 
انظمةٍ طوروها ء أو قساتٍ إداري اصلحوه . كوقم الديوان 
الرابع لاهل مصر ٠‏ وتنظيم الحكومة الإسلامية فى سبتمانيا 
بجئوب بلاد الغفال وغير ذلك » وتطوير بعضٍ الانظمتر الإداريق 
والمالية ١‏ وضبطها ء, والحمرف على شكلر الهيكلر الإدارى من 
تلك المعلومات مجتمعة ٠‏ ومااستحدث من وظائفٌ ألزمٌ الحطور 
واتساع الدولسة إنشاءها , وإلقاءِ الاضواء على وظائف كانت 
شبه مجهولة من قبل . كالرهقام بوظيفة المرزبان فى خراساق . 
و الحمريفٍ بوظيفة التابوت فى مصر . كما اشرنا إلى جغودهم 
فى نشرٍ الدين والعلم والامنٍ , وتعمير البلاد . 

اما المبحث الثاني من الفصل الخامس . ففى سياسته 
المالية ٠‏ ويتكونُ من عددٍ من النقاط ٠‏ اوها : مما قيل عن 
سياسته المالية . ومدى صحة ذلك وسمتها الحقيقية , وبعغر 
مظاهرها . عارضين لبعض أوامره فى هذا الشان , وبعش مظاهر 


التنظيم الماليٌ والضبط 2 كتجويد العملة » وضبط المكاييل 
م 1 2 ی ص ص کے 


C۲ 0 


والموازين . وتطور استخدام السفاتج . اما النقطة الشانيةٌ 
فعن الجزياز . ومفاقشةٍ القول بإعادة فرضها من قبَّدِه على من 
أسلم . عارمين لمدى محقٍ القول يقفرفها على من اسلمٌ من قبل 
ورفيها عنهم من قبل عمرٌ بن عبد العزيز ٠‏ كما تعرفنا 
لفرضها على رجال الكنيسة » وخاصة فى مصرٌ , وناقشنا ذلك 
وكذلك ماكان مفروضا على تصارى النجرانيقظ »> وقبرص ٠‏ وغايرر 
ذلك فى هذا الصددٍ . اما النقطة الكالشي ٠‏ فعن الخراج , 
وموقف يزيد من سياسات عمو الخر اجيةر ٠‏ والعملر ملس ن 
وتنظيمه وزيادته » كمسم السوار > عارضين لاسباب ذلك وآشاره 
وفرض ريب الخراج على أملاك الكناشيسٍ والاساقفة , وغيره مما 
ذكرٌ فى هذا "العاف + 

ونقطة رابعة : كان مدال الحديث فيها عن الضرائبر , 
ومااعاد يزيد فرضه منها بعد أن رقعه عمد . وقد عرضت خلال 
ذلك لمناقشة بعض الاقوال . مستقصيا الحقيقة ٠‏ متطرقا لكل 
أنواع الضرائب التى أخبر عن فرضها وفى اي الاقاليم والاسباب 
الداعية لذلك . ١‏ 

اما القطاء ٠‏ فكان موضوع النقطق الخامسة ٠‏ وذكرث فيه 
تسغيره من قبل يزيد لخدمة الدولة . واكرٌ شخصيته فيه . 

وخامسة ٠‏ عن الإقطاع ء وسياسة يزيد فى هذا الصددر ء 
وحوجيهه لخدم اغراض الحكومة ومكافاةٍ رجالها المخلصينٌ . 

اما الفصل السادسُ والاخيرٌ من هذه الرسالة » فقد درسنا 
فيه اهم مظاهر الحياة العلمية فى الدولة الاموية فى عهدر 


يزيد بن عبد الملك . وينقسمٌ إلى اربعة مباحث . 
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المبحث الأول عن العلوم الدينية » وفرع إلى اربع 
نقاطٍ ٠‏ الاولسى : من القراء اتر » والخانية عن التفسين. . 
وكالكة عن الحديث ؛ ىاع ع الفقم . 

اما المبحث الثاني ؛ فعن الادبر ٠‏ مقدمين باهتماو يزيد 
بالادب ورعاية اهله ٠‏ عارضين لاهم فنون الادب تنذاك 2 وهى 
الشعرٌ والخطابة . والكتابي > ذاكرا القمّصَ والوعظ . 

اما المبحة الثالكٌ : فتناولٌ بالدراسة الكتابةٌ 
التاريخية . من حيثٌ ماوصدث إليه آنذاك من تطورٍ ٠‏ واشهر 
رجالها ؛ ونتاجهم , واضر ذلك فى مستقيل ‏ الكتابة ‏ 
التاريخية . 

واخيرا المبحثٌ الرابع » عن يعض مظاهر النشاط العلمىي" 
فى ذلك العهدر . 1 

ولقد حه بق كبير فى هذا الفصل على تراجمٍ رجالٍ 
كل عدم وفن ٠‏ لما وجدتّه فى كناياها من قي المعلومات التى 
أعانتنا على رصدر ماوصلت إليه تلك الفنورة من تطور ونماءٍ فى 
ذلك العفد , وإبرازتر ددر رجالها »> جهودهم , ونحاجهم 0 
و؟شارهم ٠‏ بشكلٍ يمكن من تصور واضم لتلك الجوافبر . 

واخيرا اتممثٌ هذه الرسالة بخاتمة عن اهم نتائج هذه 


الدراسة وماتوصلنا إليه من حقائق ومفاهيم . 
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طبيعة الموضوع تحدد اساليب معالجته » ونوعيات مصادره 
ونحن بصدد دراسة عامة عن الدولة الاموية فى هذا المهد . 
تناولنا من خلالها سيرة الخليفة وسياسته . والحركات 
الداخلية والفتوحات الخارجية . والسياسة الادارية والمالية 
ونظمها . كما خصصنا مظاهر الحياة العلمية بجانب من هذه 
الاطروحة . 

وهذا مادعانا الى العودة الى عدد وافر من المصادر 
والمراجع . ونوعيات مختلفة منها . فاخدنا عن مصادر 
التاريخ العامة . وكتب العمال , ولجانا لكتب الفصوح 
والاموال . والمعاجم * وتراجم الرجال ,2 وغير ذلك » والفاية 
حغطية مجالات البحث واكرائها . 

ومن اهم تلك المصادر التي اعتمدنا عليها فى هذا 
البحث : كتاب الخراج لابى يوسف  1١١(‏ ۱۸۲ه) 2 وهو يعقوب 
ابن ابراهيم بن حبيب الانصارى , ولد ونشا بالكوفة , وتعلم 
بها ؛ وكان من ابرز تلاميد أبى حنيغة 2 وقد عرف بالفقه مع 
علمه بالتفسير والمفازى وايام المرب والحديث . قال عنه 
إحمد بن حثيل : صدوق . وقد تقلد القضاء لثلاكة من خلفاء 
بنى العباس 2 وهو أول من دعى بقاضى القضاة 

أما ممتئفاته فعدة . منها هذا الكتاب » وهو اشهر 
واقدم ماوصل الينا من المصنفات المالية . وقد الفه بتاء 


على رغبة هارون الرشيد فى أن يضع له كتابا عن جباية 
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الامو ال . فدونه فى مقدمة وستة وخلاشين فصلا » مقسمة على 
اسساس الموضوعات , وبصيفة السؤال والجواب . تناول فيها 
موارد بيت المال » وطرق جبايتها . واحكامها » وماعومل به 
أهل البلاد المفتوحة . وحقوقهم . مالهم وماعليهم . وقد 
ناقش آراء الفقهاء حول ذلك » وماينيفى للسلطان فعله . فى 
أسلوب علمى رصين > ملتزم بالاسناد آخذ بتعدد الروايات > 
جامع بين الدراسة الفقهية والاحداث التاريخية 2 فقد كان فى 
استطراده كثير من الاخبار والحقائق التاريخية القيمة 

وقد افدنا منه فى الفصل الرابع عند دراستنا للسياسة 
المالية ١‏ وبخاصة الخراج والجزية . والضرائب والقطائع » 
وغيرها . كما أفدنا منة فى حقوق اهل الذمة وإحكامهم , 
وبعض ماصولهوا عليه ٠‏ عند مناقشتنا لذلك خلال مرسوم 
الخليفة يزيد فى الفصل الثالث ,2 وقد وجدنا لديه معلومات 
وحقائق متميزة 2 وآراء فقهية حول بعض القضايا التى عرهنا 
لها . 

والطبقات الكبرى لمحمد بن سعد الهاشمى . وقيل 
الزهرى بالولاء  158(‏ 85.8؟اه) المعروف بكاتب الواقدى . ولد 
بالبصرة ومات ببغداد » وارتحل الى مكة والمدينة . وتلقى 
العلم على مايقارب الخمسين شيخا من علماء هذه المدن ١‏ 
واخيرا لازم الواقدى ببقداد . مما كان سببا فى لقيه » 
وقريئة لابن النديم فى قوله : ان ابن سعد الف كتبه من 
تصنيفات الواقدى . 

وقد شملت دراساته القرآن والحديث والفقه والانساب 


والتاريخ وعلم الرجال واللفة والنحو . ثم تصدر للتدريس . 
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وعنى بالتاليف . فكان كتابه هذا اهم مؤلفاته وإشهرها 

وقد صدره بسيرة النبى صلى الله عليه وسلم فى مجلدين . ثم 
عرض لتراجم الصحابة والتابعين ع كم لكراجم النساء . على 
أساص الطبقات - وقد نشر هذا الكتاب فى تسعة مجلدات . 
التاسع منها للفهارس ٠‏ بعناية وتحقيق المستشرق سخاو 
وعاونه فيه آخرون . وطبع فى ليدن فيما بين سنة ٤٠١٠م‏ وسنة 
۷مم . كما طبع عدة طبعات اخرى . وقد سقطت بعض طبقاته , 
فحققمها اخيرا بعش الباحكين : الباحث زياد محمد ا 
والباحث محمد بن صامل اق والباحث عبد العزيز بن عبد 


وقد تميز اسلوبه بسوق الخبر عن مجموعة من العرويات 2 
مع ذكر الاسانيد مجموعة ١‏ وان قل استعماله للاسائيد فى 
الاجزاء الاخيرة > وبخاصة للتراجم القصيرة . كما تميز 
برواية السيرة فى قصة مترابطة . ونقد الروايات احيانا ,. 
والاضارة الى وظائف صاحب الترجمة ٠‏ وورود بعض الحقائق 
التاريخية وبخاصة العسكرية . والعلمية والاجتماعية . فى 
شنايا تفصيلات الحرجمة 

وتتمثل افادتنا منه فى كثير من المعلومات والكراجم 
المتنائرة فى معظم الفصول . ولاتعود إهميته بالتسبة لنا فى 


ل ل 

(1) عحسقق طبقة تابعى المدينة ومن بعدهم (من ربع الطبقة 
الخالشة الى منتصف الطبقة السادسة ) وكان عمله موضوع 
رسالة دكتوراه بعنوان : الطبقات الكبرى القسم ١‏ 
دراسة وتاريخ . (مطيبوع) ٠‏ طيعة الجامعة الاسلامية 2 
بالمدينة > الطبعة الاولى ٠‏ 8 1اه/1549م 

(۲) حقق طبقة صغار الصحابة . وعمله موضوع رسالة دكتوراه 
قدم لجامعة أم القرى ونوقش عام ١٠1اهد ١‏ 

(۴) حقق طبقة من إسلم عام الفتح ومن بعدهم » وعمله موضوع 
رسالة دكتوراه ٠‏ قدم لجامعة ام القرى , ولم يناقش 
حتى الان . 
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نحزارة المادة العلمية التى استقيناها منه » فانها قليلة . 
ولكئها قيمة بحكم انه اول كتاب وصل الينا من كتب الطبقات 
والتراجم ٠‏ وتركزت افادتنا من طبقة الحابعين » حيث تكرجمنا 
لبعض الاعلام عنها » واكتسبنا مما حوته من معلومات وحقائق 

وتاريخ خليفة بن خياط , لخليفة بن خياط العصفرى 
(۱۹۰ س ١٤۲ھے)‏ بصرى من بيت علم ودين 2 الف عدة كتب . وصل 
الينا منفا ٠‏ كتاب الطبقسات » والكتاب الذى نحن بصدد 
الحعديث عنه > وقد تميز اسلوبه ومنهجه في هذا الكحاب , 
باحباع طريقة الحوليات . وذكر سند الروايات , وتعدن 
المرويات حول الحدث الواحد . مع عدم الاكثار من ذلك , 
والابتفادن كشيرا عن الجمع بين المتناقض منها . وايراد ذلك 
فى ايجاز كبير 

ويعد تاريخ ابن خياط من اهم الكتب الحاريخية التى 
اعتمدنا عليها وافدنا منها . فهو من اقدم المصادر التى 
بين ايدينا . ومصدرا لكثير ممن جاء بعده 2 فقد كان خقة 
المحدكين ٠‏ لذا قدمنا قوله على كشير غيره . وبرزت افادتنا 
منه فى الفصل الشانى والرابع والخامس . اذ تحدث عن حركة 
ابن المهلب » ولعل ذلك لاهميتها > لكنه اغفل معظم حركات 
الخوارج . كما تحدث عن الفتوح وتميز عن غيره من المصادر 
المشضرقية . بالحديث عنها فى معظم الجبهات » وبالاخص فى 
البحر المتوسط عن طريق اسطول افريقية ٠‏ لكنه اغفل الفتوح 
فى بلاد الغال > كما وجدنا عظيم الفائدة من القوائم التي 
ديل بها عصر كل خليفة . والتى حوت ذكر عماله على الاقاليم 
وموظفيهيه علي الدواوين ومرافق الدولة المختلفة . حيث 
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اعتمدنا عليها فى القصل الخاص بالسياسة المالية والادارية 
خصوصا أنه اوردهم مرتبين حسب توليهم تلك الاعمال 

وكتاب فتوح البلدان . لاحمد بن يحيى بن جابر البلادرى 
(ت ولاكه) قيل : آنه فارسى الاصل ١‏ كان من رجال البلاط 
العباسى . نشا ببغداد » اخذ العلم على عدد من الشيوخ . 
وجمع الكشير عن طريق الرحلة فى طلب العلم » الى كشير من 
البلدان الاسلامية . وكان احد النقلة عن الفارسية » وله عدد 
من المؤلفات اشهرها . هذا الكتاب وانساب الاشراف . 

وقد تميز اسلوب البلاذرى ومنهجه فى فتوح البلدان » 
بتقسيم الكتاب على أساس الموضوعات . مع المحاقظة على 
الترتيب الزمنى فى عرض الفحوح 2 وتتبع جهود المسلمين فى 
فتم الاقليم الذى يتحدث عنه ححى زمنه » مع ذكر كثير من 
الاخبار المتعلقة بذلك الاقليم . كالتعريف به اسما وموقعا 
وتاريخا ومكانا ومدنا وانهارا » وغير ذلك . كما ضمن 
الكتاب كشير من الموضوعات المالية والادارية والثقافية 
والعمرانية » كالتعرض لعهود الصلح والجزية والخراج وتمصير 
الامصار ٠‏ والدواوين وتعريبها وضرب العملة والكتابة , وغير 
ذلك . كما اشتمل على بعض الآراء الفقهية . والمعلومات 
القيمة فى ثنايا استطراده . وقد اتبع طريقة الاسناد فى بعض 
اخباره . لكنه يروى عن مجاهيل احيانا » كما لجا الى تعدد 
الروايات حول الخبر الواحد » لكنه لايجمع بين المتناقفات 
كشيرا 2 واحیانا نجده ناقدا لبعض مااورده من مرويات > 
منسقا ومصفيا لما جمع واورد . 


وإفدنا من هذا الكتاب عن امر الفتوم فائدة عظيمة > 
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فهو كتاب عظيم الاهمية لتاريخ الفتوح .2 وان كانت عن فكرة 
البحث قليلة وموجزة . ونالت اقاليم المشرق اككثر اهتماماته 
بينمسا قل حديكه عن الاقاليم الشمالية . والمقرب الإسلامى . 
واغفل الحديث عن الفتوح في بلاد الغال » كما قدم لنا 
معلومات ادارية ومالية قيمة . اعتمدنا عليها فى الفصل 
الخامس . 

وكذلك اخذنا عن كتابه انساب الاشراف . ولكن ليس كشيرا 
اذ ان فترة البحث لايشتمل عليها ماطبع من اجزائه . مما 
كيسر لن الاطلاع عليه منه . إما المخطوط . فما وجد من 
أجزائه بالجامعة »> فان خطها ردىء ء فعاقنا من الافادة منها 
الا نزرا يسير؛ . 

وتاريخ الامم والملوك لمحمد بن جرير الطبرى (4؟؟ ‏ 
ه) ء ولد بمدينة آمل من طبرسحان »> وتعلم بها . ثم رحل 
فى طلب العلم السى الرى وبغداد والبصرة وواسط والكوفة 
والشام ومصر ؛ فاخد عن علمائها 2 حتى انتهت اليه الرئاسة 
في التفسير والفقه والتاريخ . وكان عالما جامعا ٠‏ وإخيرا 
استقر ببفداد . وتفرع للدرس والتاليف . فصئف عددا من 
الكتب » ندين له منها بكتابين من اهم كتب الخقافة الاسلامية 
وهى التفسير والتاريخ . 

ويهمنا كتابه عن حاريخ الامم والملوك (ويسمى تاريخ 
الرسل والملوك) ٠‏ الذى بلغ من خلاله الطبرى بالتدوين 
التاريخى 2 نهاية عمر التكوين والنشاة ٠‏ وكان كتايه من 
اهم مصادر التاريخ الاسلامى ٠‏ بل والمعول عليه فى تاريخ 
القرون الثلاثة الاولى ٠‏ وتاريخ الطبرى عالمى عام وشامل > 
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بدآه بمبد]ا الخلق » وانحهى بعصره > وينقسم الى قسمين : 
الاول ٠‏ عن تاريخ ماقبل الاسلام واورده علي إساس الموضوعات 
والشانى » عما بعد الاسلام وأورده على إساس السئين 

وقد تنوعت مصادره ء وسار فى تدوينه على طريقة 
المحدثين ٠‏ بذكر الاسناد » مع تعدد الروايات حول الحدث 
الواحد ٠»‏ لكنه عمل على تقديم أقوى الروايات سندا » شم 
الروايات المعززة لها » شم ايراد ماعداها من الروايات » 
وان كان مخالفا فها . أو غير معقولا . وقد حاول انخقاء 
مادته وتمييزها ,. وان لم يصرح بنقد أو ترجيح » ولعل 
أسلوبه هذا إعانه علي ان يكون محايدا . بعيدا عن الهوى . 
وقسد بين منهجه فى مقدمته . واوضح عدم التزامه بالصحيم او 
الراجح ٠‏ وايراد الروايات المختلفة . وان ماضعف همو 
مسئولية الراوى 2 وليس هو . 

وقد افدنا منه فى بحثنا عظيم الفائدة ١‏ فكان رفيقنا 
فى كشير من فصوله ١‏ وقدم لنا معلومات غزيرة » كان بها على 
راس المصادر التى اعتمدنا عليها » وتركزت الافادة منه من 
الجزئين السادس والسابع » وتبين من خلالهما فيما يخص فكرة 
البحث » اهتمامه باحداث المشرق الاسلامي . بينما قلت 
معلوماته عن الحجاز واليمن والشام والاقاليم الشمالية 
كارمينية وآسيا الصغرى » وكذلك مصر وافريقية . أما الاندلس 
وبلاد الغال فاهمل ذكر احداثها 

ومع شمول هذا الكتاب ء الا انه إغفل بعض الهركات 
الداخلية . ذاكرا إهمها فى المشرق الاسلاميى ١‏ كحركة ابن 


المهلب »> وشوذب الخارجى . وصرق همه للحديث عن الامور 
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السياسية والمشاكل الداخلية وان لم يخل كتابه من اللمحات 
الحضارية . وكان يديل اخبار كل سنة بذكر الاحداث الموجزة . 
ضمنها الحديث عن الولاة والقضاة ٠‏ وقد افدنا منها فى ذكر 
عماله ومعرفة بعش التنظيمات الادارية والمالية وهيكل 
الاد ارة 

ومن اهم مصادر هذا البحث » تاريخ مدينة دمشق لابن 
عساكر ,2 على بن الحسن بن هبة الله الشافعى الدمشقي (وه) 7ب 
الادوه) » كان من اسرة معروفة بالعلم والدين » فطلب العلم 
منذ صفره ٠‏ ورحل من اجله الى كشير من البلدان الاسلامية . 
كم محاد الى دمشق , فجلس للحديث حوالى أربعين صنة . واثناء 
ذلك اشتفل بالتدوين ٠‏ فصنف عددا من الكتب . كان منها 
انجازه الكبير . وهو تاليف حاريخ دمشق فى خمانين مجلد( , 
الذى صرف في جمع مادحه وتدوينه مايزيد على ثلاكين سئة 
وقد كان شاملا لتاريخ دمشق فضائلها وخططها وعمائرها 
ورجالها . بل ويتسع نطاق دمشق عنده الى الشام احيانا , 
حين يتطرق الي الترجمة لرجال بعش مدنها كصيدا وحلب 
وغيرهما . وقد قسم مادة كتابه حسب الموضوهات » شم الترجمة 
لالام دمشق وفق الترتيب الابجدى 2 ولم يطبع منه الا الجزء 
الأول وبعض انثكانى والعاشر » والباقى مخطوط . وقد تعددت 
مصادره ٠‏ واتبع طريقة المحدثين ٠»‏ بذكر السند مهما طال أو 
تعدد ٠‏ وجمع بين الروايات المخكثلفة »> وهو كالطيبرى همه 
الجمع مع اهمال النقد وان كان قد عمد الى الحدليل يالحديت 
والقول الماشور على مااورده ٠‏ وقد ظهر على كتاباته التعصب 
لدمشق والرفع من شانها وجمع فضائلها وان كانت غير صحيحة 
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ولايقرها العقل . ومع ذلك فقد حفظ لنا مؤلقه هذا . ما 
احتوت عليه كخير من المصادر التى فقدت , وعلم مشائخ ذهبو( 
أو ذهب ماالقو؛ . 

وقد افدنا منه فى النواحى المالية والعمرائية . اما 
السياسية فقليلة , لان المطبوع لايغطى فترة البحث . كما ان 
اطلاعنا على صورة المخطوط التى نشرت . اظهرت قلة تعرضه 
للاأحداث السياسية من خلال تراجم الاملام , كترجمته ليزيد بن 
عبد الملك الذى نحن بصدى در اسة مهده . ومع ذلك لم نعدم 
الفائدة المتميزة . من مصدر هذا شانه ٠‏ ومؤرخ هو احد قمم 
التاريخ الاسلامي . 

وكتاب سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيز الخليفة الزاهد 
لابن الجوزى جمال الدين عبد الرحمن بن على بن محمد 
(ت باومه) وصاحبه من مشهورى المؤلفين والحفاظ والوعاظ . 
يعد واحدا من بضعة نفر فى التاريخ الاسلامى . وألف فى فروع 
العلم المختلفة ٠‏ منها (4۲) كتابا فى التاريخ والجغرافيا 
والرجال . ومجموع #شاره (؟.4) كتابا » بين مخطوط ومطبوع . 
ويعمنا الكتاب الذى نحن بصدده 2 وافدنا منه فى بحكنا . 
وهو واحد من كتبه فى مناقب بعض المشاهير . ويعد من اوسع 
واشمل الكتب التى حوت اخبار عمر . لكن الغالب عليه 
الاهتمام بسيرة عمر لاأاإهحداث دولته > وهو مع ذلك يقدم 
معلومات جيدة ومتميزة 2 عن سياسحه المالية والادارية 2 
فافدنا منه فى الحديث عن سياسة عمر بن عبد العزيز المالية 
والادارية » واصلاحاته العامة » ومناقشة سياسة يزيد بن عبد 


الملك فى ضوء ذلك وموقفه من تلك السياسات فى الفصل الخامس 
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وقد اورد مادة كتابه على أساس الموضوعات » اما إسلويه 
فتميز بذكر السند على طريقة المحدثين , وايراد عدد من 
الروايات المختلفة عن الخبر الواحد . مع اغفال النقد او 
الترجيم 
اما كتاب الكامل فى التاريخ لابن الاشير الجزرى . عن 
السدين على بن محمد بن عبد الكريم الشيبافى (88ه ب .9ده) 
فيعد من اهم مصادر التاريخ الاسلامى . وصاحيه من ابرز 
المؤرخين المسلمين بعد الطبرى . ومؤلفاته التاريخية حبرر 
ذلك . وقد ولد ابن الاثير بجزيرة ابن عمر على نهر الفرات » 
ونشا بالموصل مع ابيه فى كنف الامراء الزنكيين , فتعلم على 
علمائها . ورحل فى طلب العلم الى بعش بلدان المسلمين . 
فبرع فى التاليف التاريخى . ومن اشهر مدوناته هذا الكتاب 
الذى نحن بصدد الحديث عنه ٠»‏ والدى يتكون من (؟١)‏ مجلدا 2 
وهو كتاب تاريخ عالمى هام وشامل ٠‏ بدا بمبد) الخلق وانحهى 
به الى عصره ٠‏ وقد اتبع فيه النظام الحولى » واعطاء 
الإحداث الهامة خلال ذلك عناوين خاصة بها . واحيانا يستطرد 
فى تتبع الخبر وان خرج بذلك عن النطاق الزمنى لتلك السنة 
أما الاحداث الصفيرة فخصها بموجز فى نهاية إخبار كل سئة ا ء 
عارضا لذككر الظواهر الجوية والارضية  ,‏ - ش 
وهو فى عرض مادته محافظ على التوازن 
بينها موجز اياها > فاقد لبعضها . ومقدم ماارتضاه من 
الروايات . وان شك فيها أو رد الرواية الاخرى . وحرك الحكم 
للقاريء ؛ وقليل مايفعل ذلك وترك طريقة المحدثين . فقدم 
رواياته بدون سند . ومع ذلك وقع فيما نقد فيه غيره . من 
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ايراد شىء من الاساطير والخرافات والمبالفات » وخاصة عن 
تاريخ ماقبل الاسلام والسيرة » لكنه كان اكشر اتزانا وجدية 
وشانا فى التاريخ الاسلامى بعد السيرة . وهو مانقل عنه 
المؤرخسون » واعطى كتابه تلك القيمة . ولاغرابة فى ذلك . 
فقد اعحمد ابن الاشير على من سبقه وخاصة الطبرى . الذى نقل 
عنه كشثيرا . بل انه فى بعض الاحيان ينقل عنه حرفيا ٠‏ ولم 
یزد دوره هن ممخص ومرجح لبعض مااورده . او مضيفا اليه 
ماعتد غيره . 

وابن الاشير لم يخل من الهوى كمؤرخ » ومن ذلك تحامله 
على ملاح الدين الايوبى , بحكم علاقته الطيبة بآل زنكي , وان 
كان ذلك لاينقص قيمة كتابه . 

ولقد افدنا من هذا الكتاب كحير؛ > ورافقنا فى عدد من 
فصول هذا البحث , لشموله > وغخزارةمادته . وقد حميز لدينا 
بما قدم من جديد + وماانتفرد به عن غيره ٠»‏ وبخاصة فى ذكر 
بعض حركات الخوارج التى لم فجدها عند غيره كابن خياط 
والطبرى ٠‏ كما قدم معلومات وحقائق جيدة عن الفتوح . وقدم 
ايضاحات عن أخبارها فى الشرق وفى أرمينية وارض الروم » 
لانجدها هند غيره وتميز بها عمن سبقه ٠‏ ومع حرصه على 
التوازن , لم نجد له كبير اهتمام » باحداث المفرب الاسلامى 
وجزيرة العرب والسند . وان لم يهملها تماما . 

امسا الاخبار الحضارية » فلم يوليها اهتمامه , وكذلك 
النظم المالية والادارية » وان اكتسبنا بعس المعلومات 
الادارية » من خلال ذكره لحولية العمال وبعش اخبارهم . 

ومن مصادر هذا البحث العامة ,2 كتاب البداية والنهاية 


( Ye ) 


لابن كثير »> أبو القدا عماد الدين اسماعيل بن عمر بن كخير 
القرشى الشافعى (ت 4ه ) » ولد بدمشق وتعلم بها . شم رحل 
فى طلب العلم الى بغداد ومصر . وتعلم على ابن كيمية 
والذهبى . فحاز الكثير من العلوم والمعارف . فاشتهر 
بالفقه والحديث والحفسير > بالاضافة الى العلم بالتاريخ 
والسير . وله فى تلك الميادين عدد من المصنفات . يعمنا 
منها كتاب البداية والنهاية . الذى يعد من اهم مصادر 
التاريخ الاسلامى > وهو كتاب عام وشامل . بداه مؤلفه 
بذكر بدء الخليقة ٠»‏ حتى سنة وفاته 2 كما تحدث عن الآخرة 
وعلامات القيامة »> ووعظ دينى بمخافة الله ورجاء رحمكه . 
وقد عد بهذا الكتاب ومصنفاته الاخرى . مع كبار المؤرخين > 
كالطبرى وابن الاشير . 

وقد قدم مادته على طريقة الحوليات > مستفيدا من تاخر 
عصره 2 وتقدم العلوم فيه > وتوفر التواريخ المدونة » فجمع 
مادة لمزيرة . اورد اصح الروايات منها » حيث عمل على 
التشثبت من الاخبار ونقد الاسانيد . وان كان قد عدد الروايات 
أحيانا . ولم يكتف بنقد الأسانيد والتشبت من الروايات وذكر 
أصحهما . بل كان يصدر إحكامه » ويدحض بعض اقوال المؤرخين 
السابقين ويردها كثبرئة الخليفة يزيد . والرد على من طعن 
فى دينه ٠‏ وحرص فى كل ذلك على توزيع جهده واهشماماشه > 
زمنا وموضوعا . وان كان قد اغفل بعض الاقاليم ال وبلاد 
الغال والسند والحملات البحرية . 

ومما زاد أهمية كتابه ذكر وفيات كل سنة . مع الترجمة 


لاعلا مها »> وقد نال علماء الدين جل اهتكمامه > قاسهب فى 


(۴ ( 


الحديث عنهم ١‏ واستطرد فى ذكر اخبارهم وشيء من علومهم . 
ومع ان ذلك مخل بالفكرة والتسلسل المنطقى » الا انه ساعد 
على احتواء تلك التراجم على معلومات تاريخية وعلمية 
وادارية . جيدة ٠‏ افدنا منها فى الفصل السادس المتعلق 
بجوانب الحياة العلمية » وكذلك فى الفصول التى اعتمدنا 
على هذا الكتاب فيها كثيرا . 

ومن المصادر الهامة التى اشرت هذا البحث , وبخاصة 
الفصل السادس المحعلق بالحياة العلمية » مصنفان من كتب 
الطبقات والتراجم » استخرجت من ثنايا ماحوته من تراجم 
للاعلام كشيرا من المعلومات والحقائق . وبخاصة من كراجم 
علماء الدين ؛ فافدنا منها عند دراسة العلوم الدينية خاصة 
وغيرها . كما اعتمدنا عليهما فى الترجمة لرجال تلك العلوم 
وبعض الاعلام الآخرين . واولهما : 

صير اعلام النهلاء للذهبى . محمد بن احمد بن عخمان 
قايماز (9؟ - ۷4۸ه) . تركمانىي الأصل ه من اسرة تميمية 
بالولاء . ولد بدمشق . ومات بها » رحل فى طلب العلم الى 
البلاد الشامية والمصرية والحجازية 2 وخركزت دراسته على 
العلوم الدينية والتاريخ واللفة والادب . وبعد ان حظى 
بنصيب وافر من العلوم » اهتم بتدوين مصنفاته الكخيرة 
والكبيرة التى تقارب المئة . واشتغل الى جانب ذلك بتدريس 
الحعديث فى امعصسات دور الحديث بدمشق والتى كان يحولى 
مشضيختها . وقد برزت مكانته العلمية فى الحديث والتاريخ 
والنقد . وكان مفهوم التاريخ عنده يتصل اتصالا وكيقا 


بالحديث النبوى الشريف وعلومه . وظهر ذلك فى عنايته بكتب 


CY ) 


التراجم التى قامت عليها شهرته كمؤرخ . 

اما كتابه هذاءفيتكون من )١4(‏ مجلداءالاولين منهما عن 
السيرة النبوية . والخلقاء الراشدين . وقد نظمه على 
الطبقات وخصه بذكر الاعلام . واغفل المشاهير والمفمورين 2 
وشمل به الاعلام من كل الفشات ؛ وان كان قد آشر المحدشين . 
وقد تميز إسلوبه فى فن الترجمة . بحسن الصياغة والعرض , 
ناقدا للمترجمين مبينا أحوالهم . حاكما عليهم 2 مقوما لهم 
ناقدا مصادره ومؤلفيفف . وقد اعتمد الاسناد ونقده كما نقد 
المكون ٠‏ بعيدا عن الهوى . وضمن تلك التراجم كشيرا من 
علوم أصحابها وجهودهم وآثارهم . فحوت بذلك علما عظيما . 

كما افدنا من بعض كتبه التاريخية الأخرى ٠‏ وهى تاريخ 
الاسلام . وهو مصنف فخم » وقد لمسنا موافقة الذهبى فيما 
أورده فيه من مادة علمية ٠‏ بعض ماعند ابن خياط والطبرى 
وابن الاشير . وكذلك كتابيه دول الاسلام ٠‏ والعبر فى خبر من 
غبر . والاخيران ليسا كسابقيهما . وان لم نعدم الفائدة 
منهما 

أما الكتاب الثاني من كتب الطبقات . فهو تهذيب 
التهذيب لابن حجر . شهاب الدين احمد بن على بن محمد 
الكثانىي العسقلاني الاصل . والمصرى المولد والنشاة ۷۷٣(‏ ل 
؟86ه) . تلقى العلم فى مصر ؛ وبلاد الحجاز والشام واليمن 
واهتم بالحديث خاصة , وعلوم الدين عامة واللفغة . وانتهت 
اليه الرحلة والرياسة والحفظ فى الحديث , وانكب على 
التاليف . فبلغفت كتبه نحو (۲۸۲) مصنفا . وتولى القفاء , 
واشتغفل بالتدريس » والفتوى . وبلغ مجده العلمى آخر حياته 


(TA ) 


وشهد جنازته السلطان والخليفة والاكابر وعامة الئاس . 

وان كان ابن حجر من اقطاب الحديث والعلوم الدينية 2, 
فهو مؤرخ فذ له تراث حاريخى قيم . ومن كتبه الحاريخية > 
انباء الفمر بانباء العمر ء والدرر الكامنة فى إعيان 
المئشة الخامنة ٠‏ ورفع الاصر عن قضاة مصر ». والاصابة فى 
تمييز الصحابة . وقد افدنا من الاخير . وغيرها ا . 

والكتاب الذى نحن بصدده وان كان مؤلف دينى في الرجال 
وهو اختصار لكتاب تعذيب الكمال فى أسماء الرجال للمزى » 
مع زيادات تبلغ ثلث الملخص . وبديهى ان يتبع طريقة 
المحدثين في الاسناد . كما ذهب الى تعدد الروايات » ونقدها 
واصدار الاحكام > وابداء الراى . لكن الذهبي فاقه في حسن 
صياغة الترجمة وسلاسة عرضها . 

وقد استقينا منه مادة علمية جيدة حول جهود العلماء 
في خدمة العلوم الدينية وبعض اخبارهم وآشارهم , والترجمة 
لاعلامهم > سواء كان ذلك فى الفصل السادس أو غيره واكتساب 
بعض المعلومات الادارية أو المالية او العسكرية وغيرها , 
فقد يورد في ترجمة الرجل شيئا عن وظائفه أو جهاده . مما 
أفادنا فى اكشر من فصل ومنحى . 

واعتمد البحث الى جاتب المصادر على عدد كبير من" 
المراجع الحديثة العربية والمعربة . منها الكتاب العلمى , 
ومنها الرسالة الجامعية > مطبوعة أو غير مطبوعة 2 ومن 
أهمها : 

تاريخ بنى أمية لنبيه عاقل » وقد عرض لتاريخ الدولة 
منذ الاحداث التى ادت الى انتقال الحكم لبنى امية » حتى 


) ۲۹ ( 


سقوط دولتهم » وقد عرض لاحداث الدولة وفق عهود خلفائها 2 
غارفا لسياساتهم ومنجزاتهم والتنظيم المالي والادارى 
والفتوح والحركات . وقد اهتم بالخطوط العريضة والاحداث 
العامة ٠‏ فسى دراسة علمية شاملة . قامت على التحليل 
والاستنباط والاستنتاج وابداء الراى وتفنيد التهم والوصول 
الى حقائق ومفاهيم جديدة . ومن مناقشاته دحض بعض مااتهم 
به الخليفة يزيد ٠‏ ومناقشة بعض اقوال المؤرخين القديمة 
حول سقوط الدولة الاموية . ويعاب عليه عدم توكيق كخير من 
معلوماته . واهمال تتبع الاحداث وان كان قد بين ذلك فى 

وكحصاب فجر الانسدلس لحسين مؤنس . من افضل ماكتب عن 
تاريخ الأندلس فى عصر الولاة 2 وهى دراسة مستفيضة لتلك 
الحقبة > اتسمت بالشمول والعمق » وتطبيق المنهج العلمى فى 
دراسة النصوص . فى محاولة من المؤلف للوصول الى حقائق 
الأمور . وقد ادى به ذلك الى استقصاء النصوص المختلفة 
ومقابلتها ومناقشتها والوصول الى ارجح الاقوال . معتمدا 
على الكتب العربية والاجنبية ومقايلة ماورد فيها من النصوص 
وقد خدمنا فى التعرف على السياسة المالية والادارية فى 
فترة البحث وجهود العمال . والفتوح فى بلاد الغال » وقد 
قدم دراسة مستفيضة عن حركة بلاى وحركة اخيلا . وبقدر 
اعتمادنا عليه واتفاقنا معه فى كثير من الامور فقد كان لنا 
عليه بعض الملاحظات . ابديناها فى نطاق الحديث عن تلك 
النقاط . 


ومن العراجع التى خدمت البحث فى دراسة !احوال افريقية 


(۳) 


والصفرب . رسالة الماجستير التى اعدتها فاطمة رضوان تحت 
عنوان : المفرب فى عصر الولاة الامويين . وهى لم تطبع . 

وكتاب مصر فى فجر الاسلام لسيدة كاشف . وهو رسالة 
جامعية فى الاصل ٠‏ اتسم بالشمول والعمق وتناول الامور 
السياسية والعسكرية والادارية والحضارية والعلمية فى عصر 
الولاة ٠.‏ وقد ظفغر عليه أثر الاعتماد على عدد من المصادر 
المتنوعة وحسن العرض والمناقشة الجادة الموصلة الى حقائق 
وآراء جديدة . اقدنا منها فيما يخص اخبار ذلك الاقليم 

ومن المراجع العامة كتاب "الامويون والبيزنطيون" 
لابراهيم العدوى ع وقد شملت الدراسة الحديث عن البيت الاموى 
قبل الاسلام وبعده . ودولة بنى امية ,2 ومنجزات خلفائها . 
والفتوم بارض الروم . بل وفى المشرق والمغرب . والعلاقات 
مع الدولة البيزنطية ٠‏ وأهم دراساته القفصل الخامس المتعلق 
بالتجاوب الحضارى بين الدولتين وفيه عرض للادارة والعمارة 
والاتصال الحقافى والسياسى . والافادة منه جيدة . وان كانت 
قليلة . 

ومن المراجع العامة فى دراسة التاريخ الاموى فى 
الاقاليم الشمالية والعلاقات مع الروم » كتاب الحدود 
الاسلامية البيزنطية لفتحى عثمان . ودراسات تاريخية عسكرية ' 
عن الشفور البيزنطية العربية منذ الفتم العربى للشام حتى 
نهاية العصر العباسى الأول لهاشم اسماعيل الجاسم (رسالة 
ماجستير غير مطبوعة ) ٠‏ ودراسات فى تاريخ الدولة البيزنطية 
لحسنين محمد ربيع » ودراسات فى تاريخ وحضارة الامبراطورية 
البيزنطية لوسام عبد العزيز فرج وغيرها . 


(FI) 


اما فى الناحية الادارية والمالية . فياتى كتاب النظم 
الادارية والمالية فى الدولة العربية الاسلامية لفرج محمد 
الهونى وهى (رسالة ماجستير مطبوعة ) . ومرجعا مميزا فى هذا 
المجال 

اما عن الناحية العلمية والتدوين . فكتاب الحياة 
العلمية فى الشام لخليل داود الزرو (رسالة ماجستير 
مطبومة) ٠‏ والحياة العلمية فى المدينة النبوية خلال القرن 
الشانى الهجرى لسعد الموسى (رسالة ماجسحير غير مطبوعة) . 
وتوثيق السنة فى القرن الثانى الهجرى لرفعت فوزى عبد 
المطلب (رسالة جامعية مطبوعة ) . والسنة قبل التدوين لمحمد 
عجاج الخطيب (ماجستير مطبوعة) » وغغيرها من الكتب كفجر 
الاسلام لاحمد امين ومالايقل اهمية عما ذكرنا 

اما البحوث فنكتفي بذكر اثنين منهما , الأول 

حول انهيار الدولة الاموية دراسة مقارنة فى سياسة 
يزيد بن عبد الملك 1.١(‏ 06١٠اه)‏ » لعماد الدين خليل » 
وهو بحث جيد > الا أن مؤلفه الذى دون كتاب ملامح الانقلاب 
الاسلامى فى خلافة عمر بن عبد العزيز . كان مبهورا بشخصية 
الخليفة الزاهد » متاثرا بفقدان كشير من اصلاحاته بعد 
مماته . مما جعل دراسته ليزيد مقارنة بعمر . متاكرة بميله' 
السى عمصر ء مما دفعه الى التحامل على يزيد واهمال منجزات 
عصره 

: والثانى للمستشرق فازيليف › وعنوائه‎ 
(THE ICONOCLASTIC EDICT OF THE CALIPH YAZID 11, A.D.721) 


وهو عن مرسوم الخليفة يزيد بن عبد الملك الخاص 


(TY) 


بتحريم الصور + والحق انه دراسة مميزة افدنا منها . حيث 
جمع فيه ماورد حول هذا المرسوم فى المصادر المصرية 
الاسلامية والقبطية . فض عن المصادر اليونانية والسريانية 
والارمينية واللاحينية والمراجع المسيحية الحديخة . وقد 
ناقشنا بعض ماورد فيه خلال دراستنا لذلك المرسوم فى القصل 
الشالث . 

وسيجد القارىء فى نهاية هذا البحث ء كبتا كاملل 
بالمصادر , والمراجع العربية والمعربة . والبحوث التى 
رجعنا اليها فى كتابة هذه الرسالة . 

واخيرا . نسال الله خعالى ان يمدنا بعونه . ويرزقنا 
توفيقه » وان يلهمنا الرشاد والصواب , ويجنبنا الزلل 
والهوى ٠‏ انه ولى ذلك والقادر عليه . 


الطالب 
عبدالله بن حسين الشنبرى الشريف 
مكة المكرمة 
جمادى الاولی ١٠4إها‏ 


لير 
عض موجز لا / 
جزلا تول الرولذ ال 
00 
ن الاي 
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التمهيد 
عرض موجز لآحوال الدولة الاموية 


لد ا حار لوا ج 
مطلع القرن الثائى الفجرى 
اك ويدار 1ع ت 


كانت الدولة الاسلامية مطلع القرن الثاني الهجرى . قد 
اكتملت مقوماتها > وتميزت شخصيتها عما عداها » وبلغت شاوا 
بعيدا من السعة والقوةوالتطور والئماء . اذ ترامت اطرافها 
وضمت حدودها مساحة كبيرة من المعمورة آنذاك . واصبحت من 
القوة ماجعلها مصانئة الحدود ؛ مهابة الجانب . مقائلة فى 
سبيل الله لامقاتلة . ولاآاراني اعدو الحقيقة اذا ماقلت إنها 
اضحت اكبر دولة ؛ واعظم قوة 2 واكرم امة . 

كمسا تطورت التنظيمات الاداريسة والمالية والعسكرية 
تمشيا مع التطور العام للدولة » وخطا المسلمون خطوات 
حشثيثة نحو التقدم العلمى » وبخاصة فى العلوم النظرية > 
والعمران > والزراعة . والصناعة . وصبفوا مظاهر حضارتهم 
بصبغة الاسلام » وجعلوا اللفة الرسمية لفة القرآن . معتمدين 
على موروشات الآمة . آخذين بما عند الآخرين . مما يئاسب 
الدين الاسلامى ودولكه . 

ولاشك ان الفضل فى كثير من المنجزات التي حققتها دولة 
الاسلام حتى ذلك الوقت . يعود للخلفاء الامويين » وينسب الى 
دولتهم . وسنعرض فيما يلى هذا القول لمعالم الدولة الاموية 
واهم منجزاتها حتى مطلع القرن الخانى الهجرى . لتصبح 
مورتها جلية امام أعيننا » ونحن نتناول بالدراسة مهد يزيد 


ابن عبد الملك ٠‏ الذى جاءت خلافحه مطلع ذلك القرن . 


(fe ) 


ان من المتفق عليه ان اعظم انجازات الدولة الاموية . 
هي تلك الفتوحات الكبرى التى شهدها ذلك العصر . حيث بلغت 
الدولة الاسلامية على أشرها . اقصى اتساع لها تقريبا ‏ . 
اذ لم يكد ينقض القرن الأول (قرن الفتوح العظمى) . حتى وصل 
المجاهدون المسلمون فى دولة بنى امية , براية الاسلام حضى 
حدود الصين شرقا . والمحيط الاطلسى غربا . وبحر خوارزم 
وبحر الخزر شمالا ٠‏ والمحيط الهندى وصحراء افريقية الكبرى 
جنوبا . 

لقد كان القيام بالدعوة الى الله ونشر دينه القويم , 
وحرية العقيدة وحماية اهلها . الهدف الاسمى لدولة الاسلام 
منذ نشاتها . فبعد ان أقام الرسول صلى اللة عليه وسلم 
الدولة الاسلامية ٠»‏ وتم له فتم جزيرة العرب » وكان قد دعا 
رؤساء القوى المجاورة للاسلام ٠»‏ فلم يستجيبوا 2 كانت غزوة 
مؤتة (سنة «+ه) فى زمنه ٠‏ الخطوة الاولى فى تحقيق ذلك 
الهدف . والقيام بالفتع خارج نطاق جزيرة العرب . شم توالت 
الفتوح بعد وفاته عليه السلام . امتدادا لما بداه ء 
وتحقيقا لغايات الفتع واهدافه . وقياما بمسئوليات الدولة 
وواجسب الحكام المسلمين . فتم للمسلمين فى عصر الخلفاء 
الراشدين القضاء على دولة الفرس » وفتم ممالكها من 
العراق وحتى خراسان وسجستان شرقا » وفتم الشام حتى جبال 
طوروس والجزيرة وارمينية شمالا » وفتم مصر حتى بلاد النوبة 
جئوبا . هذا بالاضافة الى محاولات فتم افريقية التى لم 


(F1) 


)1( 
حدتمخض من فتم تام ودائم لها . 


وفى العصر الاموى . استائف المسلمون فتوحاتهم » وحمل 
الخلفاء الامويون وعمالهم وقوادهم راية الجهاد الاسلامي . فى 
حركة فتمح كبرى . بدثت باعادة السيادة الاسلامية على بعض 
المناطق التي تمردت على سلطان المسلمين كخراسان وارمينية 
مستغلة الفتن الداخلية التي عاشتها الدولة الاسلامية > 
اواخر عصر الراشدين واول العصر الاموى . وبلغت آوجها فى 
عهد الوليد بن عبد الملك . ففتح من الناحية الشرقية بلاد 
السسند والبنجاب على يد محمد بن القاسم الشقفى . الذى وجه 
الى تلك البلاد من قبل الحجاج الحقفى . عامل الخليفة 
الوليد بن عبد الملك على العراق والمشرق . حيث سقطت على 
يده مدنها واقاليمها كالديبل » والعاصمة راور والبيرون 
والملتان والكيرج حتى وصل كشمير ء وقد قحل ملك السئد داهر 


زفق 
وضم السند لدولة الاسلام . ونشر الاسلام بين اهلها . وبتوجيه 


)١(‏ عن حركة الفتوح الاسلامية فى عهد الخلفاء الراشدين 
انظر / البلاذرى : فتوم البلدان » راجعه وعلق عليه 
رضوان محمد رضوان » دار الكتب العلمية ,2 بيروت ,2 
لبنان » الطبعة الاولسى + 09*ه/9موام ‏ الواقدى : 
فتوح الشام » بيروت 2 دار الجيل ‏ ابن عبد الحكم : 
فتوح مصر والمغرب وأاخبارها ء تحقيق محمد صبيم ءمؤسسة 
دار الحفاون للطبع والنشر ‏ ابن اأعشم : الفحوح . دار 
الكتب العلمية »> بيروت 2 لبنان ١‏ الطبعة الاأولسى » 
5ه شكرى فيصل : حركة الفتم الاسلامى فى القرن 
الاول . دراسة تمهيدية لنشاة المجتمهات الاسلامية »> 
دار العلم للملايين ء بيروت . الطبعة السادسة , 
47م محمد فرج : الفتم العربى للعراق وفارس ٠‏ 
دار الفكر العربى » القاهرة “م ۳۷ أحمد عادل 
كمال : الطريق الى المداشن ء دار النفائس 2 بيروت , 
1ه أحمد عادل كمال : الطريق الى دمشق (فتم 
الشام) › دار النفائس > بيروت ٠‏ الطبعة الاولسى ؛ 

۰ ھaAھ/‏ +۹۸ | . 
(؟) عن فحكوم المسلمين فى بلاد السند . انظر / فوزى محمد 
عبلده ساعاتى : انتشار الاسلام فى بلاد السند والبنجاب 
حتى نهاية العصر الاموى . رسالة ماجستير مقدمة لقسم = 


(FY ) 


من هذا العامل وفى خلافة الوليد ايضا ‏ قام قتيبة بن مسلم 
اتافدى بغ بلاد ماوراء النهر وضمها للدولة الاسلامية 
ان تمكن من فتح مدنها واقاليمها » كبخارى وسمرقند والصغد 
وفرغانة والشاش وغيرها . وسار الى الصين فاتحا » قصالحه 
ملكها ء فكان ذلك أقصى مدى وصلته الفتوح الاسلامية شرقا 
كما عمل قتيبة على اجتشاث الوخنية من تلك البلاد » فحطم 
الاصئام 2 ودعي الى الاسلام ٠‏ الا ان دخول اهالى تلك البلاد فى 
الاسلام كان بطينا » وولاءهم سطحيا . لذلك كشيرا ماسنرى فى 
بقية العصر الاموى تمردهم 2 وخروجهم على سلطان المسلمين 
كلما حانت لهم الفرص . 

كما فصح على يد يزيد بن المت كل كن عجان 
وطبرستان وقوهستان . فى خلافة سديمان بن عبد الملك . 

اما الفتم شمالا . فقد عمل الامويون على تكثبيت سلطان 
المسلمين فى ارمينية . التى لم تخضع للمسلمين خضوعا تاما 


= الدراسات العليا التاريخية والحضارية . كلية الشريعة 
والدراسات الاسلامية ء جاممة ام القرى ۰ ٩١٤۱ه/۱۹۸۹م‏ 
عوض السميرى : محلمد بسن القاسم وفتح بلاد الستقد , 
رسالة جامعية 2 جامعة الامام محمد بن سعود . 

)1١(‏ لم يكن قتيبة اول من عبر نهر جيحون الى بلاد ماوراء 
الثعر فاتحا . لكن الفتح لم ياخحذ شكلا منتظما 2 ويحم 
فى تلك البلاد الا على يد هذا القائد . انظر عن 
فتوحاته / ابن الاثير : الكامل فى التاريخ . مراجعة 
وتعليق نخبة من العلماء . دار الكحاب العربيى 2 بيروت 
الطبعة الرابعة 1١45-186/4 2 A/F‏ لا راضي 
عبد الله عبد الحليم : دراسات فى تاريخ خراسان فى 
العصر الاموى ١‏ الاندلس للاعلام والنشر ٠‏ مطبعة جامعة 
القاهرة 2 والكتاب الجامعى » ۹۷م . ص ٣-٣١‏ نبيه 
عاقل : تاريخ خلافة بنى امية »> دار الفكر » الطبعة 
الرابعة < #9, ةاأه/ر كلام 2 ص for TooToo‏ 

زفق عن فتوح يزيد بن المهلب لهذه الاقاليم > انظر : نبيه 
عاقل : نفس المرجع »> ص ١69-1813‏ ب راضي عبد الله عبد 
الحليم : نفس المرجع » ص 44-58 . 


(FA) 


وداخصسا . مثلما حدث فى بعض الاقاليم الاخرى > كالشام ومصر 
وغيرهما ,. والتى اصبحت جزءا لايحجز! من الدولة الاسلامية . 
حيث ظلت ارمينية منطقة صراع سياسى وعسكرى 2 بين المسلمين 
والأصراء المحليين من الارمسن من ناحية ١‏ وبين المسلمين 
والقوى المجاورة من الروم والخزر والقبائل القوقازية من 
ناحية اخرى . وقدساعد على ديمومة هذا الصراع »وعدم استقرار 
الفتم ماعاشته الدولة من فتن واضطرابات كاحداث الفكنة 
الكبرى 2 وكذلك الأحداث التى تعرضت لها الدولة الاموية بعد 
وفاة يزيد بن معاوية »> وكادت تقضى عليها حتى نجاح عيد 
الملك بن مروان ٠‏ فى القضاء على ابن الزبير والسيطرة على 
الاأوضاع . وبسط نفوذ الدولة الاموية على كامل الامصار 
الاسلامية من جديد ٠‏ الى جانب شدة مراس الشعب الارمنى » وباس 
أهله » وقسوة طبيعة أرضة ٠‏ واتقسام امرائه على انفسهم 2 
فاذا والى فريق دولة الاسلام ء مال الفريق الآخر للروم . او 
حالف الخزر . وهذا ماساعد الارمن على الانتقاض كلما حانت 
لهم الفرصة ٠‏ واستغل الاعداء تلك الظروف لاشفال المسلمين 
بالجبهة الارمينية . وقد تمكن الامويون فى فترات الاستقرار 
السياسسى داخل الدولة الاسلامية » من بسط تفوذهم على تلك 
المخطقة . وضمها لدولتهم ٠‏ وقد اعطوا للامراء المحليين , 
نوعا من الحكم ا امو اقاليمهم ‏ وهؤلاء يخضعون للوالى 


الفتح الاسلامى الى مستمل القرن الخامس الهجرى , 
الثناشر دار النهضة العربية . مصر ۰ موماه/م90ام > 


2) ) 


اما الفتح فى أرض الروم فقد استلزم امرين . الأول 
حامين الفتوحج الاأولسى في البلاد التى كانت تابعة للدولة 
البيزنطية > باتخاذ عدد من وسائل الحماية والدفاع . تمشثلت 
فى بناء وتحصين الشغور البحرية والبرية » وبناء الاربطة 
والمناظر ٠‏ وتزويدها بالرجال . وشحنها بالميرة والسلاح 

الامر الثاني : استمرارية الجهاد ومواصلة الفكم فى 
أرض الروم برا وبحرا . وذلك عن طريق غزوات برية موسمية , 
على املاك الروم فى تسيا الصغرى . وحملات بحرية مستمرة على 
الجزر البيزنطية فى البحر المتوسط . والتعاون مع الحملات 
البرية فى غزواتها على معاقل الروم فى آسيا الصفرى . او 
الحملات الكبرى على القسطنطينية . وقد تحقق على اثرها . 
الاستيلاء على بعض المدن والشغور البيزنطية فى آسيا الصفرى 
وعدد من جزر البحر المتوسط . وكان أعظم الحروب التى خاضها 
الامويون ضد البيزنطيين . هى تلك الحملات الثلاث التى وجهوها 
لفتح مدينة القسطنطينية 2 عاصمة الدولة انر هي > وان 


وباتجاه الفرب 2 احم الامويون فتم افريقية » وذلك بعد 
جهود عسكرية كبيرة قادها عدد من القادة على مراحل متتالية 


سسا ص 
)١(‏ قامت في عهد معاوية بن ابى سفيان الحملة الآولى سئة 
4ظشاء والشانية سنة ؛4مه ١‏ ]ما الحملة الثكالكة فقد 


ل 1 
الحملات انظر /عمر سليمان العقيلى : خلافة معاوية بن 
أبى سفيان . ص لم١٠١‏ ومابعدها ل ابراهيم أحمد العدوى : 


(( عن الفكوم فى أرض الروم » وآاساليب المسلمين ‏ الدفاعية 


(8) 


وهم معاوية بن حديج ٠‏ وعقبة بن نافع الفهرى . وابو 
المهاجر دينار ٠‏ وعقبة للمرة الخانية ٠‏ وزهير بن قيس 
البلوى ٠‏ وحسان بن النعمان 2 وآخرهم موسى بن ت السذى 
فتحصح الله على يديه ايضا ٠»‏ هو وقائده طارق بن زياد اقليم 
اند . وتشير مجموعة من المراجع 2 الى أن موسى اجحاز 
جبال البرتات (البرنيه) ٠‏ فاتحا بلاد الغال . وان ذلك كان 
تنفيذا لمشروعه الرامى الى فحح اوروبا من ناحية الغرب > 
واسقاط كرسي المصيحية فى روما ٠‏ وفتح القسطنطينية عن طريق 
البر من غربها ٠‏ بعد ان أاعجز المسلمون فتحها بحرا من 
الناحية الشرقية ٠‏ ومن شم الالتفاف شرقا عن طريق آسيا 
الصفرى حتى الوصول الى دمشق ., لتصبح اوروبا وقد اشرق 
عليها نور الاسلام ٠‏ ويضحى البحر المتوسط بحيرة اسلامية , 
ويتخذ من تلك الارض مسلكا بريا لاهل الاندلس الى المشرق 
وبالعكس ١‏ لايركبون بحرا . لكن استدعاء الخليفة الوليد بن 
عبد اجه بيو وطاري ٠‏ والحاحه عليهما » ادى الى عدم 


تنفيذ هذا المشروع . 


س 
)١(‏ عن قحم المقرب . انظر / حسين مؤئس : فحح المرب 


() عن فتح الالدلس » انظر / حسين مؤئس ؛ فجر الاندلس ء 
دراسة فى تاريخ الانسدلس من الفتح الاسلامى الى قيام 
الدولة الاموية (١١۷-١١۷م) ٠‏ الشركة العربية للطباعة 
و الئنشر » الطيعة الاو لسى ٠‏ القاهرة 6 10۹م هس \efF=of‏ 
السيد عبد الهزيز سالم : تاريخ المسلمين وآثارهم فى 
الاندلس من الفتم العربى حتى سقوط الخلافة بقرطبة . 
دار التهضة العربية للطباعة والنشر . بيروت . ا2وام 
ص ۱۱۲-١۱١‏ , 

زفق عن الفتوحات فى بلاد الغال . انظر / شكيب ارسلان : 

تاريغ غزوات العرب فى فرنسا وسويسرا وايطاليا وجزاكر 

البحر ١‏ سطاء منشورات دار مكتبة الحياة » بيروت . 

, VAY صن‎ 2. AAA 
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كمسا آدى ذلك الى ايقاف الجهاد فى الاندلس قبل ان يحم 
فتح جميع نواحيه . وخاصة الجنوب الشرقى الذى احم فتحه عبد 
العزيز بن موسي ٠‏ والجزء الشمالي الغربى . وهو منطقة 
اهتريس , وجليقية . وقد كانت فلول القوط . قد تقهقرت امام 
جيوش الفحتم فى الاندلس > واعتصمت بصخرة بلاى من نواحى 


الفل فى تلك الصخرة . حتى ماروا ثلاشين رجلا . ليس لهم من 
قوت سوى عسل النحل . فاعى المسلمون امرهم لوعورة المنطقة. 
فانصرفوا عتهم , ولعل استصفار شافهم . والحاح الخليفة على 
موسي بالقدوم ,2 هو السبب فى تركهم . المهم أن بقاء تلك 
المنطقة دون فحتم . مكن حلك القلة القليلة من تشكيل قوة 
مقاومة للوجود الاسلامى يك تيك هناد وفى تلك الصخرة 
جذوة المقاومة النصرانية فد المسلمين ‏ كما سئرى ذلك عند 
حديكنا عن حركة بلاى فى الفصل الثاني ٠‏ الذى تزعم تلك 
القوة وقاد تلك المقاومة - والتى ستكون نواة لقيام دولة 
اشتورية المسيحية , او ماعرف بعد ذلك بمملكة 0 

و ما من شك ان ماتحقق من عظيم الفتوحات فى العهد 
الأموى . كان وراءه عوامل مساعدة معنوية وحسية » ولعل من" 
أهم تلك العوامل . ماوصل اليه الجيش الاموى من كثرة وكفاءة 


لسلس 

)١(‏ عن الجزء الشمالي الغربى من هبه جزيرة ايبيريا وترك 
موسي بن تنصير هذه البلاد دون فتح . وعن فحح الجئوب 
الشرقى من شبه الجزيرة على يد ابنه عبد العزينز » 
انظر : حسين مؤنس : فجر الاندلس ء ص 0© += امول 
7888-5 ب خليل ابراهيم السامرائى : الشثقر الاعلى 
الاندلس . ودراسة فى أحواله السياسية (۹۰-١٠۴ه/٤4١۷“‏ 
(AAA‏ »> مطيعة أصصد » يقدادن , كلاوقام + ص ءا . 


( f) 


وقوة جوهرها الايمان ٠‏ وظاهرها : حسن الاعداد والتنظيم 
والتدريب والتجهيز ٠»‏ وتطور الاساليب . وتنمية القدرات . 
ويشير ابن تر لد أن الجيش الأموى بلغ تعداده , 
خمسمائة الف جندى . وحلك قوة ضاربة اذا ماجمعت قوة الايمان 
وسلامة الاعداد » وهذا ماحرص بئو أمية 1 
والحق أن مافتم على يد الامويين من بلاد 2 وماانضوى فى 
فطل دولتهم من العباد . فى تلك الحقية القصيرة 2 يعد من 
خصائص هذه الامة »> ومفخرة لبنى أمية . ودليلا على قوة 
دولتهم > وأشر دعوة الاسلام ٠‏ ومدى استجابة الئاس لها . 
ومما يحسب للدولة الاموية . تطور الجهاز الحكومى الذى 
تمثل فى انشاء بعض الدواوين التلى دعت الحاجة الى 
استحداثها وفيما قام به الأمويون من تنظيمات ادارية ومالية 
وعسكرية ٠‏ كما وان من ابرز سمات الحكم الاموى . تحويل نظام 
الخلافة من نظام يقوم على الشورى الى نظام وراشى » واخد 
الخلقاء الامويين بمظاهر الملك . بعد بساطة الخلافة الراشدة 
إمافيما يخص اشكال الحكم وأساليبه . فقد سار بنو امية على 
كشير مما كان منها فى عصر الرسول على الله عليه وسلم 
والخلفاء الراشدين رضى الله عنهم . فقام الكشير منهم 


س 

2 تاريخ مدينة دمشقاء تحقيق صلاح الدين المئجد‎ )١( 
مطبوعات المجمع العلمى العربى بدمشق 2 1404/۷۲۴م‎ 
۰`. 4 

(؟) عن الجيش الاموى وتنظيماته » انظر : خالد جاسم 
الجنابى ؛ تنظيمات الجيش العمربي الاسلامى فى العملا 
الاموى . رسالة مطبوعة . دار الشنون الخقافية العامة 
الدار الوطنية للتوزيع والاعلان . وزارة الثشقافة 
والاعلان . العراق . بفداد »> الطبعة الثانية » كذلؤام - 
وفيق الدقدوقى : الجندية فى عهد الدولة الاموية . 
رسالة جامعية ع مؤسسة الرسالة للطباعة و١‏ 
والتوزيع ٠‏ بيروت ؛ الطبعة الثولي ۰ 4.5اه/86وام 


(۴) 


بامامة الناس قي الصلاة » ومباشرة احوال الئاس . والجلوس 
لمظالمهم 2 والاخد بمبدا الشورى فى تصريف ماعظم من الامور . 
والاستعانة باهل العلم ,2 وذوى الراى والخبرة » وحراسة 
الدين وسياصسة الدنيا يه . 

كما ابقوا على التنظيمات التى وضعها الثبى عليه 
الصلاة والسلام 2 وخلفاؤه الراشدين . لكنهم طوروها بما يلائم 
نمو الدولة ٠‏ واستحدكوا مادعت اليه الحاجة . وذلك بعد 
توسع رقعة الدولة الاسلامية ٠‏ ودخول عناصر جديدة فى المجتمع 
الاسلامى . وكذلك ثقافات وأديان ومذاهب متعددة ٠‏ والاطلاع على 
مظاهر حضارية جديدة . واساليب حياة . ونظم حكم . ورشوها 
عمن كان قبلهم من الامم فى البلاد المفتوحة . 

وقد برز التطور الادارى فى العصر الاموى . فيما وصل 
اليه نظام الدواوين من تطور , تمشل فى توسع اختصاصات 
الدواوين السابقة وتنميتها . واستحداث أخرى دعت اليها 
الحاجة , ولشمول الخدمات والضبط والدقة . ولعل من اهم 
مايذكر لبنى امية وينسب لدولتهم . استكمال انشاء الدواوين 
التى دعا تطور الدولة الى انشائها . وأهم دواوينهم : 
ديوان الخاتم ٠‏ وديوان البريد . وانشاهما معاوية رضي الله 
عنه ٠‏ وديوان الخراج . وديوان الرسائل 2 وديوان الجقد » 
وديوان بيت المال ٠‏ والشلاكة الاخيرة منها انشكت قبل العصر 
الاموى . كما إنشثت دواوين فرعية فسن الامصار للدواوين 
المركزية الموجودة فى عاصمة الدولة دمشق 5 


س 

)26032 عن الدواوين قي قي العصر الاموى » انظر / احمد السيد 
دراج : صناعة الكتابة وتطورها فى العصور الاسلامية .> 
دعوة الحاق «ماسكية و مر ضبن رايع العالم 
الاسلامى بمكة المكرمة » السثة الاولي ٤١‏ هه ۽ ذو 
القمدة ٠‏ العدد (خ8) + ص 94-55 . وقد أشار الى ان = 


( 4) 


نكن هذا التطور الذى شهده الجهاز الادارى والمالى » 
كان ينقصه اكتمال الشخمية . فلقد ظلت بعض الدواوين تكتب 
بلفة إهل البلاد المفتوحة وتقوم على خبرات كتابها » حتى 
عهد عبد الملك بن مروان . الذى عرب الدواوين . وكانت تكتب 
فى الشام بالرومية . فنقلها له الى العربية سليمان بن سعد 
الخشنى سئة اذها ٠‏ وكانت تكتب فى العراق بالفارسية . 
فعربها صالم بن عبد الرحمن ايام الحجاج بن يوسف » وفى مصر 
كانت تكتب بالقبطية > فنقدها الى العربية ابن يربوع 
الفزارى > باشراف الوالى عبد الله بن عبد الملك فى خلافة 
اخيسه الوليد بن عبد الملسك بن مروان . وفى مصر عربت 
القراطيس (أوراق البردى) » حيث كانت تصدر بالشعار المسيحى 
فامر عبد الملك بن مروان بازالة ذلك واستبداله بذكر الله 
تعالى » والنبى عليه الصلاة والسلام » وكذلك فعل بصناعة 
الطرز (الاقمشة ) فامر بتعريب الكتابات والنقوش التى عليها 


كما سك عبد الملك النقود الاسلامية . واوقف التمامل 
)00 
بالدنانير الذهبية البيزنطية . والدراهم الفضية الفارسية 


لاس ساس مي 

0 ابو زيد شلبى : (تاريخ الحضارة الاسلامية + ص ١١١-ؤ١ال)ع‏ 
يجعل الدواوين الرئيسية فى العصر الاموى خمسة مسقصا 
ديوان بيت المال . كما إشار الى أن فرج الغوني: 
النظم الادارية والمالية › ص ۲٠٤-٠١١‏ يجملها سبعة 
دواوين باضافة ديوان الزمام . ولمعلومات إشمل انظر 
هذين المرجعين الذى أشار اليهما د. احمد الدراج . 

1 عن تعريب الدواوين والقراطيس والطرز وسك العملة 
الاسلامية »> انظر / فرج الهونى : النظم الادارية 
والمالية فى الدولة العربية الاسلامية (منذ قيام حكومة 
الرسول بالمدينة حتى نهاية الدولة الاموية) . ماجستير 
فى الآد اب » منشورات الشركة العامة للنشر والتوزيع 
والاعلان 2 1/A‏ ۱۹۷م ص ۱۹-6 . 
(هذ ا وقداغفل فرج الهونى وغيره من المؤرخين المحدشين 
الذين تحدثوا عن تعريب الدواوين . الاشارة الى تعريبت 


( $e ) 


ومااعظم اشر تلك الاعمال على الدولة الاسلامية , فقد صبغت 
الدولة بصبغة الاسلام ولغته . وادت الى تميز الدولة وتكامل 
شخصيتها , وتحريرها من اى نفون اجنيى . 

ومن معالم الدولة الاسلامية البارزة مطلع القرن الشانى 
ماوصلت اليه من تقدم علمى ملحوظ » وبخاصة فى العلوم 
الديئية من قراءات وتفسير وحديث وفقه ١‏ وفي الدب » 
والكتابة التاريخية . فقد عاشت الدولة الاسلامية حركة علمية 
نشطة . تتزامئن مع بداية الرسالة . حيث جاء القرآن آمرا 
بالعلم حاثا عليه مفغلا لاهله . وكذلك الحديث والالثر . ومن 
هنا عاشت الامة حركة علمية واسعة . حظيت باهتمام اولي الامر 


10 
وآاهل العلم واقبال الناس ١‏ 


ل ديوان خراسان . وكان بالفارسية > فنقله الى العربية 
اسحق بن طليق الكاتب سنة 4؟١اه‏ فى ولاية نصر بن سيار 
بامر من عامل العراق يوصف بن عمر الثقفي 2 فى خلافة 
هشام بن عبدالملك . عن ذلك (انظر / الجهشيارى : كخاب 


البابى واولاده . بمصر ٠‏ الطبعة الخانية , 4.1١ه/‏ 


)١(‏ عن التنصوص الدالة على فضل العلم ووجوب العمل به 
وتعليمه »> ومااتخذ من تدابير فى سبيل دفع الحركة 
العلمية والكتب التى اختصت بذلك 2 انظر : سعد بن 
موسي الموسي : تاريخ الحياة العلمية فى المدينة 
النبوية خلال القرن الثاني الهجرى »> رسالة ماجستير فى 
التاريخ الاسلامى » مقدمة لقسم الدراءسات العثنيا 
التاريخية والحضارية 2 بكلية الشريعة والدراسات 
الاسلامية جامعة ام القرى 0 فير مطبوعة .2 4٤اه‏ 2 
ص ۷-٣۳‏ ب خليل داود الزرو : الحياة العلمية فى الشام 
فى القرن الأول والثاني للهجرة »> رسالة ماجستير فى 
الآداب ء الجامعة الامريكية ببيروت . مطبوعة .دار 
الآفاق الجديدة »> بيروت » لبنان . الطبعة الاولى 2 
الأقام + ص 14-١8‏ س محمد آمين بدوى : دراسات فى 
التربية والفكر فى الاسلام خلال عصور الاسلام القوية ,2 
الطبمعة الاولى 0 a11۰0‏ /I\A0م‏ ص 4-4 . 


) 4 ( 


ولاشك ان العلم بمبادىء الدين الجديد . قد حظى 
باهتمام الئاس وتكالبهم عليه . فكانت حركة العلوم الديئية 
أكبر الحركات العلمية وأوسعها نطاقا . حيث اقبل الئاس على 
القرآن يتلونه > ويفهمون معانييه . ويفسرون آياته 
ويستنبطون منه الاحكام » وكذلك فعلوا فى الحديث . وقد بدات 
هذه الحركة منذ زمن المصطفى صلى الله عليه وسلم . شم اخذت 
فى الاتساع بعده . فقد تتلمذ صحابته رضوان الله عليهم على 
يديه . فصاروا ائمة يقحتدى بهم ء وعلماء يعلمون الئاس 
ويفقهونهم فى الدين » اينما كانوا وحيثما حلوا . سواء كان 
ذلك بتوجيه من اولى الامر أو من تلقاء انفسهم . فكونوا لهم 
مدارس بالامصار ء اصبح التابعون فيها تلاميذهم . شم اضحى 
هؤلاء علماء الناس ٠»‏ تلقى عنهم اتباعهم . فى حركة علمية 


واذا اراد الباحث أن يتحدث عن العلوم فى القرن الأول 
الهجرى فاته الت لكل فلم من aa ai‏ عيب 
يصعب العشور على عالم لايجيد الا تخصصا E‏ . لهذا آشرنا 
الحديث عن العلوم فى قول مجمل . يركز على اهم معالم هذه 
النهضة > نشاتها وتطورها . وايضا بداية التدوين ومراحله . 
والسمات الأساسية للحركة العلمية 2 واهم مظاهر نشاطها 

لقد ظل الاسلوب الغفالب فى حفظ العلوم وتدارسها . 
اسلوب الحفظ فى الذاكرة »> حيث سيطر هذا المثهج على العلوم 


سس سح 

> احمد امين : فجر الاسلام . مكتبة النهضة العلمية‎ )١( 
. ١9-١46 القاهرة »> الطبعة العاشرة .2 5568م 2 ص‎ 

(۲) سعد الموسى : تاريخ الحياة العلمية فى المدينة 
صم . 


( £۷ ) 


الى مايقارب الربع الاخير من القرن الأول ار لكنه لم 
يكن الاسلوب الوحيد . فقد اعتمد المسلمون ايضا على تقييد 
العلم . وبداوا يدونونه منذ عهد الرسول صلى الله عليه 
وسلم > بعلمه وامره أو اقراره . من ذلك كتابة القرآن » 
وماكتبه الرسول الى الملوك والامراء وبعض عماله . وكذلك 
ماكتبه بصض الصحابة من صحف خاصة بهم » تضم فنونا شض . 
كعلي بن أبى طالب . وعبد الله بن عمرو بن العاص . وابو 
شاة . وابو امامة الباهلى . وابو الدرداء ١‏ وابو موسى 
الاشعرى ٠‏ وابن عباس وغغيرهم كثير » ويذكر فى هذا الصدد 
أكثر من خمسين صحابيا كتبوا الحديث او كحب نمم . 

ولما جاء عصر التابعين ومن تلاهم . قويت الحركة 
العلمية . بسبب الفتوح ٠‏ وماادت اليه من دخول امم متعددة 
ذات تراث حضاری فى الاسلام 2 ومااورخته من مستجدات ومتفغيرات 
جعلت الحاجة ماسة فى نشر العلم وتفقيه الناس وتلبية 


(r) 
. حاجاتهم ؛ فئما العلم وكثر التدوين زمن التابعين‎ 


)0( سعد الموسى : تاريخ الحياة العلمية فى المدينة 
ص 8م . 

(۲) رفعت فوزى عبد المطلب : صحيفة همام بن منبه عن ابى 
هريرة رفى الله عنهة > تحقيق وشرح . مكتية الخانجي » 
مصر » الطبعة الاولى » 5 هشد/رةظقام »> ص 6-4 ل وانظر 
للمسؤلف ايضا / توثيق السنة فى القرن الثائي الهجرى 
أسسهة واتجاقاته ١‏ رسالة مطبوعة . مككية الخانجي 2 
مصر 2 الطبعة الآولى - 5 4 أإش/اغةةام »+ ص 4۷ ۳ه سعد 
الموسى ١‏ نفس المرجع »> ص ۸۹-۸١‏ خليل الزرو : 
الحياة العلمية فى الشام + ضس ¥0 . 

(۳) من اجل ذلك , انظر / احمد >آمين : فجر الاسلام 2 ص 0اوةا- 
14۸A‏ ل سعد الموسى : تقس المرجع . ص ١٠554:6غ-لام‏ لا 
خليل الزرو : نفس المرجع 2 ص هلا . وسيتبين مدى 
انتشار التدوين عند دراستنا لجوانب الحياة العلمية 
زمن يزيد فى القصل السادس . 


(غ؛ )2 


واما تلقي المعلومات ونقلها الى الآخرين 2 فكان يكم 
بعملية شفهية بحتة ؛ واما حفظ هذه المعلومات فكان يعتمد 
على الكتابة فى معظم الأحوال . ليستذكر العالم ماكتب , 
يستعين به على الحفظ . ويعود اليه وقت اتا 

أما مراحل ذلك التدوين 2 فالحق ان وضع فواصل زمتية 
لمراحل تطوره ؛ امر لايمكن تحقيقه على وجه الدقة المطلقة 2 
والآراء حول ذلك متضاربة ٠‏ وان قد تبين لنا بمالامجال للشك 
مهه ء إن بداية التدوين تمت مفنذ العصر النبوى . وان كانت 
بدايات بسيطة غير وافضحة المعالم . ويبدو ان اخثلاف الآراء 
حول بداية التدوين 2 راجع الى الاختلاف فى فهم المقصود 
بالتدوين > أهو بداية الكحابة » ام تاليف الكتب , ام وضع 
المصنفات المبوبة المرتبة , فمن عنى بالتدوين الكتابة جمل 
بدايته منذ عصر النبوة » ومن عنى به ظهور الكتب الجامعة 
للعلسم دون تبويب وترتيب . ارخ له باواخر القرن الأول 
وبداية الشانى 2 ومن عنى به التصنيف فى العلوم كل على حدة 
وفق التبويب والسحرتيب 2 جعل بدايته مند منتصف القرن 
الكانى تقرييلا' . 

ولعل مما ساعد على القول بتاخر التدوين , الاعحماد 


على مااشتهر من القول ,. أن المسلمين اعتمدوا فى حفظ 


وم 

)١(‏ شاكر مصطفى : التاريخ العربى والمؤرخون . دراسة فى 
تطور علم التاريخ ومعرقة رجاله فى الاسلام . دار الملم 
للملايين . بيروت . لبنان + الطبعة الثالكة , ٣۹۸م‏ ء 
كرولا -الما . 

(۲) ممن فهم التدوين على انه التصليف الذى تم فى العصر 
العباسى ٠‏ محمد يوسف موسى » انظر قوله فى كتابيه : 
تاريخ الفقه الاسلامى . الجزء الثاني . عصر نشاة 
المذاهب . دار المعرفة . القاهرة :ص ١م‏ . 


) ۹ ( 


علومهم على الذاكرة وتناقدلوها وتدارسوها عن طريق الرواية 
الشفهية البحتة . مع اغفال دور التدوين والمدونات فى حلك 
العملية . وكذلك على ماورد من نصوص تفيد كراهة الكتابة 
والنهى عنها من رسول الل صلى الله عليه وسلم . وبعض 
الصحابة رضوان الله عليهم.وعدن من التابعين 2 وتلك امور 
لاتصح عطفا على ماقدمناه من ثبوت التدوين منذ عهد رسول 


)1( 
الله صلى الله عليه وسلم . وقد فند رفعت فوزى عبد المطلن 


كلك المزاعم وعلل ماورد حول القول بالكراهية واقرب 
مارايته الى الصحة عن مراحل تدوين العلم ٠‏ التقسيمات التى 
وضعها سعد انمو . الذى جعلها ثلاث مراحل , الاولى : كتابة 
الغسرآن ٠‏ وتدوين بعض المعلومات المتفرقة من حديث او فف 
أو شسعر أو نوادر . على يد بعض الصحابة . واستمر ذلك حتى 
الربع الاخير من القسرن الأول » وكان |صحاب هذه المدونات 
يسمونها صحيفة او جزءا . 
الكائية ١‏ جمع الكتابات المتفرقة فى كتاب واحد يدون 
ترتيب او تبويب ,2 كجمع السفن فى دفاتر زمن عمر بن عبد 
العزيز ٠‏ وهذه المرحلة جاءت فى اواخر القرن الأول وبداية 
الخانى . 

الشالشة : مرحلة التصنيف الميوب المرتب حسبا 
الموضوعات »> وتبدا منذ منتصف القرن الكانى تقريبا 


سسسب 

. انظر : توشيق السضة .ا ص بمع-ومى‎ ٠ هن اجل ذلك‎ )1١( 

(۲) تاريع الحياة العلمية فى المدينة . ص لولبم . 
وعن مراحل التدوين التاريخي بشكل خاص » انظر / محمد 
ابسن صامل السلمى : منهج كتابة التاريخ الاسلامى . 
ماجستكير مطبوعة . دار طيبة للنشر والتوزيع . الرياض 
الطبعة الآولى ۰ ۱۹۸۹/۱۰۹م ١‏ س ۲۸۹ © 


(6۰ ) 


أما صفة العلماء فى العصر الاموى وتدوينهم ومدوناتهم 
فجملة القول فيها . أن العلماء كانوا موسوعيون . ياخذون 
من كل علم بنصيب وافر ٠‏ وكان للعلماء من الموالى دورهم 
المميز الى جانب العرب خصوصا فى اواخر القرن الاول » وكانت 
العلوم والدروس خليطا من فنون العلم المختلفة » لاتميز 
بينها ولااستقلال . وان بدا فى اواخره ظهور التدوين 
والتدريس المستقل لكل 0 آما العلوم المدونة فلم تكن 
الا مجموعة روايات وأخبار لااشر للدرس والتحقيق فيا . فلم 
aa‏ ا المؤلف فيما دون . واقتصر دوره على الجمع فى 
الفالب . وقد انصبت العناية بشكل رئيسى فى ذلك العصر على 
العلوم rE‏ 0 ويا لكر الاهتمام بالعلوم العقلية فى 
العصر الفياسى . 

ولقد حظيت الحركة العلمية باهتمام غالب الخلفاء 
الامويين . لكنه اهتمام محدود الجوانب والاشر ٠‏ غير ان 
العلوم عاشت حركة نمو من تلقاء نفسها 2 فى امة دعاها 
دينها الحنيف الى العلم وحخها ا 
وكان لهذا النشاط العلمى مظاهره المتمثلة فى مؤسساته 


ورجاله 2 ومناهجه »> وياتي على رآس المؤسسات العلمية فى 


١١4-١١٣۴ ء١0۲ أحمد امين : فجر الاسلام 2 ص‎ )١( 

(۲) محمد عبد المنعم خفاجى : تاريخ الدب فى الفصر الاموى 
مكتبة الكليسات الازهرية 2 القاهرة 2 ۱۳۹۸ه/۱۹۷۸م ء 
ص ١9‏ . 

(۳) إعحمد آامين : نفس العرجع 2 ص ١١4‏ . 

(14) محمد الحسينى عبد العزيز : الحياة العلمية فى الدولة 
الاسلامية . ماجستير مطبوعة . وكالة المطبوعات الكويت 
۲۳م )ا ص ما ل محمد خقاجى : تقس المرجع + ص 44 . 

» محمد بدوى : دراضات فى التربية والفكر في الاسلام‎ (e) 
امؤءا١568-154 اعمد آ8امين : فقس المرجع 2 ص‎ ۲۸-۲۵١ ص‎ 


) ۵1) 


صدر الاسلام لاعن : حيث قامت بالدور الاساسى فى التعليم 
وأشهرها المسجد النبوى . والمسجد الحرام » وجامع دمشق , 
والكوفة . والبصرة » وجامع رو بن العاص بالقسطاط . 
وجامع القيروان بافريقية . حيث جلس رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فى مسجده يعلم الناس . وهكذا فعل علماء الصحابة 
والتابعين . كانوا يجلسون فى حلقات علمية . غالبا ماتكون 
. متصددة فى الجوامع الكبيرة . ويتناولون من العلم فنونا 
شتى من تفسير وحديث وفقه ومغاز وغير ذلك . كابن عباس » 
ومنهم من يقتصر الدرس فى حلقته على فن معين كالقصص او 
المفازى أو اللفة . وكانت هذه الحلقات اما فردية »> 
يتصدرها عالم واحسد ٠‏ كحلقة سعيد بن المسيب 2 أو شنائية 
يشترك فيها عالمان » كحلقة سالم بن عبد الله والقاسم بن 
محمد فى المسجد النبوى . وكان لبعض الاسر حلقات . كاسرة آل 
حزم وآل عقبة . كما كان هناك مجالس لبعض العلماء فى 
متنازلهم ؛ ومجلس اد الفقهاء فى المدينة ١‏ يعرض عليه 
ماأاشكل من المسائل . وكان للتعليم قى هذه الحلقات 


إففف 
والمجالس » مناهجه واسالیبه وآدابة 


)١(‏ عن دور المسجد فى خدمة الحركة العلمية . انظر / محمد 
بدوى : دراسات فى التربية والفكر فى الاسلام . ص 06-09 
محمد السيد الوكيل : الحركة العلمية فى عصر الرسول 
وخلفائة 2 دار المجتمع للنشر والتوزيع . السعودية :. 
جدة : الطبعة الاو لی 0 1۹۸1/101م ”ا ص (5-١4‏ . 

(؟') عن الحلقات والمجالس العلمية , انظر / سعد الموسي : 
حاريخ الحياة العلمية فى المدينة > ص ١-۸4١‏ . 

[ضفق من مناهج وطرق التعديم وأساليبه ,2 انظر / محمد 
السلمى : منهج كتابة التاريخ الاسلامي ‏ محمد بدوى : 
نفس المرجع > ص ١١5-354‏ د خليل الزرو : الحياة 
العلمية فى الشام . 9/9١-م؟‏ 


(۲) 


للق 
ومن دور العلم الكتاب »> وهى من أقدم مؤسسات التعليم 


فى الدولة الاسلامية 2 حيث أسهمت مع المساجد فى نشر العلوم 
والمعارف » وتعتبر النواة الاولى فى العملية التعليمية » 
ولعل دورها الاساسي تعليم الصبيان القراءة والكتابة 2 
وتحفيظهم القرآن . وقد اشتغل بالتعليم فيها رجال بلفوا 
درجة كبيرة من العلم ,2 كالامام القدوة الحافظ . القاسم بن 
مخيمرة الهمدانى الكوفى (ت ..أها او إزراه) . 

كما ظهرت فئة المؤدبين فى العصر الاموى » وهم الذين 
يعلمون ابناء الخلفاء والامراء والخاصة ١‏ ويشرفون على 
تاديبهم وتربيتفم فى متازل آبائهم » ومن مؤدبى ذلك الفصر 
دغفل بن حنظلة الشيبانى عالذى اختاره معاوية رضى الله عنه 
مؤدبا لابنه يزيد » واسماعيل بن عبيد الله بن ابى المهاجر 
مؤدب بنى عبد الملك بن مروان . وكان الخليفة يزيد ممن 
تربى على يديه ء وغيرهما كثير . وكان اختيارهم يتم وفق 
شروط ياتى فى مقدمتها الدين وسعة العلم والفضل » وكان 
للتاديب مناهجه وطرقه 2 وهو بهذا كان عظيم الاشر فى شخصيات 


زفق 
هؤلاء المتعلمين . 


)١(‏ عن الكتاب ء انظر / يوسف احمد حواله : الحياة 
العلمية فى افريقية "المغرب الادنى" منذ اتمام القتح 
وحتى منتصف القرن الخامس الهجرى . رسالة دكتوراه غير 
مطبوعة . مقدمة لقسم الدراسات العليا التاريخية 
والحضارية 2 كلية الشريعة . جامعة ام القرى 2 -١)٠١‏ 
5ه/442١45-1وام‏ . ص 7591-7979 محمد بدوى : دراسات 
فى التربية والفكر فى الاصلام 2 ص ۷١-١١‏ . 

(۲) عن المؤدبين فى العصر الاموى . انظر / محمد صالحية : 
مؤدبوا الخلفاء فى العصر الاموى . (بحث) 2 المجلة 
العربية للعلوم الانسانية ٠‏ تصدر عن جامعة الكويت » 
العدد الثالث . المجلد الأول » صيف ۸۱١١م‏ ,2 ص و٣۷4‏ ب 
خليل الزرو : الحياة العلمية فى الشام . ص ١25خ؟-؟؟.‏ 


( *ه) 


والى جانب ذلك عرفت المكتبات العامة والخاصة ء وقد 
وصلت الى درجة جيدة من وفرة الكتب » وكفايتها على القيام 
بالدور المنوط بها . ومنها خزانة الامويين للكتب » ومكحبات 
العلماء فى منازلهم . كمكتبة عروة بن الزبير »2 وبعض 
المكتبات التى أقامها بعض الناص لخدمة العلم . وفتحت 
أبوابها لسائر المتعلمين . كمكتبة عبد الحكم بن عمرو بن 
عبد الله بن صفوان الجمحى ء وقد كان هناك اسواق رائجة 
لنسخ الكتب وبيعها 2 ساعدت على انتشار الكتب وظهور 
المكتبات ونشاط حركة ا 

وعلى ضوء هذا العرض الموجز لاهم منجزات الفصر الاموى 
حتى مطلع القرن الثائى ‏ ماعدا سياسات عمر بن عبد العزيز 
واصلاحاته والتى سنشير الى معالمها فى أواخر هذا الثمهيد ب 
يتبين بما لااختلاف حوله عظمة الانجاز ات التى تحققت فى الستين 
عاما ‏ تقريبا ‏ التى سبقت عهد يزيد بن عبد الملك . خصوصا 
اذا إخذنا فى الاعتبار ماعانته الدولة الاموية من مشاكل 
داخلية مستعصية . كان من الممكن فى حالة عدم وجودها تضاعف 
حلك الانجازات وازديادها . 

فقد حفل العصر الاموى بصراع داخلى شبه دائم » تمثل فى 
قيام كشير من الحركات المناوئة للحكم الاموى » والخارجة 
على سلطان المسلمين 2 والتسى كان وراء حدوثها أسبابا 
متعددة 2 اما مذهبية ودينية »> أو سياسية ذات صبغة شخصية 2,2 


أو نزعة اقليمية . أو عرقية . وان كان من الحق القول بان 


)١(‏ انظر / احمد امين : فجر الاسلام . ص ۱۹۸۰۱۹۷۰۱۹۳ ب سعد 
الموسى : تاريخ الحياة العلمية فى المديئة النبوية » 
ص 9*:2514؟ الالم 2 55 . 


) 4 ( 


سياسات بعض حكام بنى أمية » كانت وراء قيام بعش تلك 
الحركات والتى ابتلى المسلمون بفتنها » وشغلت الدولة 
باخمادها ٠‏ واآراقت من الدماء ء واستنزفت من الجهد والمال 
الكشير . فكانت بذلك عقبات اعاقت الدولة عن تحقيق كثير من 
أهدافها العليا ء كالاستمرار فى الفتم ونشر الدين ء 
والاهتمام بتطوير الدولة وخدمة رعاياها . كما عرفتها 
للمخاطر وطمسع الاعداء المتربصين فى الداخل والخارج . ومع 
ذلك فقد تصدى لها الخلقاء الامويون »> وعالجوها بشيء من 
اليقظة والحزم حينا » وبالحكمة واللين حينا آخر » بينما 
ظلوا فى عزيمة لاتهن يواصلون تحقيق كثير من الخير للاسلام 
ودولته . وان كان تكالب تلك الظروف . واستمرار تلك 
الحركات » قد اوهن جسم الدولة الاموية مع الايام 2 فادى 
أخيرا الى انعيارها قبل أن تبلغ من العمر قرنا من 
الزمان . ۰ 
ويمكن حصر اهم تلك الحركات ,2 فى حركات الخوارج » ومن 
خرج من رجالات الاسلام والعرب . على الحكم الاموى » على اساس 
رفض وراثة الخلافة . والمطالبة بعودتها شورية والدعوة 
لانفسهم باعتبارهم احق بالخلافة , ومنهم من كان خروجه لاسباب 
ومطامع شخصية . وكذلك حركات الموالى » وحركات اهل الذمة . 
فهالنسبة لحركات الخوارج فى العصر الاموى . فما هى الا 
استمرارا لحركاتهم التى بدات منذ نشاة هذه الفرقة فى خلافة 
على بن أبى طالب رضى الله عنه » اذ يكاد المؤرخون واصحاب 
الملل والنحل أن يتفقوا على أن ظهور فرقة الخوارج كان بعد 


حادكة التحكيم زمن الخليفة على رضى الله عنه ء وقد انقسم 
٩‏ 


( ° ) 


الخوارج الى فرق كثيرة اختلف المؤرخون على عددهم . لكنهم 
اتفقوا على انها لاتقل عن عشرين فرقة . بعضها اصول وبعضها 
فروع . وفرقهم الاصلية ‏ على خلاف ‏ هى : المحكمة الآولى > 
والازارقة ٠‏ واللجدات ,2 والبيهسية ,2 والعجاردة » والشعالبة 
والابافضية 2 والصفرية . ويجتمع الخوارج رغم اختلافهم على 
تكفير على وعشمان واصحاب الجمل والحكمين ومن رضن بالتحكيم 
وصوب الحكمين أو أحدهما » ووجوب الخروج على السلطان 
الجائر . كما يتفقون على ان الخلافة لايتولاها احد الا 
بانتخاب حر صحيم 2 يقوم به عامة المسلمين 2 ويبقى فى 
منصبه مادام يطبق الشرع . فان انحرف او اخطا وجب عزله 
وقتله ٠‏ ويقولون ان الخلافة حق لكل عربي حر . وانه اذا 
اختير لايحق له ان ينزل عنها , شم ادخلوا تعديلا على هذا 
الشرط فى اواخر القرن الاول الهجرى » فاشترطوا الاسلام 
والعدل بدلا من العروبة والحرية » وذلك لانضمام بعض 
المسلمين من غير العرب الى صفوفهم . كما انهم يختلفون 
على امور كخيرة ايضا 

وتعتبر معركة النهروان سنة ۴۷ه ء اول حرب يخوضها 
الخوارج ضد الدولة الاسلامية . كما انها اول وآخر معركة 
يجتمع فيها الخوارج تحت قيادة واحدة . حيث تفرقوا بعدها × 
واختلفوا فيما بينهم 2 فتعددت فرقهم 

فلما انتقلت الخلافة الى بنى امية » راى الخوارج ان 
حوب مفاوية حق لاشك فيه ء لاعتقادهم انه لم ينل الخلافة عن © 
اجماع من المسلمين ورضا منهم » ولما اتخذه من مظاهر الملك 


لذا قامت منذ عهد معاوية رضى الله عنه ؛ وحكى آخر العصر 


(٩ ( 


الاموى حروب ككيرة بين فرق الخوارج الخائرة 2 وولاة بنى 
امية ١‏ وخاصة فى العراق : فتصدى لها ولاة بنى امية على 
العراق » كالمغيرة بن شعبة . وزياد بن ابيه 2 والحجاج بن 
يوسف الثقفى . ونجحوا فى توجيه ضربات قاضية لنشاط الخوارج 
الامر الذى ادى الى ازدياد الخلاف بين فرقهم وانقسامهم الى 
عدة فرق . مما ساعد الامويين على ملاحقتهم والقضاء على 
حركاتهم + حتى استؤصلت فرق من الخوارج نهائيا . كفرقة 
الازارقة التى قضى عليها (سنة ۷۷ه) . فى ولاية الحجاج 
الخقفى . 

ونتيجة لجهود الحجاج وقائده المهلب بن ابى صفرة > 
هدات حركات الخوارج فى عهد الوليد بن عبد الملك واخية 
تيناو يبن ميد الملك 2 شم عادوا للظهور زمن عمر بن عبد 
العزينز . 

أما اهم الحركات التى قام بها رجالات الاسلام والعرب »> 
فكان اولها خروج الحسين بن على بن ابى طالب رضى الله عنه 
على يزيد بن معاوية , بعد رفضه البيعة ليزيد ٠‏ وارسال 
العراقيين له بالبيعة وهو فى مكة . داعينه للخروج اليهم 


ا و و سه 

)1( عن الخوارج فى تلك الفترة ؛ انظر / نايف محمود معروف 
الخوارج فى الفصر الاموى . نشاتهم > كاريخهم 3 
عقائدهم ٠»‏ إدبهم ٠‏ دار الطليعة للطباعة والنشر 2 
بيروت » الطبعة الاولى + PN AVV/A\TAY‏ على مصطقى 
الفرابى : تاريخ الفرق الاسلامية ونشاة علم الكلام عند 
١‏ ين + مكتبة الانجلو المصرية »> الطبعة الثانية ء 
۹م 2 ص A-4‏ فاطمة عبد القادر روان : 
المقفرب فى عصر ا!إلولاة الامويين (۴۲-۹۰١ه)‏ » رسالة 
ماجستير . غير مطبوعة ٠‏ مقدمة لقسم الدراسات العليا 
الثشار يخي والحضارية »> كلية الشريمة > جامعة إم 
القرى 0 4ه م ص ۱۰٤-۱۰۱‏ حسن ابراهيم حسن : 
تاريخ الاسلام السياسى والثقافي والاجتماعي 2 4۹4-۴۷۵/۱ 


(¥ ) 


لمناصرتصه ؛ قخرج الى العراق » لكن الثمر انتهى بمقتله بعد 
2 
خذلان اهل العراق له . وذلك في كربلاء (سئة إ1"“ه) 


واستعاذة عبد الله بن الزبير رضى الله عنه بالبيت > 
خم البيعة له بالخلافة بعد موت يزيد بن معاوية ء وخضوع 
الامصار الاسلامية له ماعدا بعش بلاد الشام . والامويين وبعض 
بنسى هاشم . لكن أمره تناقص وانتهى بمقتله (سنة avr‏ 
وحركة المخضار بن أبي عبيد الشقفى , والذى قام ياسم 
المطالبة بحق آل البيت فى الخلافة . والدعوة لمحمد بن . 


الحنفية 2 وان كان قد أخفى مطامعه الشخصية وراء ذلك وهى 
زفرف 
الوصول الى السلطان . وانتهى الامر بمقتله (سنة ۷١ه)‏ 


وحركة عبد الرحمن بن الاشعث 2 الذى خلع الحجاج وعيد 
الملك بن مروان ء انفة من الخضوع للحجاج ء وطموحا لاهداف 
شخصية . ساعده على ذلك كره الناس للحجاج » والنزعة 


الاقليمية فى نفوس العراقيين تجاه اهل الشام وحكومكثه ؛ 
)4( )0( 
وانتهى الامر بمقتله (سنة هلمه) . وغيرها من الحركات . 


)١(‏ عن قيام الحسين على يزيد بن معاوية 2 انظر / عبد 
العزيز غنيم : موقف الحسين من الخلافة وآشاره 
السياسية 2 رسالة دكتوراه مقدمة لكلية اللغة العربية 


(؟) عن قيام عبد الله بن الزبير على الدولة الاموية . 
انظر / علي الخربطلى : حركة ابن الزبير واثرها على 
حاريخ الدولة الاموية . ماجستير 2 كلية الآداب . جامعة 
القاهرة ‏ شحادة الفاطق : شورة عبد الله بن الزبير , 
ماجستير كلية الآداب 2 الجامعة اللبنانية . 

() عن حركة المختار الخقفى » انظر / خالد ابو التصر 
محمد : قصة المختار بن ابي عبيد الخقفى ٠‏ رسالة 
دكتوراء ٠‏ كلية الآداب 2 جامعة القاهرة ‏ نجيب جرجس : 
المختار الثقفى واضره في العصر الامسوى › رسالة 
ماجستير 2 كلية الآداب ء الجامعة اللبنانية . 

)٤(‏ عن حركة ابن الاشعث ء انظر / نبيه عاقل : تاريخ خلافة 
بنى أمية 2 ص ١۸۴-1۷٣۲‏ . 

(6) عن الحركات فى العصر الاموى عموما . انظر / محمد جمعة 
عبد العزيز : المعارضة فى القصر الأموى ٠‏ ماجستیر ٠‏ 
كلية الاآداب . جامعة الملك عبد العزيز . 


( e4 ) 


أما حركات الموالى . > »م فلاشك 
أن سياسات بعض الحكام الامويين كانت وراء قيامها . اذ دخل 
الموالى فى دين الاسلام » مدفوعين اليه بعظمته وسماحة 
مبادئه وشرائمه , عالمين ماتحتوى عليه من العدل والمساواة 
بين الفاس . فكانوا ينتظرون بعد اسلامهم ان يكونو؛ للعرب 
الفاتحين اخوة فى الاسلام . متساوين معهم فى الحقوق 
والواجبات . ينعمون بسعادة الدنيا ونعيم الآخرة . لكن الامر 
الواقع فى العصر الامصوى . لم يات بتلك الصورة المثلى » 
التى رسمها الاسلام وحدد معالمها » حيث تجمع الاشارات فى 
المراجع التاريخية على دلائل لانفة العربى وتعاليه على 
الاعجمى . ونحن لانستبعد وقوع شىء من هذا » اذ كنا تعلم 
بعودة العصبية الى الظهور بين العرب انقسهم . لكن الامر 
لايصل الى الحد الذى غالى فيه بعض الكتاب المحدشين » فان 
من النصوص مايدل على حسن معاملة الموالي » والتعامل معهم 
الند بالند » بل وتبجيلهم واتخاذهم اثمة يقتدى بهم . اذا 
ماكانوا اهلا لذلك » كالحسنن البصرى وغيره من اهل العلم 
والفضل والدين 

والدولة الاموية . كان من ابرز معالمها الاعتماد على 
العنصر العربى . لكن ذلك لم يكن على وجه الاطلاق فقد اعتمد 
بنو امية على الموالى فى ادارة الدولة وماليتها » وقيادة 
جيوشها . فمن الولاة ابو المهاجر دينار » ومن القادة طارق 
ابن زياد ٠‏ ومن عمال الخراج عبد الله بن دراج مولى معاوية 
الذى ولاه خراج العراق . وغيرهم كثير 

والبين إن تذمر الموالى قد جاء بشكل رئيسى من بعض 


( 64 ) 


السياسات المالية المخالفة للتهج الاسلامي . والتى عمل بعض 
الحكام الامويين على تطبيقها . فالنهج الاسلامي يقحضى اسقاط 
الجزية عمن اسلم » والخراج عن الارض التى اسلم عليها اهلها 
والارض التى صولح اهلها على ان تبقى على ملكهم . وان يفرض 
له فى العطاء . ولايفرض عليه ضرائب غير شرعية . ولايلزم الا 
بدفع الزكاة . 

وكان الامويون قد إعادوا تنظيم الخراج والجزية 
واتغذوا بعض الاجراءات المالية المخالفة للنهج الاسلامى 
والمتسمة بالعسف والشدة . بما يكفل زيادة الموارد لمواجهة 
الاحتياجات المتزايدة للدولة وتفطية مصروفاتها . ففرضت 
الجزية على بعسض من اسلم . وكان اول من فرضها الحجاج بن 
يوسف . الذى حرمهم اأيضا من حق ترك قراهم اذا مااسلموا 2 
والزمهم العودة اليها ‏ وسيكون لنا رأى عن مدى تطبيق هذا 
القرار وحدوده فى الفصل الخامس ‏ وكان عبد الملك قد زان 
جزية العراقيين الى اربعة دنانير . بعد أن راى قدرتهم على 
ذلك ء٠‏ وكذلك فعل باهل الجزيرة . 

اما الخراج . فقد فكر معاوية فى زيادة قيراط على 
القبط » وان لم يتم فى عهده فقد نفد فى خلافة هشام بن عبد 
الملك . مما ادى الى ثورات القبط على الدولة الاسلامية (سنة 
٠ه‏ ) . كما لم يسقطوا الخراج عن الارض التى اسلم اهلها 
وكسانوا قد صولحوا على أن تبقى ملكا لهم 2 وتلك ارض يسقط 
عنها الخراج ويهوز بيعها وتكون عشرية . اما بالنسبة 
للعطاء . ففرض للبعض ولم يفرض للكل » فقد اشتكى موالى 
خراسان وافريقية من عدم الفرض لهم فى العطاء ١‏ مع اسلامهم 


) ۰ ( 


ومشاركتهم فى القتال . ويدل على ذلك ايضا نقد العرب 
للمختار الثقفى . عندمسا جعل للموالي عطاء كمن معه من 
العرب . وكان اول من فرض لهم فى العطاء معاوية ٠‏ حيث جعل 
لكل واحد خمسة عشر درهما . زادها عبد الملك خمسة . وكذلك 
سليمان وهشام . الذى بلغ عطاء المولى فى عهده ثلاكين درهما 
وهو قليل اذا ماقورن بما يعطى للعربي » ومن هو فى شرف 
العطاء 

اما الضرائب » فقد اعيد مليهم الضرائب التى كانوا 
يؤدونها قبل الاسلام » كهدايا النيروز والمهرجان وغيرهما , 
وحدث ذلك منذ عهد معاوية . ش 

وقد استخدم الامويون اأسلوب الشدة فى تنفيذ مثل هذه 
الاجراءات » لارهام الموالى على إدائها . وهذا ماإدى الى 
تذمر الموالى وتمردهم وخروجهم على الهشكام الامويين . كلما 
وجدوا فرصة سانحة لذلك . فلكل فعل رد قعل . وذلك 
بالمشاركة فى الحركات التى تقوم ضد الحكم الاموى » كالدخول 
مع المختار الثقفى ,2 ومصعب بن الزبير وابن الاشعث » بل ومع 
الخوارج . أو بالقيام بحركات تخصهم تعبر عن نقمتهم وتطالب 
بحقوقهم 2 وظهر ذلك فى التنصف الثاني من العصر الاموى » مثل 
ذلك » تمرد الصفد فى ماوراء النهر . وشورات القبط بمصر , 
والسبربر بافريقية . واخيرا الانضمام لابى مسلم الخراسانى . 
قائد الشورة العباسية . فكان لهم دور بازز فى اسقاط 


لق 
الخلافة الاموية 


)1١(‏ عن الموالى 2 انظر / محمد الطيب التجار : الموالى فى 
العصر الاموى . دار الثيل للطباعة . الطبعة الاولى , 
۸ه/۱۹4۹م 2 ص ٦۸-٤۸‏ س ثريا حافظ عرفة !+ = 


(YY ) 


آما اهل الذمة ء فقد حظيو! فى ظل الدولة الاسلامية 
بسماحة الاسلام . ووجدوة من الامويين التقريب وكثيرا من 
التسامح والحظوة . فقد اعطوا الحرية الدينية التى نصت 
عليها عهود الصلح » بل وتسامح معهم الامويون فى هذا الامو اء 
اذ سمحوا لهم بممارسة شعائرهم بكل حرية » والاحتفال 
باعبيادهم . وابتناء الكنائس وترميمها . بل واعانة الدولة 
لهم على بعض ذلك . كما قرب الذميون . فكان منهم شاعر 
البلاط كالاخطل > والطبيب ٠‏ كابن أخال طبيب معاوية 

أما فى مجال الادارة 2 فقد اعتمد الامويون على اهل 
الذمة فى ادارة كشير من مرافق الدولة 2 وخصوصا المالية 
منها ء. فقد أسند معاوية الى سرجون بن منصور الرومى ديوان 
الخراج فى دمشق وظل يتوارثه ابناؤه حتى تعريب الدؤاوين , 
وكدا كان حال اهل الذمة جميعا 2 والحق ان التعريب لم يكن 
يعنى اقصاء اهل الذمة عن تلك الوظائف . فقد ظلوا يتولون 
كشيرا منها ,2 ولكن بمشاركة العرب ؛ بعد أن كانت مقصورة 
عليهم قبل التعريب . 

غير أن المناصب الكبرى حولت الى العرب ومن إسلم من 
اهل الذمة (الموالى) بينما تركت الحكومة الاسلامية لرؤساء 
أهل الذمة . جباية الاموال من ابناء ملتهم 


لكن الآمويين اتخذوا تجاه أهل الذمة بعض الاجراءات 


> الخراسانيون ودورهم السياسى فى العصر الفياسي الأول . 
رسالة ماجستير مطبوعة . الناشر تشامة. جدة . المملكة 
العربية السعودية . الطبعة الاولى 2 ١٠٤١ه/۹۸۲١ام‏ » 
ص ۳۸-۲۸ فرج الهونى ‏ النظم الادارية والمالية » 
ص ١95-1١97‏ وانظر عن شورات البربر » فاطمة رضوان : 
المغرب فى عصر الولاة الامويين 2 ص ١۴٤-١١۴‏ . 


CF) 


المفايرة لما اشرفا اليه من حسن المعاملة والتسامم . 
وتمثل ذلك ٠‏ فى اعادة فرض ضرائب النيروز والمهرجان وغيرها 
مما كان يؤخذ منهم قبل الاسلام فى العراق » كما فرض الخراج 
على الاساقفة واملاك الكنائس 2 وزيد عليهم فى الجزية 
والخراج ء. مع اتخاذ بعض التراتيب التعسفية لتنفيذ ذلك »> 
وضبطه . 

ولقد ظلت طبيعة معاملة اهل الذمة . مرهونة باختلاف 
الخلفاء والولاة » والاوضاع السياسية خصوصا مع الدولة 
البيزئطية .2 وموقف اهل الذمة منها . 

وعطفا على حسن معاملة الامويين لاهل الذمة ,2 وقلة قيمة 
تلك الضرائب والزيادات المالية التى وضعت عليهم . مع 
احساسهم بعدم تثاقلها . لفرضها على من أسلم ايضا . فقد 
أدى ذلك الى استكانة اهل الذمة 2 وخلو صدر العصر الاموى من 
مشاركتهم فى الحركات المناوئة أو القيام بكشورات ضد الحكم 
الاسلامى . 

الا ان تزايد تلك الاجراءات المالية مع مرور الوقت » 
والتعسف فى تنفيذدها ٠‏ واتخاذ بعض السياسات التى تحد من 
تجاوز اهل الذمة لما اعطوا من حرية دينية . بنص عهود 
الصلح والاصان . وماتسمح به مبادىء الدين الحنيف ‏ كبعض' 
سياسات عمر بن عبد العزيز » ويزيد بن عبد الملك ‏ وظهور 
بعض الزعامات الدينية والسياسية لهم » جعلتهم يُقومون بعدد 
من الحركات فى اواخر العصر الاموى . كخورات القبط فى مصر 
(0١٠1ه)‏ ء وبعض حركاتهم التى شهدها عهد الخليفة يزيد بن 


عبد الملك ‏ وان كانت قد قامت بدوافع سياسية او عقائدية _ 


C۴ ( 


0 
لاتاشر ا بسياسات بنى امية تجاههم . 


هكذا كانت الدولة الاموية فى اواخر القرن الأول الهجرى 
فتوحات كبرى وتطورا فى كثير من المجالات . وبالمقابل حركات 
وفتن داخلية شبه دائمة » ومشاكل مستعصية . ومتفيرات 
ومستجدات كثيرة . كل ذلك تم فى فترة وجيزة من عمر التاريخ 
مما ضاعف المسئولية على هذه الدولة 2 وأظهر حاجتها الى 
وقفة ينظر من خلالها الي كل ذلك » لاستيعابه والسيطرة عليه 
وهذا مايستوجب ترتيب السياسات الاموية بما يتناسب مع كل 
تلك المنجزات والاحداث » والقيام بكثير من الاصلاحات » 
واحتواء كل المتفيرات والمستجدات وصهرها فى قالب الدولة 
والامة الواحسدة. وتصحيم الأخطاء . وتطوير النظم والاساليب 
بما يمكن من هيمنة الدولة على الموقف . ثم مواصلة الواجب 
التاريخى . 

وحقا جاء عمر بن عبد العزيز الرجل المناسب فى الوقت 
المناسب ء وآدرك ببعد نظره ماتعانيه الدولة داخليا . وان 
بدت قوية , وان الاستمرار فى التوسع لايعنى الا ازدياد 
المتغيرات والمستجدات وثقل الحمل على كاهل الدولة » كما 
أن الاستمرار على النعج الاموى . فى مواجهة الحركات 


)١(‏ عن اهل الذمة ء انظر / ]ا.س. ترتون : اهل الذمة فى 


أهل الذمة فى العراق (7١-1140ه)‏ 2 دار العللوم 
للطباعة والنشر . الرياض » المملكة العربية السعودية 
الطبعة الاولسى . #ا.ة8اهطل/1358ام » ص ۱۳١-۷١‏ نادية 
حسنى صقر : سياسة عمر بن عبد العزيز تجاه اهل الذمة 
المكتبة الفيملية 2 مكة المكرمة ,ص ۱۴-۷ . وعن 
حركات أهل الذمة فى عهد يزيد بن عبد الملك انظر بعد 
الفصل الخانى ءالمبحث الخالث والرابع والخامس . 
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الداخلية » والاكتفاء بالحلول الوقتية واخمادها . دون 
النظر في اسبابها وعللها . وفي اصلاح الاحوال وتفيير 
السياسات ٠‏ بما يضمن زوالها وعدم تكرارها » ماهو الا 
استمرار للمشاكل وتعقدها . ادرك كل ذلك عمر 2 فوقف يصلم 
شئون الدولة »> يتفحص مواضع الداء » فيصف الدواء . ولتعرض 
الآن لمعسالم اصلاحاته وسياساته تجاه اهم الامور التى عاشتها 
الدولة قبله . 

فبالنسبة لموقفه تجاه الفتوح ١‏ نرى انه ارتكز على 
ثلائشة إسس . اولها : الحد من التوسع فى الفتوحات الخارجية 
وذلك لعاملين »> العامل الاول : الالتفات الى اصلاح الشئون 
الداخلية . لتمكين الدولة من استيعاب المتفيرات الكبيرة 
التى اورئتها الفتصوح العظيمة التى سبقت عهده , وذلك عن 
طريق نشر الاسلام بين العناصر الجديدة التى انضوت تحت لواء 
الدولة , وحل مشاكلها وفق النهج الاسلامى . وصهر الاجناس 
والحضار ات والعقائد فى قالب المجتمع الاسلامى ال 

الفامل الثاني : الحرص على الجند الاسلامى . سواء كان 
المحارب فى ميادين القتال أو المرابط فى الشغور . وتقديم 
المحافظة على سلامته وامنه 2 على المغامرة به اذا ماتعرض 
للاخطار ٠‏ ويتبين موقفه هذا كن سیا که ازاء الفكوحات 
الاسلامية فى الجبهات العسكرية فى ماوراء الذهر شرقا ؛ ومع 


)0 عن سياسة عمر تجاه أهل الذمة ء ونشر الاسلام بين 
العناصر الجديدة وتفقيهها 2 انظر / ضنادية حسنى صقر : 
سياسة عمر بن عبد العزيز تجاه اهل الذمة ‏ ماجدة 
فيصل زكريا : عمر بن عبد العزيز وسياسته فى رد 
المظالم » ماجستير مطبوعة »> سكتبة الطالب الجامهى »> 
مكة المكرمة »> الطبعة الاولى > ۷ /1۹۸۷م ل ص ۷۳ 


( 1 ) 


الروم شمالا . وفي الاندلس غربا . فلقد حاول عمر اجلاء 
المسلمين من بلاد ماوراء الثهر الى خراسان بعد ان لمس 
الآخطظار المحدقة بهم من جراء تمرد الصغد وهجمات الترك على 
تلك البلاد . شم امر بايقاف الفتم في ذلك الميدان , 
والاكتفاء بما فحح بعد إن امتنع المسلمون عن اللا 

أما الحرب مع الروم » فقد أمر عمر بفك الحصار الذى 
فرض على القسطنطينية منذ عهد سلفه سليمان بن عبد الملك > 
بعد ان تكالبت الظروف على الفاتحين وتعرضوا للمخاطر 
والهلاك . وفى آسيا الصفرى نقل المرابطين فى شفر طرئدة 
الى ملطية . شم اخرب طرندة » خشية على المسلمين لايفالها 
فسى بلاد الروم . كما فكر فى هدم المصيصة للسيب لفسه . 
فامسك عندما تبين اهمية قم + 

كما فكر عمر فى اقفال المسلمين من الاندلس واخلائها 


منهم . خشية من تغلب العدو عليهم » ولانقطاعهم وراء البكر 


ولعل خبر ظهور المقاومة النصرانية بقيادة بلاى فى 
الاأقدلس 2 فى أواخر خلافة سليمان ‏ والتى سنتحدث عنها فى 
الفصل الشانى ‏ قد وصل الى مسامعه . فخشى على المسلمين 
سوء العاقبة 

الاساس الشانى : تغليب الدعوة الي الله بالحكمة 


والموعظة الحسثظ ء وفشر الاسلام دون قحال 0 وحمكل ذئك فى 


)1( انظر نص هذا الخبر بعد : الفصل الرابع » المبحث 
الآول . ص ۴١١‏ . 

(1) من أجل ذلك . انظر / ماجدة فيصل زكريا : عمر بن عبد 
العزيز وسياسته في رد المظالم 2 ص ۱۷١-١١۹۸‏ هاشم 
الجاسم : دراسة تار يخية عسكرية »ضس + . 

(۳) انظر / حسين مؤنس : فجر الاندلس . ص ۳۷-۹۴١۹‏ . 


) ۷ ( 


توجيه رسائله ورسله الى ملوك القوى المجاورة . يدعوهم الى 
الاسلام , فقد بعث الى ملوك السند وماوراء الثهر والى ليو 
الشثالث امبر اطور 0 

الاساس الشالث : حسن تجهيز القوة الاسلامية . واغداد 
الجندى المؤمن المجاهد . العارف بمبادىء ديئه واخلاقياثه ,2 
وأكد على قواده » تحقيق منهج الاسلام فى فتوحاتهم . وذلك 
بدعوة الاعداء الى الاسلام . أو دفع الجزية » والا فالقتال . 
كما حرص على صيانة الشفور واعمارها . كامره ببناء اللاذقية 
بعد ان هدمها الروم من جراء غارة قام بها اسطولهم عليها 
في رمق ورت الحرص على درء الاخطار عن الدولة وصيانة 
حدودهسا » والدفاع عنها ٠.‏ مشل ذلك توجيه حاتم بن النعمان 
الباهلى للتصدى للخزر الذين إغغاروا على اذربيجان . وايضا 
الحرص على ابقساء زمام المبادرة بيد المسلمين ومواصلة 
الجهاد » من ذلك الاستمرار فى ارسال حملات الصوائف والشواتى 
الى بلاد الروم ء وقيام عاملبه على السند بغزو بعض بلاد 
الهند » وكذلك ايغال الجراح الحكمى عامله على خراسان فى 
بلاد الترك حتى هم بدخول بلاد ا 
لقد حاول عمر أن يتخذ سياسة عسكرية متوازنة › فلاقتال 


الا بعد الدعوة الى الله ء ولاجهاد الا باسم الدين ووفق 


)١(‏ عن ذلك » انظر / قدامة بن جعفر : الخراج وصناعة 
الكتابة . شرح وتعليق محمد حسين الزبيدى , العراق 2,2 
وزارة الشثقافة والاعلام . دار الرشيد للنشر 2 ١۸١١م‏ 2 
ص 45١١4094‏ ب ماجدة فيصل زكريا : عمر بن عبد العزيز 
وسياسته فى رد المظالم 2 ص ۷۴۳-١۷٣۲‏ . 

(؟) البلاذرى : فتوح البلدان » ص 1*4 ماجدة فيصل زكريا 
نفس المرجع 2 ص ١۷١‏ . 

(؟) ماجدة فيصل زكريا : نفس المرجع . ص ١۷١-١۷١‏ . 
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مبادئه ١‏ ولافزو ولامرابطة فيها مخاطرة بجند المسلمين . 
ولااستكانة أو ضعف . بل اعداد وتيقظ ودقاع عن الاسلام ودياره 
وأهله ٠‏ وان كانت بعض سياساته كايقاف الفتوم ,2 قد اطمع 
بعض الأعداء فى غزو المسلمين » كالترك فى ماوراء الثهر »> 
والخزر فى اذربيجان » أو تمرد بعض العنامر الجديدة فى 
الاطراف » كتمرد الصفد فيما وراء النهر . لكن العمر القصير 
لخلافة عمر لم يسمح بوضوح منهجه , والتمكن من تطبيق كل 
سياساته »> التى أراد من ورائها الاصلاح . فى ضوء فهم صحيح 
لاوضاع الدولة . ووفق النهج الاسلامى . كما أن عودة يزيد بن 
عبد الملك الى سياسة التوسع فى الفتوح . قد عاق استكمال 
مايبد ام 0 . 

آأما سياسات عمر بن عبد العزيز الادارية والمالية > 
وماقام به من تنظيمات واصلاحات » وموقفه من السياسة الحى 
اتبعها الخلفاء الامويين قبله فى هذا المجال . فقد اخذت 
السمة العامة لخلافته . وهي العودة الى هدى الخلفاء 
الراشدين . فاحيا مامات من السنن , وأمات ماظهر من البدع 
واصلح مااحدت من الامور .2 فى حركة اصلاح كبرى » عمت جميع 
مناحى الحياة ومرافق الدولة » وكان هدفها نشر العدل , 
ورفع الظلم . وتطبيق الشرع بين الناس . ولاغرابة فى ذلك 
فقد جاء عمر الى الخلافة وقد خبر الامور » واعد لكل داء 
دواء . وهذا ماجعل البعض يعده خامس الخلفاء الراشدين . 

وسنكتفى هنا بذكر المعالم الرئيسية لسياسته فى هذا 
المجال ؛ مما له علاقة بما قدمناه عن احوال الدولة قبله , 


ومايرتبط بسياسة يزيد بعده . 


(A) 


فبالنسبة لتطوير النظم الادارية والمالية » قام عمر 
بانشاء فروع لديوان بيت المال وفق موارده » فجعل لكل من 
الفيىء والصدقة والخمس 2 بيوت مال تخصها . منعا للتداخل 
والفوضيى . كما نظم السجون واعد لها ديوانا خاصا يشرف 
عليها 

اما ادارة الدولة فقد سار على مبدا الشورى . ومظاهر 
الخلافة الراشدة . وقام عمر بعزل من اساء السيرة من العمال 
وولى أهل التقوى والصلاح والخقة و تقد . وجعل ولايتهم 
عامة » واطلق ابديهم . لكنه ظل موجها لهم . رقيبا عليهم , 
محاسبا لمن خالف منهم . كما وسع عليهم تحصينا لهم من 
الخيانة واعانة لهم على التفرغ لشئون الرعية . وفى 
المقابل امسر عمر بمنع استعمال غير المسلمين فى ادارة 
الدولة > والعمل فى دواوينها . وعزل من كان بها . الا من 
اسلم ES‏ وندب عمر نفسه لرد المظالم .2 عامة أو خاصة » 
وجد في ذلك . 

أما من الناحية المالية : فقد رشد مصروفات الدولة » 
وحفظ بيت المال من الاهمال والتفريط . وحافظ على اموال 
المسلمين . 

وفى سبيل معالجة واصلاح بعض السياسات المالية السابقة 


)1( عن عزله العمال السابقين »> انظر / اليعقوبى : مشاكلة 
التاس لزمانهم »> تحقيق وليم ملورد ٠‏ دار الكتاب 
الجديد » بيروت . الطبعة الآأوئي 1457م »ص وا ب 
محمد كرد على :۲ الادارة الاسلامية فى عز العرب » مطبعة 
مصر ؛» القاهرة < QV «RATE ITY‏ . 

(؟) عن اصر عمر بمنع غير المسلمين من الاعمال الادارية ٠.‏ 
انضر / ابن الاشير : الكامل »> ١/4‏ سا نادية حسنى 
صقر : سياسة عمر بن عبد العزيز تجاه اهل الذمة . 
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(۹ ( 


امسر عمر برفع الجزية عمن إسلم . وعن الرهبان » والفى 
الضرائب غير الشرعية . ماكان منها على العرب او الموالى 
أو اهل الذمة ٠»‏ ورفع الخراج عن أملاك الكنائس . واسقط 
مازيد على صلح بعض اهل الذمة » كما وسع دائرة العطام > 
وزاد فيه ١‏ وفرض للموالى . وألغى عمر المكوس . 

ومن فاحية الحرى حرص عمر على تنمية موارد الدولة 
والمحافظة عليها ء ومن اجل ذلك منع بيع الاراضى الخراجية > 
واكد على بقائها خراجية حتي مع اسلام صاحبها , يدفع عنها 
الخراج ان بقى عليها ء او من صارت اف ونظم الار اضى 
المفتتحة حديثا . كامره بمسم الاندلس . ا واسحفل 
أراضمى الصوافى لصالح المسلمين ٠»‏ ومنع ا . واكد على 
جباية الزكاة والمشور ,2 وصرفها فى وجوهها الشرعية 

امسا بالنسبة لدور عمر فى التهفة العلمية التى شهدها 
العصر الاموى . فلاشك أن تكوين عمر العلمى » وتفقهه فى 
الدين قد دفعه الى دور مميز فى خدمة العلم والعلماء . ققد 
أمر بنشر العلم . وحث العلماء على بكه من خلال حلقاتهم 
ومجالسهم . وعين المعلمين . 


)١(‏ عن مجمل سياسة عمر بن عبد العزيز المالية . انظر 
بعد : الفصل الخامس ٠.‏ المبحث الخائى . 

(۲) فالع حسين فالح ؛ الحياة الزراعية فى بلاد الشام فى 
العصر الاموى ؛ ماجستير مطبوعة . بدهم الجامعفة 
الاآردنية , 4۹ Aھ/۸‏ 1۹۷م ` +> ص 0 . 

(*) عن مجمل سياصة عمر الادارية والمالية .2 واهم تنظيماته 
واصلاهاته . انظر ؛ فرج الهونى : لتشم الادارية 
والمالية . ص ۲٠0-۳‏ نبب عاقل ؛ تاريخ خلافة بنى 
امية »> ص ۲۹١-۲١١‏ نادية حسنى صقر ؛ سياصة عمر بن 
عبد العزيز تجاه اهل الذمة ماجدة فيصل زكريا : عمر 
ابن عبد العزيز وسياسته فى رد المظالم . ص ١55-١١١‏ »> 
يفف يض . 


(۷۰ ( 


كما إنفق علي العلماء وطلاب العلم . ووجه البمشات 
العلمية لتفقيه الناس وتعليمهم فى البوادى والامصار . وان 
أعظم اعماله فى هذا المجال هو امره بتدوين وجمع الحديث > 
ونشره فى كافة بلدان الدولة الاسلامية وتعليمه . فاصدر فى 
هذا الشان أوامر بصيغة العموم الى الآفاق واهل المديئة ء 
كما خص بالاصر بعض العلماء'ء كابى بكر بن محمد بن حزم ء 
ومحمد بن شهاب الزهرى 2 وكان العلم يكتب فى مجلسه » ويقوم 
بمراجصة بعض مادون . وقد أتم بعش العلماء كالزهرى > 
هذه المهمة فى عهد عمر 2 وقد دونوا ذلك فى دفاتر . فئسخت 
وبعث منها الى كل الاقطار الاسلامية . بينما توفي عمر ولم 
يمله كل مادون . ويعرف هذا التدوين . بالتدوين الرسمى 
للسنئنة ء. كما كان لعمر اهتضامه الخاص بالفقه انث 2 

أما الادب » وبخاصة الشعر » فلم يحظ باهتمام عمر بن 


عبد العزيز ورعايته ٠.‏ فقد اقفل الباب فى وجوه الشعراء ٠,‏ 


)1١(‏ عن عطاءات عمر العلمية . وامره بتدوين السنة وجمع 
الحديث . ونشره وتعليمه . انظر / ابا زرعة : تاريخ 


القوجانئى » ماجسكثير مطبوعة »> مطبوعات مجمع اللفة 
العربية بدمشق . مطبعة المقيد الجديدة 2 دمشق »' 
AA 2/6‏ \ م ٠‏ 0-4/۱ اابن الجوزى : 
سيرة ومقفاقب عصر بن عبد العزيز الخليفة الزاهد 2 
فغبطهة وشرحه وعلق عليه الاستاذد زرزور ٠‏ دار الكتب 
العلمية . بيروت » لبنان » الطبعة الآولى 2 1.4اه/ 
14م + ص ٩۲‏ عماد الدين خليل : ملامم الانقلاب 
الاسلامى فى خلافة عمر بن عبد العزيز » الدار العلمية 
للطباعة والنشر والتوزيع . بيروت » الطبعة الخانية » 
۱۹۷۱/۹۹۱م ٠‏ ص ۱۹۰۱۸0۰۱۸۳ محمد عجاج الخطيب : 
السنة قبل التدوين » ماجسكثير مطبوعة »> مكتبة وهبة » 
القاهرة 2 الطبعة الأولى ۰ #م#اه/1595م 2 ص وام 
¥ ل حسن على الشاذلي : المدخل للفقه الاسلامى > 
تاريخ التشريع الاسلامى . مطبعة السعادة . القاهرة » 
45 هشل//ا!ا15ام 2 س ۲۱-۲۲۰ ب سعد الموسى : تاريخ 
الحياة العلمية فى المدينة » ص ۷-4١‏ . 


(۷۱ ( 


ومنع عنهم مااعتادوه من حظوة الخلافة وعطاياها . بينما 
اهتم بالمفازى . وأمر بتدريسها فى جامع 0 

ويتبقى ان نلمح لموقف عمر من الحركات والمشاكل 
الداخلية . فالحق ان عمر لم يات بجديد . وائما عاد الى 
تطبيق المنهج الاسلامى على كل مناحى الحياة . فبالنسبة 
للحركات نجد أن عهده قد نعم باستقرار نسبى » غير أنه لم 
يخل من قيام بعض الحركات » ومنها : خروج شوذب الخارجى 
بسارض العراق , وخارجى آخر من الحرورية بالعراق ايضا »> 
وثالث منهم بالموصل . وكذلك استمرار حركة بلاى بالاندلس . 
ولقد حاول عمر أن يجرب الطريق السلمى مع الخوارج . عن 
طريق مجادلتهم ودعوتهم بالحكمة والموعظة الحسئنة » معالجة 
للمشاكل عن طريق تلمس الاسباب . وحفها . وكرها فى اراقة 
الدماء 2 وتقديما للحلم واللين على العنف والشدة . فنجم 
مع شوذب عندما أقنع رسله . فترك القتال . لكنه عاد للخروج 
بعد موت كه غير أن هذا الاسلوب الذى أفاد مع شودب » لم 
يكن مجديا على الدوام » اذ لم يستطع اقناع الخارجى الآخر 
بالعراق » والذى بالموصل » فاستمروا فى طغيانهم . فما كان 
هناك بدا موك فتكي أ غت قاتل السمح بن مالك عامل عمر 


زفق 
على الاندلس ستمردى ذلك الاقليم . 


)١(‏ عن موقف عمر من الشعراء . انظر / ابن الجوزى : سيرة 
عمر بن عبد العزيز »> ص -١85‏ ١م‏ . 

(۲) انظر بعد :+ الفصل السادس . المبحث الثشالث . ص ۷۴4 . 

(؟) انظر ماسنكتبه عن حركة شوذب بعد : الفصل الثاني > 
المبحث الثاني » ص ۲۴١‏ . 

(4) انظر ماذكرناه عنهما بعد : الفصل الشانى » المبحث 
الشثانى . ص 45؟ 

(ه) من اجل ذلك انظر / الفصل الشاضى . المبحث الرايع » 
ص ۲٠٠١-۲٠4‏ » والمبحث الخامس 2 ص ۲۹۴-۲١١‏ . 


(YY) 


أما قضايا الموالى وأهل الذمة . فكان وراءها فى 
الفالب إسباب مادية ,2 واخرى عامة تتعلق بالعدل والمساواة 
والحرية » وكان فيما أشرنا اليه قبل عند عرضنا لسياسة عمر 
المالية حلولا لمشاكلهم وقضاياهم . وذلك حينما رفع الضرائب 
غير الشرعية عن الفئتين , ورفع الجزية عمن إسلم من 
الموالي ٠‏ وأعطاهم حرية الهجرة الى الامصار » والالتحاق 
بالجيش . كما فرض لهم فى العطاء مع العرب . قازال إسباب 
تذمرهم ؛ وماابقى لهم علي الدولة حجة . اما اهل الذمة 
فرفع الجزية عن الرهبان والاساقفة » والخراج عن املاك 
الكنائس » كما إعطاهم الحرية الدينية . فى حدود الشريعة 
ومانصت عليه عهود الصلح ٠‏ ورد مظالمهم كالزيادة فى الجزية 
التى صولح عليها بعضهم. كاهل قبرص . واعاد كنائسهم التى 
أخذت منهم . وبالمقابل التزم عمر بالنهج الاسلامى » وماجاء 
فی عهود الصلع » من الزام آهل الذمة بحدود لحريتهم 
الدينية . اذ منع استحداث الكنائس » والخروج عما جرى عليه 
الصلع فى ممارسة بعص الشعائر ومظاهر العبادة » كاظهار 
الصلبان ء ودق النواقيس . ورفع الصوت بالترتيل . وايفا 
منعهم من العمل فى دواوين الدولة ء ومنع بيع الارض 
الخراجية > والزامهم يزيهم الخاص فى الملبس » وعدم الركوب 
على السرج » ومنعهم من اقتناء الاسلحة فى منازلهم 

ان مافعله عمر لم يكن بدعا . بل هو الحق » حين طبق 
الشرع ٠‏ فاعطى رعايا الدولة حقوقهم . والزمهم حدودهم 
وواجباتهم . على اساس من العدل والمساواة فى ضوء الشريعة 


( YF ) 


زلف 
والعهود . 


كان ماقدمناه فى هذا التمهيد وصفا لحال الدولة 
الاأموية مطلع القرن الثاني ء عنينا فيه بابراز ملامم القوة 
واهم المنجزات » وابنا مظاهر التطور والنمو في الدولة 
الاسلامية خلال العصر الاأموى . بل والاشارة الى مقدمات بعض تلك 
المظاهر منذ نشاة الدولة الاسلامية . اذا كان فى تلك 
اللمحات مايعين على وضوح الرؤية والتصور 

وبالمقابل تتبعنا الحركات والمشاكل الداخلية » التى 
اخذت تعانى منها الدولة الاموية . واضحت تمثل عوامل هدم , 
فى كيان تلك الدولة . عارضين لسياسات بنى امية في مواجهة 
حلك القضايا .2 وأثر ذلك على الدولة . 

شم عرفنا لملامح عهد عمر بن عبد المزيز ١‏ الذى طلع 
القرن الخانى على عهده » فعرضنا لمعالم سياسته واصلاحاكه , 
وتبين انه لمس واقع دولته وحاجتها الى الاملاح . فوقف معها 
يعيد ترتيب سياساتها . ويصلم احوالها » في محاولة منه 
لاعادة توازنها ٠‏ حتى تستطيع الاضطلاع بدورها التاريخي من 
جديد 2 بكل قدرة وقوة . فبدا اصلاحاته 2 وعمل قدر طاقته > 
فقدم الكثير . وانتظر منه الكثير . لكن عمر خلافته لم يطل 
لبياتى يزيد بن عبد الملك مكان عمر خليقة للمسلمين » قماذا 
سيقدم من انجازات » وماموقفه من سياسة عمر وتلك الاصلاحات , 
وكيف تكون احوال الدولة فى عهده ١‏ وعلى اى حال ستؤول الى 
خلفه ؟ اسئلة نجد اجابتها فى ثنايا هذا البحث . 


)4( عن سياسة عمر تجاه الموالى وإاهل الذمة 2 انظر / نبيه 

عاقل ؛: حاريخ خلافة بني امية »> ص ۲۹٥١-۲۵۵‏ نادية 

حسنىيى مقر 8 اة عمل ين عبد العزيز تجاه اهل الذمة 

_ ۲۵6-۴١ العونيى النظم الادارية والمالية . ص‎ EE 

ماجدة فيصل زكريا : عمر بن عبد العزيز وسياسته في رد 
المظالم .2 ص ۲٤6۸-۲۲۷‏ . 


يبرا 
«الخليفة سنا 
ساره فة 


( ¥e ) 


القصل الاول 


برة ١‏ م يقة 


ان غغايتنا من دراسة سيرة يزيد بن عبد الملك 2 تكمن 
في الرغبة الصادقة . والاهمية الكبرى , للتعرف على حقيقة 
شخصية رجل تولى الخلافة > وادار دفة الحكم فى دولة الاسلام . 
ومدى تاثير تلك الشخصية على الدولة الاسلامية . وأحداث ذلك 
العهد . وتبرز هذه الاهمية فى ضوء ماورد حول شخصية يزيد من 
الاقاويل > وماوصف به من سفه ومجون وفسق وقلة دين » صور من 
خلالها في صوزة مشوهة . منصرفة عن شكون الحكم » مؤخرة 
سلبيا فى مجرى بعض الاحداث . 

لذلك سينصب اهتمامنا فى المقام الاول . على ماقيل فى 
يزيد بن عبد الملك ؛ ماله ء وماعليه . ومدى صحة ذلك . فى 
محاولة الوصول الى التصور الارجم لحقيقة شخصيته ٠‏ ومدى 
أثرها على الدولة فى عهده . اعتمادا على معالجة المعلومات 
والحقائق الواردة فى مختلف المصادر حول سيرته الذاتية .> 
وماتوصلنئا الية خلال دراستنا الجدية لاحداث عهده ء واحوال 
الدولة فى زمنه 


ترجمته 


يزيد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم بن ايى العاص 
ابن أمية بن عبد شمس . ابو خالد . وقيل : ابو ليلى , 
القرشي الاموى ٠»‏ أمير المؤمنين . قيل : كان يلقب القادر 


(۷) 


بصنع الله ويزيد الفتى . وامه عاتكة بنت يزيد بن معاوية 
ابن أبى سفيان وكشيرا ماينسب لامه النابهة الذكر » فيسمى 
يزيد بن ماح . 

ولد بدمشق (سنة ۷١‏ او الاه ء. وقيل ١١ه)‏ والشائى 
ارجح الاقوال . وكان رجلا طويلا جسيما جميلا » ابيض مدور 
الوجه ا 

وكان له من الزوجات » سعدة بنت عبد الله بن عمرو بن 
عشمان بن عفان ٠‏ وزينب بنت محمد بن يوسف الشثققى , الحخى 
الحجاج بن يوسف . وبنت عون بن محمد بن على بن أبى طالب ء 
وربيحة بنت محمد بن عبد الله بن جعفر . وعاتكة بنت عبد 
الله بن معاوية بن ابى سفيان . والجرباء بنت عقيل بن 


علفة . 
)۴( 
وله من الاولاد عشرة ذكور هم 0 الوليد »> ويحيىي 2 


وعبسد الله »> والفقفمر »> وسليمان »> وعبد الجبار »> وداود , 
وابو سقيان ٠‏ وقيل : ابو سليمان ‏ والعوام . وهاشم » وذكر 
له بعضهم من الاولاد ايضا محمد والتعمان + وقيل : ثمانية , 


وثلاث بنات . 


للق انظر ترجمة أمه عاتكة عند / عمر رضا كحالة : اعلام 
النساء فى عالمى العصرب والاسلام »> مؤسسة الرسالة ء 
بيروت » ۲۲۰-۲۱۷/۳ 0 

زفق أفقم الفقم فى الفخم . دخول الاسنان العليا إلى الفقم 
وقيل : الفقم اختلافه . وهو أن يخرج اسفل اللحى ويدخل 
أعصلاة . ابن منتنظور : لصسان العرب ١‏ دار الفكر ۽ دار 
صادر » بيروت »> (فقم) . 

(۴) هو الوليد بن يزيد بن عبد الملك » الذى حولي الخلافة 
(175-116ه) . انظر عنه / حسين عطوان : سيرة الوليد 
ابن يزيد »۽ دار المعارف » القاهرة ٠.‏ وقد اشتمل هذا 
الكتاب على مبحث عن يزيد بن عبد الملك ابو الوليد » 
وقدم فيه المؤلف على منهج فى الكتاب . دراسة علمية 
مميزة ., قامت على الاستقصاء والتحليل والاستنباط 85 

والوصول الى حقائق جديدة . انظر ذلك بين صن :اباو ٠‏ 


(¥ ) 


وقد تولى الخلافة بعد عمر بن عبد العزيز . يوم الجمعة 
الخامس والعشرين من رجب (سنة ١١٠١ه)‏ على المشهور . وكان 
عمره آنذاك تسع وعشرون سنة 2 وقيل غير ذلك 2 يسند ذلك قول 
جرير > الشاهر المعاصر : 

سربلت سربال صدق غير مغتصب 

قبل الخلائين ان الملك مؤتشب 

وحيث ان بعشض الروايات القديمة قد جعلت عمره عند 
توليه الخلافة (۲4) سئة 2.2 فان ذلك يرجم أن يكون مولده (سنة 
؟لاه) . وكانت ولايته بعهد من اخيه سليمان بن عبد الملك , 
الذى عهد اليه بها بعد عمو بن عبد العزيز . فعهد اليه بها 
عمر . واوصاه بالامة . كما مهد هو بالخلافة من بعده لاخيه 
هشام بن عبد الملك » شم ابنه الوليد بن يزيد . 

ومات يزيد بن عبد الملك يوم الخامس والعشرين من 
شعبان (سنة ه6١٠اه)‏ على المشهور والراجم » وقيل غير ذلك . 
عن ثلاث وثلاثين سنة ٠‏ أو اربع وثلاثين 2 وقيل غير ذلك . وقد 
دامت مدة خلافته اربع سنين وشهرا 2 على المشهور والراجم . 

وكانت وفاته باريد ن أرض نبنا > وقيل : بحوران » 


)£( 
وقيل : بسواد الاردن . وقيل غير ذلك . 


)١(‏ اربد :؛ قرية بالازدن 2 قرب طبرية . ياقوت : معجم 
البلسدان ء دار احياء التراث العربى . بيروت » لبئنان 
8ه /رثلاةام + ۱۳7/1 . 

(؟) البلقاء : كورة من اعمال دمشق بين الشام ووادى القرى 
بها قرى كثيرة > وقمبتها عمان . ياقوت : معجم 0 
۱ . 

() حوران : كورة واسعة من اعمال دمشق . من جهة القبلةظ , 
دات قرى كثيرة . ياقوت : معجم . ۳۱۸-۳۱۷/۲ . 

)٤(‏ سواد الاردن : نواحى قرب البلقاء . وسميت بذلك لسواد 


) هيا ) 


وحمل هلى الاعناق , ودفن فى دمشق بين باب الجابية 
وباب الصفير وقيل : بل دفن فى الموضع الذى مات فيه . وصلى 
عليه ابنه الوليد . وقيل : هشام . وقيل ؛ مسلمة . 

وكان مرضه طرفا من السل . أو الطاعون . 

ولقد استقينا هذه الحقائق المجملة الموجزة من الكتب 
التى ترجمت للخليفة يزيد . او تناولت هينا من سيركه »> 
سواء كانت من كتب التراجم او كتب التاريخ ا والتى 
سنعرض فيما يلى لذكر ماورد فيها حول شخصية يزيد بن عبد 
الملك . مالفا وماعليها . شم مناقشة ذلك » وابراق 
ماتومدلنا اليه من الحقائق والمفاهيم الجديدة فى هذا 
الصدت . 

بادىء ذى بدء ٠‏ لم يترجم ابن سعد (ت ١۲۴ه)‏ » صاحب 
أول كتاب وصل الينا من كتب التراجم . للخليفة يزيد بن عبد 
الملك . وان كان قد اورد عهد سليمان له بالخلافة بعد عمر 
في ثنايا ترجمة عمر بن عبد العزيز 2 وكتاب عمر الى يزيد 
يوصيه با . 


زفق 
أمسا النسابة مصعب الزبيرى (ت 5+؟ه) ء فذكر نسبه من 


)١(‏ اتسمت المصادر الاسلامية بتعدن الروايات 2 وفيما يخص 
يزيد بن عبد الملك كان هناك اختلافا كبيرا في مولده » 
وولايحته . وعمره عند الخلافة » ووفاتله .2 وعمره عند 
وفاته »> ومدة ولايته . ومكان وفاته > وكثير من اخباره 
فعملت هلى تقديم مارايته الارجم » واخرت ماعداه 2 
واشرت الى وقوع الاختلاف أو وجود أقوال أخرى 

)({ لاستكمال مااجملناه عن سيرة يزيد انظر ماسنورده فى 
الصفحات التالية من اقوال المؤرخين حول سيرحه . 

(۴) انظر : الطبقات الكبرى ٠‏ دار صادر . بيروت » ١٠٤اه/‏ 
للم foel-feecTTA-TFo/0 ٠‏ . 

(14) كتاب نسب قريش ٠‏ عنى بنشره لاول مرة وتصحيحه والتعليق 


(۷۹) 


طريق إبيه وامه > والعهد له من سليمان يعد عمر ».وان عبد 
الملك قد أخذ على سليمان عندما عهد له بالخلافة بعد الوليد 
أن يعهد الى أحد بنى عاتكة يزيد ومروان » وكان مروان قد 
مات فى خلافة الوليد . فجاء مهد سليمان ليزيد بعد عمر 
كما أورد استخلافه لهشام شم ابنه الوليد بن يزيد . وذكر 
اولاده وامشاتهم . والأهم أن حديشثه عن يزيد جاء خاليا من 
Ef‏ اشارة فيها مايدل على سوء سيرتكه . 

وترجمته عند ابن خياط (ت ا مت على نسبه 
ومولده ووفاته وعمره ومدة خلافته . ليس فيها شىء مما ينسب 
الى يزيد من السوء ٠‏ ويترجم له عبد الله بن محمد بن يزيد 
رت . ترجمة مختصرة على نهجه فى كتابه + لاتشتمل على 
شىء من سمات سيرته سواء كان له أو عليه . أما ترجمة ابن 
قحيبة (ت ١۲۷هم)‏ له فى كتاب الامامة ET‏ فقد تضمنت 
الاشارة الى حسن هديه قبل الخلافة ,. والسير على نهج الوليد 
فى خلافته . ونص قوله : "وكان يزيد قبل ولابته محبوبا فى 
قريش بجميل ماخذه فى نفسه 2 وهديه وتواضعه وقصده . وكان 
الئاس لايشكون اذا صار اليه الآمر » أن يسير بسيرة عمر لما 
ظعر منه ء فلما صارت اليه الخلافة حال عما كان يظن به » 


وسار بسيرة الوليد اخيه واحتذى على مخاله » واخذ ماخذه , 


)1( تاريخ خليفة بن خباط 2 تحقيق اكرم ضياء العمرى . دان 

طيبية , الرياض . الطبعة الخانية «< 408 هد/رةدخكام ٠‏ 
فض تجظضضضض . 

(۲) تاريخ الخلقاء ٠‏ رواية آبى بكر السدوسي وزيادات لابى 
بكر السدوسى » وابى بكر الشافمي . وابى على بن شاذان 
تحقيق محمد مطيع الحافظ . مؤسسة الرسالة . الطيعة 
الآولي 2 ۱۴۹۹ه—/۱۹۷۹م 2 ص ۴۳ . 

(۴) تحقیق طه محمد الزينى »> دار المعرفة »> الئاشر مؤصسة 
الحلبى وشركاه للنشر والحوزيع ٠١4-١١۴/١ ١‏ . 


) عه ) 


حتى كان الوليد لم يمت" . شم ذكر استعظام الناس لذلك > 
وان جماعة من اشراف قريش وخيار بلى امية هموا بخلعه . 
فاخذهم ومن صانعهم 2 وسجن وقتل بعضهم . واغرم وصادر اموال 
آخرين ٠‏ بعد ان نكل بهم وفرقهم فى البلاد . وهذا الخبر 
الاخير لم نجد له ذكرا فيما اطلعنا عليه من المصادر الاخرى 
سوى اشارة عن تحدث الناص فى خلعه . اوردها E‏ ولعله 
استوحاها من هذا الخبر . 

ويترجم له ابن قتيبة فى كتابه الآخر » انت والى 
جاتب ذكره لمعالم ترجمته من نسب وخلافة ومولد ووفاة وعمر 
وولاية وابناء » نجده اول من يشير الى ميل يزيد الى اللهو 


والملذات . ولكن فى قول مختصر دام : اج (یعضی يزيد ) 
صاحب لهو ولذات »> وكان صاحب حبابة » وسلامة " . 


. ۸ افظر اشارة الكتبيى الى ذلك بعد : ص‎ )١( 


(*) حبابة جارية يزيد بن عبد الملك › مغنيةمن الحن 
القيان ٠‏ ومن أحسن الناس وجها واكملهم عقلا وأافضلهم 
ادبا » قر ات القرآن وروت الاشعار وتعلمت العربية 0 
وهي من مولدات المدينة . كانت لرجل يعرف بابن رمانه 
وقيل ابن مين > هو الذى خرجها وآادبها » فاخذت 
الغناء هن بعض المغنين فى ذلك الوقت . شم اشتراها 
يزيد بن عبد الملك باربعة آلاف دينار . وكان اسمها 
العاليه » فلما شراها يزيد سماها حبابة . ولها اخبار 
كخيرة . انظر ترجمتها عند / عمر رضا كحالة : اعلام 
الفصاء ١‏ ١/۴۳۲٣-م۴م‏ 0 

(14) سلامة القص , فسبة الى عبد الرحمن بن ابى عمار الجشمى 
وهو من قراء آهل مكة » يلقب بالقس لعبادحه ؛ كان قد 
أحبها لكنه انصرف عنها تقوى » فغلب لقيه عليها ٠.‏ وهي 
صن مولدات المدينة , اخذت الغناء عن عدد من المغئين 
وحدقت الشرب على الاوتار : وقالت الشعر الكثير ٠‏ وهي 
جمينة ظريفة حسنة الغناء . خم اشتراها يزيد بن عبد 
الملك ٠‏ وعاشت بعده » ولقا أخبار كثيرة . ١‏ 
كر جمتها عند رعمر رضا كحالة : أعلام النساء ۲٣١-۲۲۹/۲‏ . 


( كه )2 


)1( 
وفجد ابن قتيبة ايضا فى كتابه عبيون الاخبار 2 وان لم 


يترجم له . يذكر آخبارا متفرقة ذات صلة بسيرته . وهى 
زواجه من الجرباء بنت عقيل بن ن وكتابه الى اخيه هشام 
معاتبا اياه على سروره عندما الم بيزيد ار وكذلك 
عطفه على أهل الهوى والعشق . وذلك من خلال ايراده قصة 
عاشقين . ماتا كمدا ووجدا ١‏ عندما امتنع ابو الفتاة ان 
يزوجها من ابن عمها العاشق ء. وكان قد علم بذلك من رسول 
بعخه اليه عامله على المدينة فى امر . فعطله عن مهمته ولم 
يعطه جوابا عما قدم من أجله . وأامره بالعودة واستقصاء 
خبرهما ء واشبات ذويهما فى شرف العطاء مع اهل المديئة > 
خم العودة اليه بالخبر 2 واخذ الجواب فيما بعت من اجله 
و 

وآخر اخباره فى هذا الكتاب عن يزيد ءخطبة لابى حمزة 
الخارجى . يعرض فيها ببنى أمية ء ويصف سوء سيرة يزيد فيها 
عنسد ذكره بقوله : "ياكل الحرام » ويلبس الحلة بالف دينار 
قد ضربت فيها الابشار . وهتكت الاستار 2 حبابة عن يمينه 
وسلامة من يساره تفنيانه . حتى اذا اخدذد الشراب فيه كل ماخد 
قد شوبه ثم التفت الى احداهما فقال : الا اطير ؟! نعم طر 
الى انار مما يدل على شيوع القول بسوء سمعته > 
واستفلالها من قبل خصوم الدولة الاموية 


)١(‏ دار الكتاب العربى . بيروت » لبتان 
(۲) نفص المصدر ۱١/4 ٠‏ . 

() قفس المصدر : ۱١۴/۴‏ . 

(4) نفس المصدر › ١١١١١۹۲۸/4‏ 

(6) نفس المصدر ٠‏ ۲44/۲ . 


CAY ) 


وترجمته فى انساب الاشراف هى اشمل ترجمة له فى كتب 
التاريخ . فقد استوفى البلاذرى (ت ولااه) فيها سيرته 
الذاتية والرسمية , واستقصاها فى جميع الروايات » بفير 
تحيز له أو تحزب عليه . مع ابانة مايميز شخصيته وسياسحه , 
والتدقيق فى البحث عن دوافعها وبواعثها . فساق اخبار يزيد 
التى تتصل باسرته ونشاته وازواجه واولاده . ومزاجه » وشففه 
بالنعيم » وكلفه بالفئاء . وسرد أخباره التى تتصل بولايته 
للعهد وخلافته . والحركات التى قان 

اما اليعقوبى (ت ٤۲۸ه)‏ فى كتابه تاريخ او 
فقد جاءت ترجمة يزيد عنده 2 مقتصرة على نسبه وخلافحه » 
وأحداث عهده وسياسته 2 ولم يشر الى شيء مما ذكر له او 
عليه . لكنه فى كتابه الآخر مشاكلة الناس لزمانهم . يشير 


الايجاز ء اذ يقول : "وكان يزيد بن عبد الملك فهو اول 
خليفة اتخذ قينة وغلبت على امره امراة 2 فكانت حبابة 
جاريته تولى وتعزل وتطلق وتحبس وتامر وتنهيى" . ويقول : 
"وكان مع ذلك يسرع الى الدماء والاموال وعاود عمالة 
ماكانوا عليه من الجور" . 

وينامى انشيرى زت ۰ج على سيرة يزيد بعد ان عرض 
لاحداث عهده وسياساته 2 وقد أشار الى خلافته وعمره آنذاك ,2 


. حسين عطوان ؛ سيرة الوليد بن يزيد 2 ص0"‎ )١( 

(0) دار بيروت للطباعة والنشر ٠‏ بيروت 2 .. 1واأاشس/رءظةقام » 
؟/رء "١6-١‏ . 

. ۲١ ص‎ () 

)4( حاريخ الآمم والملوك . تحقيق محمد آبو الفضل ابراهيم 
دار سويدان »> بيروت . الطبعة الثانية TAV‏ 
AY‏ +< “اتركلام — لاكرة؟ . 


CAF ( 


كخم ذكر وفاته ومكانها وعمره وقت وفاته ومدة ولايته . ثم 
أورد اربع مرويات ٠‏ عن بعض سيره وأموره ,. خص بها الجانب 
اللاهى فى حياة يزيد » ذكر فى الاولى فتوة يزيد وشدة طربه 
بغناء جاريته حبابة ء وحزن جاريته سلامة عليه عند وفاته 
وتمثلها بشعر لبعض الانصار . وهذه الرواية من حديث عمر بن 
شبه (۱۷۳ د ۲۹۲ه) عن على بن محمد المدائنی  ۱۳۲(‏ ١۲۲ه)‏ 
والخانية من قول على بن محمد المدائنى عن قصة شراء حبابة 
والخالشة من قول على ايضا عن يونس بن حبيب (ت ۸۳١ه)‏ عن 
۳ سئة وقيل جاوز المثة . يذكر فيها شدة طربه بغناء حبابه 
وحزنه وبكاءه عليها عند مرضها . وكانت الرواية الاخيرة من 
قول عمر بن شبه عن على بن محمد المدائنى . وتضمنت الاشارة 
الى مكوث يزيد سبعة ايام لايخرج الى الناس بعد موت حبابة 
وذلك بمشورة اخيه مسلمة . خشية ان يظهر منه مايسفهه عند 
الئناس . 

وكما يتبين أن اسناد هذه الروايات منقطع . فالاولى لم 
يذكر فيها مصدر المدائنى . والثانية لم يذكر قيها المصدر 
الذى اسحقى منه الطبرى قوله عن المدائنى ١‏ ولاالمصدر الذى 
روى عنسه المدائنى . وكذلك الخالثة لم يذكر الطبرى المصدر 
الذى أاخذ عنه رواية المدائنى » والاخيرة لم يورد مصدر 
المدائنى قيها 

وكنا نريد ان نتيبع نقد السند الى جائب النظر فى متون 
المرويات . نكن ورود هذه المرويات بسند منقطع فى بعض 
المصادر وخصوصا القديمة كالطبرى . والتى سينقل عنها كثير 


من المؤرخين الذين سياتون من بعدهم . وورود الكثير منها 


(Af ) 


في کشیر من المصادر دون استاد » دفعنا الى صرف النظر 
عن اتباع هذا المنهج وهو نقد السند . والاكتفاء بالنظر فى 
المتون . واستخلاص ماتوصلنا اليه . بعد عرضنا لما ورد عن 
سيرة يزيد فى المصادر التى نحن بصدد ذكرها » خصوصا ان 9 
الروايات ماآسند الى من وصفوا بالصدق والشقة والعدالة , 
لذلك لم يعد هناك جدوى من مناقشة تلك المرويات ومعالجتها 
على اساص نقد السئد . 

فعلي سبيل المثال . نجد أن مرويات الطبرى الاربع 
أخذها عن المدائنى »> وهو اخبارى حافظ . قال الذهبى فيه : 
"كان عجبا فى معرفة السير والمغازى والانساب وايام العرب 
مصدقا فيما ينقله عالى الاسئناد" . وقال ابن معين ؛ خقة ثقة 
ثشقة . وقال الطبرى : "كان عالما بايام الناص صدوقا قى 
ذلك" . وذكره ابن عدى فى كتابه الكامل فى الضعفاء وقال 
EE EE‏ وقال ابن حجر : 'لم 0 فى كثقات ابن حبان 
وهو على شرطه ؟ . وقال ابن حجر : ”مدو . 

ونحيره من الشثقات من رووا شيئا من هذه الروايات , 
سنذكر منهم من نرى فى ذكره تاييدا لقولنا آنف الذكر 

ونعود مع ماأوردته المصادر حول سيرة يزيد . فنجد ابن 
اشم ون ٤م)‏ » يصب اهتماصه على احداث عصر يزيد وبخاصة 
فتنة ابن المهلب والفتوح . ثم يشير الى وفاته وعمره ومدة 
خلافته ولايزيد على ذلك شيئًا عن سيرته . 


حلب » الطبعة الآولى ۰ ۰٤۱/٩۱۹۸م‏ > ص 1,6 . 
(6) الفتوح › م5/4:؟-:5؟ . 


) A4 ) 


)1( 
آما ابن عبد ربه (ت 4؟1ه) فقد قدم ترجمة جيدة ضمنها 


نسبه وخلافته ومماته وعمره وولایته . واولاده . والفقد لهشام 
وابنه الوليد . وعتبه على هشام فى تنقصه اياه . وبعش رجال 
الادارة فى عهده وشيئا من سياسته . وفتنة ابن المهلب » ثم 
عرض للهو يزيد وكلفه بجاريتيه حبابه وسلامة . فكرر قول ابن 
قتيبة فى كتابه المعارف من أنه صاحب لهو ولذات » وهو صاحب 
حبابة وسلامة .2 واضاف رواية أخرى ء ظهرت فيها روح المبالفة 
تضمئنت شدة كلفه بحبابة 2 وانه اكب عليها » يتشممها اياما 
حتي انتنت » شم دفنها بنفسه . 

ويشير ابن عبد ربه فى موضعين آخرين خارج نطاق سيرة 
يزيد 2 الى تبذيره المال قبل توليه الخلافة » عندما ذكر ان 
سليمان هم بالحجر عليه عندما أصدق سعدة بنت عبد الله بن 
عمرو بن عثمان عشرين الف دينار . وشرى جارية باربعة آلاف 
دينار ٠‏ وان سليمان قال : "هممت إن اضرب على يد هذا 
افو ش 

كما أورد أن كلفه بحبابة وانشغاله بها . قد ادى به 
الي افساعة آمر الرعية ؛ والاحتجاب معها عن الناس » وشهود 
الجمعة » مشيرا الى لوم مسلمة له على ذلك > وارعوائه قلي 
ثم المودة الى سيرته الاولى بحاشير من a‏ 

اما الازدى (ت EE‏ »> وقد عرض لشى»ء من سياسة يزيد 


)١(‏ العقد الفريد » ق عبد المجيد الترحينى .2 دار 
الكتب العلمية . بيروت . لبنان . توزيع دار الباز » 


. 141-1A¥/o 

(؟) ففس المصدر » ١۷٠/١‏ . 

(۳) نفس المصدر 2 ١١/۷‏ . 

(4) تاريخ الموصل + تحقق على حبيبة . القاهرة » ۷١۲۸١ه/‏ 
۷م ء ص 0 . 


ركم )2 


واحداث عهده . فقد ترجم له بايجاز ء وكرر ذكر الروايات 
الاربع التى أوردها الطبرى > لكنه اضاف : "وكان يزيد مولفعا 
بالنساء والغناء واللهو والشراب" . فزاد القول بولعه 
بالنساء ٠‏ والشرب 2 دون مستند أو رواية نقل عنها أو أشار 
اليها . 

ويترجم المسعودى (ت 745ه) له فى كتابه مروج الذهب 
ومعادن اتخ ترجمة مختصرة عن نسبه وخلافته ووفاته » 
تاريخها ومكانها ,2 وعمره ومدة ولايته . شم عرض لمعا من 
أخيباره وسيره . صدرها بذكر الجانب المعتم من سيرده . فذكر 
غلبة جاريتيه سلامة وحبابه عليه . واقباله على الشرب 
واللهو واحتجابه عن الضاس » ولوم مسلمة له على ذلك » 
واقلاعه عما كان فيه مدة مديدة ٠‏ شم عودته الى ماکان عليه 
من لهو وقصف . وذكر عدم اكتفائه بهن ء واستدعاءه لاحد بنى 
أبى لهب من مكة »> على دواب البريد والانفاق على حمله من 
بيت المال > لاتنه يحسن غناء شعر بعينه » وقدومه على 
الخليفة وغناءه له » وطربه بغنائه . وشناءه على إابى لهب 
الذى أخذ عنه ذلك الغناء » ووصله واعادته مكرما . شم يكرر 
رواية شدة طربه لغناء حبابة وسلامه . واحتجابه عن الناس 
عند مرض حبابة »> وامتنامعهه عن دفنها بعد موتها من شدة 
الجزع عليها حتى جيفت . شم دفنه اياها . وموته بعدها 
بايام قلائل ء ذاكرا قول ابى حمزة الخارجى فى يزيد كدليل 
على سوء سيرته . ثم عرض لبعض أخبار دولته » وختم قوله : 
إبل4 تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد . دار الفكر 2 


ص ۳-۳۰۹ . 
(۲) انظر قوله قبل : ص ام . 


CAY ) 


وليزيد اخبار حسان . فصدر حديشه عن يزيد بالمساویء » 
وختمه بالاشارة للمحاسن ولم يذكرها 2 مع التوسع فى ذكر 
أخبار لهوه وطربه واحتجابه » مكررا قول الازدى فى شربه 
الخمر 

ويترجم له ايضا في كتابه الآخر الحنبيه واش لق : 
فيوجز ترجمته 2.2 ويصفه أخلاقه بعد وصف خلقه . بقوله : "فحتى 
الشباب شديد الفخر ظاهر الكبر . يحب اللهو ويستعمل الحجاب 
لايعرف صوابا فياتيه . ولاخطا فيدعه" . 

ويكرر المقدسى (ت ree‏ القول بلهوه وشفقه بحبابة 
وشربه الخمر ؛ شم تنكره لها . وعزمه على الرشد » والتشبه 
بعمر شم العودة الى سيرته الاولى بتاثير منها . عندما 
غمنته ابياتا تزين له فيها اللهو والطرب الامر الذى ادى به 
يوما الى الاعتزال معها في مقصورة له لينال حظه من 
الاستمتاع بها . وامر حجابه الايفتحوا الباب ذلك اليوم ولو 
كان بطلبه واشار الى موتها ذلك اليوم » حيث غصت بحبة رمان 
وحمله جنازتها ١‏ ودفنها 2 وموته بعدها بخمسة عشر يوما 

شم نرى دور الكتاب واضحا فى تفخيم الامور , والمبالفة 
في الوصف 2 والتحريف والزيادة او النقص . يتبين لنا ذلك 
مما إضافه الجاحظ (ت و الى قول آبى خمزة الغارجى هي 


يزيد . وهو ينقل الخطبة التى نقلها ابن قتيبة . ان يحرف 


(۱) دار صعب » بيروت 2 ص ۲۷۸-۲۷۷ 
(؟) كتاب البدء والتاريخ . مكتبة المشنى . بغداد . ١١١م‏ 
44-1A/1‏ ر 


الطبعة الخامسة . 4٠0‏ اه/ه۸ةام » 1۲0-1۲۲/۲ 


) AA ( 


فيها ويزيد ٠‏ ونص ما]ورده : "ثم ولى يزيد بن عبد الملك 
الفاسق فى دينه » المابون فى فرجه . الذى لم يؤنس منه رهد 
وقد قال الله تعالي فى أموال اليتامى : [فان انسحم منهم 
رشدا قادفعوا اليهم Ae‏ لد آمة محمد عليه السلام 
أعضم . ياكل الحرام ٠.‏ ويشرب الخمر . ويلبس الحلة قومت 
بالف دينار .2 قد ضربت فيها الابشار 2 وهتكت فيها الاستار .2 
واخذت من غير حفها .2 حبابة عن يمينه ..." . 

وبالقاء نظرة مقارنة بين النصين . نجده زاد كل ماقبل 
قوله "ياكل الحرام" مضيفا بعدها » رميه بشرب الخمر ؛ مما 
يوضم مااصاب الضص من تحريفه 2 هذا ان كان قد صح نقله عن 
قائله من الاساص ء مع عدم التسليم بما جاء فيه » لانه قول 
عدو خارج نال من الصحابة رضوان الله عليهم فكيف لاينال من 
يزيد 

ويبلغ القول عن أخبار يزيد مع سلامة وحبابة مداه عند 
ابي فرج الاصفهانى (ت ا > الذى جمع فى ترجمتيهما 
الكشير من الروايات حول ذلك » وكرر القول حول شرائهما »> 
ولهوه وطربه وشربه وغلبتهما عليه 2 واححجابه مع امائه » 
وتركة الظهور لنناس 2 وشهود الجمعة والجماعة » والارسال فى 
احضار بعفض الشعراء والمفنين . للسماع منهم . او الحكم 
فيما يختلفن عليه من الشعر والغناء ١‏ كاستقدام الاحوص 


الشاعر » ومعيد والفريض المغنيان . 


١ الفساء : من آية‎ )١( 

(؟) كتاب الاغانى ء مصور عن طبعة دار الكتب » وزارة 
الخقافة والارشاد القومى ٠‏ المؤمسة المصرية العامة 
للتاليف والترجمة والطباعة وا > مطابع كوستا 
توماس وشركاه 2 القاهرة 2 ٣٠١-۴۴٤/۸‏ 2 هإ/4؟١-ة؛١‏ , 


رقم )2 


وقد اشار الى هجره حبابة مدة من الزمن . رغبة فى 
التشبه بعمر بن عبد العزيز 2 وفى رواية . للوم مسلمة اياه 
على سلوكه ذاك . شم العودة الى سيرته . لتعرفها له 
واسماعه غناء اطربه . وقيل من شعر سمعه من الاحوص , فثرك 
ماآراد من الرشد وعاود الفى . 

وباقل جهد , وشىء من امعان النظر . تظهر مبالفة 
الامفهانى فيما أورده » والخيال فيما قصه . والتناقض 
والاضطراب فى مروياته 

قعلى سبيل المخال » نراه فى رواية يشير الى أن يزيد 
قال : بماذا صار عصر أرجى لربه جل وعز منى » فاراد التشبه 
به . فشق ذلك على حبابة . فعملت على رده عن الرشد . ونجحت 
فى ذلك . وغالب المصادر تشير كما سنرى الى سير يزيد على 
نهج عمر فى اول خلافته لمدة وجيزة حددها البعض باربعين 
يوما ٠‏ شم نكوصه عن ذلك . ولكن ليس بسبب حبابة لانها لم 
تكن عنده آنذاك ٠‏ فانه لم يشترها الا فى خلافته . كما ان 
الروايات تورد إسبابا اخرى لنكوصه . نوردها عند ذكر 
المصادر التى اوردتها . ورواية تقول ان التى شرت حبابة هى 
زوجته سعده التى اخذت عليها ان تمعد لابنها عبد الله ولاية 
العهد ٠‏ ورواية اخرى تقول أن زوجته الشقفية ام الوليد هى 
التى شرتها له ء وانها إخذت عليها ان تعمل على حولية 
ابنها الوليد العهد . ورجح القول الاخير . 

ويبدو الافطراب كبيرا فى خبر موتها ودفنها » فرواية 
تقول ؛ انه أمر بدفنها يعدما انتنت ع وحضر دفنها » شم 


اراد نبشها ورجع عند ذلك ٠‏ وفقى رواية أنه نبشها بعد كلاكة 


) ٩۰ ) 


ايام فازالوه عنها . ودفنوها فلم يلبث أن مات ودقن الى 
جانبها . وثالثة . تقول أن مسلمة طلب منه أن يكفيه الصلاة 
عليها . فامر مسلمة بعش اصحابه بالصلاة عليها وائصرف . 
وغيرها . ولعل الاخيرة اقرب المرويات الى مايقبله العقل 
ويناسب سمة ذلك الزمان واهله . 

ويقول عدون مو فيضت نقله الاصفهاني : وحذا ابو 
الفرج حذو المسعودى فسى عرض اخبار يزيد الذاتية اللاهية 
عرضا موجها ؛ يزرى به وینال منه . فاكثر مااورده من 
المرويات استقاه من علماء الزبيريين واليمنيين » وفيه 
اخبار مصنوعة . ثم أورد خبرا عن موت حبابة ودفنها وموقف 
الخليفة وموته كمدا عليها كانموذج على مروياته الباطلة . 
فمصدر الخبر عبد الله بن عروة بن الزبير الذى قال انه خرج 
الى الشام مع ابيه زمن يزيد بن عبد الملك » وحكى القصة . 
وقد ابطل حسين عطوان الخبر . على اساس ان عروة بن الزبير 
لم يدرك زمن يزيد . فوفاته كانت ٩۴(‏ او ٩4٤‏ او ..اه) . 
مما يدل على تلفيق واختلاق هذا الخبر » وكثير من الاخبار 
المسيئة لشخص هذا الخليفة . سواء كان ذلك من بعض المؤرخين 
أو رواة الاخبار . 

ومرويات الاصفهانئى فى هذا الصدد بعضها مسند ١‏ واخرى 
منقطعة السند . وغيرها بلا اسفاد . وقد اعتمد فيها على عدد 
من الرواة الكذابين والمجروحين والمطعون عليهم » الى جائب 
اناس من اهل الصدق والثقة والعدالة . وهو في ذاته لاتقبل 


أخباره الا بهد تمحيص ونظر »> فشو شيعى المذهب . شمعوبي 


+٠ سيرة الوليد بن يزيد 2 ص‎ )١( 


) ٩۱ ( 


النزعة . كذاب ٠‏ يصرح فى كتاباته بما يوجب عليه الفسق > 
ويهون شرب الخمر . وبها كشير من ن واا 
وقدم له ابن عساكر (ت الاموه) ترجمة جيدة ١‏ جمعت بين 
ماله وعلييه . مسندة مروياتها على طريقة المحدشين . وقد 
اورد فيها نسبه ؛ ومولده . وخلافته 2 وموته زمانا ومكانا , 
وعمره ومدة خلافته وصفته . ثم عرض لبعض سيره » ومما ذكره 
ليزيد من المحاسن ١‏ مجالسة العلماء » وحفور حلقاتهم 
العلمية والاخذ عنهم سواء فى دمشق او المدينة وذلك قبل 
توليه الخلافة 2 فيروى عن ابن جابر قوله : "بينما نحن عند 
EE‏ اذ أقبل يزيد بن عبد الملك » فهممنا أن نوسع له » 


, عن ابى الفرج الاصفهانى ء ترجمة » ومذهبا . ومنهجا‎ )1١( 
وقول العلماء فيه وفى كتابه الاغانى » ونقد‎ ٠ ومصادرا‎ 
افظر : وليد الاعظمى : السيف اليمائى‎ ١2 بعض مروياته‎ 
فى نحر الاصفهانى صاحب الاغانى . دار الوفاء للطباعة‎ 
والنشر والتوزيع 3 المنصورة » الطبعة الأولي » مه ةاش‎ 
۸م . وقد اورد فيه روايتين من مختلقات الاصفهانى‎ 
١679-١679 عن يزيد بن عبد الملك وناقشهما . انظر منه ص‎ 
. ١51-١64 

)۲( تاريخ دمشق 2 صورة من نسخة المخغطوط بالمكتبة 
الظاهرية بدمشق وكمل نقصها من النسخ الاخرى بالقاهرة 
ومراكش واستانبول » صنع لكل جزء منها فعرسا للتراجم 
والموفوعات الشيخ محمد بن رزق بن الطرهوني . الناشر 
مكتبة الدار بالمدينة المنورة 2 0۷اه ؛ ۳۷/١۸‏ 40۳ل 

(۳) أبو عبد الله مكحول بن أبى مسلم شهر اب بن شاذل 
الدمشقيىي ,2 مولي لامراة هذلية + واصلهة من سبى كابل على 
الصحسيح » حيث اختلف على ولائه واصله . وهو من 
التابعين » جليل القدر » محدخا . ثقة . صدوقا . كان 
يرى القدر شم رجع . (ت ١١١ه‏ على خلاف) . انظر درجمته 
عفد : الذهبى : سير أعلام النبلاء ٠‏ شرف على تحقيق 
الكتاب وخرج أعاديكة ٠‏ شعيب الارناۋؤوط » مؤسسة 
الرسالة بيروت 2 الطبعة الرابعة < كر 1إهش/راكدموام 2,2 
11:-=100/o‏ ابن كشير : البداية والنهاية . دقق 
أصوله وحققه أحمد ابو ملحم وقؤاد السيد وعلى عطوى 
ومعدداى تناصر الدين وعلى عبد الستار ؛» دار الكقب 
العلمية ٠‏ بيروت . لبنان ,2 الطبعة الرابعة 2 ۸١٤إه‏ 
۸م 2 ۳۷/۹ ها ابن عجر : تهديب التهذيب . دار 
الفكر للطباعة والنشر والتوزيع » بيروت » لبنان 0 
الطبعة الاولئى 81 IAA/2م‏ م Ne YOA/\e‏ . 


(۹۲ ( 


فقال مكحول : دعوه يجلس حيث انتهى به المجلس يتعلم 
التواضع" . وعن عبد الله بن يسار : "انى لجالس فى مسجد 
النبسى صلى الله عليه وسلم وقد حج فى ذلك العام يزيد بن 
عبد الملك . قبل أن يكون خليفة فجلس مع التمقبرى ومع ابن 
أبسى العتاب ..." وذكر قصة وقوف أبى عبد الله العراط صاحب 
أبسى هريرة رضي الله عنه عليه وهو عندهما . ووصايته له 
باهل المدينة . 

ويبدو انه حفظ كشيرا من الحديث ورواه » حتى عد من 
المحسدشين . فيروى ابن عساكر أن ابا زرعة قال : "ومن بنى 
أمية ممن يحدث » يزيد بن عبد الملك" . 

كما اورد مايدل على سير يزيد اول خلافته على نهج عمر 
شم نكوصه عن ذلك . يقول عبد الرحمن بن زيد بن اسلم : سمما 
توفى عمر بن عبد المزيز وولى يزيد بن عبد الملك قال سيروا 
بسيرة عمر . قال فاتى باربعين شيخًا فشهدوا له ماعلى 
الخلفاء حساب ولاعذاب" . وقال عبد الملك بن الماجشون : 
"لما مات عمر بن عبد العمزيز قال يزيد : والله ماعمر باحوج 
الى الله منى . قال فاقام اربعين ليلة يسير بسيرة عمر .." 
لكن الرواية عللت نكوصه عن نهج عمر بسبب عمل جاريته حبابة 
على صرفه عن ذلك باسماعه غنائها . فصرفته الى اللهو . 

وبالمقابل ]ورد شيئًا مما قيل فيه . وذلك عن شرا 


2 الوسعيد المقبرى ١‏ واسمه كيسان . مولى لبنى جندع من 


الطبقات الكبرى . 5-848/8م . 
وقد يكون الذى تعلم على يديه الخليقة يزيد هو ابن 
أبى سعيد المقبرى ٠‏ واسمه سعيد بن ابى سعيد المقبرى 


(؟) آراه منصور بن المعتكتمر ويكنى ابا عتاب . اذ لم نعشر 
على إحد بهذا الاسم فى تلك الفترة غيره ء. ومنمور من 
العباد . رقيعا عاليا صدوقا . ثقة كثير الحديث . مات 
ال . ابن سعد : نفس المصدر 2 5/لا«” : 


(4r ) 


سلامة واختلائه مع حبابة وموتها شرقا ٠‏ ودفنها بعدماجيفت , 
وحزنه وجزعه عليها ١‏ وشعره فيها . وموته على اشرها . بل 
أنه اورد رواية تطعن فى دينه . مع انه ذيلها بالحكم على 
اسنادها ٠‏ اذ قال : "فى اسنادها غير واحد من المجهولين" . 

أما ابن الاخير (ت ١٠٠ه)‏ ء فقد استهل حديثه عن عهد 
يزيد باستخلاف يزيد 2 وبعد أن عرض لاحداث عهده وسياسته . 
استكمل الحديث عن سيرته وشىء من اخباره . فذكر استخلافه 
بعد عمر بعهد من سليمان . وإشار الى وصية عمر اليه . وقول 
ينم عن حسن رايه فيه قال : لما احتضر عمر قيل له : اكتب 
الى يزيد فاوصه بالامة . قال : بماذا اوصيه ؟ انه من بنى 
عبد الملك : شم كتب وصيته اليه . 

لكن ابن الاشير » سرعان مايضمن حديكه عن يزيد بقوله : 
"وعمد يزيد الى كل ماصنعه عمر بن عبد العزيز مما لم يوافق 
هواه فرده . ولم يخف شناعة عاجلة ولااشما عاجلا" . وهذه 
وود ل حت قل بده جت حي دو متحت لسياسته الادارية 
2 

أما أخبار سيرته » فكرر فيها ابن الاخير ع ماورد عند 
الطبرى وغيره من الروايات عن شرائه لجاريتيه سلامة وحبابة 
وشدة طربه لغلائهما وكلفه بهما 2 وحزنه وجزعه على حبابة 
بعد موتها . وعسلى طريقة المحدثين كان يورد الروايات 


المختلفة وان تناقضت . وعلى مفهجه دون اسناد » لكن الدارس 


. ۱۹۲-۱٦6/4 , الكامل‎ )١( 

(؟) انظر نصعا بعد : الفصل السادس » المبحث الكائى »> 
ص ¥۲۲ 7 

(؟) انظر ذلك فى الفصل الخامس . وقد اشبتت الدراسة 
الجدية عدم صحة هذا القول على وجه الاطلاق . 


) ٩۴ ( 


يلمس تقديمه لما هو اقرب للمنطق . مستبعدا اصدار الاحكام 
عليه والروايات التي تطعن فى دينه . قثراه على سبيل 
المخال ؛ يقدم القول بموته بمرض السل . على موته كمدا على 
فقد حبابة ,2 وعندما يصور طربه بالغناء يقدم الرواية الضى 
تقول : "كان يزيد من فتيانهم » فقال يوما وقد طرب وعنده 
حبابة وسلامة القس : دعونى أطير ء فقالت حبابة : على من 
صدع الامة ؟ قال : عليك" . شم يورد بعدها رواية تقول : 
"وغنته يوما 
وبين التراقى واللهاة حرارة وماظمئت ماء يسوخ فتبردا 

فاهوى ليطير ٠‏ فقالت : ياامير المؤمنين ان لنا فيك 
حاجسة فقال : والله لاطيرن . فقالت : على من تخلف الامة 
والملك ؟ قال : عليك والله . وقبل يدها . فخرج بعش خدمهة 
وهو يقول : سخنت مينك فما]سخفك" . فالخبر واحد . لكن 
الرواية الشانية بها زيادة . وفيها مبالفة تستهدف الحمريض 
والاساءة . فاورد الاخنحين لكنه قدم اكثرها اتزانا 

ودر نيزو اتير . من الروايات التى ترسم صورة 
يزيد اللاهى . فى شىء من المبالفة وهو لايكحفى بايراد 
الروايات المشيرة الى لهوه . واتصرافه الى الاماء , والشرب 
وماعم الناس من الظلم والجور بسبب ذلك . واقلاعه شم عودته 
الى سيرته الاولى . كما عند كثير ممن سبقه من المؤرخين > 
بل يصدر احكاما قاسية . فبعد أن عرف بيزيد على انه صاحب 


لهو وهو صاحب حبابة وسلامة وصف خلقه »> كما وصف خلقه 


ير 
)1١(‏ العيون والحدائق فى اخبار الحقائق . ويليه تجارب 
الامم لمسكوية »> مكتبة المشثنى »> ببجغد اى < Ar=Vo/‏ . 


2) 48 ) 


بالفجور . ومن المبالفة فى رواياته التى نقلها . القول 
بشراء حبابة وسلامة بمائتى الف دينار » ورواياته غير 
مسئدة 

وسنتجاوز هددا من المؤرخين لنصل الى ترجمته عند 
اخنين من كبارهم . اولهما : الذهبى (ت ۷4۸ه) » الذى 
اول شيكا من سيرحه فى كتبه التاريخية ,2 فاورد فى حاريخ 
يزيد قال : سيروا بسيرة عممر ء فاتى باربعين شيخا 2 فشهدوا 
له ان ماعلى الخلفاء من حساب ولاعذاب . واضاف فى كتابه دول 
الاسلام دوت : "وكان طائفة من الجهال الشاميين يعتقدون 
ذلك" . كما أشار فى كتابه تاريخ الاسلام الى طرف من قصته مع 
حبابة ٠‏ وموتها » وحزنه عليها وموته على اثرها . وترجم 
ليزيد فى كتابه سير اعلام التو ريت جيدة 2 اورد فيها 
نسبه » واستخلافه » ومولده . وصفته . ووفاته زمانها 
ومكانهسا ٠»‏ ومدة خلافته . وعهده لهشام شم ابنه الوليد . شم 
أشار الى جانب من محاسنه . حيث كرو القول بحضور حلقة 
مكحول لطلب العلم . والسير بسيرة عمر اول خلافته . وشهادة 
اربعين شيخا له » إن ماعلى الخلفاء من حساب ولاعذاب . 
واورد رواية اخرى لهذا الخبر 2 ذكر فيها ان يزيد قال : 
والله ماعمر بن عبد العزيز باحوج الى الله منى ء فاقام 


أربعين يوما يسير بسيرحه . ثم اشار الى اتصرافه من ذلك 


)0030 وطبقات المشاهير والاعلام ٠‏ مطبعة السعادة ١‏ نشرة 
مكتبة القدس . القاهرة > 58ؤام 2 ]14-۲١١/4‏ . 

22 مطبعة دار المعارف النظامية الكائنة بمدينة حيدر 
أباد . الدكن ء الطبعة الاولي 2 68/15 . 

(5) ش/رده كو( . 


) ٩٩ ( 


الى اللهو مع حبابة التى اغرده بفنائها . 

شم عسرض للجانب اللاهى من حياة يزيد . فذكر قصة وفاة 
حبابة » وحزنه عليها » وموته بعدها بخمسة عشر يوما . وعرض 
لوصفها > كما ذكر لوم مسلمة لاخيه يزيد فى شغفه بتلك 
الجارية ؛ وتركه مصالح المسلمين . وعدم افادته فيه . 
وبين رايه فى يزيد بقوله : "وكان لايصلم للامامة . مضروف 
الهمة الى اللهو والغوائي" . 

وشانيهما ابن كشير (ت ۷4 الذى تعد ترجمته 
ليزيد من افضل التراجم التى تناولت سيرته »لما تميزت به من 
الشمول والاتزان . حيث تناول ماله وماعليه بل ودرء بعض 
الشبه عنه ٠.‏ واشتملت على نسبه » وصفته . وخلافته بعد عمر 
ابن عبد العزيز بعهسد من سليمان 2 وذكر كتاب عمر اليه 
ووفاته وعمره ومدة ولايته , والعهد من بعده لهشام شم ابنه 
الوليد بن يزيد ٠‏ اما أخبار سيرته » فقدم ماکان ليزيد من 
أثر حسن ومحامد طيبة . شم تناول الجانب اللاهى فى شىء من 
الاتزان . فبدا بخبر متابعة يزيد لعمر بن عبد العزيز الذى 
عاد الى ماكان فى عهد التوسون صلى الله عليه وسلم وخلفائه 
الراشدين من عدم توريث المسلم الكافر . والكافر المسلم » 
وترك ماسار عليه بئو أمية منذ عهد معاوية من توريث المسلم 
الكافر » فلما تولى هشام أخذ يما كان عليه بنو أمية . شم 
كرر رواية تملم يزيد على يد مكحول وحضوره مجلسه . شم اكد 
على كثرة حضور يزيد مجالس العلماء » وإثر ذلك عليه فى 
عزمه على التاسي بعمر عند توليه الخلافة . يتبين ذلك من 


سا سس سي 
)١(‏ البداية : طع > ور١اع؟-؟:؟‏ . 


(4۷ ( 


قوله : "وقد كان يزيد هذا يكثر من مجالسة العلماء قبل ان 
يلى الخلافة , فقئما ولى عزم على أن يتاسي بعمر بن عبد 
العزيز . فما تركه قرناء السوء . وحسنوا له الظلم . قال 
حرملة عن ابن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال : لما 
ولى يزيد بن عبد الملك قال سيروا بسيرة عمر . فمكث كذلك 
اربعين ليلة . فاتى باربعين شيخا فشهدوا له انه ماعلى 
الخلفاء من حساب ولاعذاب" 

وقد دفع عنه تهمة الطعن فى دينه بقوله : "وقد اتهمه 
بعضعم في الدين » وليس بصحيم . انما ذاك ولده الوليد بن 
يزيد كما سياتى . اما هذا فما به من باس" . وبالمقابل 
تناول الجانب الآخر » حيث تحدث عن علاقة يزيد بجاريته حبابة 
شراءها ٠‏ وحظوتها عنده » وكلفه بها » وقصة موتها عندما 
اعتزل كل شىء ليخلو بها فى احد قصوره . فماتت على اثر 
شرقها بحبة ملب , وتأخيره دفنها حتى جيفت » ومدى حزنه 
عليها وموته على اثرها . بمرض السل 

وقد قدم ذلك بشكل موجز . مستبعدا مايئم عن التحامل , 
وان لم يسلم قوله من ذكر مايستغرب . كالقول ببقائه اياما 
بعد موتها يقبلها ويرشفها وهى ميتة حتى انتنت وجيفت ٠.‏ 
ويتفضم انه جمع اكشر من رواية فى خبر موجز اجمل فيه قصة 
يزيد مع حبابة ,. وبدون اسفاد . مخالفا منهجه وبخاصة فى 
الروايات المسندة التى تناولت الجانب الحسن من سيرة 
يزيد . 

وكرر كشير من المؤرخين المتاخرين , القول بلهوه , 
وكلفه بجاريتيه سلامة وحبابة . وانصرافه اليهن . بينما 


(4A) 


اأشار بعضهم الى اتباعه نهج عمر أول خلافته . واصدر يعفهم 
الاحكام القاسية هليه . كقول ابن الطقطقا (ت ENA‏ "كان 
يعنى يزيد خليع بنى امية . شغف بجاريتين اسم احداهما 
سلامة والاخسرى حبابة ١‏ فقطع معهما زمانه" . ومثل ذلك نجده 
فى ترجمته عند الكتبي (ت E‏ الذى ضمن ترجمته الكخير 
مما يسوء ليزيد دون ذكر لشىء من محاسنه . فوصفه بالعجز » 
وقال : "كان يسمى يزيد الماجن" وخلال تحدكه عن قصته مع 
حبابة . قال : ان عقله اختل على أشر موتها . واضاف قوله : 
"وتحدث الناص فى خلعه من الخلافة " وهو خبر سبقه اليه ابن 
0 الذى إشار الى محاولة خلمعه . لعودته الى سياسة 
الوليد بن عبد الملك . وليص بسبب علاقته بحبابة كما قال 
هذا . وابدى رايه فيه وئمه : "فغلبت ‏ أى حبابة ‏ على 
قلبه من ذلك وقت شرائها ‏ ولم ينتفع به فى الخلافة" . 
واضاف بعضهم تبذيره المال ومبلغ ترفه > فاشار 
اليافعى (ت A‏ > الى اعطاء يزيد قبل الخلافة لاحد 
الحلاقين اربعة آلاف درهم . ويذكر القلقشندى (ت a‏ 
يزيد كان يلقب القادر بصنع الله . وقد انفرد بذلك . كما 


يذكر تنعمه وعظمة قماشه , فيقول : "كان قماشه ‏ يعنى 


)١(‏ الفخرى فى الآداب السلطائية والدول الاسلامية . دار 
صادر 2 بيروت 2 985اه/1945م 2 ص ۱۳۱ . 

(؟) فوات الوفيات والذيل عليها ء تحقيق احسان عباس » دار 
صادر . بيروت . 4لاوام + ۲۲۳-۳۲۲/٤‏ . 

(؟) انظر قوله قبل : صإ. 

(4) مرةة الجنان وعبرة اليقظان فى معرفة حوادث الزمان > 
تحقيق عبد الله الجبورى . مؤسسة الرسالة . بيروت » 
الطبعة الاولی 2 8.868اه/985م ۰ ١/69؟‏ 

(ه) مكثر الانافة فى معالم الخلافة . تحقيق عبد الستار 
أحمد فراج . عالم الكتب » بيروت . الطبعة الاولى © 
4۹14م “« ارلا . 


(44) 


يزيد هس يحمل على ستمائة جمل 2 وانه خلف عشرة آلاف قميص 
لنفسه . وفيقس على ذلك باقى آموالةه" . مير أن لهذا الخبر 


مخيلا ينسب مخل ذلك لهشام بن عبد الملك ء لاليزيد » ولعله 
أصل هذا الخبر ء فحرفت نسبته من هشام الى يزيد 
)0 


قال المصعب الزبيرى : "وكان ‏ اى هشام ‏ قد احخد 
طرازاا له قدر . واسككثر منه ۰ حتى كان يحمل طرازه على 
سبعمائة جمل ء وحمفه على ذلك أن عمر بن عبد العزيز لما مد 
يده الى بعض اموال بنى آمية » لم يعرض لما قطعوا من 
الخياب ولبسوا . تركها لهم ء فراى هشام ان عمر امام عدل , 
وان من ياتى بعده من اهل العدل يقتدى به , فجعل يتخذ 
المتاع الجيد ويؤشر فيه ويلبسه . شم يدخره لولده » وكان 
يستجيده ويفالي بخمنه" . 

وروی ابن تفرى بردى (ت ave‏ فى ترجمته ليزيد 
القول بان يزيد صاحب لهو وطرب » وكذلك سيره على نهج عمر 
أربعين يوما ٠‏ شم ترك ذلك الى اللهو والشرب . 

بينما خلت ترجمته عند آخرين من ای ذكر لاخبار سيرته > 
كما عند ابن العمراتى (ت 0 أو الاقتصار على ذكر 
الحسن من اخباره , كما فعل السيوطى (ت الل ٠‏ الذى ضمن 
حرجمته روايتين عن اتباعه نهج عمر اول خلافته .2 شم عدوله . 


. 954 نسب قريش . ص‎ )١( 

(۲) النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة .2 نسخة مصورة 
عن طبعة دار الكتب المصرية . المؤسسة المصرية العامة 
للتاليف والمترجمة والنشر 2 ٠٠١-۲۵١/١‏ . 

(9) الالباء فسى تاريخ الخلفاء » تحقيق قاسم السامرائي »> 
دار العلوم للطباعة والنشر 2 الرياشض » الطبعة 
الخانية , ؟عاذؤام »> ص ١م‏ . 

(*) تاريخ الخلفاء » تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد . 
ص 15؟-ا4؟ 
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ونري إن فيما إوردناه من اقوال المؤرخين واصحاب 
التراجم . مايكفى لمناقشة ماقيل حول شخصية يزيد بن عبد 
الملك » ووضع التصور الاقرب لسيرته » ولانقول التصور الاصوب 
أو ماكانت عليه سيرته في الحقيقة > لان المعلومات التى 
اشتملت علبيها مصادرنا حول سيرخه قليلة نادرة ء مقتصرة 
على بعض جوانب حياته وليس كلها . مضطربة متناقضة 2 مما 
يصعب معها الوصول الى الحقيقة أو الحكم القاطع 

وماعرضنا له من المصادر التى تناولت سيرة يزيد ,2 
يمكن تقسيمه الى فثات , الأولى : أحجمت عن ذكر أخبار سيرته 
واقتصرت على ايراد ابجدياتها » من نسب , ومولد 2 وخلافة , 
ووفاة . وعمر ء ومدة خلاقة 2 وشىء عن اسرته , وهى : نسب 
قريش .2 وتاريخ ابن خياط ء وتاريخ الخلفاء لعبد الله بن 
محمد بن يزيد . وتاريخ اليعقوبى . والفتوح ؛ والاثباء فى 
تاريخ الخلفاء . 

فئة شانية : ضمنت ترجمته الجمع بين ذكر المحمود من 
سيره ومذمومها . وهي الامامة والسياسة . وانساب الاشرافه 
وتاريخ دمشق ء وتاريخ الاسلام ٠‏ ودول الاسلام ٠‏ وسير اعلام 
النبلاء » والبداية والنهاية ؛ ومرآة الجنان 

وفئة شالخة : ]إوردت فى ترجمته من الاخبار ماآخذد عليه 
وهسى المعارف . ومشاكلة الناس لزمانهم ء وتاريخ الامم 
والملوك ء والعقد الفريد . وتاريخ الموصل ٠‏ ومروج الذهب ,2 
والتنبيه والاشراف . والبيان والتبيين . والبدء والتاريخ 2 
والاأغفانى . والكامل . والعيون والحدائق . ومآشر الانافة 


بينما وجدنا السيوطى كمشال لمن اقتصر على شىء من محاسثه 


) 1*۹ ( 


فى الترجمة ليزيد 

وهذا التقسيم مبنى على طبيعة ماحوته تلك المصادر من 
أخبار سيرة يزيد ء لاعلى آساس انه يبين اتجاه هؤلاء 
المؤرخين وإهواءهم 2 ولايدل بشكل مطلق على اشر الهوى فى 
كتاباتهم التاريخية . فعلى سبيل المثال . نجد ان الطبرى 
قد اقتصر فيما أورده من أخبار سيرة يزيد ضمن ترجمته ؛ على 
بعض مااخذ عليه من علاقته بجاريته حبابة > لاعن هوی فى نفسه 
وهو الامام الحافظ العلامة الشقة الصدوق حسن المذهب 
SG‏ وان كنا لانجد مبررا لاغفاله إى شىء عن الجانب 
الحسن من سيرة ذلك الخليفة . الا أنه لم يسمع او يطلع على 
شىء من ذلك . بينما المفل أخبار سيرته اللاهية من كان يتوقع 
منه الطعن والاساءة . كاليعقوبى فى كتابه تاريخ اليعقوبى . 
وهو المعروف بالتشيع . واتباع الهوى نات » وان كان 
قد ذكر شيئا من اخبار تلك السيرة فى كتابه الآخر مشاكلة 
الناس لزمانهم 

ويمكن ان نجمل آخبار سيرة يزيد بن عبد الملك . كما 
جاءت فيما استعرضناه من المصادر فى جائبين : المحمود من 
سيرته وهو مايحسب له » والمذموم منها وهو مايؤخذ عليه 

وتمثل المحمود من سيرته . أنه كان قبل الخلافة محيوبا 
فى قریش . بجميل ماخذه فى نفسه 2 وهديه وتواضعه ا 


ويحسن بنا ان ننوه وان كان من خارج تراجم يزيد فى 


: وعقيدته . انظر : محمد السلمي‎ ٠ عن ترجمة الطبرى‎ )١( 
199-1496 منهج كتابة التاريخ الاسلامی . ص‎ 

(۴) عن ترجمة اليعقوبى » وعقيدته . انظر : محمد السلمي : 
نفس المرجع 2 ص ٤۴٣-٤۴١‏ . 

(۳) انظر قبل : ص هلا . 
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المصادر التى عرضنا لها الى حسن تربيته وتاديبه فى صغره 
كواحد من ابناء الخفيقة عبد الملك بن مروان 2 الذى أولى 
تربية أولاده عناية كبيرة واهتماما بالفا ء زودهم 
بتوجيهاته ووصاياه ,2 وإعطاهم حبه . وأسبغ عليهم عطقه , 
وهاهو ذا يعبر عن حبه لهم بشعر قال فيه عن يزيد : 
يزيد زيادة الرحمن فينا وصاحب عروة الامر انا 
كما احسن اختيار المؤدبين لابنائه . فانتقاهم من اهل 
الدين والعلم والفضل . وقدم لهم توجيهاته . فيما ينتبغى أن 
يفعلوه ومايريد إن يكون عليه ابناؤه . فكان منهم الضحاك 
ابن مزاحم الهلالى . وعامر بن شراحيل الشعبي ء واسماميل بن 
عبيد الله بن ابي المهاجو » ومحمد بن مسلم الف زې ريع 


وقد تأدب يزيد على يد اسماعيل بن أبي المهاجر »2 


)١(‏ عن اهتمام عبد الملك بن مروان بتربية أبنائه 2 افظر 
محمد ضياء الدين الريس : عبد الملك بن مروان والدولة 
الاموية . مطابع سجل العرب . الطبعة الخانية .2 4١۱۹م‏ 
ص ٠۴-٤4‏ عواد مجيد الاأعظمى : الآمير مسلمة بن عبد 
الملك » منشورات اتحاد المؤرخين العرب 2 بغداد » 
لام 2 ص ۲۳-۱4 . 

(۲) عن مؤدبى بثى عبد الملك » التعريقف بهم ؛ وآأسس 
اختيارهم 2 وتوجيهات عبد الملك لهم 2 وتربيتهم لبنيه 
انظر : محمد صالحية : مؤدبو الخلفاء 2 (بحثش) ؛ ص ,س 
ع8-4824ه 

() اسماعيل بن عبيد الله بن أبى المهاجر 2 مولى بثى 
مخزوم 2 امام كبير ء من العلماء رواة الحديث الخقات 
كان مفقه أولاد الخليفة عبد الملك بن مروان » وهو من 
الزهاد . ولى المغرب لعمر بن عبد العزيز 2 فأقام بها 
سنتين حتى عزل بابن أبى مسلم + وقد أسلم عامة البربر 
في ولايته . وكان حسن السيرة . توفى سنة 9 “اها . 
الذهبي : سير » ۲٠۴۳/١‏ . 

(4) ابو زرعة : تاريخ ابی زرعة ء ۲٤۸-۳٤۷/۱‏ 


(Cef) 


C۲) (1)‏ 
وال زهرى . 


ولاشك ان مثل هذه التربية . والتادب . والتعلم . على 
مشل هؤلاء العلماء . سيكون له الائر الحسن فى سلوك يزيد 
وهديه ۰ وان كان حسين و يشير الى ضعف الصلة 
العاطفية بين يزيد وابيه عبد الملك » وأنه كان ميالا لابنه 
الوليد » فلم يرع يزيد كبقية ابنائه من زوجاته الآخريات , 
وطلق آمه . 

وذكر أنه بعد تطليق عبد الملك لامه عاتكة بنت يزيد > 
أصبح يزيد كل أملها » خصوصا أنه ابنها الاكبر ء ولما اتصف 
به من حسن الخلق وتمام البنية وسمات الرجولة 2 فاسبفت 
عليه حنانها » وأحاطته برعايتها . وغرست فيه الشموخ 
بالنسب والنفس » لانتمائه الى البيت المرواني عن طريق ابيه 
والبيت السفياني عن طريق أمه . كما قوت فيه الشعور 
بالكرامة والشهامة » والفخر بذاته ومنزلته 2 وقد نشا فى 
أحضانها نشاة فيها الرقة والنعومة والترف 


ولعل هذه التربية فى أحضان أمه . ماأوجد فيه بعض 


)١(‏ محمد بن مسلم الزهرى القرشي . الفقيه الحافظ » أحد 


الحديث . له نحو ألفى حديث ء وكان وافر العلم ء كخير 
الرواية . جامعا . وكان يكتب كل مايسمع » صن 
الناس » قال عنه عمر بن عبد العزيز 
بسنة ماضية منه . وقال عن نفسه : مانشر ] 
هذا العلم نشرى ولابذله بذلى . ولد سنة ١ه‏ 
ومات سنة #؟_1اهل على خلاف أيضا . انظر : ابن حجر : 
تعذيب , ۳۹۹-۴۹۵/۹ . وأضاف الذهبى : أنه قدم الشام 
على عبد الملك بن مروان ٠.‏ ثم لازم الوليد وسليمان 
وغمر بن عبد العزيز ويزيد > فاستقضاه يزيد بن عبد 
الملك مع سليمان بن حبيب جميعا . انظر : سير > 
اي انا 

(۲) محمد صالحية : مؤدبو الخلفاء (يحث) . ص 4١‏ 

(1) سيرة الوليد بن يزيد 2 ص ١6.١14‏ 
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السمات » وماكان معينا لبعض المؤرخين يستقون منه 
أوصافه التى ضمنوها كتبهم . كقولهم أنه كان فتى الشباب » 
ظاهر الكبر . شديد الفخر ء وغير ذلك من الصفات . 

وعسلى كل حال قانه لما شب ونضج . اعتمد على نفسه ء, 
وسعى فى طلب العلم » فكان يكشر من مجالسة العلماء قبل ان 
يلى الخلافة . ويغشى مجالسهم 2 ويحضر حلقاتهم » ويتادب 
بتآدابهم » ويصفى لكلامهم ويقبل توجيهاتهم . وياخذ العلم 


ا وشيوخه الذين تلقي عنهم العلم ء مقطو و لفن 0 
فی اي والمقبرى . وابن ابى العتاب » من علماء 
مدي 

وعلى مايبدو أنه بلغ درجة رفيعة من العلم وبخاصة فى 
حفظ الحديث وروايته » جعلت بعضهم يعده من المحد شين . 


وقد كان رأى عمر بن عبد العزيز فى يزيد حسئنا , كما 
كان عمر عند يزيد ممن به يقتدى ء. فانه لما ولى الخلافة بعد 
عمر . أراد التاسى به » والسير على طريقته . وقال :#والله 
ماعمر باحوج منى الى الله . فامر بالسير على نهجه . وكان 
مما تابعه فيه . احياء سنة عدم توريث المسلم الكافر ء 
والكافر المسلم . وذلك كما كان متبعا فى عهد الرسول ملي 


الله عليه وسلم ء وخلفائه الراشدين . بعد أن ورث معاوية 


(۳) عن تعلم يزيد على يد الزهرى . انظر : حسين عطوان 
سيرة الوليد بن يزيد » ص ١١‏ (نقلا عن : عيون التواريخ 
مخطوطة المكتبة الظاهرية . رقم 408 تاريخ .اج >.٠‏ 


(4) انظر قبل : ص 88 . 
(6) انظر نص ابن عساكر فى ذلك ء قبل : ص ٩۲‏ 
(5) انظر اشارة ابن الأشير الى ذلك . قبل : ص 4۲ 
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رضى الله عنه المسلم الكافر » وتابعه على ذلك خلفاؤه من 
بني أمية 2 حتى عاود عمر السئة الاولي ؛ ووافقه فى ذلك 
يزيد . وقد سار يزيد بسيرة عمر مدة حددها البعض باربعين 
يومنا . اذ لم يتركه قرناء السوء . فحستوا له الظلم ء 


واتوه باربعين شيخا 2 شهدوا له أن ماعلي الخلقاء من حساب 


أما الجانب الآخر ٠‏ وهو ماذم به واخذ عليه 2 فتمثل فى 
عدد من الاوجه أولها : تركه السير على نهج عمر الذى عمل به 
أول خلافته . سواء علي اثر شهادة الاربعين شيخا آن ماعلى 
الخلفاء من حساب ولاعذاب » أو بفعل حبابة التى سعت الى 
صرفه الى اللهو معها » وزاد من ذلك أنه عمد الى كل شىء 
صنعه عمر مما لم يوافق هواه فرده ‏ كما قال بذلك ابن 
ايار وق ماسنناقشه فى ثنايا الفصل الخامس بعد والعمل 
بسيرة اخيه الوليد . واتباع و 

الوجه الشانى : وهو الجانب اللاهى فى حياة يزيد ء او 
ميله الى اللهو واللذات . وقد بنى على قصته مع جاريتيه 
سلامة وحبابة ء واستمد مما روى حقا حول حيه لهما . وكلقه 
بهما 2 وحظوتاهما عنده ١‏ ومازيد على ذلك » أو اختلق حوله 
وقد اتضم لى إنه المحور الذى دارت عليه الرحا التى طحنت 
شخصية يزيد بن عبد الملك . 

وقمة يزيد مع جاريتيه فى الاصل بسيطة كما يبدو لى › 


فهما جاريتان ء جميلتان . ظريفتان . مغنيتان . شراهما 


٩۷۰4۵۰4۲ انظر ذلك قبل : ص‎ )١( 
. ٩۳ (؟) انظر قوله :اص‎ 
. ۸٠-4 انظر ذلك ممن قول ابن قتيبة قبل : ص‎ )9( 
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يزيد بعد استخلافه . فملكتا عليه قليه .2 خصوصا حبابة » 
التى كلق بحبها . واشكد طربه لغنائها . فحظيت عنده . فلما 
ماتت » حزن لموتها وجزع عليها » ولم يطل العمر به بعدها 
حيث مات بعدها بايام معدودة . بالطاعون وقيل بل كان مرض 
السل 

وقد اغمض كثير من المؤرخين القول بموته مطعونا او 
مسلولا . وجعلوه كمدا واسفا على فقد حبابة . مع أنه من غير 
المستبعد ذلك بل هو الثولي 2 فكثيرا ما انتشر وباء الطاعون 
وغيره من الاوبئة فى حواضر الشام كدمشق . فكان ذلك من 
الاسباب التلى دعت الخلفاء الامويين الى بناء قصور لهم فى 
بوادى الشام و 

ومع ان قصر الصفراء الذى بناه سليمان بن عبد الملك 
ضل دارا للخلافة حتي اتخذ هشام بن عبد الملك الرصافة مقرا 
له بدلا FS‏ الا أن يزيد كان ككثير من الخلقاء 
الامويين الذين اتخذوا لهم قصورا خارج دمشق » يستجمون بها 


)۳( 
ويقضون فيها بعض اوقاتهم . فنزل قصر الموقر . الذى يرجح 


, عن أسباب بناء الامويين للقصور الصحراوية والريفية‎ )١( 
انظر : فواز أحمد طوقان : الحائر في العمارة الئاموية‎ 
الاسلامية . بحث ضمن اعمال المؤتمر الدولي (الاول)‎ 
لتاريخ بلاد الشام » من القرن السادس الى القرن‎ 
> السابع عشر المبلادى » المنعقد فى الجامعة الاردئية‎ 
> الدار المتحدة للنشسر »> بيروت 2 4لاؤوام‎ ٠ ۷4م‎ 
(وان كان قد حاول ابطال القول بالاسباب‎ ۷١-۷١ ص‎ 
. القديمة كالهروب من الاوبئة . وذكر أسبابا أخرى)‎ 

)۲( عصام عبد الوؤوق : الحواضر الاسلامية الكبرى 0 دار 
الفكر العربى » الطبعة الاولى 2 ١۱۹۷م ١‏ ص 149 . 

(؟) موقر : اسم موضع بنواحى البلقاء من نواحى دمشق > 
وكان يزيد بن عبد الملك ينزله . ياقوت : معجم 
البلدان » ۲۲٠/١‏ . ويتضم أن القصر سمي باسم المكان 
الذى بنى فيه . 


) 1١٠ا‎ ( 


2 
أن يكون يزيد بن عبد الملك هو الذى بناه 2 أو رممه › وقد 


بنى علي قمة جبل الموقر . الى الشمال الشرقى من قصر 
المشتيى 2 وقد تهدم ولم يبق منه سوى البركة وأنقاض 


زفق 
إأبنيتة . 


ولقد احتوت مدائح وقصائد بعض الشعراء فى يزيد بن عبد 
الملك . اشارات الى ذلك القصر ونزوله فيه . من ذلك قول 


الاحوص الشاعر يمدم يزيد بن عبد الملك : 


الا لاتلمه اليوم أن يتبلدا فقد غلب المحزون ان يتجلدا 

(¥) 

نظرت رجاء بالموقر أن ارى أكاريس يحتلون خاخا فمنشدا 
وقول جرير : 


اشامت قريش للفرزدق خزيه 
وتلك الوفود التازلون الموقرا 
عشية لاقى القين قين مجاشع 
مروا ات ایو فل فيل عور 


العصور والمئوك والخلفاء » قان انضجها نسبته الى العصر 


)١(‏ ابراهيم أعمد العدوى : الامويون والبيزنطيون . الدار 
القومية للطباغة والنشسر . دار الجيل » الفجالة »> 
الطبعة الكانئية ۰ ۱۳۸۳ه/۳٩۱۹م‏ 2 ص ۲۷۲ فيليب حتى 
تاريخ سورية ولبنان وفلسطين ٠‏ ترجمة كمال اليازجى » 
أشرف علي مراجعته وتجريره جبرائيل جبور » دار 
الشقافة 2 بيروت . الطبعة الخانية 2 ۱۹۷۲م » ١٠١/۲١‏ 

(۲) عن موقع هذا القصر وصفته 2 انظر : قواز طوقان 
الحائر (بحث) » ص ١١١۹‏ . 

(9) انظر قوله عند : الاصفهائي : الاغانی ۰ ١۲۴/٠١‏ 

(4) ياقوت : معجم 2 ۲۲۷/۵ . 

(6) عن قصر المشتي موقعة وصفته »> انظر : زكى محمد جسن : 
فنون الاسلام » ملتزم الطبع والنشر . دار الفكر العربى 
ص ٥۲-٤4۸‏ 


) eA) 


الأموى » وقد ذهب من نسبه الى العصر الاموى الى رايين ؛ 
الاول نسبته الى يزيد بن عبد الملك » والشانى الى ابته 
الوليد بن يزيد » وقد فسر اأصحاب الراى الأول ترك القصر قبل 
اتمامه بوفاة يزيد بعد وفاة جاريته ا 
وحيث أن اجزاء من قصر المشتى جاءت خالية تماما من 
رسوم الكائنات الحية ,. عكس بقية الاجزاء التى احتوت على 
رسوم طيور وحيوانات حقيقية وخرافية »> مما حير علماء الآثار 
وادى الى اخثلافهم فى تفسير هذه الظاهرة . والتى رآى بعضهم 
أن صاحب هذا القصر اقتنع بعد اتمام القسط الاكبر من 
الزخرفة . بكراهية تصوير الكائنات الحية فى الاسلام ء ففضل 
الزخارف النباتية فى الجزء نبا . 
ولعلمنا بموقف الخليفة يزيد بن عبد الملك من الصور . 


والمتمشل فسى اصداره المرسوم SE‏ الصور وازالة 
۳ 


التمائكيل وكسر الاصنسام وتحطيمها . فاننا نرى ذلك قريئة 
قوية لنسبة قصر المشتى اليه . 
ولقد جعلنا موته بالطاعون أولى . لموته بعد فترة 


وجيزة من موت جاريته حبابة . بينما لايستبعد موته بالسل ء 
فلقد وردت الاشارات الى مرضه أشناء الخلافة . فلعله كان 
مريضا بالسل . فقد ذكر أن يزيد ألم به المرض واشتكى شكاية 


شديدة . قيل أن أخاه هشاما سربها . فكان من يزيد العتب ,2 


. زكى محمد حسن : فتون الاسلام 2 ص ۲ة‎ )1١( 

(۲) زكى محمد حسن ؛ نفس المرجع . ص ,8-١أهة‏ . 

(۴) انظر مرسوم الخليفة يزيد فى القفصل الشثالث . 

)4( ابن قتيبة : عيون الاخبار ٠‏ #ا/4١!‏ سا ابن عساكر : 
تاريخ دمشق 2 اللمخطود ٠‏ ۸ - ابن كثير : البداية 
طوء ۲٤/۹٩4‏ وقیل : بل كان ينتقصه ويتمني موته. انظر 
ابن عبد ربه : العقد »> ٠۹١-٠۸4/١‏ د المسعودى : مروج 
1 


2) 14 ( 


000 
كما اشار آيضا الى مرضه هذا بعض المصادر غير الاسلامية 


وكما ذكرنا أن قصة يزيد مع جاريشيه كانت فى الاصل 
بسيطة عادية ١‏ غير أنها جاءت فى المرويات التى تناولتها 
معولة مشوهة . اعتراها كشير من المبالفة والاضطراب › 
والتناقض والزيادة بل والاختلاق . فمنها مايشير الى تلك 
القصة باتزان . ومنها وان كان مسندا ونقله بعض كيار 
المؤرخين على طريقة المحدثين . فقد شابه مالايقبل ويعقل 2 
ومنها ماظهرت فيه الاساءة والطعن بتحريف 2 أو زيادة » أو 
اختلاق . فجاءت تلك المرويات تحمل العجب والمتكر . وذلك 
اما لفهوى فى نفس راويها ء أو لغفرض يقصده ناقلها . أو 
نقلها من لم يهتم بالاختيار . أو نقلها مسندة . فحمل 
المسئولية من رواها . 

فاذا مادققنا النظر قى الروايات التى تناولت لهو 
يزيد من خلال هذه القصة بلوجدناها بدات متزنة الى حد ما 
عند المؤرخين الاوائل . كابن قتيبة والطبرى 2 شم بدا 
الترقى فى تفخيمها › والزيادة عليها واختلاق مالم يكن 
موجودا » مع تكرار أقوال السابقين أو بعضها 

وان أوضح مثال لذلك . ماصور به الخليفة يزيد عند موت 
حبابة . ومدى حزنه عليها . فمن المصادر مايشير الى موتها 
واعتزال يزيد بن عبد الملك الناس بعد وفاتها سبعة أيام 
حتى لايرى عليه مايسقهه . بعد أن ترك أمر الصلاة عليها 


ودفنها لاخيه مسلمة . قآامر مسلمة أحد أصحابه بالصلاة عليها 


. ۲۸۸ انظر ذلك بعد : الفصل الثالث . ص‎ )١( 
۲۹۸ 2 ۸۳-۸۲۰١۸۱-۷۹ انظر قبل : ص‎ )۲( 


) ۱1۰ ( 


واإخرى قالت بدقنه اياها ء وغيرها قالت لم يستطع المشى 
جزعا فحمل بينما تشير بعض المصادر الى تاخير دفنها ثلاكة 
أيام .2 وقال غيرهم كان يقبلها ويرشفها وهى ميتة حتى جيفت 
بينما نجد من بالغ فى تصوير حزنه بعد دفنها وبكائه على 
اطلالها . والتمضل بالأشضعار وتقريب صويحباتها 2 حتى وصل 
ببعفضهم الامر الى القول بنبشه قبرها واخراجها 2 لامرة قحسب 
بل ومرتين 

ولنرى كيف صور الأصفعاني يزيد بن عبد الملك , قال : 
"روى المدائني : أنه اشتاق اليها بعد شلاثة ايام من دفنه 
اياها ؛ فقال : لابد من ان تنبش ,2 وكشف له عن وجهها وقد 
تير تفيرا قبيحا فقيل له : يا]آامير المؤمنين اتق الله » 
ألا حترى كيف قد صارت ؟ فقال : مارايتها قط إحسن منها اليوم 
اخرجوها 2 فجاءه مسلمة ووجوه اهله » فلم يزالوا به حتى 


ازالوه عن ذلك .ودفنوها » وانصرف فكمد كمد! شديدا حتى مات 


سخف وأيما سخف » لاسخف يزيد الخليفة 2 بل سخف هذه 
الروايات ومااشتملت عليه » مما لايقره العقل › ولايوافق 
المنطق والعرف » أمر نستبعده عن سفيه فى عصرنا الحاضر , 
فكيف نصدقه من خليفة للمسلمين . عاش مطلع ثائى خير القرون 
ولكنه التاريخ 2 يوجب علينا أن نذكر مثل هذا السخفا 2 
قندرسه وننقده 

وليتبين لنا اشر بعض الرواة والمؤرخين فى تفخيم هذه 
القصة ؛ وتعاظمها مع تقادم الازمان . بما زادوه فيها أو 


عليها . حتى صارت بالشكل الذى وصل الينا ء وجعلت سيرة 


. ١٤٥-١٤٤/6 > الاآغانى‎ )١( 


[( لدلدلد 06 


يزيد بتلك الصورة المعتمة التى امسى فيها . سنتتيع اهم 
الاضافات 2؛ والآراء » والاحكام ء فى المصادر التتى استعرضنا 
أخبار سيرته فيها 2 آخذين فى الاعتيار تكرار المؤرخين لبعض 
أو كل ماذكره السابقون حول ذلك . فيشير اليعقوبي الى غلبة 
حبابة ملى يزيد حتى غدت تولى وتعزل » وتطلق و شم 
كان ابن عبد ربه أول من اشار الى احتجابه مع تلك الجارية 
وترك شهود الجمعة والجماعة » واتهامه بالسفه Dis‏ 

ويصرح الازدى ء باتهام يزيد بالولع بالنساء وشرب 
تمر . وان كان قد ورد ذكر 0-0 عرضا فى خطبة ابى حمزة 
الخارجى التى رواها ابن دحیب . ويظهر المسعودى مدى 
اهتمامه بالغناء » واستدعاء المغنين اليه . ولايقف عند ذلك 
فيصفه بما لايحمد ويتهمه ا 

ويتكرر قول تلك الاشياء أو بعضها . فى كل مصدر ياتى 
فلما اتانا الاصفهاني ٠ه‏ أو جئنا على ماعنده قي 
الاغفاني » وجدنا عنده حشدا جهن امن تلك الروايات واخبار 
حبابة وسلامة مع يزيد 2 ودعوته المغنين 2 منها ماهو مكرر 
ومنها ماهو مبالغ . وان كان فى الحقيقة لم يبد آراءه فى 


الف 
يزيد ولم يصدر اوصافا شنيعة أو أحكاما قاسية ؛ من لدئه 


ولم يسلم يزيد من روايات تطعن فى دينه » كما جاء فى 
(A) (v)‏ 
تاريخ دمشق 2.2 وقد دفع عنه ابن كثير ذلك . كما بالغ المؤرخ 


. انظر قبل : ص كلم‎ )١( 
وانظر كذلك القول بتبذيره وتنعمه‎ » ۸١ انظر قبل : ص‎ )۲( 


(۸) انظر دفعه لتلك التهمة »> قبل : ص لاه 


(N۲ ) 


المجهول فى رواياته المزرية بهذا الخليقة » فكرر وبالغ فى 


ونصل الى بعض المؤرخين الذين لم يكتفوا بايراد 
الروايات التى تتناول شخصيته . فقدموا له أوصافا خلقية , 
وبينوا فيه آراءهم وأصدروا فيه أحكامهم 2 فى ضوء تلك 


المرويات التى وصلت اليهم . فكان منها الجارح المرفوض > 


ومن اقوالهم : ولم ينتفع به فى انلام . وكان لايصلمح 
للامامة . مصروف الهمة الى اللهو ا 

وتاتى الاشارة الى تحدث بعض الناس وعزمهم على خلع 
يزيد من الخلافة . واحدة ذكرها ابن فح » وذكر أن ذلك 
جاء لتركه سيرة عمر التي اطمان لها الناس » وإخرى عند 
الف ! أوردها على اشر حديثه عما صار اليه حال يزيد بعد 


موت جاريته حبابة . وهاتان الاشارتان لم أجد لهما مثيلا 


. ۹60-44 انظر قبل : ص‎ )١( 
. انظر قبل : ص 414ه-مه‎ )۲( 
. ٩۸ انظر قبل : ص‎ )9( 
۸۷ انظر قبل : ص‎ )4( 
۹۸ انظ ر قبل : ص‎ )6( 
٩۸ انظر قبل : ص‎ )5( 
افظر قبل : ص ۸ه‎ )۷( 
انظر قبل : ص 5و‎ )4( 
انظر قبل : ص‎ )9( 

قوله قبل 
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ولاقرينة فى المصادر التي اطلعت عليها فى هذا البحث » سواء 
أثناء دراسة سيرة يزيد 2 أو أحداث عصره 

هكذا كانت شخصية الخليفة يزيد بن عبد الملك » كما 
صورتها المصادر الاسلامية . فكان جهدنا استقصاء ماذكر حوله 
وابراز ماله وماعليه ء ماحمد من سيرته وماذم . مؤكدين 
وكما ناقشنا وبينا فى خنايا هذه الدراسة على مااعترى 
مرويات هذه السيرة من مبالغة واخثلاق وتزييف 2 حتى غدت 
كانها إسطورة من نسح الخيال ء حوت مالايوافق المنطق , 
ولايقبله العقل ؛ ولايقره العرف . وابتلى صاحبها بالاوصاف 
الشنيعة 2 والآراء المتحاملة . والاحكام الجائرة . 

ونحن اخيرا لانستطيع ان ننفى كل ماقيل عنه . ولانؤكد 
ماقيل فيه 2 ولانحكم له أو عليه 2 لان مشل ذلك لايتم الا 
بالحجة البينة والحقيقة الواضحة . فكنا نريد أن نصل الى 
ذلك عن طريق نقد السند ,. فوجدنا قليلها المسند » وكثير 
قليلها منقطع السند . اما كثيرها فغير مسند . واذا 
مالجانا الى نقد المتون ومقابلتها . وهذا ماعملنا عليه 
مااستطعنا . قاننا نجد كثيرا من الاضطراب والتئاقض والاخحلاف 
ممسا يدل على الزيادة والتحريف والاختلاق . لذلك لم نستطع 
الوصول الى الحقيقة المطلقة . ولاالحكم النهائى القاطع » 
غير اننا نستطيع إن نقول ,2 أن يزيدا لم يكن بحلك الدرجة 
التي صور بها من السوء ؛ وتردد قول ابن كثير فيه : أما 
هذا فما به من باص . 

ويبقى سؤال مهم يفرض نفسه » مامدى تاشير شخصية يزيد 


وحياته الخاصة فى سياساته الرسمية وادارته الدولة الاسلامية 


) 1١1١+ 


ومسامدى تاشر الدولة بسيرته . ومامدلول أحدائثها على حقيقة 
شخميته ؟ 

لاشك أن لبعض جوانب سيرة يزيد شىء من الاثر على سياسته 
العامة . فيذكر انه ماعزل ابن بعل ابن حزم عن المدينة ,2 
الا انتقاما لنفسه » فان يزيدا كان قد حج فى خلافة الوليد 
ابن عبد الملك . فتزوج بنت عون بن محمد بن على بن آبيى 
طالب » واصدقها مالا كثيرا . فكتب الخليفة الوليد الى ابن 
حزم قاضى المدينة ء أن يفسخ نكاح يزيد من بنت عون . وان 


(1( 
يستعيد المال ء فنفذ ابن حزم أمر الوليد 


كما أن اصهاره الى ثقيف . وتزوجه من زينب بنت محمد 
ابن يوسف 2 أخو الحجاج بن يوسف الشقفى . كان له بالغ الائر 
فى سوء العلاقة بين الخليفة يزيد 2 ويزيد بن المهلب . الذى 
أوكل اليه زمن سليمان تعقب آل الحجاج ومحاسبتهم وتعذيبهم 
فما قبل ابن المهلب شفاعة يزيد بن عبد الملك في زوجته 
الشثقفية أو أختها . مما ]غضب عليه يزيد بن عبد الملك 2 
الذتنى هدده بالانتقام ان تولى الخلافة . فكان ذلك من الاسياب 
التى ادت الي هروب ابن المهلب من سجن عمر بن عبد العزيز 


فى آخسر حياته 2 وخروجه على يزيد بن عبد الملك . والقيام 


)2 
بالحركة التي استهدفت تقويض الحكم الأموى . 
أما مدى تاكر الدولة بشخصية يزيد 2 فالحق أنه لم يكن 


الرجل المناسب لتلك القترة . ولم تكن سياسته تلائم وضع 


الدولة آنذاك . فان خليفة عمر بن عبد العزيز الذى آدرك 


. ١۷ حسين عطوان : سيرة الوليد بن يزيد .ا ص‎ )١( 
(؟) انظر ذلك خلال #سباب حركة ابن المهلب . بعد : القصل‎ 
. ؟۴١-١٣٣۳ الخانى 2 المبحكث الأول » ص‎ 


) 1١١6 ( 


حاجة الدولة للاصلاح . كان يجب أن يدرك ذلك . ولو لم يكن 
كعمر في شخصه . وان اتخذ فى سبيل ذلك سياسة تخصه . المهم 
أن يحقق الغاية ويتم مابدأه عمر بن عبد العزيز 

غير أن من الحق أيضا 2 أن يزيدا لم يقد الدولة نحو 
الهاوية . ولم يكن عهده بداية الانهيار والنهاية . وان 
شخصيته وسبرته . لم تكن سببا قويا فيما أصاب تلك الدولة » 
ولعل مجمل دوره » أنه عاد بالدولة الى سابق عهدها » فطبق 
كثيرا من سياسسات إسلافه من بنى أمية . وخالف كشيرا من 
سياسات عمر ؛ وابقى على شىء منها , لتعيش الدولة من جديد 
فى ظل كشير من الظروف الماضية التى كانت بمشابة معاول هدم 
تزاييد اشرها مع الزمن حتى اسقطت الدولة الئ'موية . 

ومما هو جدير بالذكر أن دراستنا الجدية ل'حداث عصره ء 
أشبتت لنا قيام يزيد بتحمل مسئولية الحكم » ومباشرة مهام 
الدولة » فوجدناه على راس كشير من الأاحداث الجليلة »> 
والاخبار الهامة , يسوسها 2 فيضع الخطط . ويستشير ذوى 
الراى » ويتخذ القرارات . ويشرف على التنفيذ 2 ويتابع 
الاحداث ء وينتظر النتائج » ويتخذ الحلول المناسبة للمشاكل 
المستعصية 

فلم نجد لسيرته الذاتية اللاهية ‏ أشرا كبيرا فى 
قيامه بواجبات الجانب الرسمى من حياته » اذ لم نطلع على 
حدث نتج عن اهماله › أو على خبر يؤكد ائصرافه عن شئون 
الحكم . وترك مصالح المسلمين 

لكن الواضع أن قدراته السياسية . وكفاءته الادارية . 


) ٩٩ ( 


لم تكن تؤهله لملء مكانه وقيادة الدولة باقتدار » أو تحقق 
العظهيم من المفجزات والفريد من السياسات الثى تلفت اليه 
الانظار 

فكان يزيد حاكما عاديا » ليس سياسيا مقتدرا كمعاوية 
أو اداريا ناجحا كعبد الملك . أو مصلحا كعمر . كما لم يكن 
سيئا كابنه الوليد بن يزيد . ويمكن القول ان توليه الخلافة 
بعد عمر بن عبد العزيز جعل المفارقة بينه وبين عمر واضحة 
وكبيرة 2 وادت الى عتامة صورته لدى جمهرة المسلمين 

هذه سيرة يزيد . وتلك سمة شخصيته . الثى كان لها صدى 
واسعا » استغله الأعداء والخصوم وأهل الهوى 2 من الساسة 
والقادة والمؤرخين . واهمل بسببها كشير من المؤرخين قدماء 
ومحدثين 2 إ]حداث عهده ومنجزات حكمه . 

ومادراستنا هذه لعهد يزيد وسيرته , الا صدى لتلك 
السيرة . ولكنه صدى ايجابيا » استهدق البحث الجاد ء وجلاء 
الحقائق , وتصحيم كثير من المفاهيم الخاطئة ,2 عن يزيد بن 


عبد الملك وغهده 


الحا ت الراخليةق ا 
عبد الل ة ەگى ^ 
الى لل ول : حركة زی دن اهلب . 
ابیز التاق : حكرات الخوارج . 
-١‏ حوكة شوذب . 
©- حوكة مسعود ا أعبدى . 
م حوكة مصعب الوا لبى . 
6 حركة سعيد بن محدل . 
م-حوؤتة عققات, 96 ٠.‏ 
المد : الثالت , حوكة شيربيماللهودى. 
الم aT E IE‏ 
رای ابس . حر ركة أخيلا 


(11۸ ) 


الفصل الثاني 


الحركات الداخلية فى الدولةالاموية 


يعتبر عهد الخليفة يزيد بن عبد الملك » نموذجا يمثل 
الحركات المختلفة المشارب . التي عانت منها الدولة الاموية 
منذ قيامها » وكذلك سياسة الدولة فى التصدى لها » وإساليب 
معالجتها . وقدرة الدولة على تجاوزها والاستمرار فى اء 
واجبها التاريخى . 

وسنعرض فى مباحث هذا القصل للحركات التي قامت فى عهد 
الخليفة يزيد بن عبد الملك , احداشها 2 وسياسة الدولة فى 


التصدى لها واخمادها ء واهم آثارها ونتائجها 


(C114 } 


المبحث الأول 


اا ا ت = 

حدكت حركة يزيد بن المهلب ضد الدولة الاموية في عهد 
الخليفة يزيد بن عبد الملك . لكن مقدماتها وأسبابها لم 
تكن وليدة زمنه . بل بدات فى الظهور منذ تالق نجم ابن 
المهلب » خصوصا بعد ولايته على خراسان »> فى عهد الخليفة 
عبدالملك بن مروان ٠١‏ وبروزه كزعيم يمنى التفت حوله عصبيته 
وتولى جل شانها 2 فوضعه ذلك مابين نقمة الخلفاء ذوى الهوى 
القيسى وأمرائهم على المشرق . وبين حظوة من قرب اليمائية 
واعتمد عليهم من بنى أمية . فاضحي ابن المهلب ممن يشكل 
سياسة عصره . ويحرك أحداثها ء وجنى من وراء ذلك تحمل 
مسئولية بعض الاحداث وعداء بعض اطراف الئزاع فيها ء 
كالحجاج الشقفى ومن شم الخليفة يزيد بن عبد الملك . وهذا 
ماادى الى خلق دوافع الشورة وأسباب حدوشها . كما اشمر عن 
كسب ابن المهلب مقومات القيام والتحدى . وهذا ماتمشل في 
المكانة التي وصلها 2 والخبرة التي نالها 2 والشروة التي 
جمعها . فكان فزاما علينا أن نعرض لتلك المرحلة من حياة 
يزيد بن المهلب وهى ماقبل الحركة . لنتعرف بايجاز على تلك 


المقدمات والاسباب . 


حياة ابن المغلب قيل الحركة : 


كان لحياة يزيد بن المهلب قبل الحركة ومارافقها من 


احداث . بحكم مكانته وموقعه منها كقائد وأمير وزعيم قبيلة 


(e } 


وعلاقته بالبيت الحاكم . وامارة المشرق » دور كبير فى 
الخروج على الحكم الآموى , وتبدل موقف الاسرة المهلبية , 
ودورها الايجابى فى مساندة الامويين وتشبيت سلطانهم فى شرق 
الدولة الاسلامية . الى اسرة شائرة . وعصبية يمنية ناقمة 
مافتئت تلعب دورها فى هدم البيت الاموى وتقويض سلطانه 


تسيبله : 


هو يزيد بن المهلب بن أبى صفرة واصمه ظالم بن سراق 
ابن صبح بن كندى بن عدى بن وائل بن الحارث بن العتيك بن 
الازد ‏ ويقال الاسد بالسين الساكنة ‏ بن عمران بن عمرو بن 
عامر بن امرىء القيس بن شثعلبة بن مازن بن الازد . الازدى 


)0 زفق 
العتكى البصرى . من ازد دبا . 


, ابن خلكان : وفيات الاعيان وانباء أبناء الزمان‎ )١( 
۲۹۹/٩ 2 تحقيق احسان عباس » دار صادر + بيروت‎ 
> الزركلي : الأعلام ء دار العلم للملايين . بيروت‎ 
المصعودى‎ 1١46/8 2 م١۹۸١‎ 2. لبنان . الطبعة السايعة‎ 
> التنبيه والاشراف » ص ۲۷۷ (واضاف : عمرو بعد كندى‎ 
وقال : عامر بن حاركة بن كثعلبة , وزاد بعد الازد على‎ 
نسبه : الازد بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان‎ 
. ابن سبا)‎ 

(۲) ابن قتيبية : المعارف . ط٤‏ » ص ۴۳۹۹ (قال : ان دبا 
فيما بين عصان والبحرين . أسلم اهلها وارتدوا ء 
فحاربهم عكرمة وقتل وسبى . وكان ابو صفرة غلاما لم 
يبلغ وكان فيمن بعث منهم الى ابى بكر 2 فاعتقهم عمر 
فنزل ابو صفرة البصرة) . لكن ابن خلكان الذى يضيف فى 
كتابه : وفيات الاعيان »> ٠٠١۸/٠١‏ على التعريف بدبا قوله 
أضيفت جماعة من الازد اليه لما نزلوه . وكان الازد عند 
تفرقهم اضيفت كل طائفة الى شىء يميزها عن غيرها » 
فقيل اأزد دبا وازد شنوءه2 وازد عمان. ومرجع الكل الى 
الازد المذكور . ونجده قى نقس المصدر ه/.ه“-١051”‏ . يرد 
على الواقدى قصة قدوم أبى صفرة على أبى بكر وهو غلام 
ناقلا عن ابن قتيبة بقوله : هذ)!ا الحديث باطل » اخطا 
فيه الواقدى لان ابا صفرة لم يكن فى هؤلاء ولارآه ابو 
بكر قط , وانما وفد على عمر وهو شيخ . امره عمر ان 
يخضب . وكيف يكون غلاما زمن أبى بكر وقد ولد المهلب = 


(9۳۱ )( 


000 
ويكني بابى خالد 


وقد بوز آل المهلب كقادة كبار فقبيفة الازد » فى 
زفق زضف 
البصرة . وكانوا فيها كما كان الأحنف فى تميم . وكانوا من 


المكانة علوا وجودا فى دولة بنى امية كالبرامكة فى دولة 


)£( 
بنى العباس . حكثى أننا نجد التشابه في النهاية السيئة 


للاسرتين على يد افدولة وتصقيتهما . لكن ناجى حسن ينقل عن 
الآصمقعاني : "أن آل المهفب لم يكوتوا من الأزد » وانما كان 


)0( 
أبو صفرة والد المهلب فارسى من اهل خارك » فقطع الي عمان 


= وهو من اصاغر ولده قبل وفاة الرسول صلى الله عليه 
وسلم بسنتين » وقيل سنين وقد كان فى ولده من ولد قبل 
وفاة الفقبي صلي الله عليه وسلم بثلاثين سنة أو أكشر . 
ونحن نستغرب رد 0 خلكان الذى قال إنه نقله عن ابن 
قتيبة . لاننا نحن قد نقلنا الخبر عن ابن قتيبة الذى 
صرح بنقله عن الواقدى ١‏ ولم يشكك فى الخبر ولم يرد 
عليه بعدما ذكره (للتاكد من ذلك . انظر ابن قتيبة : 
نفس المصدر والصفحة ) 5 
وليس هناك خلاف بين الخبرين الا أن الواقدى قال : 
فاطلقهم ابو بكر ولم يقل عمر كما وجدناه نحن عند ابن 
قتيبة . وقد ]ورد قصة الواقدى ابن خلكان ورد عليها 
نقلا عن ابن فحيبة . 

۱۸٩۹/۸ الزركلي : الاعلام ء‎ )١ 

۲) الاحضف بن قيس بن معاوية بن حصين المرى السعدى 
المسنقرى الثميمى . ابو بحر ء سيد تميم )2 وأحد 
العظماء الفصحاء الشجعان الفاتحين . يضرب به المشل 
فى الحلم . ولد فى البصرة (سنة ٣‏ ق.ه) > إدرك الفيبى 
صلى الله عليه وسلم ولم يره ع ووفد على عمر . واعتزل 
الفتنة يوم الجمل 2 وشهد صفين مع علي » كما شهد 
الفتوح فى خراسان » ووليها . وقد وقد على صديقه مصعب 
ابن الزبير فى الكوفة , وتوفي فيها وهو عنده 2 سنة 
۲ه . انظر : الزركلى : نفس المرجع » ۲۷۷-۲۷۹/۱ . 

(9!) فاجى حسن : القبائل العربية فى المشرق خلال العصر 
الأموى . الطبعة الأولي ٠‏ هؤام » ص Q۸‏ . 

)٤(‏ اليافعي : مرآة الجنان » ۲۴٠/١‏ ابن العماد : شذرات 
الذهب في أخبار من ذهب 2 ١۴/١‏ . 

(ه) خارك : جزيرة فى وسط البحر الفارسى (الخليج العربي) 
من اعمال فارس . انظر / ياقوت : معجم البلدان 2 
17 . 


سا ی 


(1Y ) 


)8( 
شم قدم البصرة . فكان سائسا لعثمان بن أبى العاص . ولما 


هاجرت الازد الي اليصرة كان معهم في الحروب فوجدوه نجدا 
ا قاديممى الى ا 

وقد ولد يزيد بن المهلب (سئة e‏ ونشا في كنف 
أبيه » فشاركه في معظم حروبه 2 واكتسب خبرة حربية عالية > 
كما كان افضل أولاد المهلب » يتجنب مواطن الذم ويعمد الى 
فعل المحامد . الا أنه لم يكن بمناى عن رمى خصومه له ببعض 


المثالب » كاتهامه بالتمسساء وشرب الخمر .2 وان كان هناك 


)١(‏ عثمان بن أبى العاص بن بشر بن عبد دهمان بن عبد الله 
ابن همام بن ابان بن يسار بن مالك بن خطيط بن جشم من 
شقيف . إبو عبد الله . قدم على الرسول مع وفد ثقيف > 
فاستعمله على الطائف . وإقره ابو بكر وعمر » الذى 
ولاه البصرة » وقيل عمان والبحرين سنة واه . ثم عزله 
عثمان بن عفان . له فتوح وغزوات فوالهند وفارس . وهو 
الذى منع شقيفا عن الردة 2 خطبهم وقال : كلتم آخر 
الناس اسلاما فلاتكونوا أولهم ارتدادا . وسكن البصرة 
حتكى توفي سنة اأاهه وقيل : سنة وهمه . انظر : اين سعد 
الطبقات الكبرى . لا/ه؛ لاابن حجر : التهذيب > 
١۱١۸-۷‏ ابن حجر : كتاب الاصابة في تمييز الصحابة 
دار احباء التراث العربى » بيروت » الطبعة الاولى , 
۸ه » 41/۲ الزركلى : الاعلام 2 ۲٠۷/4٤‏ . 

(۲) استلاطوه :اى الزقوه با تفس . انظر : اللسان (لوط) 

(۳) القبائل 2 ص 4۸ (نقلا عن: الاغانی 2 ٠٠٠۰/۱۲‏ س الاعلاق 
ص )۲٠١‏ . وقد دحض خير الاصقهانى بفارسية المهالبة » 
لعدم ذكرها فى المصادر الاخرى » ومجيثها على لسان 
خصوم المهالبة . الا أننا وجدنا هذه التهمة عند 
المؤلق المجهول وياقوت . اللذين اورداها على لسان 
بعض الخصوم والشعراء المعاصرين ٠.‏ (انظر : العيون 
والحدائق » 44/٣١‏ معجم البلدان . 9/8 9) . لكن ذلك 
ليس كافيا لتصديق هذه المقولة . خصوصا أن كتب 
التراجم لم تقل بذلك ؛ وقد عدنا لترجمة عثمان بن أبى 
العاص (انظر أعلاه ه )١‏ ولم نجد في ترجمته ذكرا لكون 
أبى صفرة مولى له . ومع ذلك فان هذه الروايات تفتح 
بابا للبحث الجدى حول هذه المقولة . والوصول الى 
حقيقتها . 

(14) نافع توفيق العيود : آل المهلب بن أبى صفرة (ودورهم 
في التاريخ حتى منتصف القرن الرابع الهجرى) » رسالة 
دكتوراه 2 غير مطبوعة . مقدمة الجامفة فدات كلية 
الآداب .2 الاؤكام 2 ص ۵۹-۵۷ ب الزركلى : الاعلام 2 ذ/رقهة١ا.‏ 


C۳ ) 


مايعارضها . كتحذيره لابنه مخلد من التعرض لاعراض الئاس > 
واقامته الحد الشرعى على ذوى المنكر » مثل ضربه للشاعر 
هزيمة بن كعب حدا فى السكر . وعزله لكاتبه يحيى بن يعمر 
العدواني بسبب شربه النبيذ . ويمكن القول : ان يزيدا كان 
شخصية قوية ومؤشرة 2 استطاع أن يقوم مقام والده ء ويوحد 
شمل بيته . فكان اخوته سندا قويا له قى الشدائد . وبخاصة 


عند خروجه على الامويين . 


ولايته الأولى على خراسان : 


ولى يزيد بن المهلب خراسان بعد وفاة ابيه (سئة ۸۲ه) 
ان استخلفه عليها عند وفاته . وهو امير خراسان آنذاك من 


2 
قبل الحجاج الثشثقفى . فكتب يزيد بذلك فاقره الحجاج على 
)( )£( 
خر اسان . وقيل بل كانت ولايته (سنة ٣۸ه)‏ . 
(e)‏ 


وقد أقره الحجاج على كره منه لصلفه وتيهه . فمكث فى 


ولايتها اقل من ثلاث سنوات . اذ مالبث الحجاج أن عزله عنها 


نف 
باذن الخليفة عبد الملك بن مروان 2 وذلك سنة وها . 


. عن صفات يزيد بن المهلب 2 وحياته فى كنق آبيه‎ )١( 
, انظر / نافع العبود : آل المهلب بن أبي صقرة‎ 
۹4-٥0۷ ص‎ 

20 لمعلومات أوسع عن ولاية المهلب على خراسان .انظر 7 
الطبرى : تاريخ الامم 2 ۳٠۱۹/١‏ ومابعدها ‏ نبيه عاقل : 
تاريخ خلافة بنى امية > ص ۱١١‏ . 

(“) نافع العبود : تقس المرجع . من 9ه الطبرى : نفس 
المصدر والجزء . ص 4ه“-هةة“" ب ابن الثثير : الكامل ء 
Af-AT/4‏ 

(4) الزركلى : الاعلام 2 ۱۸۹4/۸ . 

(6) عواد مجيد الأعظمي : مسلمة . ص !£ . 

)١(‏ نافع العبود : نفس المرجع . ص ٠١‏ ومابعدها ‏ نبيه 
عاقل : نفس المرجع . ص ١55‏ س الطيبرى : نفس المصدر 
والجزء . ص ۳۹۰١‏ الزركلى : نقس المرجع 2 #/رةم١-»‏ 15. 
الا أنه جعل ولايته ست سنوات . وهذا خطا . اذ أن 
ولايته كانت سنة '#_امهقاء وعزله سنة هه : بامر 
الخليقفة عبد الملك الذى توفى سنة "اهمها . فكيف تكون 
ولايته ست سنوات 2 وهى فى الحقيقة مايقارب سنتين 
وأربعة أشهر . 


) ١؟؟‎ ( 


أآسباب العداء بين ابن المهلب والحجاج 


لما فرغ الحجاج من حركة عبد الرحمن بن الاشعث » لم 
يكن له هم الا يزيد بن المهلب . وأهل بيته . وقد كان اذل 


أهل العراق كلهم الا آل المهلب . ومن معهم بخراسان . اذ 
)1( زفق 
كان يخاف على العراق . خشية من باسهم . فقد كان المعالبة 


أصحاب السيطرة والنفوذ قى خراسان » ويعود ذلك لان قبيلتهم 
(آزد عمان) التي نزحت من البصرة وسكئت خراسان . حالفت 
قبائل ربيعة وتالقت منها جبهة يمنية ربعية فى خراسان 2 
تقابل جبهة مضرية تتالف من قبائل تميم وقيس . وكان يلى 
خراسان فى هذا الوقت يزيد بن المهلب الذى كان ايضا زعيم 
الجبهة اليمنية المناوئة للحجاج » الذى كان بدوره يريد 
التخلص من ابن المهلب لاشياء اخذها عليه منها عدم جديته فى 


ملاحقة فلول ابن الاشعث الذين التجاو! الي هراة . واطلاقه 


موسسى بن عبد الله بن خازم :. وأصحابه من القيسية , 


٩١/٤ . ابن الاشير : الكامل‎ )1١( 

(۲) الزركلي : الاعلام 2 ۱۹۰٩-۱۸۹4/⁄/۸‏ 

(“) هذا التفسير المبني على العصبية القبلية وحدها . وأن 
الحجاج القيسى كانت قبائل اليمن مناوئة لماء وأن خطر 
ابن المهلب عظم بزعامته لهذه الجبهة 2 وأن عزله كان 
خشية من هذا الخطر 2ه يعتبر تفسيرا قاصرا ,2 فقد كان 
المهلب سيد الازد وزعيمها قبل ابنه ومع ذلك لم يخشه 
الحجاج بل كان محل احترامه ومقدر جهوده . فكافاه 
على قضائه على الازارقة بامارة خراسان . شم اقر ابنه 
من بعده . وكان بمقدوره أن يجعلها لغيره . لذا فائنا 
سنجد فيما سياتى ذكره فى الصفحات الحالية العبررات 
الحقيقية لعزل ابن المهلب عن خراسان 

(14) موسسى بن عبد الله بن خازم . ثائر اعتصم بعد أن ضعف 
أمر أبيه بترمذ ‏ وكان ابوه امير خراسان لابن الزبير 
فرفض البيعة لعبد الملك بن مروان › وقاتل رجاله » 


( 1e ( 


وامتناعهه عن تنفيذ أمر الحجاج بغزو خوارزم سنة ١۸ه‏ » 
التى قزاها فيما بعد عندما توجس من الحجاج خيفة بالحاحه 
عليه بالقدوم الى واسط › وعدم اطاعة الحجاج بقتل بنى 
الاهتم . واتهامه باختلاس مبلغ وقدره مائة الف درهم من خراج 
فم 

الا أن تعاظم أمره وحظوته عند الامويين 2 وسعيه الى 
حشبيت مركزه بالاعتماد على الازد وحليفتها ربيعة > وحرصه 
على توثيق صلته بالامويين . حيث اظهر مناواته حركة ابن 
الاشفعث » وتصديه له فى خراسان . وذلك بايعازه الى اخيه 
المفضل واليه على هراة ETE‏ كان كل ذلك من الاسباب 
الرئيسية التى اقلقت بال الحجاج من ابن المهلب » خصوصا ان 
صحت الرواية القائلة بان راهبا اجاب الحجاج عن سؤاله فيمن 


سيلى العسراق من بعده : انه رجل يقال له يزيد . فوقع فى 


= فقتل سنة ۷۲ ها وظل فيها نحو خمسة عشر عاما , 
وسيطر على ماوراء النهر جملة في كشير من الاحيان . 
ونجم في التغلب على من قاتله من الترك ء وجيوش امراء 
خراسان . وكان المهلب فير مقاتلا له » و]وصيى بنيه 
بعدم مقاتلته . وقال : ان قتلتم موسى كان اول قادم 
عليكم امير من قيس على خراسان . فلم يقاتله يزيد بن 
المغلتب + شع عاج السففى ين زتهت لتحي عند 


الحجاج .فظفر به سنة وههاء فعزله الحجاج بقكيبة بن 
مسلم الباشلي . (انظسر عنه / ابن الاشير : الكامل » 
4 /رلاة-١1١)‏ . 


(١)‏ ناقع العبود : آل المهلب . ص 56١‏ ومابعدها ب مواد 
الأعظمسى : مسلمة .2 ص 1١‏ . وأضاف : وفى رواية (ابن 
أعشم : الفتوح › ملا/17١؟)‏ أن الحجاج طالب يزيد بن 
المهلب بسبعة آلاف درهم فانكرها 

(۲) نافع العبود : نفس المرجع . ص 5١‏ ومابعدها 

() فاقع العبود : نفس المرجع 2 ص وه 


(۱١ ( 


نقسه أنه يزيد بن المهلب » فكتب الحجاج الى عيد الملك يذم 
يزيد وآل المهلب ويستاذنه فى عزله . وكان الحجاج قبل ذلك 
يحاول استخراج يزيد من خراسان الى واسط 2 والآخر يعتذر 
بالعدو وحرب خراسان . وقد رفض عبد الملك مشورة الحجاج 
بادىء الآامر .ء شم وافق أخيرا على عزل ابن المهلب . وكان 
ذلك (سفة a‏ وبعد استصدار عزل يزيد من عبد الملك > 
تزوج الججاج هند بنت المهلب لئلا يشير شكوك يزيد › 
واستدعاه . فقدم عليه واسط 2 وترك أخاه المفضل على خراسان 
الذى كتب اليه الحجاج بولايتها ,2 فاخذ يستحث يزيد على 
الخروج الى الحجاج . فلما قدم يزيد على الحجاج سجئه » 
وعزل حبيب بن المهلب عن كرمان وسجته . وعزل عبد الملك بن 
المهلب عن شرطته . وأمر فاخرج اخوته عن خراسان و 
أصمولهم منها . وفرق التجمع اليمني الذى كانوا يرأسوئه . 
وفضى (سنة .٠وؤه)‏ هرب يزيد بن المهلب واخوته الذين كانوا 
معه في سجن الحجاج . الذى كان يطالبهم بستة آلاف الف » 
واخذ يعذبهم عليها . فاحتالوا لذلك والتجأوا الى سليمان 
ابن عبد الملك فى الرملة من فلسطين . فامنهم واستعفى 
الخليفة الوليد بن عبد الملك . فعفي عنهم 2 وكتب الى 


الحجاج بالكف عنهم » فكف عنهم . وأقام يزيد بن المهلب عند 


)1( ابن الآثير : الكامل + 41/4 

(۲) نبيه عاقل : تاريخ خلافة بنى امية ۰ ص ۱۸4-1۸۳ . 

(۳) نافع العبود : آل المهلب . ص ٠٠‏ ومابعدها 

)4( ابن اللاشثير : نفس المصدر والجزء والصفحة . 

زه نافع العبود : نفس المرجع »> ص ١‏ ومابعدها ‏ ابن 
العماد : شذرات » 1١١4/١‏ اليافعى : مرآة .ع -15/١‏ 
۳ - الزركلي : الاعلام » ١۱۸۹/۸‏ 

\AE-1AFT نبيه عاقل : نفس المرجع < ص‎ (CY 


) ١7 ( 


)1( 
سليمان بن عبد الملك . 


مما تقدم من حياة يزيد بن المهلب يظهر تغير موقف 
الحجاج امير المشرق تجاه الاأسرة المهلبية . وسوء العلاقة 
بين الطرفين ,2 مما ترتب عليه ابعادهم عن مراكز السلطة »> 
ومعاقبتهم باكخر مما كانوا ينتظرونه . ومع ذلك نستطيع ان 
نقول أن هذا العداء كسان لايزال محصورا بين آل المهلب 
والحجاج أمير المشرق » وحفظ البيت الاموى ولاء المغالبة 
واليمانية باجارة سليمان وعفو الوليد حتى الآن . لكن قادم 
الايام من حياة يزيد بن المهلب بولايته الخافية على العراق 
شم خراصان » وتوليه تهعذيب آل ابی عقيل ذوى الحجاج بامر من 
الخليفة سليمان بن عبد الملك » سيوسع دائرة الصراع » 
لتسوء علاقتهم بالبيت الاموى نقسه ؛ ممكلا فى الخليفة عمر بن 
عبد العزيز . المحاسب لابن المهلب على اموال المسلمين التي 
أفاء الله بها عليهم من فتوحاته لجرجان وطبرستان , 


وماجمعه من خراج خراسان ؛ قفقانكرها . ويزيد بن عبد الملك 


)١(‏ فافع العبود : آل المهلب . ص 59-55 (وقال : ان 
سليمان اجارهم لعلمه بمكانتهم فى اليمانية الذين كان 
يسعى السى استمالتهم ليساعدوه للوصول الى الخلافة »> 
كما أضاف : أنه اتخذ يزيد كاتبا له) ‏ نبيه عاقل : 
تاريخ خلافة بنى آمية 2 ص ۲۳۹ (وقال : ان سليمان تحمل 
المال الذى طالبهم به الججاج . وحدد مدة بقاء يزيد 
لديه بتسعة إشهر) ‏ ابن الاثير : الكامل 2 .١١١-١١٤/4‏ 
ونحن نشير هنا الى أننا قد سعينا لجمع أسباب الخلاف 
بين الحجاج وآل المهلب . حتى لانفسر الاحداث من زاوية 
واحدة » وبنظرة قاصرة . ولتكن الرؤية الشاملة لما 
يحيط بالحدث هي عين الباحث الممحصة 2 وصولا الى 
الحقيقة . وتحقيقا لمعالجة تاريخية ادق . فقد راينا 
قصور النظرة لمن علل هذا العداء على أساص العصبية , 
أو الخوف على المركز فحسب . ولكننا وجدنا وراء ذلك 
أسبابا تعددت وتعاونت على خلق الحدث . 
كما أن هذا العداء يمثل سببا رئيسيا فى شورة ابن 
المعلب على الدولة الآموية كما سثئرى . 


( IYA ( 


الناقم على ابن المهلب فى تعذيبه لاأصهاره آل آبى عقيل وعدم 

مبالاته بشفاعة الثمير الاموى لهم » مما سيؤدى بالتالى الى 

سجنه على يد عمر : والخروج على سلطان الدولة زمن الخليفة 
)1 


ولايته على العراق » وتوليه خراسان للمرة الشانية 


ماان تولى الخلافة سليمان بن عبد الملك سنة "ؤهدا + 
حتى أمر بالقبض على آل أبى عقيل ء وهم اسرة الحجاج . شم 
بعث يزيد بن المعلب الى البلقاء من إعمال دمشق . فاستولى 
على أموال الحجاج وحمل عياله الى سليمان . وكان فيهم زوجة 
يزيد بن عبد الملك ‏ وهى من ثقيف ‏ فعذبها يزيد بن المهلب 
بالرلهم من شفاعة زوجها ف وفي نفس العام عزل سليمان 
يزيد بن ابى مسلم عن العراق وامر عليه يزيد بن المهلب > 
وجعل صالح بن عبد الرحمن على الخراج . وأمره أن يقتل آل 
إبى عقيل ويبسط عليهم العذاب 2 فعذبهم. وكان الذى بلى 
عذابهم عبد الملك بن i‏ وهنا تنرى اعثماد سليمان على 
خصوم الحجاج فى الانتقام منه بتعذيب آله . شم ولاه الخليفة 
سليمان امارة خراسان بطلب منه لما عساها أن تدره عليه من 
الأموال والشروات التي حرمه مثها صالح بن عبد الرحمن في 
العراق . فقدمها سنة لاؤهساء بعد أن أقصى عنها وكيع بن 


الأاسود الذى تولاها تسعة إشهر بعد قتل قتيبة 2 وقد استخلف 


هلق انظر تطور الاحداث في الصفحات التالية . 

(؟) نافع العبود : آل المهلب . ص 8-5484" 

(۳) الطبرى : تاريخ الامم ٠»‏ 6/5 س اين الآثير : الكامل ,2 
١1/1‏ الزركلي : الأعلام 3 ١43/4‏ 
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)1( 
على العراأق وأموره فيها . 


وفى عام ۸ه قتح الله على يدى ابن المهلب جرجان 

)۳( )۳( 
وطبرستان كما صالح قهستان 2 وفتم الرويان ودنباوند ؛ وسبى 
ونحنم ؛ وكتب الى سليمان بالفتح يعظمه ويخبره أنه قد حصل 


)4( 
عنسده من الخمس ستمائة الف الف وقيل اربعة آلاف الف » وهذا 


"آما بعد »ءياامير المؤمنين فان الله عز وجل قد فتح 
فتوحسا لم يفتحها على خليفة من خلفاء المسلمين من قبلك من 
أهنل خراسان الى جرجان ودهستان وطبرستان 2 وقد اعيى ذلك 
الفاروق وعثمان ومن بعدهما من الخلفاء . حتى فتح الله ذلك 
كرامة لامير المؤمنين وزيادة فى نعم الله عليه » وقد صار 
في يدى مما افاء الله على المسلمين بعد ان صار الى كل ذى 
حق حقه من الفيء والغنيمة عشرون ألف الف درهم » وانا باعث 


بهذه الاموال التي أفاء الله بها الى امير المؤمنين انزشاء 


عزله عن خراسان وسجنه بآمر الخليفة عمر بن عبد العزيز : 


ويذكر البلاذرى : أن ابن المهلب ولي ابنه مخلدا 


خراسان 2 وانصرفق الى سليمان . فكتكب اليه إن معه خمسة 


: الزركليىي‎ ۷٤-٦4 فافع العبود : آل المهلب 2 ص‎ )١( 
. ١5 .- ١ الأعلام ” كرخة‎ 

)¥( انظر عن تفاصيل هذا الفتم و1آخباره : ابن الاثير : 
الكسامل 2 ٠١١-١٤۷/١‏ ب الزركلى : تقس المرجسيع > 


() عواد الاعظمى : مسلمة 2 ص ٤۴-٤۲‏ . 

(14) ابن الاآشير : فقس المصدر والجزء 2 ص ١9٠‏ . 

(©) ابن أعشم : الفتوح 2 م4/!؟؟! ‏ نافع العيود : فقس 
المرجع » ص ۷۷-۷١‏ . وقد خالفه فى مقدار الخمس بانه 
(سحة آلاف الف درهم) . (نقلا عن الطبرى : تاريخ الامم ء 
/44( . 


(Pe } 


وعشرون الف الف درهم . فوقع الكتاب فى يدى عمر بن عبد 
العزيز ء فاخذ يزيد به وعد اذ كان سليمان بن عبد 
الملك قد توفى فى هذه الاأئناء سئة تسع وتسعين » وتولى 
الخلافة عمر بن عبد العزيز بعهد من سئيمان . الذى كتب الى 
ابن المغلب باستخلاق سليمان له وليزيد بن عبد المفك من 
بعده وطلب منه إخذ بيعة من قبله . فبايعوا 2 شم كتب اليه 


(f) 
أن يستخلف على خراسان ويقدم عليه »م ققلما بلغه كتابه شخص‎ 


مخافة من اهل خراسان . واصطحب معه وجوه خراسان » وقد إشار 
عليه قوم ألا يبرح ف > حتى صار الى الرى 
موجه بجميع ماكان معه من الآموال الى البصرة »2 شم خرج بعد 
ذلك يريد البصرة فشزل واسطا . وركب منها السفن الى البصرة 
فلما وصل الى نهر معقل ٠‏ عند جسر البصرة , لحق به موسى بن 
الوجيه الحميرى الذى بعشه عدى بن أرطاه أمير البصرة من 
قبل عمر بن عبد العزيز 2 فقبض عليه وأوشقه . وكان عمر قد 
كتب الى عدى بالقبض عليه وارساله مقيدا . فقدم له كتاب 


عمر » فقال سمعا وطاعة ل"امير المؤمنين وعامله »> كم رجع مع 


۲۹4۹/۷ . فتوح البلدان . ص ۴۳۴۳ ابن خلكان : وفيات‎ )1١( 

(۲) ابن الاشير : الكامل » ١١۲-١١١/٤‏ . 

(۴) الطبرى : تاريخ الآأمم . ٥٦۷/١‏ ابن الاشير : نقس 
المصدر والجزء ء. ص ۱١۲‏ . ابن الجوزى : سيرة ومتناقب 
عمر بن عبد العزيز . ص ١9-8١8‏ مجهول : العيون 2 
۳ ابن اعثم : الفتوم 2 م٤/۲۳۲‏ . 

(14) فى هذا الخبر دليل على ايخار ابن المهلب للعافية > 
وممدم عزمه على الانشقاق والفتنة ٠.‏ وان أسباب الكثورة 
وان كانت قد ظهرت قبل زمن الخليفة يزيد . الا أن 
شرارة اشعالها كان خوفه من يزيد بن عبد الملك > 
وهروبه من الصجن لذلك . 


(1۳۹ ( 


ابن الوجيه الى واسط . وكان قدومه اليها حيث وجد أمر عزله 
( 


فاستاداه عدى فى الأموال التى جباها من خراسان 


وطبرستان وجرجان بامر عمر ء فقال فرقتها قي الاجفناد 
0 
لتقويتهم على جهاد عدوهم » قلما أبى اخراجها مر فحكيسة ء 


شم اوثقه فى الجديد وبعث به الى عمر (سنة ١٠إه)‏ » فلما 
)0 
وصل عمر زج به فى السجن 


)١(‏ الطبرى : تاريخ الامم .2 ٠٥۷-٠١٤/١‏ ابن خياط : تاريخ 
ابن خياط . ص "9١‏ - اليعقوبى ج تاريخ اليعقوبى »> 
۳/۲ د ابن أعخم : الفتوح 2 م997/4!-؟ ‏ مجهول : 
العيون .2 ٤4-٤۸/۳١‏ ابن الاثير :الكامل .2 ١59-١684/4‏ س 
الذهبى : تاريخ الاسلام » ۳۳۳/۳ الذهبى : كتاب دول 
الاسلام . ٥۴/١‏ اأرمينيوس فامبرى : تاريخ بخاري ؛ 
شرجمة أحمد مصمد الساداتى ويحيى الخشاب 2 المؤسسة 
المصرية العامة للتاليف والترجمة والطباعة والنشر ٠»‏ 
القاهرة .516و]ام 2 ص ۷١-۷1‏ . وهويقدم قولا ليس له أصل 
فى المصادر الاسلامية التى اطلعنا عليها ان يقول :"اذا 
كان ابن المهلب قد إثار شكوكه ‏ يعني عمر ‏ بصا صار 
له من النقوذ والثراء البالغ فى مدى عامين 2 وحين 
تاكد له اعتزام عامله هذا على الخروج عليه راي أن 


حتى اذا مابلغ البصرة القى القبض عليه" وهذا القول 
يتنسافى مع موقق ابن المهلب الذي لم يسمع لمن نصحه 
بعدم اجابة الخليفة عمر بالقدوم عليه بل استجاب 
وأعلن السمع والطاعة له ولعامله عدى بن آرطاه عفد 
القبض عليه . الا أن عزله قد يكون لان عمر لايحب آل 
المهلب . اذ كان يقول هؤلاء جبابرة . ولااحب مثلهم . 
كما أن نوعية ابن المهلب من الرجال لاتناسب سياسة 
الخليفة الجديد التى اعتزمها .(انظر / نافع العيود : 
آل المهلب . ص هلا هس الطبري : نفس المصدر والجزء ء 
ص 14هه-همهه ‏ ابن الاثير ‏ نفس المصدر والجزء والصفحات 

3 ابن خلكان : وفيات . "/ر.,.*) 

(“') نافع العبود : نفص المرجع والصفحة ‏ ابن خياط : نفس 
المضدر والصغحة ‏ الذهبى : تاريخ الاسلام » ۳۳۳/۳ . 

(۳) ابن أعشثم : نفس المصدر » م٤/۳٣۳٣٣-۷٣٣‏ 

زفق الطضبرى : تفس المصدر » ٥0۸/١‏ مجهول : نفس المصدر 
٤4-۳‏ ابن كثير :البداية والنهاية »دار القكر 
العطصربى 2 دار النيل . الجهيزة . الطبعة الثأوئلي , 
1 ه/15990م 7١١/42‏ سا ابن خياط : نفس المصدر والصفحة 
الذهبى : نفس المصدر والجزء والصفحة ‏ أرمينيوس 
قامبرى » نفس المرجع . ص هلا ابن قتيبة : المعارف 
ط4 » ص 4١٠8©‏ . 


( 1Y ) 


فدعا به عمر ؛ وساله عن الاموال التى كتب بها الى 
سليمان . فاعتذر بانه لم يكتب ذلك الا ليسمع الئاس » 
ولعلمه أن سليمان لن ياخذه بها ء وآئه بالغ فى الصرقف 
لتفخيم امر الخلافة. وأنه لذلك إنفق اكشرها على عساكره 
وبعضها على الاصلاحات العمرانية فى جرجان فلم يقتنع الخليفة 
بانفاقها جميعا ,2 واعتقد أن يزيد اختلسها . وانها حقوق 
للمسلمين لايسعه تركها . فامر به الى السجن . ورفض وساطة 
ابنه مخلد بن يزيد . الذى طلب من الخليفة أن يصالحه على 
مايسال فيه ابيه » فابى الخليقة الا أن يحمل كل المال > 
فقال مخلد : ان كان لك بينة فخذه بها والا قصدق قوله 


واستحلفه . فان لم يفعل فصالحه . قابى الخليقة الا أآخذه 


20 


)1١(‏ دهلك : جزيرة فى بحر اليمن (البحر الأحمر) وهى مرسى 


وقيل : جزيرة فى بحر عيذاب (البحر الأحمر) بالقرب من 
سواكن .(!ابن خلكان : وفيات . 5/..*). والمعثي واحد 
وانظر عن التعريف بها أيضا / القلقشندى : صبم الاعشى, 
وثرة"" . 

20 لمعلومات أوسع عما كان بين عمر وابن المهلب 2 انظر / 
نافع العبود : آل المهلب . ص ۷۸-۷۷ س ابن الجوزي : 
سيرة عمر بن عبد العزيز . ص ۲۷١‏ س ابن الائير : 
الكامل :. ٠١۷/4‏ اليعقوبى : تاريخ اليعقوبى ء 
۴-۴/۲ المسعودى : التنبيه والاشراف » ص ۲۷۷ ہہ 
ابن إعشم : الفتوح . م٤/ ۲۴۸-۲۴۷‏ مجهول : العيون ء 
۳ - ابن كثير : البداية . طا ۰ ۲۱۰/۹ س ابن خلكان 
فقس المصدان والجزء والصفحة ‏ الزركلي : الاعلام »> 1۹4۰/۸4 

(۴) مجهول : نفس المصدر والجزء والصفحة . 


(IF ( 


هذا يوضم لنا رآى عمر فيه وفى أهل بيته اذ يقول : هؤلاء 
جبابرة ولااحب مثلهم ء وكانه يشير الى جبروت هذه الاسرة 
واحتمالات تشكيلها مركز خقل يغدد الدولة الاموية وارادة 
سلطتها العليا » لكنه لم يتعامل مع راس هذا المركز على 
أنه يمشل كتلة يمنية من ازد اليمن . وانما كسارق لاموال 
ERE‏ وكا وى مكدر اديه فی + وماكذب رايه . بل 
اضحى الشك يقينا فما أن توفر السبب » وتهيات الفرصة. بمرض 
عمر وانتظار كرسى الخلافة ليزيد بن عبد الملك الثاقم على 
ابن المهلسب » حستى هرب من سجنه وهدد كيان الدولة بتمرده 


على سلطانها » وخلعه حاكمها . 


أسباب الحركة : 


لم يزل يزيد بن المغلب محبوسا فى سجن عمر بن عبد 
العزيز ححستى بلغه خبر مرضه فاخذ يعمل فى الهرب من سجنه 
مخافة ان يتولى يزيد بن عبد الملك الخلافة . لما كان 


بينهسمسا من العداء . فقد قام ابن المهلب بتعذيب آل ابى 


)1( محمد على نصر الله : تطور نظام ملكية الاراضى فى 
منطقة السواد حتى نهاية العصر الاموى . رسالة ماجستير 
لم تطبع » مقدمة لآد اب يغداد + 1594م 2 ص 765 نس عماد 
الدين خليل : دراسةمقارنة فى سياسة يزيد بن عبد 
الملك ١١١-١١٠اهھے ٠‏ بحث . مجلة البحث العلمى والتراث 
الاسلامى » العدد الرابع > ١ء#اهمد‏ 2 ص ۲۹٩۱‏ الطيبرى : 
تاريخ الثامم 2 ٠١۷/١‏ ابن الاثير : الكامل 2 ۱۵۷/4 ب 
ابن كثير : البداية » طا » 1/4 

(۲) كان لعمر رای فى يزيد ء عبر عنه فى مجلس الخليفة 
سليمان بن عبد الملك 2 على أثره اختصم الرجلان . عن 
ذلك (انظر اردع المجهول : العيون > )£۸/١‏ 


(1۳4) 


عقيل اصهار الخليفة يزيد بن عبد الملك » حيث كان متزوجا 
من ام الحجاج بنت محمد بن يوسف الخقفى 2 أخى الحجاج 
وذلك زمن الخليفة سليمان بن عبد الملك . الذى طلب آل أابى 
عقيل فاخذهم وسلمهم الى يزيد بن المهلب ليخلص اموالهم 
ويعذبهم . وبعث ابن المهلب الى البلقاء من اعمال دمشق 
وبها خزائن الحجاج وعياله فنقلهم ومامعهم اليه » وكان 
فيمن اتى به منهم أم الحجاج زوجة يزيد بن عبد الملك , 
وقيل بل اخت لها . فاتى يزيد بن عبد الملك الى ابن المهلب 
فى منزله . فشفع فيها . فلم يقبل منه 2 واراد احثمال 
ماقرر عليها » فابى ابن المهلب » فقال يزيد بن عبد الملك 
متهددا : اما والله لئن وليت من الامر شيئا لاقطعن منك عضوا 
فرد عليه ابن المهلب : وأنا والله لئن كان ذلك لارمينك 
بمائة الف سيف » فحمل يزيد بن عبد الملك ماكان عليها 
وقدره مائة الف دينار . وقيل بل ان 

وفى القول تناقض . فكيف حمل عنها وقد اشار الى ان 
ابن المهلب لم يقبل شفاعته فيها واحتماله ماعليها > وهذا 
بيت الداء وإساس العداء . فلو كان قد حمل عنها فهذا معناه 
قبول ابن المهلب شفاعة يزيد بن عبد الملك . قلماذا يعاديه 
اذا » ولم كان يخشاه ابن المهلب . 

والاصح انه لم يقبل مئه . خقة فى حظوته عند الخليفة 


سليمان . وان غضب يزيد لن يؤثر عليه . واستبعادا فى ذلك 


)١(‏ عن سبب العداء بين يزيد بن عبد الملك ويزيد بن 
المهلب انظر / (الطبرى : تاريخ الاأمم . 54/5 ا ابن 
الاثير : الكامل 2 ۱١١-١١١/٤‏ ابن كثير : البداية . 
طا ۰ ۲۱٤/۹‏ مجغول : العيون ؛ ٠١/۳‏ س ابن خلكان : 
وفيات ۰ ٠٠٠/۹۱‏ س ابن خلدون : العبر » )۷۷/٣١‏ 


(1e ( 


اليوم أن يكون الامر ليزيد بن عبد الملك على الااقل قريبا , 
فحملهسا عليه يزيد بن عبد الملك » وخشي ذلك ابن المهلب 
عندما علم بمرض عمر وأن الخلافة سائرة الى يزيد بن عبد 
الملك 

ويضيف ابن أعثكم سببا آخر للعداء بين الرجلين 2 وهو 
أن ابن المهلب خرج من الحمام يوما فى عهد سليمان وقد تضمخ 
ا :“قمر مك ويف دو الملك الجالس الى جنب عمر 
ابن عبد العزيز 2 فقال يزيد : قبح الله هذه الدنيا 
ومافيها ! لوددت أن مشقال غالية بالف دينار فلاينالها الا 
كل شريف . قسمعه ابن المهلب . وقال : وددت أن الغالية 
لاتوجد الا فى جبهة الاسد فلاينالها الا مشلى . فقال يزيد : 
والله ان وليت هذا الامر يوما من الايام لاقطعن خير طابق فى 
يدك . أو قال : لاقتلنك . فقال ابن المهلب : والله لئن 
وليت هذا الامر وأنا حى لاضربن وجهك بخمسين الف سيق . وليس 
لنا أن نستبعد هذا السبب أو ذاك . وان كنا نستطيع ان نقول 
ان هذا السبب ان صح فانه يعتبر ثانويا وشخصيا وقد إدى الى 
اذكاء روح العداوة بين الرجلين والتى يرجع سببها الرئيسى 
الى تعذيب ابن المهلب لأصهار الخليقة 

وكانما حكم على ابن المهلب أن يظل طريد السلطة 
وسجينها من عهد الى آخر . لكن الكارثة كانت تتربص به على 


يد يزيد بن عبد الملك . قادرك انها النهاية القريبة 2 فلم 


)١(‏ الغالية :من الطيب . نوع مركب من مسك وعنبر وعود 
ودهن : وهي معروفة . يقال أن أول من سماها بذلك 
سليمان بن عبد الملك . والاصم إنها عرقت بهذا الاسم 
قبل ذلك . انظر : الفسان (غلا) . 

(۲) الفتوم 2 م7“9/41-.141؟ ‏ ابن الاثير : الكامل ؛ 4/ةلا١ا‏ 


0۹۳۹١ ( 


)3( 
يجد لنفسه سبيلا غير الهرب . 


هرب ابن المهلب من سجن عمر : 


كتب ابن المهلب الى مواليه الذين كانوا معه بالشام 2 
أن بيعدوا له ابلا وخيلا ليهرب عليها . وقد عين لهم مكانا . 
فاحتال لذلك . وقيل بل رشا حرسه وعامل حلب . فخلى سبيله 
قلما خقل على عمر المرض »2 نزل يزيد من محبسه الى المكان 
الذى واعد فيه مواليه.ومضي هاربا من هناك ومعه مواليه يؤم 
العراق ء فلما قرب من العراق ء كتب الى عمر بن عبد العزيز 
أني والله لو علمت انك تبقى ماخرجت من محبسي حتى تكون ائت 
ا ا e e‏ علمت بينى وبينه 


فلاتظن بى غير ذلك والسلام . 


)١(‏ ابراهيم بيفون : ملامم التيارات السياسية فى القرن 
الأول الهجرى ء دار النهضة العربية للطباعة والنشر ء 
بيروت ؛ ۱۹۷۹م .2 ص ۴٣١‏ . 

(۲) ابن قتيبة : المعارق طاء ص 4:٠١‏ ابن خلدون : العير»ء 
۷۷-۳ نافع العبود : آل المهلب . ص هلا . وعلق 
على ذلك بقوله : لماذا لم يحاول الهرب قبل مرض عمر 
مادام يستطيع ذلك بالرشوة . أو يدفعنا هذا الى 
احتمال أن يكون الخليفة نفسه قد سهل اخراجه » 
واحتمال أن يكون امير حلب كارها لمجيء يزيد بن عبد 
الملك الى الخلافة . فابدى تعاطفا مع ابن المهلب 2 
واطلق سراحجه . 
الا اننا نرد قوله ونقول : لم يهرب ابن المهلب قيل 
مرض عمر ء لآنه لم يكن يخشاه »> وكان يامل العفو . أما 
ان يكون عمر سهل أمر اخراجه . فهذا ماتبطله النصوص 
التى سنشير اليفغا مبينة موقغه من هربه (انظر نفس 
الصفحة هفد”") كما نستبعد تعاون امير حلب وثكعريضفه نقسه 
للخطر ٠‏ ولكن لانستبعد تواطؤ حرسه » الذين قد يكونون 


المادة . مما سهل على موالية وعترته امر التقاهم 
معهم ومساعدتثه . 

(*) عن هرب ابن المهلب : انظر : الطبرى : تاريخ الاصم ء 
-568ه اابن اأعشم : القفتوح 2 م٤/١٠ ۲‏ مجهول : 
العيون ؛ ٠١/۳١‏ ابن الأثير : الكامل > ١١١-١١١/4‏ س = 


6 ) 


ولعل نص هذا الكتاب يعضد قولنا في الرد على العبود 
الذى احتمل أن يكون الخليفة عمر سهل هروب ابن المهلب من 


سجنه » والراجح أنه كان يتامل العفو منهء ولايخشى شره. وكان 


العزيز قال : اللهم ان كان يريد بهذه الامة سوءا قفاكقهم 
شره 2 واردد كيده ا ولم يقف الخليفة عند قوله 
هذا . بل وجه في أشره رسلا فلم يلحقوا ا الا آن ابن 
خلكان ينقل عن الواقدى زعمه : أن هرب ابن المهلب كان بعد 
موت عمر وذلك فى رجب (سنة ١١١ه)‏ . ورد عليه بقوله 

"وجدت فى مسودة تاريخ القاضى كمال الدين بن العديم الحلبى 
أن عمر حبس يزيد بن المهلب وابنه معاوية بحلب : وهربا 


)1 
منها ‏ أى في حياته ‏ والله أعلم" 


موقف الخليفة يزيد بن عبد الملك من هربه : 


أما يزيد بن عبد الملك قما أن تولى الخلافة بعد وفاة 


= ابن خلكان : وفيات . ٠٠٠١/١‏ ابن كثير : البداية » 
طا ء ص ۲٠۰۰۲۱۲‏ (وقال : علم آنه يموت فى مرضه ذلك ء 
وبذلك كتب اليه ء وأاظنه كان عالما إن عمر قد سقى 
سما ) لكن أمر علمه بذلك فرضا يستبعد صحته ؛ خصوصا أن 
قضية سم عمر أمر مختلف عليه . والاقرب أنه ماخرج من 
سجنه بعد احتياله على ذلك . الا بعد أن علم بثقل 


٠٠۸/۲ ۰ اليعقوبي : تاريخ اليعقوبي‎ )١( 

22 ابن كثير : فقس المصدر والجزء > ص ۲۱۴ س ابن خلدون 
العير ء VV/‏ ابسن خلكان : نفس المصدر والجسزء 
والصفحة . 

زهفق اليعقوبي : نفس المصدر والمجلد والصفحة . 

(14) نفس المصدر والجزء » ص 8.١‏ الطبرى : تاريخ الامم ء 
6 المسعودى : التنبيه . ص ۲۷۷ ب اليافعى :مر اة 
١‏ - الذهبي : دول الاسلام . 85/١‏ (وأاضاف : وسار 
على البريد) أى أنه سلك طريق البريد ‏ المقدسى : 
اليدء > ٤۷/١‏ ا ابن العماد : شذرات »> ١١٤١/١‏ . 


( ١؟ه(‎ 


عمر بن عبد العزيز حتى بعث في طلب ابن المهلب الذى توجه 
)0 
الى العراق فلم يقف له على خبر . وليس هناك من تفسير لعدم 


تمكن رسل عمر ومن بعده يزيد في اللحاق بابن المهلب » الا 
انه اتخذ طريقا غير المالوف . متشواريا عن العيون ومضللا 
عمن قد يلحق به ويطلبه . خصوصا اذا علمنا انه هرب قبل موت 
عمر بليلتين 2 أى أن الخليفة عمر طلبه بعد هربه في اقل من 
ليلتين . وكان من الممكن اللحاق به . اذا مااستخدمت خيل 
البريد . فاتخذ الخليفة يزيد الخطوة الثانية في محاولة 
القبض على ابن المهلب » الذى يخشى خطره ان وصل الى البصرة 
مكمن قوته وارض عشيرته . راجيا أن يستاصل الداء في مهده 

فكتب الى عبد الحميد بن عبد الوخد ا على الكوفة . 


يخبره بهربه . ويامره بطلبه . ليقطع الطريق عليه الى 
2 
البصرة . كما كتب الى عدى بن إآرطاة . عامله على البصرة ء 


يعلمه بغربةه 2 آمرا اياه أن يتهيا لاستقباله 2 وان يأخذ من 
)£( 
كان بالبصرة من اهل بيته .. 


فقام عبد الحميد بالقبض على خالد بن يزيد بن المهلب 


. 61١/8 » مجهول : العيون‎ )١( 

(۲) عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب العدوى > 
أبو عمر ء» أمير من اهل المدينة . ثقة في الحديث ؛ 
استعمله عمر بن عبد العزيز على الكوقة . وتوفي بحران 
في خلافة هشام سنة ١٠اه‏ .(الزركلي : الاعلام . #/85؟). 

(*) عدى بن ارطاة الفزارى . ابو وائلة امير من اهل دمشق 
كان من العقلاء الشجعان » ولاه عمر بن عبد العزيز على 
البصرة سنة ١ه‏ ع فاستمر الى أن قتله معاوية بن 
يزيد بن المهلب 2 بواسط . فى فتنة ابيه يزيد بالعراق 
(الزركلى : تقس العرجع . 5/4١؟)‏ . 

(14) الطبرى : تاريخ الامم 2 ٥۷۸/١‏ ابن الأثير : الكامل 2 
14 - ابن أعخثم : الفتوح 2 م9/4؟1؟ (لم يشر الى 
كتاب الخفيفة الى عبد الحميد) ‏ مجهول : تفس المصدر 
والجزء والصقحة 


(1۳8 ( 


وكان بالكوفة . وعلى حمال بن زحر الجعقي : لصلته 


بالمهالبة . فبعث بهما الى الخليفة يزيد بن عبد الملك »> 


00) 


كما بعث هشام بن مساحق بن عبد الله القرشى على راس 


قوة من الكوفقة لاعتراض طريق ابن المهلب عند العذيب » حيث 


بالقرب منهم . قاتقوا الاقدام عليه 2 وقيل بل ارتفع ابن 


المهلب على القطقطانة . فأخبر هشام بمروره قركب اليه فحاد 
0 
عنه » ومضى يزيد الى البصرة . وانصرف هشام الى عبد الحميد 


وكان قد بلفه خبر وفاة الخليفة عمر وتولى يزيد بن عبد 
الملك الخلافة . وكتبه الى أميرى الكوفة والبصرة »2 وسجن 


اخوته ومواليهم ء. فاغتم لذلك ولم يكن معه آنذاك الا اقل من 
)0( 
مائة رجل ممن اتبعه من أهل الشام ومواليه وبنى عمه . 


ويذكر المؤلف المجهول من كان معه بقوله : ومامعه الا برذون 


» ابن الائير : الكامل‎ ٥۸١/١ › الطبرى : تاريخ الأمم‎ )١( 
ابن خلدون : العبر > ۷۷/۳ (الا أنه أورد اسم‎ 114 


(۲) العذيب : هو الماء الطيب وهو ماء بين القادسية 


الكوفة. وقيل هو حد السواد » وقيل : العذيب يخرج من 
قادسية الكوفة اليه . وهناك عذيب الهجانات . وعذيب 
القوادس . (ياقوت : معجسم 2 5/4؟9) . واظن المقصود 
العذيب الذى يخرج من قادسية الكوفة اليه . 

(۳) القطقطائة : موضع قرب الكوفة من جهة البرية بالطف , 
تخرج منها الى عين التمر » ثم ينحط حتى يقرب من 
القيوم الى هيت . (ياقوت ؛ معجم . 994/4) . 

(4) الطبرى : نفس المصدر والجزء . ص 0۷4-0۷۸ ابن أعكم 
الفتوح › م:5/1؟11 (وأضاف لاسم هشام بعد عبد الله : بن 
مخرمة الكنانى) ‏ مجهول : العيون 2 ٠۲-١١/١۴‏ ابن 
الاير : نفس المصدر والجزء . ص ۱١۸‏ (وأضاف لئسبه 
العامرى . ولاتناقض فالعامرى قرشى والقرشي كناني) ‏ 
ابن خلدون : نفس المصدر والجزء والصفحة 

(ه) ابن أعثم : نفس المصدر والمجلد والصفحة 


( 1£ ) 


الى 
وعجلان وآبو فديك 2 ومولى له آخر ومن على ثقله 


استيلاؤه على البصرة : 


استجاب عدى بن أرطاة لامر الخليفة فاخذ آل المهلب , 
200 
وفيهم المفضل وحبيب ومروان بثو المهلب . فحبسهم . وكان قد 


من المفضل وعبد الملك » شم بعث الى إبى عيينة ومدرك , 
)۴( 
فصاروا ستة فقيدهم جميعا وحبسهم . 


وقد أشار عليه وكيع بن الاسود بقتلهم أو هدم دورهم أو 

2 
اعطاء الناس من بيت المال ليدافعوا عنه ء قاباه . شم جمع 
عدى اليه آهل البصرة . وخندق عليها » وبعث على خيلها 


المفيرة بن عبد الله بن أبى عقيل الشقفى فى خمسمائة فارس 
)0( 
كما بعث على كل خمس من أخماسها رجلا . وتقدم في هذه الائناء 


عبد الملك بن المهلب الى عدى بن ارطاة »> بان يحبس ابنه 


حميدا مكانه ء ليتولى رد يزيد عن البصرة الى فارس » حتي 
الث 
يطلب لنفسه الاأمان . فلم يقبل عدى منه . وقد يكون ذلك من 


خشية عبد الملك على أخيه عندما رأى استعداد عدى وظن قدرته 


٠۲/۴ 2 العيون‎ )١( 

(؟) الطبرى : تاريخ الامم . 0۷۸/١‏ ابن الآشير : الكامل » 
\TA/ 4‏ ل اليعقوبى : تاريخ اليعقوبى 2 ٠٠١۸/۲‏ ا ابن 
خلدون : العبر 2 ۷۷/۳ . 

(“) مجهول :نفس المصدر والجزء . ص 0٤-0٣‏ الجاحظ : 
البيان والتبيين » تحقيق عبد السلام هارون ٠‏ مكتبة 
الخانجي » مصر الطيعة الرابعة 0 6 ه/ره!وام 0 


(14) مجهول : نفس المصدر والجزء 2 ص 0١|‏ . 

(65) عن تهيؤ عدى لابن المهلب انظر / الطبرى : نفس المصدر 
والجزء » ص 4لاهم-.ذهه ‏ مجهول : نفس المصدر والجزء 2 ص 
5ه ابن الاشير : نفس المصدر والجزء والصفحة ‏ ابن 
خلدون : نفس المصدر والجزء والصفحة (ويلاحظ عليه هنا 
وفى كثير من المواضع تحريف الأسماء) . 

زفي الطيرى : نقس المصدر والجزء » ص ¥۷4 
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فى القبض على يزيد » أو على الاقل منعه من دخول البصرة . 
وهذا نقسه مادعى عدى الى رقض عرضه وطمعه قى الغلبة . الا 
أن تدخل محمد بن المهلب الذى لم يقع فى يدى عدى » والذى 
جمع حوله قوة تمكن بها من مساعدة يزيد على الدخول الى 
البصرة قلبت موازين القوى فى صالح ابن المهلب . 

ذلك انه عندما أقبل يزيد ومن معه وجد البصرةمحفوفة 
بالرجال . فجمع محمد بن المهلب ‏ ولم يكن ممن حبسهم عدى ‏ 
أهل بيته ورجالا من مواليه وخرج لاستقبال يزيد . فاقبل فى ٠‏ 
كتيبة تهول من رآها 2 مامرت بخيل أو قبيلة الا تنحوا له عن 
الطريق . ولم يعرضوا له . فتصدى له المغيرة الشقفى فى 
الخيل ء الا أنه تراجع عندما حمل عليه محمد بن المهلب »> 
وافرج لهم الطريق دون كان .يتل ون عندما مر بالحرس 
الذين صيرهم عدى ضى الازد بقيادة بدل بن نعيم فى رجال من 
بنى تميم » رحبوا بابن المهلب ولم يقعلوا ا ان 
مهمة هذه القوة كانت مكلفة بحراسة منزل الازد فى اليصرة ء 
لتمنع ابن المهلب من دخوله 2 لكنهم تخاذلوا كما يغيد النص 
فنزل يزيد دار اتن وقيل : نزل و وقد اشير على عدى 
باخذ ابن المهلب بعد دخوله البصرة . قبل ان يعظم أمره › 
ENE‏ . وكانه لايريد أن يبدا الفتنة . وكان دخوله 


البصرة ليلة البدر من شهر رمضان سنة احدى ومائة من 


)203 ابن الاأضير : الكامل أ #/م"١‏ ابن خلدون : العير 2 
*/لالا ‏ نافع العبود : آل المهلب . ص ۸٠-۷4‏ . 

(۲) مجهول : العيون »> ٥۲/۳‏ . 

(۳) مجهول : نفس المصدر والجزء والصقحة . 

)٤(‏ الطبرى : تاريخ الأمماء ١/٠۸د ‏ ابن الأشير : نفس 
المصدر والجزء والصفحة ء وقد لايكون هناك خلاف » على 
اعتبار أن دار أبوه المغلب قد تكون آلت اليه بعد 
ممات أبيه » فغدت دارا له 

(6) مجهول : نقص المصدر والجزء والصفحة 


(18۲ ) 


الهجرة 

وباستقر اء لموقف عبد الحميد بن عبد الرحمن أمير 
الكوقة . وعدى بن أرطاة أمير البصرة . يتبين لنا انهما 
عجزا عن تحقيق هدف الخليفة بواد القتنة فى مهدها عن طريق 
القبض على ابن المهلب ومنعه من الوصول الى البصرة مكمن 
قوته وموطن عشيرته . فان كان عبد الحميد بن عبد الرحمن قد 
قبض على بعض بنى المهلب ومواليهم . الا أن مبعوكه هشام بن 
مساحق لم ينجح فى المهمة الموكلة اليه 2 وهى اعتراض طريق 
ابن المهلب والقبض عليه . ضعفا من ابن مساحق وسوء اختيار 
من عبد الحميد . وسوء تقدير 2 فما كان عليه لو خرج الى 
ابن المهلب بنقسه . 

ومع أن عديا بن إارطاة . امير البصرة ؛ قد تاهب لذلك 
فخندق عليه في البصرة . وأعد جنده ١ء‏ الا إن ابن المهلب 
تمكن من التغلب عليه ء ودخل البصرة . وهذا يكشف لنا حال 
اهل البصرة وموقفها المبكر من الخليفة وعامله . اذ سرعان 
مااتضح تخاذلهم . باقساح المجال لابن المهلب قبيلة بعد 
أخرى دون أن يعرفضوا له . بل أن المغيرة الشققى الذى كان 
ينتظر منه موقف اشد حزما . لما بين آل اأبى عقيل والمهالبة 
من عداء . نجده يتراجع أمام محمد بن المهلب ء حتى دخل ابن 


المهلب البصرة دون قتال . ]ما عدى نقسه فاننا نستطيع 


)١(‏ مجهول : العيون 2 ٠۲/٣١‏ . أى آنه قطع الطريق من حلب 
الى البصرة فى أكشر من شهر ونصف ء وفى هذا مايبطل 
القول بأنه سار على البريد . لامكانية وصوله باسرع من 
هذا الوقت بكشير فيما لو حدث ذلك . وهذا يسند قولنا 
بانه أخذ طريقا غير المالوف . أو آنه اختفى فى مكان 
ما حتى خف عنه الطلب . انظر قبل : ص ١*8‏ 


(18 ) 


نقول إن مواقفه تبين نوعية رجال عمر بن عبد العزيز › 
لايخاره العافية على القتال » وعدم التصرف فيما ليس من 
صلاحياته » مع أن خطورة الموقف وبعد المكان عن مركز الخلافة 

يتطلب اتخان الاسباب المنفاسبة لدرء الخطر وتحقيق الفاية فى 
حدود الشرع ماامكن » فتوقف عند أمر الخليفة بالقبض على 
ابن المهلب , لذا لم يفسم المجال لعبد الملك ليرد آخاه من 
البصرة الى فارس , لكفه عجز عن تنفيذ الامر . فما استطاعت 
قوته التى إعدها الوقوف فى وجه ابن المغلب . كما انه لم 

بسع الى القبض عليه بعد نزوله البصرة قبل استفحال خطره . 
ولعل قلة القوة الشامية فى العراق منذ عهد عمر بن عبد 

المزيز . جعل عدى يعتمد على عرب البصرة . الذين لم يكونوا 

ليقفوا الى جانبه دون مقابل » وهو لم يدرك ذلك » اذ رفض 
نصيحة وكيع بن الاسود بتوزيع بعض المال على الئاس ليدافعوا 

عنه . المهم أن يزيد بن المهلب نزل البصرة . فحل بين إهله 

واتباعه وقبيلته الازد وحلفائها من ربيعة 2 وهما اعز القوى 
بها واكبرها . نجد ذلك على لسائه فى اجابة مئه على سؤال 
الخليفة سليمان له : فيمن العز بالبصرة ؟ اذ يقول : "قينا 

وفى حلفغفائنا من ويف ولعل هذا مما ساعده على دخولها 

لمسائدتها له وثرحيبها به من ناحية . وتقدير القبائل 
الاخرى لهذه القوة . بل قد يكون ذلك مامنع عدى من أخذه بعد 
دخولها . لعلمه إن قومه لن يخلوا بينه وبين ابن المهلب . 


ولاننس ارتباط المهالبة مع البصرة واهلها بعلاقات 


)١(‏ ناجى حسن : القبائل 2 ص ١6“‏ نبيه عاقل : تاريخ 
خلافة بني أميةء ص ۲4١‏ . 


2) ١+4 ( 


قديمة منذ زمن والده ء حيث كون لهم ذلك انصارا . قفضلها 
على خراسان التي أشار بها عليه أخوه حبيب » لعلمه بانهيار 


سمعة الخلافة الاموية فى هذا الاقليم 2 وازدحامه بالقوى 
زف 
المعارضة . 


وكتب ابن المهلب من ليلته انتى وصل فيها الى يزيد بن 


عبد الملك يساآله الامان ء وبعث به مع حميد بن عبد الملك بن 
زفق (r)‏ 
المغلب » وابنه خالد بن يزيد ء قلما قدما على الخليفة 


يزيد استشار الناس فى أمانه ء فقالت المضرية لاتؤمفه 2 
فانه إحمق غدار . وقالت اليمائية تؤمئه فتحقن الدماء 


وتستصلح قومه . فامر ان يكتب له امانه ولاهل بيته . علي أن 
)€( : 
يكيم "ببلده" . وأنفذ معهما خالد القسرى وعمر الحكمى » 


٣٣۲-۲۲۱ ابراهيم بيضون : ملامح التيارات السياسية › ص‎ )١( 

(۲) الطبرى : تاريخ الاكمم 2 ٥۸/١‏ ابن الاثير : الكامل ٠»‏ 
4 - مجهول : العيون » ٥۲/۳١‏ س ابن خلدون : العير 
#/رلالا . 

(۳) مجهول : نفس المصدر والجزء والصفحة . (لكننا نقف عند 
قوله هذا . فقد ذكر أن خالد بن يزيد قد قبض عليه عبد 
الحميد بن عبد الرحمن ء وبعشه الى الخليفة يزيد › 
وظضل فى سجنه حتى هلك . بل اننا لن نجد له ذكرا فی 
احداث الفتن . مما يعضد الرواية الاولى » ويدفعنا الى 
استبعاد قول المؤرخ المجهول . منفردا بذلك ومخالقا 
لمن هو اقدم منه) . انظر قبل : ص ۳۸ -1۳۹ 

(4) يفغم من هذا النص انه إعطاه الامان على أن يقيم ببلده 
(اى البصرة) . ولكن محقق كتاب العيون والحدائق 
للمؤلف المجهول ؛ ؛شار قي فضخطلامش )٣(‏ 2 ص لا" أن 
المقصود ببلده هو بلدة (كود) 0034 2 وبالرجوع الى 
معجم البلدان للحموى . وجدت تعريفا لها فى 1448/4 قال 
فيه أن كود : بالضم هو كود اشال . وهو اسم موضع قحل 
فيه الصميل بن الامور الضبابى . وقيل : ماء لبفى جعفر 
وقيل : جبل . واثال : جبل لبنى عبس بينه وبين الماء 
الذى ينزل عليه الناس اذا خرجوا من البصرة الى 
المدينة ثلائة ميال 2 وهو منزل لاههل البصرة بعد 
قو وقبل التاجيةاء وقيل مواضع أخرى . انظر نفس 
المصدر 2 350-49/١‏ . وقد ذكر "كى لسترنج" أن جيل كود 
يقع على بعد فرسخ عن مدينة بم الواقعة الى الجنوب 
الشرقي من ماهان وفى شرق كرمان . انظر : بلدان ‏ = 


) 14٥ ( 


للق 
فتقدم خالد الى آبيه بالبشارة . وفى طريقهما الى ابن 


المهلب بامانه ,. لقيا الحوارى بن زياد بن عمرو العتكى 
هاربا من يزيد بن المهلب يريد الخليفة » فاخبرهما بتغلب 
ابن المغلب على عدى واشار عليهما بالرجوع . فاقبلا عائدين 
الى الخليقة ومعهما حميد » الذى ناشدهما ايصال الآمان لعمه 
فما سمعا منه . وفى الطريق سلماه الى عبد الرحمن بن سليم 
اتف دوت يزيد قد بعثه عاملا على خراسان » فلما بلغه 
خبر خلع ابن المهلب للخليقة . كتب الى الخليفة أن يجعله 


ممن يجاهد عدوه . راغبا عن ولاية خراسان » وبعث بحميد السى 
2 
الخليفة يزيد بن عبد الملك . 


= الخلافة الشرقية . ترجمة بشير فرنسيس وكوركيس عواد ء 
مؤسسة الرسالة. بيروت » الطبعة الثانية › 0٠٠اه/‏ 
٥۵م‏ 2 ص ۳۵١‏ . 
كما ذكر فى ص ۳۷۷ من نقس المرجع "كودزره" وقال انها 
مقيق شانى لبحيرة زرة الواقعة جنوب عدوة نهر هيلمند 
الأسفل الا إننا لم نفنعرف العلاقة بين كود والنص :. عندما 
فسر المحقق إن كلمة (ببلده) تعنى كود . اذ لم نجد 
علاقة بين ابن المهلب وبين هذا الاسم . وان المغالبة 
استوطنوه أو كان بلدا لهم 

)00 مجهول : العيون : ۷-۹/۳ الطبرى : تاريخ الامم ء 
؟/*ه د ابن الاشير : الكامل ء ١14/84‏ . وقد أشار 
كالطبرى الى اسم والد الحكمى فقالا : عمر بن يزيد 
الحكمى . 

(۲) لم إعثر له على ترجمة . وقد ولاه مسلمة بن عبد الملك 
البصرة اشناء ولايته على العراق شم عزله . انظر : 
الفصل الخامس ء المبحث الأول › ص ٤)٣۴‏ 
كما شارك فى قيادة الحملات العسكرية فى أرض الروم ء 
زمن الخليفة يزيد بن عبد الملك . انظر القصل الرابع 
المبحث الثالث > ص ٠۸۰۰۳۷۷‏ 

45 الطيرى : نفس المصدر والجزء . ص ۵/۸٥١-0۸4‏ مجهول : 
نفس المصدر والجزء » ص ۷ . لكنه لم يشر الى التقاء 
الوقد بالحوارى ء وقال : إن الوفد سار حتى وصل الى 
المكان الذى به عبد الرحمن بن سليم بالقرب من الكوفة 
حيث اقام فيه عندما سمع بخلع ابن المهلب للخليفة . 
قال : فشد على حميد واوشقه وبعث به الى الخليفة ب 
ابن الاأثير : نفس المصدر والجزء 2.2 ص ١14‏ وقد أورد 
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نرى مما تقدم أن ابن المهلب طلب الامان من الخليقة 
يزيد بن عبد الملك حين وصوله البصرة 2 وهذا يبين أن ابن 
المهلب لم يكن فى بادىء الامر يفكر فى الخروج على الخلافة » 
وانما دفعه الى الهرب خوفه من يزيد بن عبد الملك .2 قاراد 
أن ياخذ لنفسه الامان ء وهو فى مامن من شر خصمه . الا أن 
حبس عدى لاخوته . احرج موقفه فان هو امن على نفسه قفي 
البصرة أو فى فيرها ان خرج منها . فاخوته فى خطر ,. وكوئه 
غير واشق مسن حصوله على امان الخليقة . حدا به ذلك الى 
مفاوضة عدى بأن يطلق اخوته مقابل خروجه واياهم عن البصرة 
هدم يقبل من . 

فخشي ان يبقى على هذا الوضع ولايعطيه الخليفة الامان › 
ويبعث فى طلبه فيكون هو واخوته تحت رحمة الخليفة وامير 
البصرة وقى متناول سلطته . وهذا مادقعه الى جمع الئاس 
جوله ليستطيع الدفاع عن نفسه وقت الحاجة وانقاذ اخوته ,2 
الا أنه فيما يظهر بلغ إعوانه واتباعه من العدد والقوة 
ماأوحى له بحرب عدى واستنقاذ آل المهلب من سجنه . ليكون 


هو واخوشه سواء اما فى آمان الخليفة وعقوه . أو فى 


= اسم الحوارى : المغيرة بن زياد » ولم يشر الى تسليم 
حميد للكلبى . بل قال : ورجعا به س ابن خلدون : 
العبر 0 .¥Y¥/‏ وافق ابن الاثير فى اسم الحوارى ٠‏ 
والخبر . 

)١(‏ الطبرى : تاريخ الامم 2 ٥۸/١‏ مجهول : العيون ء 
۳/-ه ‏ المسعودى : التنبيه . ص 1۷۷ ابن الاشثير : 
الكامل ؛ 1١14/4‏ ابن أعشم : الفتوح 2 م19/4؟ . الا 
انه يشير الى أن مفاوضة ابن المهلب لعدى كانت قبل 
دخوله البصرة . وآانه لزل على مرحلة منها وبعث الى 
عدى الا اننا نرى صحة القول بحدوثها فى البصرة , اذ 
لو تمت قبل ذلك . وانه دخل البصرة مخالفا لعدى 
محاربا له . لمااستامن من الخليفة بعد ذلك 


(18¥ ) 


مواجهته . لكن ظهوره على عدى وغفبته على البصرة وماوالاها 
واستشعاره القوة سيدقعه الى خلع الخليفة يزيد بن عبد 
الملك وروم الخلافة لنقسه . 

آما الخليفة يزيد . فان معالجته لحركة ابن المهلب من 
أولها تميزت باليقظة واعطائها حقها من الاهتمام والسعي الي 
اخمادها قى مهدها ء قمن البعث قى طلبه عند هربه الي اصدار 
الاو امر لامراء العراق باستقباله والقبض على ذويه والجد فى 
ا ونراه بعد أن وصله كتاب ابن المهلب الذى تمكن من 
دخول البصرة مركز عصبيته يطلب الامان فيه » يتعامل مع 
الواقع بكل حكمة . فيستشير 2 ويرتفع بنفسه كخليفة عن 
التعصامل مع الحدث تحت تاثير الهوى والتعصب » فينسى 
كراهيته لابن المهلب وحزازات الماضى 2 كما يرفض رأى 
المضرية عصبيته بعدم اعطائه الامان . وياخذ برأى اليمانية 
الداعى لتاميئه » حقنا ناء واستصلاحا لقومه . فيؤمنه 
وبذلك يسمو فوق روح العصبية واطارها الضيق . الي مستوى 
المسبئولية . وتعامل السلطة مع الحوادث بما يحقق المصلحة 
العامة . ويحفظ الامن ويكقل استمرار السيادة 

لذا فاننا نخالف نافع العبود الذى يقول : "آعلن يزيد 
ابن المهلب خلافه ليزيد بن عبد الملك على أشر وصوله البصرة 


)۲( 
ليلة القدر من شهر رمضان سنة ١١١٠ه/۹١۱١۷م"‏ . اذ رأينا مما 


. ۱۳۹-۱۴۳۷ انظر قبل : ص‎ )١( 

(۲) آل المهلب + ص A۰‏ (نقلا عن ابن خياط : تاريخ ابن خياط 
ص )*”*4١‏ . ونحن نرجم قول المؤرخ المجهول بانه دخل 
البصرة ليلة البدر » إى ليلة النصف من رمضان . انظر 
قبل : ص .1١49‏ وبرجوعنا لابن خياط : تاريخ » الطبعة 
الشانية . م.؛4إه/هم9ام . ص ۳۴۲۲ . وجدتاه ذكر دخوله 
ليلة البدر كما عند المؤرخ المجهول . لاليلة القدر 2 
وهذا يعنى أن العبود وقع فى خطا فى النقل . او الطبع 


) ١:6 ) 


تقدم أن ابن المهلسب كاتب الخليفة وفاوض عدى بعد دخوله 
البصرة . وهذا يدل على أنه لم يعلن مخالفته الا بعد أن 
تعذر عليه اخراج اخوته عن طريق المفاوضة مع عدى 2 واجتماع 
الناس حوله ؛ مما إغراه بالخروج 

فقد بعث يزيد الى الازد وربيعة , فجاءت الازد وابطات 
ربيعة . شم جاءت وطلب مساندتها . شم أمر العرفاء أن 
يفرضوا للناس ء وجعل يعطيهم قطع الفضة . واعطى قومامن 
القراء اتتا فان الناس اليه » ربيعة وبكر وبقية تميم 
وقيس وبعض الجئد الشامي في العراق » بيئما كان عدى لايعطي 
الا درهمين EE‏ . والذى دفع ربيعة لمساندة الازد ذلك 
الحلف القديم الذى وجد بين القبيلكين . الا أن علينا 
الانغفل أشر المصلحة المادية الى جانب ذلك . قعندما حشدت 
ربيعة إثناء الحركة استبطاته فى امر يتعلق بالعطاء ء 
فشغبت عليه حتى ]إرضاها وهى بعملها هذا انما تعرض الحركة 
EE‏ وكان ممن مال اليه عمران بن عامر بن مسمع الذى 
غضب عندما حول عدى الراية عنه الى ابن عمه نوح بن شيبان 
وعيد الملك ومالك ابنا ا" 

وجعل سادات البصرة يخرجون الى ابن المهلب . فيحسن 


اليهم ويمنيهم ء حتى صار فى قريب من ثلاثة آلاف . وقعد عامة 


. ٠۴/۴ . مجهول : العيون‎ )١( 

(۲) محمد عبد الحى شعبان : الشثورة العباسية 2 ترجمة عبد 
المجيد حسيب القيسى » رسالة دكتوراه مطبوعة . دار 
الدراسات الخليجية . ]بو ظبي 2 ۹۷۷ام 2 ص 1١185١‏ س 
المسعودى : التنبيه » ص ۲۷۷ ابن الاثير : الكامل ٠»‏ 
1A/ 4‏ . 

(“) ناجيى حسن : القبائل 2 ص ١٥٥-0‏ . 

)4( الطبرى : تاريخ الامم .2 ٥۸٠/١‏ مجهول : نفس المصدر 
والجزء ؛ ص 685-684 . 


)( ۱44 ( 


)1( 
اهل البصرة قى منازلهم ممن كان يهوى ابن المهلب . 


كما انضم اليه جماعتان » أحدهما من الخوارج بقيادة 
اک والشانية من اتی يدوا E‏ 

خم ارسل يزيد الى الاسواق فقحرقها او اكثرها الى الازد 
واشترى السلاح . واعتزل فنزل مقبرة بنى يشكر . وكانت 
اليمائية وربيعة تختلف اليه > وهضر فاش مدي . فان صم 
هذا النص اتضح لنا تعصب الرجل في حركته من اولها . الا أنه 
كيف يخص بها الازد . ويحرم ربيعة وهي الحليقة 2 وان رضيت 
ربيعة ؛ فهل ستسكت مضر 2 ومانصيب من انضم اليه منها علي 
الاقل . وهذا مايدعونا الى استبعاده 2 كما ان قول كثير من 


النصوص بانضمام كثير من القبائل اليه أو بعضها . يبين أنه 


)١(‏ ابن اعشم : الفتوم 2 م4/؟1؟ 

(۲) السميدع : السميدع الكندى من بضى مالك بن ربيعة من 
ساكفنى عمان . يرى راى الخوارج . وقد خرج أثفاء 
القتنة بين عدى وابن المهلب . واعتزل مع طائفة من 
القراء ٠2‏ دعاه ابن المغلب الى نقسه . فأجابه 2 
ل يزيد على الابله .(الطبرى : تاريخ الامم > 
كر'امههة). 

)۳( ا : الارجاء بمعنى التاخير 2 أى أمهله وآخره »> 
أو اعطاء الرجاء . قيل : الارجاء تاخير حكم صاحب 
الكبيرة الى يوم القيامة . وقيل : الارجاء تاخير على 
رضي الله عفه عن الدرجة الآولى الى الرابعة 
والمرجئة أربعة أصناف : مرجئة الخوارج 2 ومرجئة 
القدرية . ومرجئة الجبرية . والمرجثة الخالصة وقد 
قيل أن اول من قال بالارجاء : الحسن بن محمد بن على 
ابن أبى طالب . (الشهرستانى : الملل والنحل » تحقيق 
عبد العزيز محمد الوكيل ء طبعة دار القكر 2 بيروت 2 
لبينان . ص .)1:5-١84‏ 

)٤(‏ رؤبة : راس طائفة المرجثة » نامر ابن المهلب في حربه 
لبنى امية . هو وجماعة من أصحابه .(الطبرى : نفس 
المصدر والجزء > ص 9098). 

(8) محمد شعبان : الشثورة 2 ص ١١١‏ . 

(9) مجهول : العيون » ٠۳/٣١‏ وان كان الامر ليس على ماقال 
تماما ١‏ فمن مضر من انضم الى يزيد 2 ومن اليمنية من 
نامر عديا 


) ه10 ( 


ليس من الحكمة ان يصنع ذلك . فهو أحرى أن يحالف الناس 
بالعدالة حتى يجمعهم حوله . وهناك نصوص توؤيد ماذهبنا اليه 
وذلك بدعوته الى جعل الامر شورى » والعودة الى سيرة 
العمرين 00 كما انه ليس من الدقة ان نقول بانقسام 
أهل البصرة الى قسمين . مضر مع عدى والازد وربيعة مع ابن 
المهفب . اذ اشرنا الى انضمام بعض المضرية الى ابن المغلب 
واليمنية الى عدى ٠‏ لكن ذلك ينطبق على الاكثرية 000 
ما عدى بن أرطاة » فقد جمع أصحابه واخبرهم أنه 
لايستطيع ان يعطيهم من بيت المال شيئا الا بامر الخليفة 2 
واذا فرغ من قتال يزيد أعطى كل على قدر جهده 2 وقسم عليهم 
مالا أصاب كل فرد درهمين 2 وفى ذلك يقول الفرزدق ؛ 
أظن رجال الدرهمين يقودهم 
الى الموت آجال لهم ومصارع 
و اكيسهم كن قرفي فهر یت 
وأيقن أن الموت لابد ا 
ولعل هذا ماآادى الى تفرق الئاس من حوله ؛ فنجد ابن 
أعشم يقول : حتي بقى عدى فى اصحابه الذين قدموا معه من 
الشام ونفر يسير من قيس عيلان وميم : 
وهذا ليس من الدقة بمكان فقد جمع عدى حوله جند اهل 


الشام ؛ وانضمت اليه بقايا قبائل البصرة ومن بينها الازد > 


(1) انظر بعد : ص 1١652١69‏ 

(؟) انظر قبل : ص ١45-١148‏ 

(۳) ابن اعثم :الفتوح 2 م11/4!١ ‏ مجهول : العيون 2 ٠٤/١‏ 
قال : خطبهم وفرض لهم فى كل يوم درهمين ٠‏ واخبرهم 
أنه كتب الى الخليفة ليطلق يده فى عطائهم | الطبرى 
تاريخ الامم 2 1/ردؤهة-١481ه‏ 

(4) ابن إعثم : نفس المصدر والمجفد . ص ۲٤۴‏ 


) ١6١ ( 


)1( 
قبيلسة ابن المهلب نفسه . كما ايده بنو مجاشع الذين أشار 


حفيظتهم قحل الخيار بن سبرة المجاشعى على يد ابن المهلب 2 
وكان أميرا على عمان من قبل عسدى . الى جانب مناوئة 


وباستقراء الموقف نجد بعض الاضطراب قي التصوص 
التاريخية 2 فبعضها يشير الى مساندة الازد ليزيد وإاخرى 
تقول بولائها لعدى . وكذلك القيائل الاخرى . الا أنه يظهر 
لنا أن الازد خاصة وربيعة قد والت ابن المهلب » الا بعض 
الاسر والرجال لعداء قديم او مصالح رئاسية ظلوا على ولائهم 
لعدى وحاربوا يزيد . وكذلك القبائل الاخرى . نجد بعضها 
انضم ليزيد لمصالح مادية أو أهدافا رئاسية أو خلاف مع عدى 
الا أنه فيما يظهر ان سواد البصرة الاعظم الم يشارك فى ذلك 
الصراع بين ابن المهلب والامير عدى بن آرطاة , على الاقل 
قبل غلبة الأول على البصرة وسجنه اميرها ء وهذا مانستشفه 
من عدد الذين انضموا ا وعدد من قائل بهم عدى بعد . 

وبعسد أن جمع عدى رجاله عزم على محاربة ابن السب : 
فاستعد لحربه » ونظم مابين دار الامارة والمربد الخيل 
والرجال » وكتب الى الخليفة يزيد بن عبد الملك يعلمه بخلع 


ابن المهلب له . فكتب اليه الخليفة يامره باخذ ابن 


؟5١ محمد شعبان : الشورة . ص‎ )١( 
. ٠١١ ناجى حسن : القبائل 2 ص‎ )۲( 
(؟) كان عدد الذين انضموا اليه ثلاثة آلاف . (انظر قبل : ص‎ 


۲٤۴۳/٤م‎ › ابن أعشثم : القتوم‎ )٤( 
مجهول : العيون . “ثرغةه-5ه . لم يرد معنا مايثبت خلع‎ 2) 
ابن المهلب للخيفة قبل حربه لعدى واستيلائه على‎ 
البصرة . الا اذاكان عسدى اعتبر استعداد ابن المهلب‎ 
للحرب مخالقة للخليقة . وأرى المؤلق قد حمل النص‎ 
إكشثر من معناه . وهذا ماصسيتضم من سياق الاحداث‎ 


( oY ( 


)۱( 
المعلب . وكنا قد ذكرنا نزول ابن المهلب جبائة بنى يشكر 
)0 
وهو المنتصف فيما بينه وبين القصر . وكان بعد مسيره لحرب 


عدى قد امر بتخريب ظلال السوق وهدم الدكاكين واستعد للحرب 
زفق 
فجاءت عديا 0 وقيس وأاهل الشام ء وخرج على جمعهم 
إن 


هريم بن ابى طحمة الى المربد . فوقف فى القلب فى حنظلة 
03 

وسعد . وكانت محاربة عدى لابن المهلب فى شهر رمضان من نفس 
)¥( 

العام . وفى هذه الاشناء خرج السميدع الكندى وكان يرى راى 


الخوارج 2» وأصحاب يزيد وعدى مصطفون للقتال . فاعتزل 2 


ومعه ناس من القراء 2 فقال طائفة منهم رضينا بحكم السميدع 
)۸( 
فدعاه يزيد الى نفسه ء فاجابه واستعمله على اللابله ١‏ فاقيل 


)١(‏ اليعقوبى : تاريخ اليعقوبى » ٠٠٠/۲‏ (ولعل الخليفة 
أراد تعطيل ابسن المهلب بحرب عدى له حتى يعد جيش 
الشام ويرسله اليه) . 

(۲) انظر قبل : ص ١:9‏ . 

(۳) مجهول : العيون 2 0١-٥٤/٣١‏ . 

(4) الطبرى : تاريخ الامم »> 0۸١/١‏ ابن اعشم : الفتوح › 
م45-549/4! (قال : خرج اليه عدى فى أهل الشام ومن 
اة من أهل البصرة . والصحيح أن عديا لم يخرج اليه 
بئنفسه بادىء الامر › وانما خرج بعد هزيمة ]صحابه 
واقتراب يزيد من القصر ء كما سنرى ذلك فى الصفحات 
التالية) ا ابن الاشير : الكامل 2 ١548/4‏ (وذكر هو 
والطبرى خروج بنو عمرو بن تميم من إصجاب عدى الى 
المربسد 2 ولعلهم كانوا أول من نزل به قبل تكامل 
أصجاب عدى فيه مع هريم 2 فبعث اليهم ابن المهلب دارس 
مولى حبيب بن المهلب . فهزمهم) 

(ه6) هريم بن عدى (ابى طحمة ) بن خاركة بن الشريد بن مرة 
المجاشعى الدارمي التميمى » من فرسان تميم فى العصر 
الأموى . قائل الازارقة مع المهلب 2 شم كان مع عدى بن 
أرطاة في حرب ابن المهلب . وأخذ اللواء يوم سورا فى 
حربه ايضا ء كان شجاعا كيسا . عاش بعد ذلك وكبر 2 
حوفي سنة ٠ه‏ . (الزركلي :الاعلام ۰ ۸۳/۸) 

(1) مجهول : نفس المصدر والجزء , ص 85-64 , 

(۷) اليعقوبى : نفس المصدر الجزء والصفحة . 

(۸) الابلة : بلدة على شاطىء دجلة البصرة العظمي فى زاوية 
الخليج الذى يدخل الى مدينة البصرة وهى أقدم من 
البصرة . (ياقوت : معجم 2 ؟/لالا) . 


) er ( 


0030 
علي النعيم . ولعل العداء للبيت الآاموى قد جمع بينهما 2 


كما أن فى هذا اشارة الى أن الخوارج كانوا ينشدون من وراء 
بعض حركاتهم الدنيا ونعيمها . وتدانيى القوم . فبعث اليهم 
يزيد محمد بن المغلب وابن عمه المهلب بن العلاء بن أبى 
صفرة فى الفا وجل رفن بل محمد والمشمعل الشييانى ودارس 
مولى حبيب بن المهلب . فاقتتلوا . وهزم أصحاب عدى ؛ وكان 
قد مال السى يزيد أاثناء القتال بشر بن حاتم بن سويد بن 
منجوق واصحابه . وأعان ابن المهلب .2 فشكر 0 وتعقب 
ابن المغلب القوم اثر انهزامهم حتى دنا من القصر > فخرج 
اليه عدى بنقسه 2 الا انه انهزم 0 وكان هذا التصر 
لابن المهلب فى اليوم الثاني من القتال . بعد هزيمة رجال 
عسدى الذين بعثهم عند مسجد الانصار » وفى كل ناحية . وقد 
لجا عدى بعد هزيمة أصحابه وهزيمته هو أمام القصر الى دار 
الامارة » فتسلقوا عليه الدار . وأخذوه 2 واقبل ابن المعلب 
حتى وقف علي باب الدار ولم يدخلها . واخرج اليه اخوته 
الذين كانوا فى سجن عدى ء فاطلق قيودهم . وكان امتناعه عن 


دخوي الدار ء ليكون الامسر شورى على حد زعمه . فنزل دار 


. 0۸۴/١ >» الطبرى : تاريخ الامم‎ )١( 

(۲) ابن أعشم : الفتوح 2 م4/:؟-5:؟ 

(5) مجهول : العيون . #/005-614 

(15) عن حرب ابن المهلب لعدى انظر / الطبرى : نقس المصدر 
والجزء . ص إذه-امه ‏ مجهول : تقس المرجع , #/5؟ة-لاة 
ابن أعكم : فقس المصدر والجزء والصفحة ك ابن الاثير : 
الكامل ١59/4 ٠‏ 

)6( الطبرى : نفس المصدر والجزء والصفحات ‏ ابن الآاثير : 
نفس المصدر والجزء 2 ص ۱۹4-4١۸‏ 

)٩(‏ مجهول : نفس المصدر والجزء . ص 8-85ه س الطبرى : تقس 
المصدر والجزء والصفحات ‏ ابن أعشثم : نفس المصدر 
والمجلد ,2 ص ۴٤١‏ س ابن التشير : نفس المصدر والجزء 
والصفحة ‏ نبيه عاقل : تاريخ خلافة بنى آمية 2 ص =٣١١‏ 


( Yet }) 


0( ۳( 
سام بسن زياد بن ا ارو بير . فامر بسجن 
7 
عدى وبعض من أخذ من اصحابه . الا أثذا نجد من يقول بفرار 
)4( 


عدى من ابسن المهلب عندما توكب على البصرة . لكنه خبر 
يبطله اجماع جل المصادر على سجنه وبقائه فى الحيس حثتى 
مقتله فى واسط على يد معاوية بن يزيد فى إعقاب هزيمة ابيه 
فى العقر . ويزيد من ضعف الخبر وروده فى مصادر ثلاكة 
متاخرة 2 يوهنها مخالفتها تسلسل الاحداث المؤيد لمن قال 
بسجنه . وقد تمكن سادات اهل البصرة من قيس وتميم ومالك بن 


المنذر ء من الغرب ء بعد ظهور ابن المهلب 2 فلحق بحعضهم 
)0( 
بالكوفة . والبعض الآخر بالشام 


وهكذا تم ليزيد بن المهلب فى سئة ١١٠١ه‏ الاستحوان على 
زقف 
البصرة 2 وآخذ عاملها أسيرا . بعد حصار وقتال طويل 


5 (لكنه يقدم خبرا شاذا 2 يشير فيه الى حدوث مناوشات 
بين المهالبة المساجين وحرسهم . انتهت بتمكنهم من 
الافلات والغعرب من سجن عدى . فلم نجد لذلك اصلا قى 
المصادر التى اطلعنا عليها . والتى اجمعت على 
اأخراجهم من السجن على يد أخيهم بعد تغليه على عدى) 

)1١(‏ قال ابن أعثم فى كتابه الفتوح 2 ۲٣۵/٤۵‏ انه نزل دار 
أم محمد بنت عبد الله بن عثمان الشقفى . وهذا تعارض 
الا أنه قد لايكون هناك تناقض » فقد تكون هذه المراة 2,2 
زوجه 2 أو امه .لان الرجل كانت اقامته فى البصرة حتى 
وفاته بها (سنة ۴٣۷ه)‏ . انظر ترجمته فى : (الزركلى : 
الاعلام 2 )١١١/#“#‏ . 

(۲) الطبرى : تاريخ الامم , #/اهه ا ابن الاشير : الكامل > 
1 (لكنه حرف سلم الى سليمان) ‏ ابن خلدون : 
المعبيبر » Y/Y‏ (وحرف اسم سلم الى مسلم) 

(*) الطبرى : نفس المصسدر 2 ۵۸۳-۵۸۲/٣‏ اتم وى : 
التنبيه » ص ۲۷۷ مجهول : العيون » ٥۸/۳١‏ ابن كثير 
البداية . طا » ٠٠٠-۲٤٤/١‏ ابن الاثير : نفس المصدر 
والجزء والصفحة . 

(14) الذهبی : العبر فى خبر من غبر , ١54/1‏ الياقعي : 
مرآة الجنان . ۲۲۱/١‏ ابن العماد : شذرات 2 ٠١١/١‏ 

(6) الطبرى : نفس المصدر والجزء . ص ٣۸ه‏ س ابن الاثير 
نفس المصدر والجزء والصفحة ‏ مجهول : نفس المصدر 
والجزء > ص 55" ا ابن خلدون : ففس المصدر والجزء 
والصفحة . 

(5) اليعقوبي : تاريخ اليعقوبي . ۴٠٠/۲‏ ابن كثير : نقس 
المصدر والطبعة والجزء » ص 44؟ ‏ ابن خلكان : وفيات 
كر“ . 


( 1١68 ( 


واذا ماأردنا تفسيرا لهزيمة عدى ]مام ابن المهلب › 
لوجدنا فى شنايا أخبار القتال بين الرجلين بعض وجوهه , 
ولعل أولها تخاذل اهل البصرة عن نصرة اميرهم . فان كان 
العدد الذى انضم الى يزيد قليلا الا أن من اعتزل القتال هو 
سواد النساس » وكانت قلوب عامتهم خصوصا من اليمن مع ابن 
المهلب . ومع ذلك فانه يظهر إن ابن المهلب لم يكن مرغوبا 
من الجميع . بالذات من العلماء وبعض الزعامات والمضرية ٠»‏ 
وذلك لمعرفتهم حقيقته وماعهد سليمان عنهم ببعيد؛ءوان كان 
قد استهوى بعض اهلها بالمال E‏ 

آما لما تركوا عديا اذا . قلعل التزامه بالروح 
الاسلامية فى سياسته المالية فى مشل ذلك الظرف فى عرب 
العراق » الذين لم يكن للمال بديلا يجمعهم حول ب فهم 
المناوئون لحكومة الشام تعصبا للعراق ومجده المندكر 2 أو 
المحاربون لها باسم الاحزاب والقوى المعارضة التى كان 
العراق مسرحهاءفلم يكن العراقيون يوما مناصرين لبني امية 
الا لمصالم يضمنونها فما وجدوها عند عدى »أو تحت رهبة أمير 
قوى وجيش شامى يفرض سيادة الدولة والانقياد لطاعتها . فما 
كان عدى تلك الشخصية : كما أن أحداث الجركة قد بينت بجلاء 
قلة الجند الشامى . الذى قد يكون الخليفة عمر بن عبد 
العزيز قد URE‏ لانه وطد سلطانه بالعدل وكانت سياسة 
السلم شعار حكمه خارجيا وداخليا . وقد دعاهم الى هذا 
الموقف خشيتهم من تعصب الخليفة لقيس .2 وعودة سياسة الحجاج 


من جراء ذلك » صاحب ذلك كره القراء للخليقة يزيد لما 


)١(‏ نبيه عاقل : تاريخ خلافة بنى أمية 2 ص 90١‏ يوسف 
العش : الدولة الثاموية والاحداث التى سبقتها ومهدت لها 
ابتداء من فتنة عثمان 2 ص ۴۷4 . 

(۲) يوسف العش : نفس المرجع »> ص ١8؟‏ . 

زهرة محمد شعبان : الشورة .2 ص ٠١٤-١٥١۴‏ ہہ يوسف العش : نفس 
المرجع والصقفحة . 


( 10% ) 


(1) 


ومع ذلك لانغفل الصوامل الاخرى ء فخيانة بعض رجاله 
أشناء القتال كابن المنجوف الذى مال هو وإصحابه الى ابن 
المهلب فأعانه » وخبرة يزيد العسكرية . ساعدت فى النهاية 


على انتصار ابن المهلب » وسيطرته على البصرة 


خروج يزيد بن المهلب على الدولة وأخذ البيعة لنفسه ؛ 


بعد ظهور ابن المهلب أقام يومه ذاك . فلما إاصيم نودى 


فى الئاس » قاجتمعوا قي المسجد وخطبهم قائلا : انا غضبنا 
لكم فانظروا لانفسكم رجلا يحكم فيكم بالعدل والسوية 0 


فيكم الكتاب والسنة ويسير فيكم بسيرة الخلفاء الراشدين › 
وحثهم على الجهاد . زاعما ان جهاد اهل الشام أعظم شوابا 


اق 
من جهاد الترك والديلم . وهكذا خرج على الخلافة . ودعا الى 
(٥)‏ لف 
التبرؤ من بني أمية . وقيل دعاهم الى سيرة عمر بن الخطاب 


قبايع الناص يزيد بن المهلب على كتاب الله وسئة رسوله صلى 


۲۸۰۰۲۷۹4 يوسف العش : الدولة الاموية , ص‎ )١( 

(۲) مجهول : العيون 2 #/"ه-لاه . وانظر قبل : ص ١9“‏ . 

(*) مجهول : نفس المصدر » #/مه-9ه س الطبرى : تاريخ الامم 
- ابن الاأشير : الكامل » ١۷١/٤١‏ 

)٤(‏ الطبرى : نفس المصدر والجزء والصفحة ‏ ابن أعشم 
الفتوح < YTEN/ E‏ ابن الاثير : نفس المصدر والجزء 
والصقحة . 

(ه) الذهبي : تاريخ الاسلام ء ۸٦/4‏ الآربلى : خلاصة الذهب 
المسبوك مختصر من سير الملوك » تصحيح مكى السيد جاسم 
مكتبة المثني . بفغداد »ص 59 المقدسى : البدء > 
۷/٩‏ . 

(5) الذهبي : نفس المصدر والجزء » ص 1١6٠‏ والعبر فى خبر 
من غبر . ١/4؟ 1‏ الياقفعي : مرةة . ۲٤۱/١‏ ابن 
العماد : شذرات > ١٤١/١‏ . 


(۵۷ ( 


نف 
الله عليه وسلم . وكانت بيعته : تبيايعون على كتاب الله 


وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ء وعلى آلا تطة الجنود بلادنا 
ولابيضتنا . ولايعاد علينا سيرة القاسق الحجاج . فمن بايعنا 


على ذلك قبلنا منه :2 ومن أبى جاهدناه » وجعلنا الله بيننا 
زف 
وبينه . شم يقول : تبايعون ؟ فاذا قالوا نعم 2 يايعهم 


وبتفحص هذه النصوص . نجد ابن المهلب يعلن الخروج على 
الحكم الأموى ء ومحاربة الوجود الشامى فى العراق » واقامة 
حكم اقليمى على إساس الشريعة الاسلامية . ايده من حضر 
بالبيعة له . لكن ذلك لم يتعد حتى الآن حدود ذلك . فلم 
يخلع الخليفة 2 ولم يتعرض لسيادة الدولة فيما عدا العراق 
كما آنه لم يرم الخلافة لنفسه . وهذا ماسنرى حدوثشه مع تطور 
الفتنة وتنامى قوته . 

يؤيد ماذهبنا اليه مااضافه ابن أعخم الى خطبته في 
الناس حيث يقول : "ولست اقول انى خديفة؟ 


لكن البيعة لم تكن عامة » فقد عارضه البعض ء كالحسن 
)4( 
البصرى » وكشير من آهل الشرف والسيادة . اذ حضر الحسن الى 


)01 3 أعشم : الفتوح › م1:5/4؟ ‏ مجهول : العيون »> 
٠9‏ . 

(۲) الطبرى : تاريخ الثامم 2 ۵٥۹۲/١‏ لابن كثير : البدايظ »ء 
طا ۰ ۲4۹/٩۹‏ 

(9) نقس المصدر والجزء والصفحة . 

(1) الحسن بن إبى الحسن يسار البصرى . ابو سعيد » مولي 
زيد بن شابت الانصارى ٠‏ وقيل فى ولائه غير ذلك . تايعى 
كان سيد اهل زمائه علما وعملا » وهو شيخ اهل البصرة ء 
من رواة الحديث ومن القراء والمفسرين » وكان مجاهدا 
كاتبا ,. وكان عالما جامعا رفيعا . فقيها : ثقة حجة 
مامونا . عابدا » ناسكا ء فصيحا . نشا بوادى القرى 
وسكن البصرة . لم يكن يخشى فى الحق لومة لاثم . تولى 
الكتابة والقضاء 2 وله أخبار وفضائل ومآثشر . ولد سنة 
١ه‏ : وتوفي بالبصرة سنة ١٠إه‏ . (الذهبيى : سير » 
5/1 -ممه) 


(1e4 ) 


المسجد وسمع مايدعو اليه ابن المهلب . فانكر قوله » وأشار 
الى سوء سيرته عندما كان فى خدمة بنى آمية » مخذلا الئاس 
مع ابدائه عدم الرضي عن إهل الشام ء لكن ابن المهلب لم 
يلتفت اليه » ولم يرد قوله الناس عن الالتقاف حول يزيد 

اذ أن بعضا من القراء قد ناصر ابن المهلب . كالنضر بن انس 


)۲( زف 
ابن مالك . الذى أيد يزيد ودعا الناس الى اجابته 


وقد إحدق به الناس . فتحول الى دار الامارة . وكان الضاس 


قد سلموا له بيت المال بعد أن بايعوه . فوجد فيه عشرة آلاف 


)١(‏ عن موقف الحسن هذا انظر / الطبرى : تاريخ الامماء 
0184-1 ب مجهول : العيون . ۵۹/۳١‏ ابن إعشم : 
الفتوح » م47/4؟! (وقال :أن الحسن لم يبد رايه فى أهل 
الشام عندما سالوه . ودخل مئزله . وكانه يشير بذلك 
الى اعتزاله الفتنة  )‏ ابن الاثير : الكامل »> ۱۷١/4‏ - 
ابن خلكان : وفيات 2 ٠١1/5‏ الذهبيىي : سير ء ٠١١/4‏ 

(؟) الئضر بن انس بن مالك الانصارى » ابو مالك البصرى ء 
تابعى شقة له أحاديث » قيل كان فيمن خرج الى الجماجم 
وذكر الطبرى أنه فيمن خرج مع ابن المهلب ايام خروجه 
على يزيد بن عبد الملك . مات قبل أخيه موسى . والحسن 
البصرى . (ابن حجر : تهذيب » )9894/١١‏ 

(۴) الطبرى : نفس المصدر والجزء . ص 0۸۷ ا ابن الاشير 
نفس المصدر والجزء والصفحة ‏ ابن أعثم : نفس المصدر 
والجزء . ص ۲٤۷-۲٤١‏ الا أن ابن خلدون يشير الى اثكار 


هذا القول عند غيره 2 وهو مخالق لمن سيقه 2 كما أن 
الاحداث لم تشر الى انكار الناس ومخالفتهم ابن المهلب 
بل اتبعه اكثرهم . 

)4( ابن أعشم : نفس المصدر والمجلد ,2 ص ٣٤¥‏ . الا إنه 
يشير فى نصه الى وجود الشاعر القطامى مع ابن المهلب 
وارتجهازه أمامه بابيات من الشعر ابان خروجه من 
المسجد لكننا نجد عند الطبرى ء مايخالف ذلك » حيث 
يشير الى أن القطامى كان ممن بعثهم الخليفة يزيد من 
الشام ليسكنوا؛ أهل الكوفة . وأآنه شارك فى معركة 
العقر الى جانب مسلمة بن عبد الملك ضد ابن المغلب . 
نفس المصدر والجزء 2 ص 8ه . 

(ه) مجهول : نفس المصدر والجزء والصفحة 


( +0۹ ) 


2 
ألف درهم . قاخذها وفرقها فى الئاس » شم خندق على 
زفق 
البصرة 


وهكذا تم له الاستيلاء على البصرة . بعد هزيمة أميرها 


وأسره » ونجاحه قى جمع أهلها حوله 
استيلاء ابن المهلب على ماحول البصرة : 


لما استوئق الامر ليزيد قى البصرة ؛ بعث عماله على 
الاهواز وفارس وكرمان ومكران والسند والهثد وماجاوره من 
بلاد فاحتوى 000 فاستعمل زياد بن المهلب على عمان 
وأاشعث بن عبد الله على البحرين > و 


ومحمد بن المعلب على فارس . ووداع بن حميد على قتدابيل 0 
(e‏ اف 
والمنهال بن ابي عبينة على جزيرة بركوان . 


)4( ابن آعثم : الفتوح » م11*5/4١1‏ 

(۲) مجهول : العيون , “روه . 

(۳) ابن اعثم : نفس المصدر والجزء والصفحة . 

(4) قندابيل ؛ مدينة بالسند . وهى قصبة لولاية الندهة 
ياقوت : نفس المصدر 2 4/؟. 4‏ وقال لسترنج انها من 
أعمال طوران وتعد قصبتها 2 ص ۴۷١‏ . 

(ه) بركاوان : بالفتح . والسكون »2 ناحية بفارس .(ياقوت : 


(5) مجهول : نفس المصدر والجزء والصفحة ‏ عبد الرحمن عبد 
الكريم الفائي : عمان فى العصور الاسلامية الاولى » 
ودورها فى المنطقة الشرقية من الخليج العربي وفى 
الملاحة والتجارة الاسلامية 2 رسالة دكتوراه . لم تطبع 
مقدمة الى آداب جامعة بغداد »> هلاوام , ص ١١-١١١‏ 
(أشار الى ولاية زياد على عمان › واضاف إنه قتل 
الخيار بن سبرة المجاشعى عامل الحجاج وصليه . وكان 
الخيار قد اضر بالازد . ويرجع ذلك الى الروابط التي 
تربط يزيد بازد عمان 2 ولضرر الامويين بهم . مما أوجد 
له سندا شعبيا . حتى القبائل الاخرى لم حفارضه 2 وقد 
يكون ذلك لمعاملته الطيبة لهم . أو لسيطرته على 
مناطق ذات ارتباط وثيق بعمان كالبصرة » ولانه لايحمل 
عقائد مذهبية ء مما جعلهم يؤيدونه ء أو على الاقل لم 
يعارضوه . الا أن الامويين اعادوا سيطرتهم على عمان 
بعد القضاء على ثورة ابن المهلب . 


) ۷۰ ( 


زطق 
كما بعث مدرك بن المهلب الى خراسان » وكان عليها عبد 


الرحمن بن نعيم الازدى . قلما وصل الى راس المفازة 2 
حرض ابن نعيم عليه تميما » فخرجوا يستقبلونه » فلحق بهم 
الازد . ومنذعوه منغم ء الا انهم مع ذلك لم يوافقوه على 
الدخول الى خراسان ومساندته . بل إرادوا إن ينصرف حتى 
ينجفى أمر أخيه . فان نصر كائوا أسرع الناس اليه » مبدين 
عواطفهم نحو آل المهلب . فرآى الانصراف عند ذلك » ورك 
رکا . الا أن موقف عبد الرحمن بن نعيم الناتج من حرصه 
على مركزه ١‏ لايمشسل موقف ازد خراسان . السذين اظهروا 
تا ييدهم لك د رمع ذلك فقد فسد تطلع ابن المهلب الى 
خراسان » الذى كان فى ضمه اليه مايجعل من الجبهة الشرقية 
للدولسة الاسلامية بما فيها من امكانيات القوة وحدة واحدة 
تحت سلطة ابن المهلب » يواجه بها سلطان الخلافة فى الغرب . 
افسد هذا التطلع موقف عرب خراسان والازد خاصة . الذين وان 
منعوا مدرك من تميم . وابدوا تعاطفهم مع شورة أخيه › الا 
انهم فى النهاية لم ينصروا الحركة ولم ينضموا اليها » اذ 
انهم بدلا من أن يسهلوا طريق مدرك الى خراسان . صدوه عنها 
ان تقديم المصلحة والعافية على الانتصار للعصبية ظاهرة 


هامة فى تاريخ تلك الفترة » كما إن انضمام فئة من الجيش 


)١(‏ مدرك بن المهلب بن أبى صفرة . قائد من الشجعان 2 ولد 
سنة لامهف . قال كعب بن معدان : لايستحى الشجاع أن يقر 
من مدرك ٠‏ له آخبار فى حروب ابيه مع الازارقة . توفي 
سنة ”.اه . (الزركلي : الاعلام »> لا/لاة١ا)‏ 

(؟) الطبرى : تاريخ اللامم 2 ١/۸0۵١٠-١۸ه ‏ ابن الاثير : 
الكامل 0 [ل#الفيل اس ابن ككثير 8 البداية ء طا » 40/4 - 
ابن خلدون : العبر ء ۷۸/٣‏ ا نافع العيود : آل المهلب 
ص A۲‏ . 

(9“) نافع العبود : نفس المرجع والصفحة 


131 ( 


الشامى الى حركة يزيد » يعتبر ظاهرة مميزة لتلك الحقبة , 
وقد يكون عرب خراسان الذين ارضتهم سياسة عمر لم يجدوا 
مبررا للحركة 2 خامة أن الخليفة يزيد أقر لهم حتى ذلك 
الحين » الوالى الذى عيئه ا" وقد يكون لسياسة ابن 
المهلب التى عرفوها ومقتوها أخناء ولايته على خراسان 2 زمن 
سليمان بن عبد الملك » والمتمثلة في اهمال رجال القبائل ٠»‏ 
والتصرف الحر المتعمسق قي اموال يعتبرونها حقا لهم »> الى 
جائب تحيزه وتفضيله للجند اققا : دور كبير في عدم 
الاستجابة ليزيد . والبقاء عفي الولاء للبيت الأموى ممشلا فى 
عامله عبد الرحمن بن نعيم . أما الازد خاصة فقد يكون لوقوف 
تميم ضدهم 2 حائلا دون مناصرة الحركة > لان الغلبة والكثرة 
فى خراسان لتميم . كما هى للازد فى البصرة ء كما عرف الازد 
بولائهم للخليفة الاموى 2 فانهم من وقفوا في وجه قتيبة بن 
مسلم عندما أراد خلع الخليفة سليمان وألبوا عليه ا 
وان كنا قد وجدنا تفسيرا لموقف عرب خراسان السلبى 
وأزدها خاصة نحو حركة يزيد بن المهلب ء الا أن جند الشام 
في موقفه من الحركة وانضواء فئة منه الى ابن المهلب » يعد 
ظاهرة جديدة وخطيرة 2 ان لم يعرف اهل الشام الا عمادا 
للبيت الاآموى وسر سيادته . بولائهم التام 2 لخليفة دمشق أو 
ممثله فى أى قطر وأمام أى خصم . ولعل اعتماد ابن المهلب 
اشنا ء ولایته عفى العراق وخراسان زمن الخليفة سليمان على 


)0( 
الجند الشامى وتمييزه فى توزيع الغنائم وغيرهاء جعل له في 


. ١١۳ محمد شعبان : الثورة 2 ص‎ )١( 

(۲) محمد شعبان : نفص المرجع . ص ١٤ا١‏ 

(5) ابن الاحير : الكامل ١40/4 ١‏ 

)£( ابن الاآثير : نفس المصدر والجزء »> ص ١٤١-١۴۳١4‏ 
(ه) محمد شعبان : نفس المرجع والصفحة . 


(1٩۲ ( 


نفوسهم مكانة دقعتهم الى الانضواء تحت لوائه » ولما ستدره 
الحركة من مكتسبات فى حالة نجاحها . خصوصا بعد فقدانهم 
خاصية التميز فى ظل سياسة عمر الرامية الى عدم الاعتماد 
على جند الشام فى خكم الدولة وفرض سيادتها على اقاليمها . 

وقد ولى يزيد بن المهلب شرطته عثمان بن الحكم ا 
وكان قد بسط العدل فى الناس » وبذل ا ولعله اراد 
أن يقدم للعراقيين ماافتقدوه جل العصر الاموى . لعلهم اذا 
ماخشوا فقد هذه المكتسبات ,2 وقفوا وراء من قدمها لهم , 
وهكذا تالفهم . وهياهم للذود عن حركته الا انه كما رفض هذه 
الحركة بض رؤساء اهل البصرة . بالوقوف الى جائب عدى فى 
حرب ابن المهلب 2 والخروج متها بعد اوت نجد ان فئات 
ورجالا من مجتمع البصرة » كبعض علمائها » ممشلين فى شيخ 
البصرة آنذاك , الحسن البصرى 2 الذى كما راينا اثكاره على 
ابن المهلب مايدعو اليه بعد ظهوره على عدى 2 واعتزاله 


الفتنة فى بيته ء فائنا نجده يدعو الى ترك القتال معه 


القائد اللائق للجبهة المعارضة للحكم لوي . ونحن نقول ان 
المصادر قد اتفقت على أن الحسن البصرى قام بتخذيل الناس 
عن ابن المهلب » بل وخطب ا الا ان من 
المؤكد ان الحسن البصرى لم يكن يوما ما فى حزب معارضة حتي 


يرى بان ابن المهلب غير لائق لقيادة المعارضة او كفؤا لها 


ممم ت 
)١(‏ مجهول : العيون 2 04/۳ . 

(؟) ابن كثير : البداية . طا > ۲٣٤/4‏ 
(6) انظر قبل : ص ١64‏ 

(4) محمد نصر الله : تطور .2 ص ۲٠٣٩٣-۲۵۰۵‏ 
(ه) الذهبي : دول الاصلام 2 0۴/١‏ . 


(13۳ ) 


وقد ساءت العلاقة بين الرجلين حتى هم يزيد بضرب الحسن 
)1( 
البصرى حتى الموت . لولا خوفه من علو قدره فى المصر وقضله 


وهذا مادفعه السى منع أحد قومه من قتل الحسن 2 وقد فشوا 


باستعمال ابن المهلب الحسن البصرى على قضاء البصرة . اذ 
يشير و الى القول بتوليته القضاء عند خروج ابن المهلب 
منها لقتال مسلمة 2 فقبلها الحسن . فقد لزم الحسن بيته 
بعد خروج يزيد » وانكر بعض اهل العلم صحة ذلك الخبر . 
وكان لقتادة التفمي موقف كموقف الحسن 2 فقد ذهب الى 
تنقص ابن المهلب والنيل منه › فقيده ؛ وبعث به الى الآهواز 
فظل محبوسا ححى قتل يزيد فاخرج 
الا ان تلك المعارضة لاتقلل من الاهمية الكبييرة 
والخطورة السياسية والادارية ء. والقوة العسكرية التي 
تحققت لابن المهلب . باستيلائه علي البصرة ؛ والاقاليم 
المجاورة ذات الصلة بها . ولعله أول من احس بذلك ؛ مما 


قوى نفسه ,2 فغدت تحدئثه بالخلافة وأن يزيد بن عبد الملك 


. ٦٦/۳ » مجهول : العيون‎ )١( 
(؟) محمد أمين صالم : العرب والاسلام من البعثة النبوية‎ 
› حتى نهاية الخلافة الآأموية . مكتبة نهضة الشرق‎ 


كك "لاه + ۴/1 FoeA-f‏ . 

, فقتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز 2 أبو الخطاب‎ )٠( 
السدوسى اليصرى » مفسر حافظ 2 ضرير اكمه 2 كان يرى‎ 
القدر . مات بواسط فى الطاعون (سنة ۸١١ه) .(الزركلي‎ 
)١89/868 2 الاعلام‎ 

(56) مجهول : نفس المصدر والجزء والصفحة 


(1348 )( 


)1( 
ليس احق بها منه . 


خلع ابن المهلب للخليفة يزيد بن عبدالملك ورومه الخلافة : 


أقدم يزيد بن المهلب على خلع الخليفة يزيد بن عبد 

(۲( 
الملك » وكان ذلك عندما خرج الى المصلي يوم عيد القطر 
(F)‏ )£( 


س سفة ١١١إه‏ - وشتم بنى مروان » بل رام الخلافة لتقسه »> 
ونجد ذلك عند حاشيته » فحظية له تسلم عليه بامرة المؤمنين 
فينشدها : 
رويدك حتى تنظرى عم تنجلی 
عماية هذا العارض اح 


0( 
لكن الذهبى ينقل لنا أن ابن المهلب » دعا الى نقسه 2 


. ١/١ . مجهول : العيون‎ )١( 
(؟) شابت اسماعيل الراوى : العراق فى العصر الاموى . من‎ 
الناحية السياسية والادارية والاجتماعية » رسالة‎ 
بغداد » الطبعة‎ ٠ ماجستير مطبوعة ء مكتبة الاندلس‎ 
د‎ 0۷۸/١ > ل الطبرى : تاريخ الامم‎ ۲٠١ الشانية 2 ص‎ 
» المسعودى : التئبيه‎ ۲٠٠١/٣۳۴ » المسعودى : مروج‎ 

ص ۲۷۷ . 

(۳) ناقع العبود : آل المهلب 2 ص هم . 

)٤(‏ الذهبى : اسماء الذين راموا الخلافة » نشر صلاح الدين 
المنجد . دار الكتاب الجديد ء» بيروت . لبنان » 
الطبعة الخائية ۰ ۱۹۷۸م ء ص ٠١-4‏ ا ابن خلكان : 
وفيات ۰ 68/5" . 

(6) فساجى حسن : القبائل . هامش ٤‏ . ص ١6١4‏ (واشار ان ذلك 
كان من أحد الازد ء لاحظيتقه  )‏ ابن خلكان : نفس المصدر 
والجزء والصفحة . 

(1) الذهبى : نفس المصدر والصفحة »وهامش )١(‏ . (كما اضاف 
قال قرة عن ابن سيرين قال : القحطانى حق » ولكنه من 
قريش . وروى ابن أبى ذيب عن المعدى » عن أبى هريرة 
مرقوعا : لاتقوم الساعة حتى يسوق الناس رجل من قحطان 
ويروى نحوه ثور بن زيد 2 عن ابى الفيث » عن ابي 
هريرة . وروى الزهرى . عن محمد بن حيان وعبد الله بن 
عصمسرو : سيملك رجل صن قحطان) ‏ اليافمعي : مرآة . 
٠١‏ - الذهبى : تاريخ الاسلام 2 ٠١١/٤‏ ل ابن العماد 
شذرات > ۱۲6۴/١‏ . 


) 1١58 ( 


وتسمى بالقحطانى » ونصب رايات سوداء . فكان ممن بويع له 
بالخلافة فى ايام بنى این بل اننا نجد اخبارا من نوع 
آخسر » فيذكر أنه دعا الي الرضا كن 1 وأنه وجه 
الى على بن عبد الله بن عباس يدعوه الي القيام بالامر » 
وأن عليا أجابه "ان رايت ألا تذكر اسمى حتى الى مايصير 
اليه أمرك 2 فان ظفرت صنعت ماتريد وان كان غير ذلك لم تكن 
ذكرت اسمى" . وقد شكك ا ف هذه الرواية لكون الدعوة 
العباسية سرية تعتمد على كتمان اسم الامام ء اذ يرى انه من 
المستبعد أن يضع على بن عبد الله يده فى يد ابن المهلب » 
ويطلب اليه القيام بالامر . وفحن فقول : أن ابن المهلب لو 
صحست هذه الرواية التى ندحضها . لبحث عن رجل علوى » اذ ان 
الناس فى ذلك التاريخ لم يكونوا يشايعون الا آل على دون 
العباسيين » الذين هم انفسهم كانوا يدركون هذا ومن اجله 
عموا علي الناس فى دعوتهم الصرية . بالدعؤة للرضى من آل 
1 كما أنه ليس من المنطق أن يقدم يزيد ثمرة جهده 
للعباسيين وليس لهم فيه ادنى جهد 


ويقال : أن يزيد دعا المفضل بن عبد الرحمن بن العباس 


. ابن العمرانتي : الانباء 2 ص 6ة‎ )١( 

(۲) فافع العبود : آل المهلب » ص ١م‏ (قال لانعلم علاقة بين 
يزيد وبنى هاشم 2 ولعل ذلك دعاية لكورته والمغحاضة لبنى 
أمية بحلويحه لهم أنه سيحول الخلاقة الى الد خصومهم) 
مجهول : العيون 2 ٠٦-٦6/١۴‏ 


(4) عن الدعوة العباسية انظر / مجهول : إاخبار العباس 
وولده ‏ الدورى : أضواء جديد على الدعوة العباسية 
مجلة آداب بفداد . عام 456١م‏ الشيال : تاريخ 
الدولة العباسية ‏ فاروق عمر : طبيعة الدعوة 
العباسية ‏ شاكر مصطفى : دولة بثى الفباصس . 


)( 7 ) 


8( 
ابن ربيعة بن الحارت من عبد المطلب . الى متابعكه , 
۲ 


فتابعه » شم توارى . 

والدكتور محمد يان يقر محاولة ابن المهلب القضاء 
علي الحكم الاموى ونقل الخلافة الى بنى هاشم . او ادعاءه 
لقب القحطانى » ويقول ان هذه الاخبار مبالغات خيالية اضيفت 
مؤخرا الى حركة يزيد . ولم يقم الدليل على صحتها » ويعلل 
حركته بانها محاولة لايقاف سياسة الحجاج التوسعية التي يرى 
أن عصر يزيد سيكون استمرارا لها » فلم يجد غير اللجوء الى 
العنف وحمل السلاح لايقافها 

ونحن ان كنا وافقناه فى بطلان اخبار دعوته للرضى من 
بنى هاشم . فاننا فقول انه ان لم يدع أنه القحطائى . فقد 
تكون اشاعة فشت بين اتباعوهاء قد يكون مصدرها الازد من 
قحطان . او هو الذى أوحى بها ء دعاية لحركته . واضافة 
عامل معنوى يسندها . اما قوله بعدم رغبته الاطاحة بالحكم 
الاموى ورومه الخلافة 2 فليس له دليل على ذلك . وثرى التصوص 
التى قدمناها . وماسياتى من نصوص على لسان الخليفة يزيد 
نفخسه أو مسلمة بن عبد الملك . وحربهم له ء دليلا كافيا 
علي صحة ماتطلع اليه يزيد بن المهلب من عظيم الامر . كما 
أن تعليله للحركة ابعد مايكون عن الصحة » فابن المهلب 


ذاته كان يوما يدا للحجاج فى خراسان . يمثل سياسته 


)١(‏ لم إعثر له على ترجمة . ويبدو أنه المفضل بن عبد 

١‏ الرحمن بن العباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب 
الذى شارك ابن الاشعث فى حركته ضد الدولة الاصوية , 
وكان له دور بارز فيها . (من أجل ذلك : انظر : 
الطبرى : تاريخ الثامم ؛ 9/5 09-910١914‏ ومابعدها) 

(؟) مجهول : العيون . 1١/۴‏ . 

(*) الكورة . ص 1١۴-١١۲‏ . 


CY ) 


افتوسعية ؛ بل وبعد ذلك فى عهد سليمان . الذى كان عصره 
استمرارا لسياسة بنسى أمية التوسعية خارجيا › وان تميزت 
بالاتزان داخليا » ولعل موقف عمر بن عبد العزيز من ابن 
المعلب 2 وعزله . وسجنه . دليلا على عدم صلاحه لسياسته 
السلمية . وآنه يمشل سياسة الحجاج ومن سايره . بل كان 
يقول : هؤلاء ‏ يعنى المهالبة ‏ جبابرة ولاأحب مثلهم . فابن 


المعلب هرب من سجنه خائفا على نفسه من يزيد بن عبد الملك 


والقدرة . دعوة يميزها الاضطراب . وحركة تتنامى فى مر احل 
يدفع صاحبها تعاظم شانه واشتداد شوكته 

لذا جاء اعلان ابن المهلب الخروج على الحكم اللاصوى 
وخلع الخليفة يزيد بن عبد الملك بعد أن حشد له الاازد 
وغيرهم » وسيطر بهم على البصرة . وقد عظم أمره . واشتدت 
شوكته . ولعل الظروف التي إعلن فيها حركته تستلزم منه 
الدخول فى تيار العصبية القبلية والاعتماد على اليمنية > 


سيما إن التكتلات القبلية آنذاك أصبحت تتخذ هيئة إحزاب 


شم كتب يزيد بن المهلب الى أخيه زياد عامله على عمان 


وأمره أن يعرض الناس . ففرض لخلاشة آلاف رجل واستعمل عليهم 


. ۱۳۴۳ انظر قوله هذا فى : ص‎ )١( 

(۲) عواد الاأعظمي : مسلمة › ص ۲٠۱-۱۹۹‏ 

(6) ناجى حسن : القبائل » ص ١67”‏ (نقلا عن المسعودى : مروج 
22٠/7‏ لكنه ارخ لشثورته يقعام ١١اه ١‏ والاصم عام 
إ٠هاء‏ والقضاء عليها سنة ١١٠ه‏ (انظر قبل : ص )١65‏ 
وبالرجوع الى كتاب مروج الذهب لم نجده أرخ بذلك 
ب مجهول : العيون . ٠١/۴‏ . 

(14) نافع العبود : آل المعلب » ص .-.۸١‏ 


) ۹۸ ( 


0010( 
المشماس بن عمر الازدى » ققدموا على يزيد بن المهلب . 


هكذا اشتعلت الحركة فى البصرة 2 فاليمانيون كانوا 
خائفين على انفسهم حاقدين على الحجاج . وأهل البصرة كانوا 
يكرهون سياسة الحجاج » مع وجود من يدرك مقصد ابن المعلب 
رف انس برع دقعم لم یمو مس حو ا 
وقد كان هذا الشعور كافيا لقيام الحركة بينهم 2 وعدم 
المسارعة الى اخمادها » فمع قلة من قام فى الحركة من شيعة 
ابن المهلب ء تحقق لها النجاح فى بادىء الامر لعدم من يقف 
فى وجهها . كما إن كرههم لبقاء جند الشام مفروضين عليهم . 
ياكفون خراجهم :.ويمخازون وعم تاتا + من يجاب 
سكوتهم عليها . ويهدم ا 

ولم تكن البصرة وحدها قد اعطت البيعة لابن المهلب » 
ققد كسانت حركته فرصة للمتذمرين من آهل العراق 2 ومجالا 
لمنازلة الدولة الأموية » فقد بايعه بعض زعماء الكوفة 2 
وانضووا تحت لوائه . كما شملت حركته عمان والبحرين 
والجزيرة . بل نجد ناجى حسن يقول ؛: "باندفاع قبائل الكوفة 


)%( 
بارباعها لتاييد ابن المهلب بكل ماتملك" . الا آن الواضح 


. 55/9 » مجهول : العيون‎ )١( 

(؟) انظر قبل : ص لام6١1-م4مه6١ا.؟5"‏ 2 وبعد : ص ۱۷۹ 

() يوسف العشى : الدولة الاموية 2 ص ۲۸۰۱-۲۷۹ 

(4) تافع العبود : آل المهلب » ص ام . 

(6) شابت الراوى : العراق »ص ۲١۷‏ (نقلا عن الطبرى / 
تاريخ الامم . ١6١/8‏ وانظر بعد : ص ۱۸١‏ لوجود 
مايخالف ذلك) 

)١(‏ القبائل . ص ٠١۷-٠١١‏ (وأضاف ؛ كان لربيعة دور كبير 
فى مساندة شورة ابن المهلب) . 


(۱٩4 ( 


أن انضمامهم اليه كان بعد خروجه من البصرة لحرب مسلمة 
والعباس » وهو الذى بعث الرجال على أرباعها » بل انه سعى 
الى أن تكون أرض المعركة بالقرب من الكوفة . حتى يتمكن 
الناقمون فيها على بنى امية من الانضمام اليه , وهذا ماحدث 
بعد نزوله العقر . كما أن الأمر ليس بما يوحيه النص . قلم 
ينضم اليه كامل اهل الكوفة بل اناس من أرباعها . تسللوا 
اليه . فقد استطاع الأمويون منع ابن المغلب من الوصول 
اليها 2 وتمكنوا من بقائها بايديهم 2 وقائكل بعض اهلها مع 
. اذ أن حركته لم تلق تاييدا جماعيسا من قبائل 
العراق . كالذى لقيته حركة ابن الاأشعث لاختلاف دوافع الحركة 
فى الحالين » اذ كانت حركة ابن المهلب 2 وليدة عداء شخصى 
لذلك لعبيت العصبية دورها » فناصرت الازد وحليفتها ربيعة 
ابن المهلب » وناصر جل مضر الخليفة يزيد وعامله . على أن 
دوافع هذه الحركة لم تكن قبلية خالصة لذا كان معه نفر من 
مضر . كما وقفت طائفة من اليمانية فى صفوف بنى مروان كآل 
مخنف فى الكوفة الذين وسو ).زافق د زوو . 
وقد يعود فشل ابن المهلب فى استقطاب اهل الكوفة 
واليصرة وأشرافهما اليه » كمسا استطاع ابن الاشعث . الى 
السياسة السليمة التي اتبعها ولاة عمر بن عبد العزيز فى 


تالف أهل العراق ء لاسيما وأن الخليفة يزيد لم يعمد الى 


)١(‏ انظر ذلك فيما بعد ء فى شنايا الاخبار التى تلت نزول 


(؟!) احسان النص : العصبية القبلية وأشرها فى الشعر الاموى 
دار الفكر . الطبعة الشانية . ۱۹۷۳م 2 ص ۳۱۹-۳۱۸ 


عزل 


(¥ )} 


زطق 
أميرى افكوفة والبصرة . 


كما اننا نجد إثشر العصبية القبلية يحفز بعض الازد 


للوقوف الي جانب ابن المهلب فى حركته بالبنان واللسان ,2 


لفق 


كالشاعر خابت قطنة . فبعد وقوفه للدفاع عن مدرك بن المهلب 


حين قدم خراسان من قبل أخيه ليدفعها للحركة . وتصدت له 


تميم ١‏ قمنعه الازد . نجده يكحب الي يزيد بن المهلب »2 


يحرضه على بني امية مؤيدا خروجه كغيره ممن نفخوا فيه › 


واثبت فى اسفل الكتاب ابياتا منها : 


ان امرءا حدبت ربيعة حوله 

والحى من يمن وهاب كثودا 
لضعيف ماضمت جوائح صدرهة 

ان لم يلف الى الجنود جنودا 
ليزيد كن فى الحرب ان هيجتها 

كابيك لارعشا ولارعديدا 
شاورت اكرم من تناول ماجد 


فراإيت همك فى الهموم بعيدا 


(1) 


زفق 
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نجدة خماش : الشام فى صدر الاسلام (من الفتح حتى سقوط 
خلافة بنى امية 2 دراسة للاوضاع الاجتماعية والادارية ) > 
رسالة دكتوراه > نسخة غير مطبوعة » مقدمة لجامعة 
دمشق . كلية الآداب ء قسم التاريخ ,2 ص ١١۷‏ 

خابت بن كعب بن جابر العتكى 2 من الازد ٠‏ من شجعان 
العرب وأشرافهم قى قى العصر المروائى . يكتي با العلاء 
له شعر جيد » جمعه ماجد بن أحمد السامرائي البغد ادى 
شهذد الوقائع قى خراسان صنة ؟٠ه‏ » واصيبت عيته فجعل 
عليها قطنة فعرف بها ب كان لله وفائع مع اللترك ور 
بهم ٠‏ واستمر معهم حتى قتلوه . (الزركلي الاعلامر ٠‏ 


الهادى حموده الفزى : الشعر الاموى قى خراسان والبلاد 
الابرانية . رسالة ماجستير ٠‏ مطبوعة . الدار الكوئسية 
للنشر . مؤسسة الوحدة للنشر والتكوزيع » الكويت »2 
5 ه/"!اوام 2 ص ۹۸ . 


(٩۷۹ ( 


ياليت اسرتك الدين تغيبوا 

كانوا لامرك فى العراق شهود) 
فترى مواطنهم اذا اختلف القنا 

والمشرفية يوقدون وقودا 


فلما وردت هذه الابيات على يزيد هش لها ودعته نفسه 
ويلاحظ فيها التفقاف ربيعة حوله 2 وإن يزيد استشاره 


والابيات وردت مجزةاة فى المراجع » جمعنا منها مافيه 
الدلالة على ماذهبنا اليه 2 ويظهر انها من قصيدة طويلة . 
وراح غيره من الشعراء يعضدون امره ٠‏ ويعدونة بالتمكن من 
بنسى امبية وازالة ملكهم . فيشير يزيد بن الحكم الشقفى الى 
ذلك بقوله : 
ابا خالد قد هجت حرببا مريرة 
وقد شمرت حرب عوان فشمر 
فان بني مروان قد زال ملكهم 
فان كنت لم تشعر بذلك فاشعر 
فمت ماجدا أو عش كريما فان تمت 
وسيفك مشهور بكفك تعذر 
كما ذهب الكهان الي أنه سينقض دمشق حجرا حجرا 2 واليى 
هذا أشار الفرزدق فى قصيدته التى مدح بها مسلمة عندما 


حارب يزيد بن المهلب 2 فقال : 


: نافع العبود : آل المهلب » ص ۸۴-۸۲ الهادى الغزى‎ )١( 
ابن أعخم : الفتوحء‎ ۱٦4 الشعر الاموى فى خراسان ء ص‎ 
. YTEA/ f 


(¥۲ ) 


أتتك جنود الشام تخفق فوقها 
لها خرق كالطير حين استقلت 
تخبرك الكهان انك ناق ض 
دمشق التى كانت اذا E‏ 
وفى الخبر اشارة الى انضمام بعض شقيف الى حركة ابن 
المغلب . مما يؤكد عدم حصر أسباب الحركة فى عداء شخصى 
سببه تعذيب ابن المهلب لآل أبى عقيل من ثقيف 2 أو قيامها 
على أساس العصبية القبلية ,2 اذا ماعلمنا أن خقيف تعد من 
قبائل كين يي كما أن فيه مايوحي بمدى القوة التي وصل 
اليها ابن المهلب . والهالة التي حازتها حركته . 


القفضاء علي الحركة : 


كان لخروج ابن المهلب فى البصرة واعلانه خلع الخليقة 


يزيد بن عبد الملك صدى واسعا فى دمشق واشرا بليغا فى نفس 
زف 
الخليفة يزيد 2 غير أن أخاه مسلمة بن عبد الملك . كان يشد 


, مجهول : العيون‎ ۸٣ فافع العبود : آل المهلب 2 ص‎ )١( 
أورد البيت الاول متاخرا 2 ومخالفا له فى صدره‎ ۲/۴ 
بقوله : اتتك جنود الشام تخطر بالقنا . كما أورد‎ 
البيت الثانى 2 وخالفه فى عجزه بقوله : دمشق التي قد‎ 
. كانت الجن جرت‎ 

(؟) نادية حسنى صقر ؛ الطائف فى العصر الجاهلى وصدر 
الاسلام . رسالة دكتوراه مطبوعة ,2 دار الشروق 2 جدة ,2 
الطبعة الاولى . ١:14<٠اهلع/141١م‏ » ص "١‏ (نقلا عن ابن 
قتيبة : المعارف . ط۷ » ص ١4ء۷٤‏ . ذكرت ذلك على خلاف» 
لمعرفة ذلك انظر كتب الانساب) . 

(5) مسلمة بن عبد الملك بن مسروان بن الحكم : الثمير 
القائد الاموى . يلقب بالجرادة الصفراء » وله فتوحات 
مشهورة ٠‏ اهمها مسيره على راس مثة وعشرين الفا لغزو 
القسطنطينية فى دولة اخيه سليمان . وولاه اخوه يزيد 
امرة العراقين 2 ثم أرمينية . وغزا الثرك سنة 4١إه‏ 
قال الذهبى : كان أولى بالخلافة من سائر اخوته . ومات 
بالشام (سفة ط_!'اه) . (الزركلى : الاعلام ٠2.‏ 4/09؟؟) . 


CWT ) 


من أزره ويهون الامر عليه . فقد دخل مسلمة على اخيه يزيد > 
حين خلعه ابن المهلب ء قرآه فى شوب مصبوغ . فقال له 
اتلبس مشل هذا وانت ممن قيل فيهم : 

قوم اذا حاربوا شدوا مآزرهم 

دون النساء ولو باتت باطهار 

فقال يزيد : ذا ونحن نحارب اكفاءنا من قريش » قاما 
أن ينعق ناعق ا فلاولاكرامة . قال مسلمة : فشممت 
رائحة الفتم مسن هذه معفم و O E E‏ 
عنجهية ١‏ الا أنه يرمز الى الثقة فى النقس » وان خالطها 
غرور لايحمد فى مشل هذه المواقف . 

على ان الخليفة يزيد بن عبد الملك . إعطى الحركة 
ماتستحقه مسن الاهتمام . وهذا مالمسناه فى مواقفه منذ 


بدايتها . فقد جهز جيشا كبيرا من مقاتلة الشام والجزيرة > 


)١(‏ المزون : عمان 2 وهو اسم من إسمائها . ومعناه أن صل 
ابن المهلب من ازد عمان وقال أبو عبيدة أراد بالمزون 
الملاحين وكان ارد شير بن بابك جعل الازد ملاحين بسحر 
عمان قبل الاسلام بستمائة سنة . (ياقوت : معجم 2 ه/١١١‏ 
مجهول : العيون »> هامش (IAF‏ 5 

زفف4 عو اد الاعظمى : مسلمة + ص ۸0:0۳ (نقلا عن / مجهول 0 
تاريخ الخلفاء . ص ۳۴۸۲ ابن خلكان : وفيات 2 ۳٠4/١‏ 
الا أنه بمراجعتنا لكتاب الوفيات (نقس الطبعة ) وجدناه 


لكنى لم اتمكن من الاطلاع على تاريخ الخلفاء لمجهول) 
(*) اختلفت المصادر فى عدد الجيش الموجه الى ابن المغلب 


5 
خمسون . وقدمنا ماايده شعر الفرزدق . اذ يقول 
اتقك جنود الشام تخطر بالقنا 


(V4 ) 


(1) )۲( 
الملك » وعلى مقدمته العباس بن الوليدء وقيل جعله على 


جند دمشق خاصة . وأمرهما بالمسير الى ابن المهلب . للقضاء 


على حركته . فبعث الخليفة يزيد بن عبد الملك العباس بن 
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زفه 


زف 


من آل أبى العاصى حول لوائه 

شمانون ألقا كلها قد اطلت 
(انظر / ابن الأثير : الكامل » ١!.-1١59/1‏ ل مجهول : 
العيون 2 ٦۸/٣‏ ابن أعثشم : الفتوم . م1:8/1؟) 
كان اختيار الخليقة لمسلمة قائدا لجيش الشام > 
اختيارا موفقا . لما يملكه من قدرة قتالية ؛ وخبرة 
عسكرية . ولعل هناك سببا آخر . فقد عرف الخليفة ء 
رغبة مسلمة فى التخلص من ابن المهلب » عندما ]وقد 
اليه مروان بن عبد الملك يشير عليه بقتل يزيد بن 
المهعلب . وقد يعزى ذلك الى اطلاع مسلمة على تصرفاته 
التى حاسبه عليها الخليفة عمر . من خلال ملازمته له 
أخناء خلافته . انظر/عواد الاعظمي : مسلمة . ص ۱۸۸-۱۸۷ 
وهسامش (5) الذى أورد فيه إن الخليقة سليمان كتب الى 
مسلمة وهو محاصرا القسطنطينية . يطلب شخوصه اليه 
ليوجهه الى خراسان لمحاسبة ابن المهلب وأخذ الاموال 
مضه . وان كنا نستبعد خبر سليمان اذ ليس من المنطق 
أن يقوم سليمان بنزع مسلمة من قيادة الحملة التي 
أعطاها اهتمامه وكلفت الدولة الكثير من الاموال من 
أجل ذلك . كما أن ابن المهلب لم يضطر الخليفة 
سليمان لمحاسبته . ققد عرف بولائه له ,2 وكتب اليه 
بالاموال وعزمه على ارسالها ؛» وهذا مادقع عمر الى 
سجنه عندما آنكرها . 
العباس بن الوليد بن عبد الملك بن مروان الأموى › 
امير من كبار القادة » كان يقال له : "قارس بنى 


مروان" . قاد الجيش مع عمه مسلمة بن عبد الملك الى 
قحال يزيد بن المهلب . وقد افتتح مدنا وحصونا كشيرة 
من بلاد الروم . فقد ولاه أبوه المغازى eg‏ من مرة ٠»‏ 


ل لعزه) . (انزر كني ٠‏ الاعلام ء ا 


وقى هذا الخبر EE‏ الو الذى أشار فى (ص ۲۱۷ من 
كتابه الموسوم العراق فى العصر الاموى نقلا عن 
نقس المصدر . )1١651١/8‏ أن حركة ابن المهلسب 


3 


سويدان . لبئنان . #84اهاء 882646/5ه) لم نجد ذكرا 
لذفك » بل وجدننا مايدل على بقائها تحت سلطان بنى 
آمية ‏ عواد الاأعظمي : نقس المرجع 2 ص ۸۷ 


( 1¥e ) 


0( 
الوليد على رأس اربعة آلاف فارس , ليبادر الى الحيرة قبل 


ابن المعلب . ليكونوا محاذين لاأهل الكوفة . ثم اقبل مسلمة 


وجتود آهل الشام . آخذا على الجزيرة وعلى شاطيء الفرات > 
زفق زف 
حتى نزل الانبسار » وقيل بل قدما الكوفة ونزلا بالئخيلة . 


وقد يكون ذلك للراحة . شم المسير من هناك نحو العقر 
وأراد الخليفة أن يقسم الجبهة العراقية . ويفوت على 


ابن المهلب محاربة الدولة باهل العراق جميعا » فارسل رجالا 


)١(‏ وقيل بل سار فى عشرين آلف فقارس 2 واقبل مسلمة فى 
شلاشين . انظر : ابن أعخم : الفتوح › م٤/۸٤۲‏ . والاوليى 


(۲) الطبرى : تاريخ الامم 2 0٥۸١/١‏ ابن إعثم : نفس 
المصدر والجزء والصفحة . اليعقوبي : تاريخ اليعقوبي 
۲ - ابن كثير : البداية 2 ط١‏ 2 ۲٤6/١‏ الياقعي 
مرتآة > ۲٤۱/١‏ 

(۴) النخيلة : موضع قرب الكوفة على سمت الشام . (ياقوت : 
معجم .2 ©08/8ا؟) 

(۲) عواد الأعظمى : مسلمة ء ص هما ابن الاآشير : الكامل »> 
۱۷١-4‏ (وفيه تفصيل اكشر) ‏ ابن خلدون : العبر ,2 
۳ (والظاهر أن لااختلاف بين القول بنزول مسلمة 
النخيلة أو الانبار » فيبدو أنه نزل النخيلة فى قدومه 
من الشام شم سار منها الى الانبار عندما سمع بنزول 
ابن المهلب العقر » ومن الاثبار عقد جسرا وتزل على 
يزيد بن المهلب بالعقر . (انظر يعد : ص )١۸۷‏ 
كما يبدو لنا ان مسفمة قد قضى على شورة شوذب الخارجى 
بعد نزوله النخيلة من أرض الكوفة 2 وقبل توجهه الى 
ابن المهلب ء. حتى لابترك عدوا قد يطعنه فى الظهر »> 
ويضيع عليه النصر . اذ تشير المصادر الى أن أهل 
الكوفة شكوا الى مسلمة مالقيوه من الخوارج . فبعث 
اليهم الحرشى فقضى عليهم 2 وكون مسلئمة قد نزل الحيره 
بعد قضائه على شورة ابن المهلب ولم يرجع الي الكوفة 
فان فى ذلكهايؤيد ماذهبنا اليه . انظر / الطبرى ؛ نقس 
المصدر والجزء . ص 0٥۷۷‏ س ابن الآاثئير : نفس المصدر 


والجزء » ص ۲٤٤‏ (وقد جعل القضاء على شوذب سنة ١١١إه‏ 
وهذا يعضد قولنا . اذ أن القضاء على ابن المغلب حم 
سفة ؟_؟و٠اه)‏ 


2) 


من أهل الشام منهم القطامى بن ا الى الكوقة . 
يسكنون اهلها » ويشنون عليهم بطاعتهم . ويفرقون عليهم 
ف نتن ان ور رید وو كان جا قفد 
الخليفة تجاه اهل الكوفة واجراءات أميرها التى سنتحدث 
عنها فيما بعد لم تمنع بعض الكوقيين من الانضمام الى ابن 
المهلب ومسائدة حركثه . الا أنه فيما يبدو أن ابن المهلب 
قد ضيع من يده فرصة ضم الكوقة اليه . فلم يسارع بعد ظهوره 
على البصرة الى الاستيلاء عليها » مع علمه بموقف الكوفة 
التاريخى من حكومة الشام الآموية . وضعف اميرها 2 الذى عجز 
_ من الامساك به وهو هارب فى اقل من مئة رجل . ونتساءل لماذا 


أهمل شان الكوفة خصوصا اذا علمنا بان أخاه حبيب قد أشار 


)١(‏ قال الطبرى ؛ وهو ابو الشرقى واسم الشرقى الوليد 
تاريخ الامم . 0868/5 . وقد ترجم له الزركلى بقوله : 
الوليد (المعروف بشرقى) بن حصين (الملقب بالقطامي) 
ابن حبيب بن جمال » عالم بالادب والنسب . من أهل 
الكوفة 2 استقدمه المنصور ليعلم ولده المهدى الادب ء 
وكان صاحب صسمر (ت نحو ههاه) . انظر : الاعلام ٠‏ 1 
وهلي هذا يكون غير القطامى الشاعر عمير بن شييم 
انظر ترجمة هذا بعد : الفصل السادس . المبحث الشانى 
ص ۷١‏ . 
وكان قد ذكر أن القطامى كان مع ابن المهلب عقب 
انتصاره على أمير البصرة عدى بن أرطاة (انظر قبل : 
هامش 4 . ص 8ه١)‏ ء وحيث أن القصيدة التى وردت على 
لسان القطامى قي المصدرين واحدة » قالقائل واحد » 
فهل يكون القطامى ترك ابن المهلب وخرج الى الشام , 

فبعثه الخليقة الي أهل الكوفة » أو يكون ذلك لبسا 
حصل على ابن أعشم . اذ أن القصيدة صالحة إن تقال لاحد 
اليزيدين . وهى الى الخليقة أقرب والمصدر الاسبق هو 
الطبرى ء الذى أشار الى آنها فى الخليفة › وأن 
القطامى فيمن بعشه الخليقة الى الكوفة لتسكين اهلها 
ان كيف ينال رجل لابن المهلب ثقة الخليفة .2 وان ترك 
صاحية 2 . 

زفق الطبرى : نفس المصدر والجزء والصفحهة ‏ مجتهول : 
العيون » ٦۷/٣‏ ابن الاشير : الكامل » ١59/4‏ ا ابن 
خلدون : العبر » #/لالا-8/ا (ولم يذكر القطامى) . 

(©) انظر قبل : ص ۱۴۳۹ . 


CY ) 


)1( 
عليه بذلك بعد غلبته على اليصرة » فلم يطعه . وليس لنا ان 


نقول ان ذلك كان لخوفه إن لايكون رای اهلها معه 2 فقد 
ثبت انضمام اناس من أهلها اليه » وان راى بعض زعمائها معه 
وهذا مانلمسه من مشورة أخيه حبيب وانضمام ارباعها اليه 
بعد خروجه لحرب مسلمة . وعلى كل فقد سهل ذلك من مهمة جيش 
الشام » وأضعف من قوة ابن المهلب وهون من شانه 


وعندما بلغ يزيد بن المهلب خروج جيش الشام اليه > 
)( 
استخلق على البصرة مروان بن المهلب » ثم خرج باصحابه 


قاصدا الكوفة حثي نزل بنهر معقل ومعه الثاموال والآلة والسلاح 
رض )£( 
فعسكر هناك . وقد استشار يزيد أصحابه حين توجه نحو واسط > 


بعد خروجه من البصرة . فاشار عليه حبيب بن المهلب أن ياتى 
فارس فيتحصن بها . فيدنوا من خراسان .2 فان حقق مايريد والا 


أتشى خراسان .ء قابيى ذلك . قاشار حبيب وكان قد دعاه بعد 
ضظهوره على البصرة أن يأخذ الكوفة . فما اطاعه 2 أن يبعث 
خيلا تبادر الى الجزيرة . ثم يلحق بهم . فان اهل الشام لن 


8( الطيرى : تاريخ الأمم ‏ 2 0۸۸/5 . 

(۲) الطبرى : نفس المصدر والجزء والصفحة ‏ ابن أعكم 
الفتوح . م٤/ ۲۲۹‏ مجهول : العيون . ٦4/١‏ اليعقوبي 
تاريخ اليعقوبي 2 م۲/٠٠ ۴‏ ابن كثير : البداية : طا 
۹ - ابن خلكان : وفيات . ٠٠٠/١‏ (خالف ذلك . وقال 
استخلف على البصرة ولده معاوية بن يزيد 2 وهذا لبس 
وقع فيه . فاستخلاقه لابنه معاوية كان على واسط وليس 
البصرة . وهذا ماسياتى ذكره فى الصفحات التالية ) 

(۳) ابن إعثم : نقس المصدر والمجلد والصفحة مجهول : 
نفس المصدر والجزء والصفحة ‏ اليعقوبي : نفس المصدر 
والمجلد والصقحة ‏ المسعودى : مروج 2 ۲٣۱-۲۱۰/۳‏ 
المسعودى : التنبيه › ص ۲۷۸-۲۷۷ 

(4) واسط : عدة مواضع . والمقصود هنا مدينة واسط التى 
بناها الحجاج 2 وقد سميت بذلك لتوسطها بين البصرة 
والكوفة والمدائن والاهواز ه وقد بناها الحجاج زمن 
عبد الملك بن مروان 2 بين سنتي ۸٦-۸4‏ 2 وسماها واسطا 
(ياقوت : معجم 2 ه/ا:9:8-91؟) 


( VA ( 


يسيروا اليه ويتركوا جنده فى الجزيرة وراءهم . فيقيمون 
عليهم » فياتيهم يزيد 2 الذى سياتيه من بالموصل من قومه 
ويجتمع اليه اهل العراق والشفور » فيقاتلهم وقد جعل 
العراق وراء ظهره . لكنه كره ان مقط جح فلاف فنك 
اخوه محمد أن يقاتل باهل البصرة > لكن حبيب نصحه يعدم 
الركون اليهم . وانهم غير مقاتلين معه » شم نصحه بالخرزوج 
السى الموصل ليدعو عشيرته التي بها » فراى ذلك قربا من 


العدو : الذى سيقاتله فى بلاده . وأخيرا ارتاى يزيد لنغسه 
أن ياتى واسطا » ثم يقترب من الكوفة » فيرتاد مكانا مالحا 


للمعركة ء. راجيا بذلك ان ينضم اليه من اهل الكوفة مثل من 
0م20 


معه 

لم يكن ابن المهلب مخطئا عندما رفض اللجوء لقارس » 
ان لن يحقق ذلك اغراضه ومراميه الكبيرة . فهو ليس شائرا 
عاديا يطمع فى قليل من المال او السلطان ء أو النجاة 
بنفسه . كما أن حربه باهل البصرة لايكفى لمواجهة جيش قوى › 


خصوصا اذا علمنا انقسام اهلها على طاعته وان سكتوا عن 


)١(‏ الطبرى : تاريخ الامم ء 0۸4-0۸۸/١‏ س ابن الاثير 

الكامل 2 ١۷١-١۷٠/4‏ (وأورد اسم حبيب محرقا ب "خبيب") 
: العيون 2 ٦4/٣١‏ ا ابن إعشم : الفتوحج 2 
م4/خ:1:4-7! (الا أنه أشار الى أن هذه الاستشارة حذدثت 
قبل خروجه من البصرة وسماعه بخروج مسلمة اليه ) 
والحقيقة وان كان قد خالف الاجماع . الا أن مشورة 
اخوانه تدل على عدم علمهم بخروج جيش الشام . وان حذر 
ابن المهلب كان من واقع الدراية والخبرة 2 وأن اهل 
الشام لم يتركوه حتى ذلك الوقت » فخشى المغامرة »> 
وكان جذره في مكائه . 

(۲) مجهول : نقس المصدر والجزء والصفحة . ابن كثير : 
البداية . طا » ۲٠١/١‏ (لكنه ذكر أن هذه المشورة كانت 
بعد نزوله واسط . وؤنه أشير عليه بالاهواز 2 أو 
الجزيرة ) 


(۱1۷8 ( 


حركته . ويبدو أن ابن المهلب قد راى ان الوقت قد فات على 
الوصول الى الجزيرة أو الموصل » وان قسم جيشه مغامرة . قد 
تكون لصالح جيش الشام الذى قد اقترب من العراق . بل وعجل 
بمقدمته الى الحيرة لقطع الطريق على ابن المهلب من الوصول 


الى الكوفة فكيف بفيرها 


نزول ابن المهلب مدينة واسط : 


010( 
لذا سار يزيد بمن معه حتى نزل واسطا » وقد قدم فى 
زفق 
عشرين آلفا » وكان قد إحتمل معه عدى بن أرطاة ومن حبسه 


معه ٠‏ فسجنهم بها . وفى هذه الاشناء كان مروان بن المهلب 
بحث الناس فى البصرة على حرب اهل الشام > ويسرحهم الى 
يزيد » وكان الحسن البصرى يردهم عن ذلك . درءا للفتنة , 
ولثلا يتكرر ماحدث من قتال طويل ايام ابن الآشعث 2 ازهق فيه 
كشير من النفوس . فلما بلغ ذلك مروان ٠‏ نهدد الحسن فى 
خطبته ,2 فغفضب له آهل البصرة 2,2 وعزموا على منعه ان آراده 
مسروان بسوء غقابى عليهم الحسن .2 واشتد مروان عليهم 2 وأخذ 
إناسا متهم » 50 > وفرقهم . الا أن الحسن لم يدع كلامم 


وكف عمنه مروان . ولعل ذلك عندما احس التفاف اهل القطر 


©» س ابن الااشير : الكامل‎ ۸4/١ 2 الطبرى : تاريخ الآمم‎ )١( 
د ابن أعخم : الفتوح 2 م4/:هة؟  ابن كثير‎ ۱۷١-4 
. ۷۸/٣ » البداية . ط۱ . ذره4؛؟  ابن خلدون : العير‎ 

(۲) مجهول : العيون . 14/١‏ . 

(۳) اليعقوبى : تاريخ اليعقوبى 2 ۴٠۰/۲‏ مجهول : نفس 
المصدر والجزء والصفحة . 

)٤(‏ الطبرى : نفس المصدر والجزء ؛ ص 094-899 ابن الاثير 
نفص المصدر والجزء . ص ۱۷۴۳-١۷۲‏ د ابن اأعضم : نفس 
المصدر والمجلد والصفحة ‏ مجهول : نفس المصدر والجزء 
والصفحة ‏ ابن كثير : نفس المصدر والطبعة والجزء » 
ص ۲٤١‏ س ابن خلدون : فقس المصدر والجزء والصفحة 


(VA: ( 


حوله 2 وغضبهم له 

أما يزيد فانه لما بلغه اقبال مسلمة والعباس فى جند 
الشام والجزيرة ٠‏ استقدم اخاه محمدا من فارس فقدم 0 ١‏ 
ولعل فى انضمام جيش الجزيرة الى جند الشام مايفسر اختلاف 
بعض المصادر حول عدد جيش الدولة ١‏ فلعل بعضها ذكر عدد 
الجيش الشامي قبل انضمام جند الجزيرة والاخرى ذكرت العدد 
بعد اتضمامه . كم أخذ يزيد يعد جيشه معنويا ويستثير فيهم 
النزعات التى دفعت كثيرا منهم الى قحال اهل الام ٠‏ فخطب 
فيهم فى واسط ٠‏ وقال : "يااهل العراق يااهل السبق والسباق 
ومحاسن الاخسلاق . ان اهل الشام فى افواههم لقمة دسمة قد 
رتبت لها الاشداق وقامو؛ لها على ساق وهم 6 ريعي لكم 
بالمراء والجدال . فالبسوا لهم جلود النمور" . اننا لن 
نجد عناء فى فهم مايرمي اليه ابن المهلب , الا وهو استجاشة 
كره العراقيين وحسدهم للشاميين على السلطة التى تمتموا 
بعا والكروات التى ادرتها مليهم . بتميزهم على من سواهم > 
باعتبارهم جند الدولة المخلص ويد سلطاتها ٠‏ بل أن فى 
الخطبة مايبين اهداف الحركة الحقيقية 2 والنزعة الإاقليمية 
التى وراءها ش 

وهى فى حقيقة الامر تدل على ذكاء ابن المهلب حين شخص 
السداء ووصف له الدواء ؛ فكان صداها كبيرا باندفاع الناس 
اليه على مختلف مشاربهم » وهى محاولة من القبائل اليمنية 
للمحافظة على سيطرتها فى المنطقة التى تمت بجهود آل 


س 

. مجهول : العيون 2 “رةه‎ )1١( 

زفق نافع العبود : آل المهلب + س ۸۹ م شابت الراوى : 
الراوى ٠‏ ص FIA-=I¥‏ . 


(4۱ ( 


المعلب . بعد ان لاحظت بوادر ذهابها لصالح القيسية على يد 
زعيمها المتطرف يزيد بن عبد 00 

الا اننا نقف ضد تفسير الاحداث على إساص التعصب القبلى 
فان كان يزيد قد اعتمد على الازد وحليفتها ربيعة , الا ان 
حركته شملت سائر القبائل بمشاربها المختلفة . ولعل هذه ' 
الخطبة تؤيد ماذهبنا اليه . ويرد علي تفسير ناجى حسن لها 
فهو ينادى اهل العراق يمنيهم ومضريهم , باسم الاقليمية 
والدوافع المادية . كما أن الخليفة يزيد بن عبد الملك حتى 


ذلك الحين لم يتبين اتجاهه وموقفه من العصبية القبلية 


اختيار العقر ارضا للمعركة ونزوله فيه 


وفي فترة اقامة ابن المهلب فى واسط 2 وجه اخوته 
لفق 
يختارون له مكانا للمعسكر . فاختاروا العقر . 


. ١84 ناجى حسن : القبائل > ص‎ )١( 

(۲) العقر : عدة مواضع منها عقر بابل قرب كربلاء من 
الكوفة ٠‏ قتل عنده يزيد بن المهلب فى (سئة ١١٠ه)‏ 
وكان خلع طاعة بنئي مروان 2 ودعا الى نفسه . فندب له 


14) . وعنه نضيف : ومنها العقر القرية بين تكريت 
والموصل . أو العقر القرية الواقعة على طريق بغداد 
الى الدسكرة . او العقر القلعة الحصينة فى جبال 
الموصل ه أو عقر السدن من قرى الشرطة بين واسط 
والبصرة . وهذا التعدد للاماكن المسماه بهذا الاسم . 
هو ما_اوقع بعض المؤرخين فى خطا تحديد الموقع . خصوصا 
انها مختلفة المناطق وجلها في ارض العراق ,2 مما ادى 
الى اللبس على غير المدقق . وقد ذكر المؤرخ المجهول 
في كتابه العيون (0/5/) : ان العقر من ارض سورا بين 
المدائن والكوفة . وحيث ان سورا : موضع جالعراق من 
أرض بابل وهى مدينئة السريانيين ٠‏ قريبة من الوقف 
والحلة المزيدية . (انظر / ياقوت : معجم » ۲۷۸/۴). 
وقد نقل فتحى عثمان عن نولدكه : انها معقل قرب بابل 
القديمة . (انظر : الحدود الاسلامية البيزنطية > ص ١4‏ 
1۰( . كإننا نرجم انها من بابل ء اذ لاخلاف بين 
المصادر . فالعقر من ارض سورا . وسورا من بابل ٠‏ وهي 
من الكوفة . واقعة بين المدائن والكوفة . 


( IAYT ) 


وفى ذلك يقول الفرزدق : 
هلا زجرت الطير ان كنت زاجرا 
غداة نزلت العقر انك 0 

وكان قد اقام فى واسط اياما يسيرة حتى تكامل ا 
فلما عزم على الخروج منها للقاء مسلمة والعباس . استخلف 
ابنه معاوية وترك عنده بيت المال والاسرى الذين اخذهم 
بالبصرة فى حربه مع عدى بن ارطاة . شم خرج بجيشه مطلع سنة 
؟٠هاء‏ وقدم بين يديه اخوه عبد الملك » شم سار حتى مر 
بفم النيل , وسم سار حتى نزل العقر من ارض بابل ٠‏ وعزم 
على محاربة القوم . والظاهر ان يزيد لم يرد ان يترك 
العراق امام جند الشام الذين تقدموا نحوها » واراد ان 


يسبقهم الى الكوفة قدر الامكان . الا أن قوات الدولة كانت 
قد سبقته فتوقف فى آخر سنة ١١١إه‏ عند عقر التى تواجه فارط 
)4( 


قرب بابل القديمة . 


. ۷٠/٣١ ٠ مجهول : العيون‎ )١( 

(۲) الطبرى : تاريخ الامم 2 0۸۹/١‏ د ابن أعثم : الفتوم 2 
م4/رء6؟ اابن الاشير : الكامل . ١1١/4‏ ابن كثير : 
البداية .2 طا . ۴٤١/۹‏ . 

(“) فاقع العبود : آل المهلب . ص ۸4 (وقد ذكر انه كان 
قاصدا الكوفة فوجد اهل الشام سبقوه اليها فنزل للعقر 
عند كربلاء) . (نقلا عن الطبرى : تاريخ الامسم ١‏ 
041-044/7 - مجهول : العيون 2  )1١/٣‏ ابن اعشم : 
نفس المصدر والجزء والصفحة ‏ ابن كثير : نفس المصدر 
والطبعة والجزء والصفحة . 
وهو الوحيد الذى ارخ لمسيره ١ ٠.‏ 

(14) فتحي عشمان : الحدود . ص ٠٠١-٠١١‏ (خالف ابن كشير فى 
تاريخه لمسير ابن المهلب الي العقر وفزوله فيها » 
ونحن نرجع قول ابن كثير . اذ ان اقامة مسلمة ويزيد 
فى العقر قبل المعركة . ثمانية ايام فقط 2 أى ان 
مسلمة وصل العقر قبل المعركة التي حدثت ١١‏ صفر أو ١6‏ 
صفر على خلاف بثمانية ايام . أى فى خامس صفر أو سابيفة 
وحيث أنه لم يسر اليها ء الا بعد علمه بنزول ابن 
المهلب فيشا . وكان فى الفخيلة من ارض الكوقة = 


) AF ( 


ونجد أن فقتحى عشمان » وناقع العبود . ذهبا الى ان 
ابن المعلبب خرج من واسط قاصدا الكوفة محاولا أن يسبق اهل 
الشام اليها . فلما وجدهم سبقوه اليها . نزل العقر ء 
ويبدو لنا انه غاب عنهما تلك النصوص التى اشرنا ا 
والتى توضم ان ابن المهلب قد وضع خطة مسيره من قبل دخول 
واسط » وانه عزم ان يعسكر قرب الكوفة . عسى أن ينضم اليه 
بعسض اهلها » وانه بعث من واسط من يختار له ارضا صالحة 
للمعركة , فوقع الاختيار على ارض العقر . وهذا يبطل ماذهبا 
اليه 2 فقد كان نزوله العقر اختيارا لااضطرارا . نعم لقد 
حاول يزيد بعد نزوله العقر ضم الكوفة اليه فلم يوفق . 
وهذا ماستطالعه فى الصفحات التالية . 
وقعة سورا : 


وبعد أن نزل ابن المهلب العقر . حاول الاستيلاء علي 
الكوفة » فوجه اخاه عبد الملك اليها . فاستقبلهم العباس 
ابن الوليد عند "سورا" ليصدهم عن الكوفة . وكان فى اربعة 
آلاف صوى من انضم اليه من اهل البصرة وعلى راسهم هريم بن 
أبى طحمة » وقد اضطرهم أصحاب عبد الملك الى نهرء فاستنجدوا 
باهل الشام وسالوهم آلا يسلموهم . فكر الشاميون » وهزم 
أصحاب ابن المهلب . حتى انتهى بهم عبد الملك الى اخيه فى 


= والمسافة ليست بالبعيدة . فهذا يرجم ان يزيد نزل 
العقر في المحرم من سنة ”.اه (عن اقامة الفريقين 
قبل المعركة فى العقر . انظر / الطبرى : تاريخ الامم 
ككرةؤذه-0!وؤه ا ابن اللاشير : الكامل 2 )۱۷٤-۱۷۳/٤‏ . 

۱۸1۰۱1۷۸-۱۷۷ انظر قبل : ص‎ )1١( 


) Af ) 


(1( زفق 
العقر . وان كانت معركة سورا وقعة جانبية . الا أن خسارتها 


تعنى ضياع المحاولة الاولى لابن المهلب في الوصول الى 
الكوفة . بينما ادت الى ارتفاع الروح المعنوية لجيش 
الدولة . والشك في قدرة جيش ابن المهلب القحالية 

شم مقد ابن المهلب لعبد الله بن حيان العبدى على 
إربعة آلاف وضم اليه فضيل بن هناد وسالم المئتوف فى خيل 
فعبروا الى جانب الصراة الاقصى . فعسكر فى جمعه وخندق عليه 
فقطع اليهم مسلمة الماء وسعيد بن عمرو الحرشى ٠‏ وقيل بل 
عبر اليهم الوضاج . فكانوا بيازائكهم . الا ان المؤرع 
المجهول قال : ان مسلمة وجه اليهم الحرشى . فاقتتلوا وقتل 
عبد الله بن حيان . وكان لاهل الشام كمين خرج عند جولة 
العراقيين فانهزموا » حتى أكوا يزيد بن المهلب في العقر 
وهكذا كانت المناوشات الاولية فى صالم الشاميين . وعلى 


أثرها تبدد امل ابن المهلب في الوصول الى الكوفة . واتضح 


)١(‏ عواد الاعظمى : مسلمة . ص١١٠‏ (وقد ذكر مخطضا ان 
العباس ابن عم مسلمة . والصحيح انه ابن اخيه الوليد) 
مجهول :العيون . */.لا-١ا‏ (الا أنه ذكر أن يزيد وجه 
إخام محمدا وابئه المعارك . وليص عبدالملك . وذلك 
حين اقترب منه اهل الشام . ولم يقل نحوالكوفة ٠5‏ 
ووافق الاعظمي وابن الالثير في كون اللقاء حدث بسورا » 
وأحداثه) ‏ ابن الاشير : الكامل » 4/ألا؟ . 

(۲) اعتبر ابن كثير أن معركة سورا لقاء بين مقدمتيى 
الجيشين . على أثره تم اللقاء الحاسم ١‏ لكن الواضح 
أنها معركة مستقلة حيث ان جيش ابن المهلب قد استقر 
فى العقر » وماكان رجاله الذين خاضوا معركة سورا ” 
الا فى حملة ذات هدف محدد وهو الاستيلاء على الكوفة , 
فصدت . وانتهى الامر , وحمت المعركة الفاصلة فى العقر 
بعيدا منها بعد ذلك . (انظر : البداية . طا » ۲60١/١۹‏ 


(YtY 
مجهول : نفس المصدر‎ 19١/5 2 زفق الطبرى : تاريخ الامم‎ 
. ¥! والجزء . ص‎ 


(14) نفس المصدر والجزء والصفحة . 


) \Ae ( 


ضعف قوته 

ولكن اهل الكوفة التى لم يستطع ابن المهلب الوصول 
الى مسدينتهم 2 استطاعوا الوصول اليه ٠‏ فقد اجتمع اليه 
كثير من الكوفيين وبعض زعمائهم 2 وانضم اليه ناس من 
الثفور . فبعث على ارباع اهل الكوفة الذين خرجوا اليه 
رجالا ٠‏ اذ جعل على ربع اهل المدينة عبد الله بن سفيان بن 
يزيد بن المغفل الازدى 2 وبعث على ربع مذحج وأسد الثعمان 
ابن ابراهيم بن الاشتر النخعى . وبعث على ربع كنده وربيعة 
محمد بن اسحق بن محمد بن الاشعث . وبعث على ربع تميم 
وهمدان حنظلة بن بعصاو ين ورقاء التميمي » وجمعهم جميعا مع 
المفضل بن المهلب . وهذا يرد على من قال بعدم خروج ع 
الكوفة لمساعدة ابن المهلب » وذلك لاختفاء الاشر الشيعي . 
مع ان للرد عليه جانبا آخر ؛ وهو ان الكوفيين على راس 
العراقيين الذين غالبا ماحركتهم النزعة الاقليمية ضد 
الشاميين . والكراهية للامويين 2» مع الاخذ في الاعتبار 
بالتاكيرات المادية والمطامح الشخصية والخارات القديمة 2, 
وتلك كفيلة بانضمام اهل الكوفة اليه أو بعضهم . كما اننا 
قد رإينا من قال بدعوة ابن المهلب فى حركته للرضي من بنى 


زف 
هاشم ء. وان كنا قد استبعدنا مثل هذه المقولة . وقد يكون 


: ابن الاحير‎ ٠١۲-١١۱/١ ۰ الطضبرى : تاريخ الامم‎ )١( 
(الا أنه‎ ۷۸/۴١ . س ابن خلدون : العبر‎ 1۷۲/١ الكامل ء»‎ 
لم يشر الى ضمهم الى المفضل . واحداث المعركة تسند‎ 
. القول الأول)‎ 

(( خابت الراوى : العراق هن IA‏ (ولنا أن نقول 0 ان 
شيعة الكوفة . قد ساندوا ابن الاشعث » ولم يكن فى 
حركته الاشر الشيعي) > عن حركته وموقف الكوقة منه 
(انظر : الطبرى : نغس المصدر . 714/5 ومابعدها) 

(۳) انظر قبل : ص ١١١‏ . 


٠ ) tA ( 


هذا التسلل الكوقي الى ابن المهلب فى العقر مادعا امير 
الكوفة عبد الحميد بن عبد الرحمن » أن يضع على الكوفة 
مناظر وأرصاد لتحبس اهل الكوفة عن الخروج الى يزيد بن 


المهلب . بل وعسكر بالنخيلة . كما إغرق الارض بالمياه بين 
)1( 
الكوفة وابن المهلب . لئلا يصل اليها . اما ابن المهلب فقد 


استمر توافد الناس اليه فائضم اليه عامر بن العميثل الازدى 
في جمع E‏ ولقد احصى ديوان ابن المهلب ماثة وعشرين 
الفا ١ء‏ الا أن ابن المهلب كان يرى أن أكثرهم ليسوا من اهل 
القتال . فكان يثمني أن يكون معه بدلا منهم قومه الذين 
ES‏ وهذا مالمسناه من اقوال الحسن البصرى فى البصرة 
فانه عندما لم ير من يعرفهم فيمن انضم الى ابن المهلب من 


اهل البسيادة والشرف . قال هؤلاء والله الغشاء . كما اتضح 
ذلك من شا المناوظات 


)١(‏ الطبرى : تاريخ الثمم 2 ٠١۹۲/١‏ س ابن الاشير :الكامل ؛ 
14> - ابن خلدون : العبر ۷۸/٣١ ٠‏ - مجهول : العيون 
۳ ء لكنه لم يذكر المناظر والارصاد 

(۲) الطبرى : نفس المصدر والجزء والصفحة . 

() عواد الاعظمي : مسلمة . ص 19١‏ . وقد همش معلقا على 
مادار من محاورة حول راي ابن المهلب فى جيشه مع بعض 
رجاله ٠‏ بانها تعطى انطباعا بما يسود جيش ابن المهلب 
من تخوف وتردد وضعف الروح القكثالية . والخوف من فشل 
الحركة كما فشل ابن الاضعث ‏ ابن الاشثير : نفس المصدر 
والجزء والصفحة ‏ ابن كثير : البداية » طا » ۲٤۹/۹‏ سا 
ابن أعخم : الفتوم . م٤/٠١٠-٠١٠.‏ مخالفا العدد قال : 
دنت عساكر الشام فى خمسين ألف . ويزيد يومئذ عن 
عشرين الفا . ونحن لانطمئن لمن قال ان جيشه بلغ ١١١(‏ 
السف) . لكننا أيضا لانوافق ابن اعشم علي العدد الذى 
إاشار اليه . فقد ذكر المؤرخ المجهول :إن ابن المهلب 
قدم واسطا فى عشرين الفا . انظر : نفس المصدرء59/9 
وقد ثبت لنا انضمام كشير من اهل لوقه اليه . وإئاس 
من اهل الثفور . وبعض الازد 2 وغيرهم . وذلك بعد 
نزوله العقر » الي جانب من سار معه من واسط 2 وهذا 
يعني ان العدد قد زاد عن العشرين آلف بكشير . لكنه 
بالتاكيد لم يبلغ ٠١١‏ القا . 

(*18) الطبرى : نفس المصدر والجزء . ص 0۸¥ . 


) SAY ( 


الاوئية ,. وهذا ماسيؤكده انفضافهم السريع وتخاذلهم عن ابن 
المهلب فى العقر . وبلغ مسلمة بن عبد المنلك نزول ابن 
المهلسب العقر »> فاقبل يسير على شاطيء الفرات حقى نزل 


نو فعقد جسرا على الفرات » فعبر من قبل قرية فارط . 
بجيش الدولة وقد خلف الاشقال » فاقبل حتى نزل ن و 
وعلم بذلك العباص › كول من الحيرة حقى نزل ل ا 
الذى خندق عليه خندقين ٠‏ وجعل على الخندق حائط وضع عليه 


(e) 
. رجال من رماة الفبل‎ 


وخشي ابن المهلب ان يصل الشاميون بخندقهم الى خندقه 
وراى ان يبيتهم 2غ اى ان يفاجنهم بالهجوم ليلا . وذدلك 
بمشورة بعش آله . الا أن من كان معه من القراء . قالوا ؛ 


زلف 
لايحل لنا ذلك حتى ندعوهم . 


)١(‏ الانبار : عدة مواضع ‏ المقصود منها هنا مدينة علي 
الفرات في فربي بغداد بينهما عشرة فراسخ .2 فتحت على 
يد خالد بن الوليد (سنة؟١١ه)‏ فى زمن الخليفة ابى بكر 
الصديق . عمرها سابور بن هرمز 2 شم جددها ابو العياس 
السفاح . (ياقوت : معجم 2 (٠١۸-۲۵۷/١‏ 

(۲) عواد الاعظمي : مسلمة 2 ص ٠۸١‏ . وقد اورد في الهامش 
تعليق فلها وزن على طريق مسلمة بقوله : ولما كانت 
الانبار على الضفة الشرقية ٠‏ فلابد ان يكون مسلمة قد 
سار اولا من هناك من عند بلدة "القاراط" الى الغرب 2 
حم قفل راجعا الى الضفة الشرقية 2 كما فعل قحطبة بن 
شبيب الطائي (نقلا عن :فلهاوزن : تاريخ الدولة 
العربيية . )۴١۷/١‏ ب فتحي عثمان : الحدود الاسلامية 
البيزنطية . دار الكتاب العربي » القاهرة » ص ١١١-١١4‏ 
ابن الأثير : الكامل 2 ۱۷١-١۷١/4‏ ا ابن أعثم : الفتوح 
م٤/٠١٠ ‏ مجهول : العيون . ۷١/١‏ لب ابن خلدون : العبر 
۳ (وحرف كلمة الانبار الى "الاتنهار") . 

(۳( ابن اعكم : ففس المصدر والجزء والصفحة . 

)٩(‏ مجهول : نفس المصدر والجزء والصفحة 

)0( الطبرى : نفس المصدر والجزء » عن 604۸ . 

. مجهول + نفس المصدر والجزء والصفحة‎ )١( 


) AA ) 


شم دعا يزيد برؤوس اصحايه . وبين لهم رايه فى أن 
يبعث مع محمد بن المهلب اثنى عشر الف رجل ٠‏ يبيتوا مسلمة 
وجيشه ؛ فيدفنون خندقهم 2 ويقاتلوهم بقية ليلتهم 2 بينما 
يزيد يمده بالرجال . فاذا اصيبيم نهض اليهم بالناس , 
فيناجزهم . راجيا أن يكون فى ذلك النصر . فقال السميدع : 
قد دعوناهم الى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وصلم » 
وقد زعموا قبوله 2 فليس انا ان نمكر ولانقدر > ولانريدهم 
بسوء . حتى يردوا علينا مازعموا قبوله منا . فايده ابو 
رؤبة المرجئى , وحذرهم يزيد بان ذلك ذهاء من مسلمة ححى 
يمكر بهم افا وقد أمد عبد الحميد بن عبد الرحمن 
امير الكوفة مسلمة ببعث من اهل الكوفة عليهم سيف بن هائيء 
العمداني . فأثنى عليهم لطاعتهم 2 الا انه استقلهم » فبعث 
اليه عبد الحميد ببعث اكبر عليهم سبرة بن عبد الرحمن بن 
مخنف الازدى . فضم اليه مسلمة من كان عنده من اهل الكوفة 2,2 
لطاعة إهل بيته وولائهم للبيت الان > وتلحظ هنا ان قيادة 
البعشين من الكوفة يمنية . مما يؤكد ان العصبية لم تكن 
المحرك الوحيد لمن انضم الى ابن المهلب ٠‏ او خالقه 

وفيما يبدو ان عدم سيطرة عبد الحميد بن عبد الرحمن 


على الكوفة , بعجزه عن منع أهلها من الانضمام الى حركة 


)١(‏ عواد الامظمى ؛: مسلمة ٠‏ ص 197 (وقد علق على ذلك أن 
موقف الورعين زاد من ضعق جيش ابن المهعلب ٠‏ وتصدعم 
وهحدتهة) ‏ ابن أهخم : الفتوح ؛ م4/١51١!‏ (وقد اورد عدد 


الكامل > اا 

(۲) الطبرى : تاريخ الامم .2 97-845/5ه 7 مجهول : الميون ء 
Y/Y‏ (وقد ذكر امهداده ببعث بدون دكر اسم أميره ) فت 
ابن الاشير : نفس المصدر والجزء والصفحة (لم يشر ألى 
بعث العمداني) ‏ ابن خلدون : العبر ٠‏ ۷۸/۳ (اشار فقط 
الى بعث سبرة ؛ وحرفه بصبرة) . 


( A4 )}) 


ابن المهلب . كما عجز من قبل من القبض على ابن المهلب 
نفسه عندما مز بالقرب من الكوفة . وتسيير عدد لايتناسب مع 
عدد الكوفيين الى مسلمة . قد دعا مسلمة الى عزله وتولية 
محمد بن عمرو بن الوليد بن عقبة . ذو انف أميرا على 
انعو . 
1 زشق 

اما الفريقان فى العقر فقد إقاما خلاخة ايام ليس 
بينهم حرب . ومسلمة بن عبد الملك يدعو ابن المهلب الي 
حقن الدماء 2 والرجوع عما هو عليه . عل أن يوليه واخوته 
أى بلد شاءوا ء ويزيد بح بل ا د اي ا 
ناحية اخرى ان يشير البلبلة والشك قى صفوف خصمه . بابطال 
بعض ماادعاه ,2 فقد كتب مسلمة اليه : "انك والله ماانت 
بصاحب هذا الامر ٠‏ صاحب هذا الامر مغمور توكو : وانت مشهور 
O SEE‏ افقال ات رجل من الازد قدم ابنك مخلد حتى يقتل 
تكبو درا 

والظاهر انه يعنى ادعاءه إنه القحطانى المنتظر .2 هذا 
اذا ماصم هذا النص . الذى اذا ماشبت ء سيصدق تلك المقولة 
التى شككنا فيها ٠‏ وان كنا لم نستبعد تفشيها بين الئاس »> 


من قومه قحطان . لكن النص ذاته يحمل معلومة تشكك قي صحته 


. ذو الشامة :لم اعشر على ترجمكه‎ )١( 

(۲) الطبرى : تاريخ الامم » 6947/5 ابن الاثير ١‏ الكامل > 
14 ساابن خلدون : العبر . ۷۸/۳ (قال :ابن عمر) . 

(۳) وردت عند الطبرى ثمانية ايام . (انظر : قفس المصدر > 
#/رهوهة) . 

(4*) ابن اعكثم : الفتوح . مؤ5رأاه؟ . 

(ه) الموتور : الذى قحل له قحيل فلم يدرك بدمه 2 وقي قول 
محمد بن مسلمة : إنا الموتور الخائر . اى صاحب الوتر 
الطالب بالشار . انظر : اللسان (وكر) . 

۲٠٤١/١ . الجاحظ : البيان والتبيين . ط4‎ )١( 


(44۰) 


اذ إن مخلدا كان قد توفى زمن عمر بن عبد العزيز » بعد 
ماوفد عليه فى اعقاب سجنه ت وان كان ذلك لايبطل الخبر 
فيمكن ان يكون قد قيل بتقديم أحد بنيه غير مخلد ء فذكر 
المؤرخ خطا اسم مخلد لشهرته . وان كنا نحساءل ,2 كيف 
يستطيع ابن المهلب ان لايكون مشهورا . اذا قدر ان يكون 
موتورا 

ومع ذلك فان هذا النص فى حال صحته ,2 يكون تاكيدا من 
مسلمة على يمنية ابن المهلب ء ونفيا للتهمة القائلة 
با شه ۾ حيث أن بني أمية احرص الناس على استغلال ذلك لو 


كان معروفا . ومسلمة مع كل هذا واشق در عيقول : ليت 


هذا المزوني لايكلقنا اتباعه فى هذا البرد 
اما ابن المهلب الذى اضطزب عسكره عندما سمع بقدوم 
مسلمة والفباس فى جيشهما الفخم من اهل الشام .ء خصوصا 


عضدما شارفاه . ونزلا عليه فى العقر » قائة سعى الى 
التقليل من شان خصمه وتهوين امر قيادته . ساخرا منهم . 
مشيرا الى ولاء جزء كبير من الجيش الشامي له » ليرفع من 
السروح المعنوية لجنده » حاشا اياهم على الصدق والصبر » 
مؤكدا عزمه على القتال حتى النصر أو الموت » وقد تمثل هذا 
فى خطب القاها فى جنده فى العقر » كما فعل من قبل فى 


2 
واسط . 


2, الطبرى : تاريخ الامم 2 5/لاهةه  ابن الالثير : الكامل‎ )١( 
: . ل# فنا‎ 

)( ا ماكتبناه هن ذلك قبل : ص ١۱۴۴-١۴۳۴١‏ . 

(۴) مجهول : العيون . ٩۸/۳‏ . 

)€( من اجل ذلك » انظر : نافع العبود :ال المغلب » ص إلا 
(قال بان خطبته كانت فى واسط » ولعله يعنى خطبده 
الاولى فى واسطءوقد تبعها اخر فى العقر) ب محمد تصر = 


ر كو١ا)‏ 


وبصرف النظر عن مدى صحة ماتفمنته أقواله من ازدراء 
وتشنيع واتهام .2 فالهدف كان منها التحريض والتهوين وكفي . 
اذ لايصدق ماقال عن الجيش الشامى المتمرس .2 وان كان قد ظن 
أن اليمنية الشامية ستكون معه ء فقد خاب ظنه . اذ سنرى 
صدق ولاثهم لحكومة الشام » وان قله سيكون على يد احدهم . 
والقضاء على اهل بيته بنى المهلب » وتصفيتهم فى قندابيل 
على ايديهم . 
واننا نستشف من اقواله حقيقة خلافه مع الامويين . كما 
أبرزت منطقه الطبقى السعمرك ی خف 
لكن يزيد ابن المهلب ذاته وفى قرارة نفسه لم يكن 
واثقا من النصر على الامويين وازالة ملكهم . فقد اتاه يزيد 
ابن الحكم بن أبى العاص الشقفي فى واسط » قبل نزوله العقر 
فقال : 
ان بنی مروان قد باد ملكهم 
فان كنت لم تشعر بذلك فاشعر 
قال يزيد : ماشعرت . فقال ابن الحكم الشقفي : 
فعش ملكا او مت كريما وان تمت 
وحيفت rag‏ معدن 
قال يزيد بن المهلب : اما هذا فعسى . ومااظن الواقع 


خالف هذا » ولكن رجلا كابن المهلب ابدى العداوة . واظهر 


١ عواد الاعظمى : مسلمة . ص‎ ۲۵١١ ص‎ ٠ الله : تطور‎ a 
2 د ابن اعشم ؛ الفكوم‎ 04۲/١ 2. -النطبرى : تاريخ الامم‎ 
ومابعدها‎ ۲٠١-۲٠١/۴ 2 المسعودى :المروج‎ ۲١٠-٠٠١/٤ م‎ 
: (وانظضظر نص هذه الخطبة وشرح بعض الفاظها . يعد‎ 
. )7؟١-ا9؟١ الفصل السادس ه المبحث الشاني » ص‎ 

. محمد نصر الله : ففس المرجع والصفحة‎ )١( 

22 الطبرى : نفس المصدر والجزء والصفحة . 


(14۲) 


الخلاف . تابى نفسه الكبيرة » وتاريخه العسكرى الحافل » 
وعصزة قومه أن يستسلم أو يجبن . ولكنها الحرب . على أمل 
يسير من النصر او الموت بكرامة فى ساحة القتال . 


معركة العقر : 


اقام مسلمة بن عبد الملك يطاول يزيد بن المهلب فى 
العقر ثمانية ايام . جرت بينهما ابان ذلك المراسلات والرسل 
لتحقق المصالحة بين الطرفين ورغية فى حقن دماء المسلمين 2 
وانهاء الفتنة . فقد عرض مسلمة على ابن المهلب الامان » 
داعيا اياه للسلام . كما وعده واخوته بالامارة على أى البلاد 
شاؤا ء فلم يجد اذنا صاغية وباءت محاولاته بالفشل . وكان 
كل منهما اثناء ذلك يعد نقسه للحرب . فحصنا مواقعهما » 
وخندقا عليهما ٠»‏ وأعد كل قائد جيشه معنويا کر فف 
ينس مسلمة من خصمه فى أن يعود الى الرشد . ويجنب الئاس 
ويلات الحرب وشر الفتنة ء خرج اليه . يوم الجمعة لاربع عشرة 
نيمل نة تن بسر (سنة .اه ) . أى يوم الرابع عشر . 
فكونها خلت اى أاصبح الناس فسى تغارها . والعرب يقدمون 


)۴( 
الليل على النهار » ولو لم يقل خلت » لقلنا : يوم الخالك 


)١(‏ انظر ذلك فى الصفحات السابقة بعد نزول الفريقين ارض 
العقر . 

(۲) ارخ ابن خياط لذلك ب : يوم الجمعة لاشنحي عشرة خلت من 
صفر (انظر : تاریخه + ص 998)اء كما #رخ لذلك ابن 
خلدون ب : الجمعة منتصف صفر (انظر :العير » ۷۸/۴) » 
ولعل ورود التاريخ بالليالى هو مااوقع البعض فى 
اللبس . والتاريخ الذى اشبحناه فى المتن هو مااجمعت 
عليه اكثر المصادر . 

(۲) قال هورنشو : "وكانوا (أى العرب) يبنون التاريخ على 
الليالى دون الايام بخلاف العجم . فانهم كانوا يبئون 
على الايام دون الليالي" . انظر : علقم الحاريخ > 
ترجمة وعلق عليه واضاف اليه فصلا فى التاريخ عنسد = 


) 4۳ ) 


عشر . 

خرج اتی فی فی ا د و تفروك مث اراه من 
خندقه الى أرض المعركة . وكان مسلمة قد عبا جند الشام » 
فجعل على ميمنته جبلة بن مخرمة الكندى ؛ وعلى ميسرته 
الهذيل بن زفر بن الحارث العامرى » وجعل العباس على ميمئئة 
سيف بن هائىء الهمسدانى وعبلى ميسرته سويد بن القعقاع 
التميمى . ومسلمة على الناس . اما يزيد بن المهلب فقد جعل 
على ميمنته حبيب بن المهلب وعلى ميسرته المفضل بن المهلب 
وكان مما يلى العباس بن الوليد »ورايته مع المهلب بن 
العلاء . ومحمد بن المهلب ومعه اناس على حاميكهم . 

وخرج ابن المهلب وقد دعا بدرعه وملابسه ووضع له كرسي 


على باب خندقه وكرسى آخر لمحمد بن المغلب . وذلك إنه قد 


محمد . وزحف أهل الشام . فاقتتلوا وجالت الخيلان . وبدات 


> العرب » عبد الحميد العبادى » سلصلة المعارف العامة 
مطبعة لجنة التاليف والترجمة والنشر . الطبعة 
الشانية . ۹44١م‏ ء ص 4" ب السيد عبد العزيز سالم : 
التاريخ والمؤرخون العرب , دار النهضة العربية 
للطباعة والنشر »> بيروت » ۹۸۱م مهن 79-94 . 

(4) شد عن هذا القول اليعقوبي . الذى قال بالتقائهما 
"بمسكن" . انظر تاريخه , ۳١١/۲‏ . 
ومسكن : موضع قريب من اوانا على نهر وجيل هند دير 
الحثالين به كانت الوقمعة بين عبد الملك بن مروان 
ومصعب بن الزبير (سنة ۷۲ه) . وذكر الحازمى ان مسكن 
بد جيل الاهواز حيث كانت وقعة الحجاج بابن الاشعث , 
وهذا غلط . (انظر : ياقوت : معجم . 8/لا١١-82؟١).‏ وهذا 
يبين فنا أن اليعقوبي وقع فى خلط بين الوقعكين 0 
وقعة عهبدالملك ومصعب ٠‏ ويزيد وابن المهلب 


)۲( مجهول : العيون » ۷۴-۷١/۴۳‏ . 
() اليعقوبي : نفس المصدر والجزء والصفحة . 


( 14€ ) 


الحرب كالفعادة بالمبارزة ٠‏ عندما تواجهت الجيوش » فبارز 
حبيب رجلا من اهل الشام . وبرز محمد بن المهلب لرجل من اهل 
الشام دعا الى المبازة » ]صاب محمد كفه , قيل انه حيان 
التبطى ؛ فلما نشبت الحرب ولم يشتد القتال . امر مسلمة بن 
عبد الملك الوضاح مولى عبد الملك ان يخرج EE‏ 
ويحرق جسر الصسراة والسفن التى فى الصرااة؟ . فاحرق الجسر 
وبصض السقن ء فلما رأى أصحاب ابن المهلب الدخان قد علا . 
وعلموا أن الجسر الذى جاءوا عليه قد احرق , لاذوا بالفرار 


وانهزموا من أرض المعركة > فلما رآی يزيد بن المغلب فر ار 


)١(‏ الوضاحية : لم يكن يعتمد عسكريا على موالى بنى امية 
حتى عفهد مروان بن الحكم .2 ثم ازداد هذا الاهتمام 
تدريجيا بهم منذ خلافة عبسد الملك » عندما شكلوا 
جزءا! من الجيش الذى قضى به على ثورة الجراجمة فى جبل 
اللكام . وفي عفد الخليفة يزيد بن عبد الملك نرى 
ظعور فرقة عرفت بالوضاحية , لعبت دورها فى القضاء 
على شورة ابن المهلب 2 حيث كانت جزءا من جيش الشام 
بقيادة رجل منها يسمى الوضاح ء وهو مولى لبنى أمية 
من البربر . وقد اعتمد على قول جرير : 


فاورث مجدا باقيا آل بربرا 

لذا يمكننا القول أن التوضاحية فرقة من الموالي » 

لاسيما أننا نرى هذا البيت فى قصيدة لجرير (ضاربوا 

هام الملوك) قالعا فى أواخر حياة الخليفة يزيد بن 

عبد الملك , حيث نراه يثنى على الموالى » ويطيل فى 

ربط الصرب بالعجم بابى الانبياء ابراهيم عليه السلام ١‏ 
ل : 


وابئاء اسحق الليوث اذا ارتدوا 
محا 


لقد جاهد الوضاح بالحق معلنا 
فاورث مجدا باقيا آل بربرا 
ابونا ابو اسحق يجمع بيننا 
أب كان مهديا نبيا مطفرا 
وهو في هذه القصيدة يكر اجمع عن نظرة الاشمئزار من 
الموالي ؛ لاشتراكهم مع جيوش الخليفة فى القضاء على 
ثورة ابن المهلب . 
انظر : نجدة خماش : الشام فى صدر الاسلام ,ا ص ٠٠٠-۲۹۹٩‏ 
(۲) عند ابن الاثير : امره ان يخرج بالسفن حتى يحرق الجسر 
ففعل . (انظر :الكامل )١۷۴/4 ٠‏ . 


) 1١95© ( 


اصحابه خحرج فى جمع من قومه ومواليه . ليردهم > فضربوا 
وجوه المنهزمين الذين استقبلوه مثل الجبال » وتكاشروا 
عليه ٠‏ فلما يئس منهم أمر بتركهم ,2 وثبت في عصابة من 
اصحابه » تسلل بعضهم 2 فبقى فى شرذمة قليلة وقد استقبلته 
الهزيمة 

فقد فقئت عين المفضل ٠‏ وجاء محمد وقد ضربه الحرشي 
بعمود على جبهته . ويزيد يتنقل على كرسيه من مكان الى آخر 
وقد ثبت معه السميدع واصحابه . وآبو رؤبة المرجثى ومن 
معه . فلما جاءه الخبر بموت حبيب . دعا بغفرصه وليس سلاحه > 
وآامر دارسا مولي حبيب بن المهلب إن يكون قريبا منه . كم 
طاف على رايات اهل الشام . يسال عنها ويقول : إيقاتلنى 
بقومي من لاقوم له . فاخذ يتقدم وهو يزدلف ١‏ لايمر بخيل الا 
هزمهم 2 واهل الشام يتجاوزون عنه يمنة ويسرة 2 فاشار عليه 
ابو رؤبة وقيل رجل من بنى عمه ان ينصرف الى واسط ويخندق 
عليه حتى ياتيه المدد ٠‏ فابى الفرار » وقيل بل باشر الحرب 
قبل موت حبيب واظنه بعد انهزام الناس » ودعا مسلمة 
للمبارزة , فاحجم » وقد اشار عليه بذلك رجل من اهل الشام 
ذاكرا له شجاعة ابن المهلب ١2‏ وانه فارس العراق قاطبة 
قلما علم بموت حبيب كره الحياة . وازداد فيظا وحنقا > 
فقصد على فرس له اشهب نحو مسلمة 2 لايريد غيره . فحمل وحمل 
الناس معه . واقتتلوا . فجعل يقاتل قصال وجل ينس من 
الحياة ٠‏ حتى قتل من اهل الشام بشرا كثيرا . قلما واجه 
مسلمة ٠‏ إدنى فرصه وركبه » فعطف بخيل الشام عليه وعلى 


اصحابه . وكان فى اهل الشام رجل من كلب يدعى القحل بن 


(14) 


عياش . لما نظر الى يزيد عرفه وقال : يااهل الشام » هذا 
والله يزيد . والله لاقتلنه او ليقتلنى » ودعا من يكفيه 
أصحاب يزيد ليصل اليه » فحمل عليه وحملوا معه . واضطربوا 
ساعة . انفرج بعدها الفريقان عن يزيد ابن المهلب قتيلا > 
قحبه اتل من قاو كن صرعه يزيد فمات الى جانبه » كل 
قتل صاحبه 

وقيل إن الذى قحله الهذيل بن زفر بن الحارث ا 
ولم يجتز راسه انفة. ويصف الذهبى مقتله بقوله:"قتل عن تسع 
واربعين سنة . ولقد قائل قتالا عظيما » وتفللت جموعه . فما 
زال يحمل بنفسه فى الالوف . لالجهاد » بل شجاعة وحمية . حتى 
ذاق حمامه » نعوذ بالله من هذه القتلة انحا 1 

وقد جاء براسه الى مسلمة مولى لبني مرة 2 لم يقكله › 
فلم يعرفه مسلمة . فغسل وعمم » فعرفه . وكان قد اصاب ابن 
المهلب ماينيف على ثلاشين ضربة . وقتل من الفريقين صايزيد 


على الثلاثئة آلاف 2 بينهم حبيب وحماد ومدرك ومحمد اأبناء 


)١(‏ القحل بن عياش بن حسان بن سمير بن شراحيل بن عرين بن 
أبي جابر بن زهير بن خياب الكلبى . (المسعودى : 
التنبيه . ص ۴۷۸-۲۷۷ الطبرى : تاريخ الأممء 5/لاؤهة) 

(؟) الهذيل بن زفر بن الحارث بن عبد عمرو الكلابى » من 
الرؤساء الشجعان القصحاء » فى العصر المرواني » كان 
مع ابيه أيام قيامه قى الجزيرة الفراتية فى عهد 
مروان بن الحكم ع ومسات ابوه سنة ملاهاءه فعاد الى 
ولائنه لبنى مروان ٠‏ وفى حرب مسلمة لابن المهلب . كان 
على ميسرته فى معركة العقر . قال ابن حزم :"والهديل 
هو قائل يزيد بن المهلب يوم العقر وقد قيل فير ذلك" 
(الزركليى : الاعلام » .)۸٠/۸‏ وصااظن القول بقحل الهديل 
الا دعوى قيسية ٠‏ للنيل من اليمنية واغاظتهم . 

(۴) ابن الاثير : الكامل . ١۷٤-۱۷۴/١‏ ابن خلدون : العبر 
۷4-7۳ (وقد أوردا اسم الحارث فى نسب الهذيل "الحرث" 
تحريفا) . انظر صحة الاسم فى الترجمة اعلاه 

٠. 0/4 » صير‎ 22 


(14۷ ) 


المهلب . لذا يقول بعض آل المهلب : 

سقى الله اجساد؛ ببايل كسروا 

سيوفهم والاشرى المعضدا 
حبيبا وحمادا وذو الباس والندا 
يزيدا واسقى مدركا ومحمدا 

كما فقتل السميدع . وبقتل يزيد بن المهلب انهزم الئاس 
الا المفضل فقد ظل يقاتل اهل الشام › مايدرى بقتل يزيد 
ولابعزيمتهم 2 وهو يغشى الناس ويكشفهم . وقد اجتمع اهل 
الكوفة حول عامر بن العميشل الازدى . فاجتمع اصحاب المفضل 
ليكروا مع ربيعة الكوفة بعد انكشافها علي القوم 2 اذ جاءه 
مقتل يزيد ومن قحل م اخوته » قتفرق من معه » والحث 
طريقه الى واسط » وقيل بل خدمه أخوه عبد الملك ان اخبره 
أن يزيد انحدر الى واسط » خوفا من ان يستقتل ولايترك ارض 
المعركة ,2 فانهزم بمن بقى معه من الجنود وبنى الحخوته الى 
واسط . وهذا مااغضبه علي عبد الملك 2 فحلف الايكلمه إبدا , 
فما كلمه حتى مات . وكان يقول : فضحنى عبد الملك آخر 
الدهر ء ألا صدقنى . فقتلت كريما . وهذا القول هو الاقرب 
الى طبائع بنى المهلب . 

وجاء اهل الشام على عسكر يزيد بن المهلب » فقاتلهم 
ابو زؤبة المرجئى وجماعته ساعة من النهار حتى ذهب عظمهم , 
فانصرفوا 2 فاستحوذ مسلمة على مافى معسكر ابن المهلب > 


وأسر من إصحابه نحو ثلاثمائة بعث بهم الى الكوفة . شم بعث 


, ابن الاثير : الكامل‎ ۷٤-۷۴/۳١ . مجهول : العيون‎ )١( 
21/1 


(۱۹۸ ) 


مسلمة براس ابن المهلب مع خالد بن الوليد بن عقبة ين ابى 
)1( 
معيط 2 الى الخليفة يزيد بن عبد الملك . 


| وقد توفى يزيد بن المهلب وله من العمر تسعا واربعين 
سفة . كان فيها من النجباء الكرماء الفرسان , سيدا ممدها 
كشير الغزو والفحوح . وهذا ليس غريبا على سيد المهالبة .> 
الذين كانوا فى الدولة الاموبية كالبرامكة فى دولة بنى 
العباس فى العم . لذا كان لمقتل يزيد بن المهلب وجل آل 


بيته صدى فى اقوال الناس كما سيكون فى احوالهم . قال 


(1( عن معركة العقر انظر المصادر التالية : ar‏ 
حاريخ الاهم 0 04A-040/٦‏ ابن اعشم E 3F‏ ع 
٠٠٠-۲١۱/۲‏ - مجهول : العيون 2 ۷4-۷١/۳١‏ ابن الاشير: 
اتكامل # 4-۳/4 المسعودى ؛ مروج ۰ ۲۱۱-۲۱۰/۳ 
(قال : فقتل يزيد »> وصبروا اخوته انفسهم فقكلوا 
جميعا ٠‏ وهذا خطا ,2 فان من اخوته من انحدر الى واسط 
وكان القضاء على بقيتهم فى قندابيل) ‏ ابن كثير : 
البداية . طا ۰ ۲٣۷-۲٤١/۹‏ . الذهيى : تاريخ الاسلام 2 
21 الذهبي : العبر فى خبر من غبر 2 ١١4/١‏ ابو 
الفدا : المختصر فى إخبار البشر ء دار المعرفة 
للطباعة والفشر . بيروت . لبنان . 7١١/١‏ ا ابن خلدون: 
العبر 2 ۷١-۷۸/٣١‏ ل القلقشندى : متثر الانافة 2 ١14/١‏ 
ابن الوردى : تتمة المختصر فى تاريخ البشر » تحقيق 
أحمد رفعت البدراوى . دار المعرفة » بيروت . لبنان 2 
الطبعة الثاولي ۰ 9وغخ#8ااهل/:لا5١ام‏ . ۲۷۵١/١‏ السيوطي : 
حاريخ الخلفاء. ص ۲٤۷‏ الزركلي : الاعلام »> ۱١١-1۸۹/۸‏ 
(قال ١‏ العقر بين واسط وبفداد والاصح ١‏ بين واسط 
وکو . وفيرها من المصادر القديمة والعراجع 
لحديثة 


زفق ا ا ابن خياط . ص ۳۱۷ ابن خلكان : 
وفيات 2 09/5 الزركلي : الاعلام . ١۸۹/۸‏ (الا اثئنا 
نجده يقول فى هامش ٠2 )١(‏ ص ۱١١‏ : "وفى أعمار الاعيان 
فى يزيد وزياد ومدرك بنو المهلب ابن ]ابي صفرة , 
ولدوا فى سئة واهحدة وقتلوا فى سنئة واحدة > وكلهم عاش 
ثمانييا واربعين سنة" . أى إن عمره اعتماد! على هذا 
الخير (4ة سنة) ١‏ ولكن وجود نصوص تخبرنا أن مولده 
كان (سفة #وه) . انظر ذلك قبل : ص ؟١١)‏ يؤيد الخبر 
الأول . 

(۴۳) اليافعي : مرآة ۲٤١/١ ٠‏ ابن خلكان ؛ نفس المصدر 
والجزء والصفحة ‏ ابن العماد : شذرات , ١۲4/١‏ . 


2) 444 ) 


محمد بن واسع لما جاء نعي يزيد : إشتهى باكية عمانية تندب 
لى قتلى آل المهلب . وقال عباد بن عباد : مكثنا نيفا 
وعشرين سنة بعد قحلى آل المهلب لاتولد فينا جارية ولايموت 
عفن ا . كما نجد الخدم عند أزد خراسان على عدم نصرة 
يزيد ؛ وتمني شهود وقعته ء على لسان شاعرهم كثابت قطنة اذ 
يقول : 
ياليت اسرتك الذين تغيبو' 
كانوا ليومك بايزيد شهود؛ 
وقد نقل هذا القول لمسلمة . فقال : وأانا والله لوددت 
انهم كانوا شهودا يومئذ فسقيتهم بكاسه . فقيل ؛ كان 
مسلمة احد من اجا ا ا 
كما نجده برثي يزيد فى قصيدة اخرى , معللا هزيمته ء 
بحخاذل جنده من اليمانية عنه واسلامه عدوه . حين انففوا من 
حوله سامة الجد . خائنين عهدهم وبيعتهم له . فيقول : 
شهدتك من يمن عصائب ضيعت 
وناى الذين بهم يصاب الخار 
ولقد بسطت لهم يمينك بالئدى 
مكل الفرات تمده الانهار 
حتى اذا شرق القنا وجعلتهسم 
نصب الاسئة اسلموك وطارو! 


)0( ابن خلكان : وفيات .2 ۴۰۸/۷ . 
(۲) عواد الاعظمي : مسلمة . ص 5-١9‏ . 


2)" ٠٠0 


ان يقتلوك فان قتلك لم يكن 


)1( 
عار عليك وبعض قتل عار 


العكس فى موقف الشعر اء من غير اليمنية , 
أن بشر الخليفة يزيد بن عبد 


الا اننا نجد 


فما الملك بمقتل ابن المهلب » 
حتى أخذ الشعراء يهجون آل المهلب . ماعدا كثيرا . الذى 
امتنع ليمنيته . ومن ذلك قول جرير 
يارب قوم وقوم حاسدين لكم 

مافيهم بدل منكم ولاخلق 
آل المهلب جز الله دابرهم 

أمسوا رمادا فلا أصل ولاطرف 
مانالت الاآزد من دعوى مضلهم 


زفق 
الا المعاصم والاعضاق تختطف 


وتنلحظ فى شعره . دليلا على ادعاء 


القحطاني » وطموحه الي الخلافة 


ابن المهلب انه 
»> انظر فى الإابيات قوله 
"مافيهم بدل منكم ولاخلف" و "دعوى مضلهم " . بل نجد فى شعره 
أيضا اطلاق صفة الكقر على الحركة اذ يقول 
لقد تركت قلا نعدمك اذ كفروا 
لابن المهلب عظما غير مجبور 
يابن المهلب ان الناس قد علموا 


)۳( 
أن الخلافة للشم المغاوير 


. ١۷۴ الهادى الفزى :الشمر الاموى فى خراسان » ص‎ )١( 

(۲) المسعودى : مروج » ۲۱۱/۳ . 

() عون الشريف قاسم : شعر البصرة فى العصر الاموى »> 
دراسة في السياسة والاجتماع . طبعة دار الخقافة » 
بيروت . لبنان . 145ه/95ا9ام . ص ١64‏ المسعودى : 
مروج ٠.‏ 11/7 5 / 
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ولنا فى بيته الاخير حجة جديدة من لسان شاعر معاصر 
على نشود ابن المهلب الخلافة 

أما مسلمة بن عبد الملك فانه بعد أن أسر من أصحاب 
ابن المهلب ثلائمائة ءبعث بهم الى واليه على الكوفة محمد 
ابن عمرو بن الوليد "ذى الشامة" وكتب الى الخليفة يزيد بن 
عبد الملك فيهم 2 فجاء امره الى محمد بن عمرو بقتلهم ء 
فآمر محمد صاحب شرطته العريان بن الهيشم بضرب إعناقهم , 
فقتل خلاشين رجلا من تميم طلبوا قتلهم قبل اصحابهم 2 يقولون 
نحن انهزمنا بالناس . وكانهم قد ندموا ٠‏ اذ ظنوا إن 
سيثابون على فعلتهم 2 فلما وجدوا غير ذلك » تقدموا للقتل 
فعرض العريان امرهم على اميره فامر بهم فقتبوا » وكان قد 
امر أن يقتل الاسارى عشرين عشرين , وثلاثين خلاشين 2 فرع 
منهم العريان حتى جاء مر مسلمة بالنهى عن قتلهم . وقيل 
بل اسر مسلمة في معركة العقر الفين وثمائمائة 2 فبعث بهم 
الى ذى الشامة RY‏ . وأقبل مسلمة بعد انتصاره فى العقر 
على ابن المهلب حتى نزل الحيرة ٠‏ وقد اتى معه بخمسين 
إاسيرا فير من بعث بهم الي الكوفة 2 اراد قتلهم .2 


: الطبرى : تاريخ الامم 2 948/56ه994-6ه 6 ابن الاشير‎ )١( 
الكامل » 14/4ا!  ابن كثير : البداية , طا 2 ۲۴۷/۹ سا‎ 
(أورد اسم ابي ذى الشامه‎ ۷١۹/۳ . ابن خلدون : العبر‎ 
: محرفا بسقوط الواو قال : محمد بن عمر . شم قال‎ 
واظنه خطا فى النقل فالاجماع على‎ ٠ وبدا بثمانين‎ 
كم ذكر ان امر اعمعفائهم جاء من يزيد وهذا‎ ٠ الخلائين‎ 
. خلط منه)‎ 

(؟) مجهول : العيون 2 ۷٤/۴‏ . لكن العدد الذى إشار اليه 
يعتبر نشازا بين اجماع المصادر . وان كان ابن اأعثم 
قال : انهم نيف على اربعمائة . فهو قريب من الاجماع » 
كما اننا قد رأينا امر مسلمة بالنهى عن قتلهم .(انظر 
الغختوح » م821/1؟) . 


(YoY ( 


)0 
فاستوهبهم الناس منه , قوهيهم لهم . 


ويقول ابن إعثكم : اسر يوم العقر نيف علي اربعمائة 
رجل ٠‏ فاوقفوا بين يديه ٠‏ فعزل منهم ثلاثين رجلا من رؤسائهم 
ليحملهم الى يزيد بن عبد الملك . وضرب اعناق الباقين . 
وقال الثلاثون : فحن الذين انهزمنا بالناس حتى ظفرتكم بيزيد 
أهذا جزاؤنا » فلم يلتفت مسلمة ات ف 

ونحن نجد فى هذه النصوص خلط و اضطر اب »فنص يقول بقتل 
خلائثين من تميم طلبوا تقديمهم على اصحابهم لانهم انهزموا 
بالناس ٠‏ فيقتلهم العريان 2 وهنا نجدهم وقد عزلهم مسلمة 
ليرسلهم الى يزيد . فيبدون له دورهم فى هزيمة ابن المهلب 
لعمله يثيبهم . فلايلتفت اليهم . ولص يقول بانه وهب خمسين 
من الاسرى لمن استوهبهم . والنص الاخير فقول انه قحل 
بقية الاسارى . 

والظاهر ان من قحل اولا كان من قبل امير الكوفة بامر 
الخليفة يزيد . شم اوقف الامر من قبل مسلمة حتى يرى رايه 
فيهم ,2 ثم أخرج ثلاكين من رؤسائهم .2 ويظفر انهم غير 
الخلاخين الذين قتلوا وان كان قد جمع بينهم تساوى العدد 
وتسببهم فى هزيمة ابن المهلب ٠‏ فليس الذين قتلوا اولا كل 
من انهزم بالناس ؛ فقد يكون قحل منهم ثلاكثين اولا ء فكما 
ورد كان الامر أن يقتلوا عشرين عشرين . وخلائين ثلاثين . 


, ابن اعثم : الفتوح‎ ٥١44/١ 2 الطبرى : تاريخ الثامم‎ )١( 
(واورد : انه إمر بمن معه مسن الاسارى الى‎ ۲٠٠١/٤م‎ 
(فقط ذكر فزوله‎ ٠۷4/4 ٠ ابن الاثير : الكامل‎  )ماشلا‎ 
. ۲٤۷/۹ 2 وكذلك ابن كخير : البداية طا‎  )ةريحلا‎ 
. ؟١4 نفس المصدر والجزء »> ص‎ )۲( 


( 7# ( 


فلما قحل الخلاشون الاولون 2 اوقف القتل .وهكذا بقى لهم 
بقية هم من عزلهم مسلمة . ولم يلتفت اليهم عندما حدشوه 
اما قدله بقية الاسرى فاظن ذلك غير صحيح . بل عفى عنهم كما 
وهب بعضهم 2 واكتفى بمن ارسله من زعمائهم الى الخليفة يرى 
فيعم رايه . شم جیء بر_اس يزيد ورؤوس اخوته بين يدى مسلمة 
فقال : اترى هؤلاء القوم خرجوا علينا كانوا يظنون أن 
الخلافة فيهم . لخن ظنوا ذلك فلقد ظنوا افكا ؤزورا . فائشد 
جرير : ْ 
آل المهلب جز الله دايرهم 
أضحوا رفاتا فلااصل ولاطرف 
ان الخلافة لم تخلق ليملكها 
عبد لازدية فى خدقفا ماي 
ونجد القول هنا على لسان مسلمة 2 فى ظن المهالبة 


صيرورة الخلافة اليهم . وقول جرير حول ذلك . 
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خمر وقد علقا على قلس من قلوس السفينة 2 لذا يقول رجل من 
اهل الشام 


. ٠٠۵/۲ . ابن أعشم : الفكوم‎ )١( 

(۲) دقل : الدقل والدوقل : خشبة طويلة تشد فى وسط 
السفينة يمد عليها الشراع ء وتسميه البحرية الصارى . 
وقيل الدقل سهم السفينة . انظر : اللسان (دقل) . 

() الزق : الذى يسوى سقاء او وطبا او حميتا . والزق 
السفقاء . وجمع القلة ازقاق . وهو من الاسهب 2 كل وعاء 
اتخذ لشراب ونحوه 2 وقيل : هو الذى ينقل فيه الخمر . 
انظر : اللسان (زقق) . 

(14) قلس : القلس : حبل ضفخم من ليف أو خوص . وقيل : حبل 
غليظ من حبال السفن .انظر : اللسان (قلس) . 


2) ؟١4‎ ( 


لقد عجبت من الازدى جاء به 
يقوده للمنايا حيسن معزور 
حتى راه عباد الله فى دقل 
منكس الراس مقرونا ور 
ومع ذلك فان مسلمة كان يعرف قدر ابن المهلب . فقد 
نال منه رجل عند مسلمة بقوله : مااسترحنا من حائك كنده 
حتى جاءنا هذا المزونى ! فقال مسلمة : اتقول هذا لرجل سار 
اليه قريعا قريش ‏ يعنسى نفسه والعباس ب ان يزيد حاول 
مل اومان کروی 
وبعست براس يزيد ومن قحل معه من اهل بيته مع خالد بن ٠‏ 
الوليد بن عقبة بن أبى معيط . الى الخليفة يزيد بن عبد 
الملك . فامر الخليفة ان يطاف برؤوسهم فى اجناد ا 
خم اتى به بعد ذلك ٠‏ فنصب على باب توما بدمشق , ونصبت 
رؤوس اخوته عن يمينه وشماله 
وفى ذلك يقول سالم بن وابصة الاسدى : 
الم تر ان الله ائزل تنصره 


علينا واعطانا به أعظم الاجر 


)١(‏ نافع العبود : آل المهلب 2 ص .9 ؛ (وعلق على الخبر 
بقوله : ان هذا الاسلوب من التشهير يراد به انه نجس 
كالخنزير ٠‏ مرتكب للمعامي كشرب الخمر ؛ كما ان 
تعليقه على سفينة ومعه سمكة . اشارة الى انه من ازد 
عمان الذين اشتهروا بركوب البحر) ابن حبيب ؛ المحبر 
رواية ابي سعيد الحسن بن الحسين السكرى ٠‏ عناية 
وتصحيمح ايلزه ليخكن شنيتر 2 المكتب التجارى للطباعة 
والنشر › بيروت ۰ ١5_88اه‏ ا 2, ص ٤۸٣١‏ ابن اعشم : 
الفتوح 2 م5اروةهة؟ . 

(۲) الجاحظ : البيان والتبيين ,. طه . 4/۲ . 

(“) مجهول : العيون . ۷4/٣١‏ ابن كثير : البداية , ط١‏ » 
64 ابن العبرى : تاريخ مختصر الدول > دار 
المسيرة .2 بيروت 2 ص ١١6‏ . 


( fe ( 


نحداة بغى اهل العراق فشايعوا 
لواء يزيد بن المهلب ذى الفدر 
فجثنا به لايسمع الصوت فىالخرى 
ولايشدكي شكوى انين ولافقر 
تعرف اهل الشام بالهام راسه 
به بدت الاحداث من حادث الدهر 
كما امر TRI‏ بضرب رقاب الاسرى الدين بعت بهم 
ومع هذا فسان الخليفة كان يعرف لابن المهلب قدره . 
وهذا مااتضم من قوله لاحد جلسائه عندما نال منه حين جيء 
براسه ء. اذ قال : مه ان يزيد طلب جسيما » وركب عظيما ء 
ومات كريما . 
وبعد ان اتينا على النصوص التاريخية المتعلقة بوقعة 
العقر بين جيش الخلافة بقيادة مسلمة بن عبد الملك ويزيد بن 
المعلب الخارج على الخلافة . والتى تمخل دروة الفتنة 
ومرحلة الحسم فى حركة استهدفت تقويض اركان البيث الاموى 
الحاكم 2 فائه يتبين للممحص اسباب تلك الهزيمة السريعة 
والشنيعة التى منى بها ابن المهلب في العقر ١‏ بعدما توفر 
لحركته من عوامل النجاح ماكان من شانه تحقيق اهدافها . 
ولعل السبب الاول في نجاح جيش الخلافة . ادراك الدولة 


ممثلة فى شخص الخليفة حجم الحركة وخطورة قائدها » حيث 


000 ابن اعم 3 الفتومح Voe\-Yoo/tp ٠»‏ 

(۲) ابن عبد ربه : العقد الفريد ٠‏ تحقيق مفيد محمد قميحة» 
دار الكتب العلمية . بيروت . لبنان , الطبعة الإثولي . 
4 ش#ل/15489م 2 ۴۴٠١/۲١‏ . اليافصي : مرةة 2 ۲4/١‏ هس 
ابن خلكان : وفيات » 5/لاء” . 


2)" ( 


اتخذ موقفا حازما وسريعا E‏ فقد قام بعد خطواته 
اف : ازاق جي قوي اغحورة له العياده دوقو 
مسلمة بسن عبد الملك . الذى كانت قيادته المحنكة للجيش > 
ولجوؤه الي الحيلة من عوامل النصر الاولى فى المعركة 
خصوصا امره باحراق الجسر ومااشمر عنه من ارباك لجيش ابن 
المعلب ٠‏ وفرار جله من ارض المعركة . كما اننا نجد الجيش 
الأموى دخل المعركة كجيشين ١‏ فمسلمة له ميمنة وميسرة , 
والعباس له ميمنة م ٠»‏ والظاهر أن وراء ذلك خطة كانت 
تهدف الى الاطباق على جيش ابن المهلب من جهتين . وجعله بين 
كماشتى مسلمة والعباس . كماان الطاعة التي عرف بها الجندى 
الشامى لقيادته مكنت مسلمة من تهيئة جيشه الكبير صفا 
واحدا وكلمة واحدة . بل أنه سعي الى المزيد فاستمد الرجال 
من الكوفة ٠‏ وعزل اميرها عبد الحميد عندما استقل من بعثهم 
اليه . بل لعله رمي الى ابعد من ذلك وهو تامين ظهره 
وايجاد رجل موال له » وحصن يلجا اليه , اذا ماسارت 
المعركة على غير مايريد . فعين على الكوفة محمد بن عمرو . 

والعكس نجده عند الفريق الآخر . فان القيادة المحئكة 
التى توفرت فى يزيد بن المهلب » وجيشه الكبير . لم يكتب 
لها النجاحم . لاختلاف الاهواء 2 وتفرق الكلمة » مما اضعف 
قوته وقلل من شائه . فابن المهلب الذى اراد أن يسبق مسلمة 


بالحيلة ٠.‏ ويضيع عليه فرصة التمكن ,. عندما اراد تببيته 


. ١-4١۳ نافع العبود : آل المهلب .ا ص‎ )١( 
. ١18-1١112١9 9-1١9 (؟) انظر قبل : ص‎ 

() انظر قبل : ص ۷0-4۷۳؟ . 

(14) افظر قبل : عن ۱٩۴۳‏ . 


( ١ ( 


القراء واصحاب الفرق . وبعد ان احتدم القتال سرعان مافتر 


حماس إامحابهة ء ووجد ابن المهلب نفسه فى قلة امام جيش 


الشام » حينما انفض من حوله جنده 2 وبالاخص قبيلة ربيعة 
زفق 
التى كانت تنزل حوله . وذلك عندما اشعل الوضاح بامر مسلمة 
)۴( 


النار فى الجسر ١‏ فلات جل جند ابن المغلب بالقرار . ومما 
سبب الهزيمة قلة الخبرة فى جيش ابن المغلب . وعدم الصدق 
في القتال والولاء . وهذا مااتضم في اقواله واقوال الحسن 
اجر , بينما هم امام جيش دولة يضرب بين المشارق 
والمغارب . فتحا ودفاعا 2 اكتسب من جراء ذلك فنون الحرب 2 
وحسن التدريب والخبرة 1 

واننا نلمس بين ثنايا الاخبار خيانة حدثت من قبيلة 


تميم في معركة العقر . اذ انهزموا بالناس ٠‏ يريدون 


)2 
المثوبة من الدولة ١‏ فما كان جزاؤهم الا الاسر والقتل . 
ويظعر لنا عامل آخر ذلك هو مرض القائد يزيد بن المهلب 


3( 
ق ٠‏ مما أعجزه عن مباشرة القتال فى اول المعركة , 


وساعد على تيسير قتله للقحل بن عياش . كل هذه العوامل 
كانت وراء هزيمة ابن المهلب في العقر : ولعل مما عمجل 
بالنهاية السريعة لحركته » رفضه الهزيمة وامتناعه عن ترك 


إرض المعركة » استقتالامنه . مع علمه إن النصر قد اصبح فى 


انظر قبل : ص لإه١ا‏ . 
(؟) نافع العبود : آل المهلب د ص 94 . 


(۴) انظر قبل : ص ١۹٩-۱۹4‏ . 
(4) انظر قبل : ص ۱۸١‏ 

(6) انظر قبل : ص ۲۰۲۰۲۰۱ 
(1) افظر قبل : ص ۱۹۳ . 


) YoA ) 


يد مسلمة ٠‏ حيث فضل الموت بكرامة على عار الفرار والهزيمة 
وهذا ماعقد العزم عليه قبل المعركة . وأبانه فى خطبه 
E E‏ كان من الممكن ان يطول أمد الفحنة ‏ فى 
حالة التجائه الى مكان آخر والتحصن فيه . حتى ياتيه المدد 
ويعد نقسه للحرب من جديد . الا أن نفسه الابية ابت القرار 
والهزيمة . لتنفذ المشيثة الالهية بانتهاء الفتنة . 


واجتماع الكلمة 


تتبع آل المغلب بعد العقر وتصفيتهم 


كان يزيد بن المهلب قد استخلف ابه اوي علي واسط 
وترك عنده الاموال والاسرى الذين اخذهم فى حربه مع عدى بن 
ارطاة فى الجر ٠‏ ونساء آل المهلب وذراريهم فيما 0 
فلما جاء الخبر الى معاوية بهزيمة ابيه ومقتله فى العقر 
أخرج اثنين زک امير كانوا فى يده علي راسهم عدى بن 
ارطاة وابنه وابنا مسمع وغيرهم 2 فقتلهم , الا ربيع بن 


0 
زياد بن الربيع 2 فانه عفا عنه » لانه من اشراف قومه . بل 


)1١(‏ عسن خطبه واقواله ١‏ انظر / الطبرى : تاريخ الامماء 
41-1 د ابن اعشم : الفتوح . ٠١۱/٤۲۵‏ . 

(۲) انظر قبل : س ١۸۲‏ . 

() مجهول : العيون . ۷٤/۴۳‏ . 

(14) اورد ابن اعمشم عددهم "ثلاثة وثمانون" . انظر : نفس 
المصدر والجزء 2 ص ١54‏ الا ان ابن كثير قال : نحو 
من ثلاخين . وابن خلدون قال : فى ثلاثين . (انظر : 
البداية . طا . ۲٤۷/۹‏ ب العبر ٠‏ /098) . وهذا يستد 
العدد الذى ا#وردناه فى المتن ويقويه . 

)2 الطبرى : نفص المصدر والجزء » ص 99ه-,. 5‏ اليعقوبي: 
تاريخ اليعقوبي ۰ 7١١/5‏ ابن الاثير : الكامل ١۷٤/٤١‏ 
ابن كثير : نفس المصدر والجزه والصفحة . والخلائة 
الاخيرون لم يذكروا استشناء ربيع بن زياد وكذلك ابن 
خياط : تاريخ ابن خياط ,2 ص 8596-56 اليافعي : همرآة 
1 الذهبي : دول الاسلام ۰ 68-89/١‏ (اخبر ائه 
قتلهم بالبصرة » والصحيم بالاجماع ٠‏ فى واسط) . 


(و.؟) 


انه إراد قتل نساء آل المهلب خشية ان يقعن فى الاسر ء 
فخلقن عليهن ا واحتمل معاوية بن يزيد الخزائن وسار 
بمن معه الى البصرة . وقد اجتمع اليه عمه المفضل ومن 
انعزم ادن العقر من اخوته وبنى اخوته » وممن بقى معهم 


من الجند . وكانوا يتخوفون العاقبة » فاعدوا السفن 


(r) 
وتجهزوا » معفدين إنفسهم للهرب » فجاءهم الئذير بامر‎ 
وهو انه كتب الى مسلمة بطلب آل المغلب‎ ١ الخليفة فيهم‎ 


)£( 
وقتلهم اينما كانوا 


خروج المهالبة الى قندابيل : 


فركبوا سفنهم » ومعفهم الاموال والنساء والذرية » 
محتملين الدواب والسلاح »> قاصدين قندابيل . وكان يزيد ابن 


)١(‏ مجهول : العيون » ۷٤١/١‏ (وقد اورد أن من جاء بالخبر 
الى معاوية هو : خالد بن يزيد بن المهلب . الا ان فى 
الخبر غرابة » حيث ان خالد بن يزيد ؛ ذكر أن عبد 
الحميد بن عبد الرحمن . أمير الكوقة . قبض عليه » 
حين هروب أبيه من السجن 2 وامر الخليفة لاميرى الكوفة 
والبمرة باسدتقباله . والقبض على آله . فارسله 
عبدالحميد الى الخليقة يزيد في الشام 2 فسجن هناك 
حتى هلك . (انظر ذلك فى / الطبرى : تاريخ الامماء 
65 ابسن الاشير : الكامل 14/٤ 2٠‏ . 
ولعله اراد ابنا آخر ليزيد . نجا من معركة العقر ء 
فذكر اسم خالد بدلا مئه خطا . 

(۲) الطبرى : نفس المصدر والجزء . ص ٠٠١‏ د ابن اعشم : 
الفتوح 0 م5" ال مجفهول : نفس المصدر والجزء 
والصفحة (لم يذكر احتماله الاموال » واجتماعه 
بالمفضل) ‏ ابن الاشير : نفس المصدر والجزء ٠‏ ص |۷١‏ 
ابن كثير : البداية . طا . ۲٤۷/١۹‏ ابن خلدون : 
العبر 2 ۷١/۴‏ . 

(۳) الطبرى : نفس المصدر والجزه والصفحة ‏ ابن الاشير 
نفس المصدر والجزء والصفحة ‏ ابن كثير ؛ نفس المصدر 
والطبعة والجزء والصفحة . 

(4) ابن أعشم : نفس المصدر والمجلد . ص ه١هن؟-لان؟‏ 


(1۰) 


المهلب قد بعث عليها وداع بن حميد الازدى اميرا من قبله > 
على ان يكون ملجا لاهله ان هزم . يتحصنون عنده حتى يالحذوا 
لانفسهم الامان » واخذ عليه الايمان بالنصح 0 

فركبوا البحر حتى مروا بهرم بن القرار العبدى 2 وكان 
يزيد قد استعمله على البحرين . فاشار عليهم بعدم التزول 
من السفن لثلا يتخطقهم الناس يتقربون بهم الى بنى مروان ء 
فمفضوا حتى حاذوا جبال كرمان ٠‏ فخرجوا من سفنهم واحتملوا 
هلهم وأاموالهم وعتادهم على الدواب . وقد اراد معاوية بن 
يزيد ان يتامر عليهم ٠‏ الا انهم اجتمعوا على تفي فهو 
أكبرهم وسيدهم . واجتمعت اليهم بكرمان فلول عشيرا؟) 


» س ابن الاشير : الكامل‎ ٠٠٠/١ 2 الطبرى : تاريخ الامم‎ )١( 
ابن اعشم : الفصوح 2 م٤/٤٠٠ (لكنه لم يقل‎ - 4 
, بالاحفاق الذى تم بين يزيد بن المهلب ووداع الازدى‎ 
. على الجاء اهله عنده ونصرتهم)‎ 

(۲) المفضل بن المهلب بن ابي صفرة . اللازدى 2 ابو غسان . 
وال من ابطال العرب ووجوههم في عصره ؛ كانت اقامته في 
البصرة . ولاه الحجاج خراسان . وولاه سليمان جند 
فلسطين . شارك مع اخيه حربه بنى أمية . سار بعد 
هزيمة إخيه في العقر بمن معه الى واسط شم البصرة 
ومنها الى قندابيل . فادركه ابن احوز » فقتل على 
أبوابها سنة ”.اه . (الزركلي : الاعلام 2 89/09؟) . 

(۴) الطبرى : نفس المصدر 2 59075-5.6./5 لا ابن الاثير : نفس 
المصدر والجزء والصفحة اليعقوبي : تاريخ اليعقوبي, 
۲ (قال : وركب أى معاوية الى قندابيل) وهذا يعنى 
أن تامير المفضل كان بعد نزولهم كرمان »وقد كان الامر 
قبل ذلك لمعاوية بن يزيد ابن أعثم : ففس المصدر» 

: (ئم يذكر مرورهم على العبدى . وقال‎ ۲٠۷-۲١٦/۲ 
ومن كرمان‎ ٠ وافوا أرض فارس ء فخرجوا منها الى كرمان‎ 
الى قندابيل) . والظاهر أن كلامه صحيم . *ذ اننا صترى‎ 
¢ أن مدرك الكلبى سيلحق بهم فى معقبة وهي من إرض فارس‎ 
: شم سيكون القفاء عليهم في قندابيل  ابن كثير‎ 
(ولم يذكر مرورهم بالعيدى) ب‎ ۲٤۷/۹ ۰ البداية 2 طا‎ 
. ۷۹/۴ . ابن خلدون : العبر‎ 


( ۲11 ) 


معركة عقبة : 


وكان مسلمة قد بلغه خبر القوم ٠‏ فوجه فى طلبهم 2 وفى 


اثر عرو ار ري لكي وا كم بفارس 2 فتيقهم 
١‏ َ 
حتى لقيهم فى عقبة , فقاتلوه واشتدوا عليه 2 وقد قتل ممن 


مع المقضل النعمان بن ابراهيم بن الاششر ء ومحمد بن اسحق 
ابن محمد بن الاشعث . وغيرهم . وأسر وفر آخرون ء ورجع ائاس 
من اصحاب ابن المهلب وطلبوا الامان . فؤمنوا . منهم مالك 
ابن ابراهيم بن الاشحر » والورد بن عبد الله بن حبيب 
السعدى 2 وهو ممن شهد مع ابن الاشعث مواطنه وايامه 2 وسار 


زفق 
آل المهلب ومن معهم من الفل حتى وصلوا قندابيل . 


مقتلة المهالبة فى قندابيل : 


)۳( 
بعث مسلمة الى مدرك بن لحب فرده » وسرح هلال بن احوز 


)١؟1/4‎ . عقبة : موضع بفارص . رياقوت : معجم‎ )١( 

(۲) عواد الاعظمى : مسلمة . ص ٠٠١‏ (نقلا عن الطبرى : تاريخ 
الاأامم . ۱0١۸/۸‏ س ابن خلكان : وفيات » )۳١۷/١‏ . لكنهة 
قال بقتل المفضل وبعض خواصه فى وقعة عقبة . وحيث ان 
الصحيح أنه قتل فى قندابيل . رجعنا الى مصدرى الاعظمي 
فوجدناه اعتمد على ابن خلكان . الذى ذكر ذلك » وقد 
يكون خطا منه فى فهم النص . اذ برجوعنا الى مصدره 
الثاني . الطبرى : نفس المصدر ٠‏ الطبعة الثشثالكة . 
باذجه/لا"م 2 1-٠/١‏ . وجدنئناه قد ذكر القتال فى 
عقبة شم لحاق المهالبة بقندابيل .2 وقتل المفضل فى 
قندابيل . وليس فى عقبة كما قال الاعظمي هس ابن الاشثير: 
الكامل ء ۱۷١/4‏ س ابن كشير ':البداية . طا ؛ 1١19/4‏ 
(التبس عليه إمر القيادتين فقال : وجه مسلمة هلال بن 
أحوز فأامروا عليهم مدرك بن لغب . كما إنه إشار الى 


(“") هلال بن احوز بن أربد المازني المالكى التميمى 2 قائد 
من الشجعان القساة 2 عرفهةه ابن حزم : بقاتل آل المهلب 
فى قندابيل 2 توفى سنة ١١اه‏ . الزركلي : الاملام ٠‏ 
44/۸ . 


( YIY } 


)1( 
التميمى للحاق بهم . فلحقهم بقندابيل . وكان آل المهلب قد 


أرادوا الدخول الى قندابيل ء الا أن اميرها وداع بن حميد 
املق ابوابها في وجوههم 2 ومنعهم من دخولها . فكاتبه هلال 
ابن احوز , الا أنه لم يظهر مباينته لآل المهلب . الا حين 
اصطفوا للقتال ؛ فقد كان وداع على ميمنة آل المهلب وعبد 
الملك بن هلال علي ميسرتهم وكلاهما ازدى . فلما وقفوا 
للقحال رفع ابن احوز راية الامان 2 فمال اليه وداع وعيد 
الملك وانفض الناس من حول آل ات فلما راوا ذلك اراد 
مروان بن المهلب قصل نسائهم لثلا يصلوا اليهن » فمذفه 
المفضل . وقاتلوا القوم . قتال من يئس ٠‏ فقتلوا من اهل 
الشام مقتلة عظيمة 2 حتى قتلوا عن آخرهم الا ابا عيينة بن 
المعلب وعخمان بن قتف : فانهما نجوا ولحقا بخاقان 


)4( 
ورتبيل ٠‏ بعد ان لاذا بالهرب . وكان ممن قحل بقندابيل مدرك 


)١(‏ اورد البلاذرى والمسعودى ان من سرح هلال بن احوز هو 
الخليفة يزيد . ولعل فى ذلك تفسيرا لبعث قيادتين 


المصادر . اذ يبدو أن مسلمة بعث في أثر آل المغلب 
مدرك بن ضب الكلبى » وكان الخليفة قد وجه من قبل هلال 
أبن أحوز . فلما فشل مدرك الكلبى من القضاءه عليهم فى 
وقعة عمقبه امر مسلمة برده ٠‏ ووجه اليهم القائد الذى 
بعثه الخليفة وهو هلال بن احوز . انظر : فحوح البلدان, 
ص ٤۲۹‏ مروج 2 ۲۱۲-۲۱۱/۳ . 1 

(۲) يظهر من النص ان وداع اعتل بعذارما لآل المهلب فى عدم | 
ادخالهم قندابيل »> وتظاهر بنصرهم 2 حتى صفوا لقتال 
هلال . فمال اليه . 

(۴) اضاف ابن الاثير وابن خلدون الى الفاجين "همر بن يزيد 
ابن المعلب" . انظر : الكامل 2 ٠۷١/4‏ ب العير . ۷۹/۳ 

2 الطبرى 0 تاريخ الامم 0 1/۷ الك اليعقوبي 0 حاريخ . 
۲ - ابن الاخشير : نفص المصدر والجزء والصفحة ‏ 
ابن اإعثخم : الفتوح ؛ م٤/١١٠٠-۷١۵٠‏ (أورد عدد الجند 
الشامى المطارد "عشرة آلاف" . الا انه لم يميز بين 
الجيشين الذين بعثا لآل المهلب » كما لم يشر الى وقعة 
مقبة واورد قتلاها ضمن من قحل فى قندابيل مما يدل على = 


(TPIT ( 


)1( : 
ابن المهلب والمفضل وعبد الملك وزياد ومروان ومعاوية بنى 
زفق 


المهلب ,2 كما قتل معاوية بن يزيد وآخرين . 

وبعد نصر هلال بن أحوز على بنى المهلب فى قتدابيل 
وقضائه عليهم . بعث بالاثقال والاموال والنساء والذرية 2 
ورؤوس من جل منهم ٠‏ الى مسلمة بن عبد الملك . بالحيرة 

وكان هلال بن احوز قد قتل اناسا من آل المهلب . فقد 
ذكر ان الخليقة امره ان يقتل من بلغ الحلم متهم 2 فضرب 
عنق غلامين ا الا آنه عامل النساء معاملة حسنة ,2 فلم 
يفتشهن ولم يعرض لهن . وكان عدد من سر منهن فى قندابيل 
خمسين امراة 2 وتسعة من الفتية الاحداث . 


| جهله بها) ‏ ابن خلدون : العبر . ۷١/۳‏ . 
(فكنه قال : بان آل المهلب بعد افتراق الناس عنهم . 
اسحامنوا؛ » فؤمنوا ١‏ ثم قتلوا جميعا » وهذا خبر شان 
لم أجده عند مميره من المؤرخين الذين اطلعت على 
مؤلفاتهم 2 مما يدعونا الى ابطال الخبر) . 

)١(‏ هذا خطا ١‏ فمدرك بن المهلب قتل فى معركة العقر 
انظر ذلك قبل : ص 1۹۷-۱۹٩‏ 

(؟) البلاذرى : فتوح البلدان . ص 478 الزركلى : الاعلام > 
4/۸ . 

(6) عند ابن خياط والمؤرخ المجهول . شم بعخها الى 
الخليفة يزيد . (انظر : تاريخ ابن خياط » ص ۴۲۹٣‏ س 
العيون 2 ۷٤/١‏ . والاظهر الى مصلمة ومله الى يزيد 
وقد يكونا قد عنيا بالنهاية ايجازا . 

(14) الطبرى : نفس المصدر والجزء والصفحة ‏ ابن اعشم : 
الفتوم < YoV/ftp‏ ابن الاشسير : الكامل »أ #/روةلا١ا‏ ء. 
ابن كثير : البداية »طا )غ2 ۲٤۷/4‏ . 

)0( ابن خياط : نفس المصدر والصفحة . ص 895 المسعودى 
مروج . ۲٠۲-۲۱۱/۲‏ ب مجهول : تقس المصدر والجسزء 
والصفحة ‏ الذهبي : تاريخ الاسلام ١‏ 85/4 . 

CY‏ هواد الاعظمى : مسلمة 2 ص 6٠٣١ء‏ ل ابن خياط : نفس 
المصدر والصفحة الذهبى : نفس المصدر والجسزء 
والصفحة . 


(۱4 ( 


موقف مسلمة والخليفة من أسرى قندابيل : 


أما الرؤوس فقد بعثها مسلمة الى يزيد بن عبد الملك » 


)1( 
والأخير بعثها الى العباس فى حلب 2 حيث نصب رؤوسهم هناك » 


وحلف مسلمة إن يبيع نساءهم وذراريهم . فقام الجراح الحكميى 
واشتراهم بمائة الف درهم » ليبر يمين مسلمة 2 وليطلقهم 
فباعه » كم استحى مسلمة ان يبيع قوما احرارا . فطلب من 
الجراح ان يقيله من بيعته . فاقاله 2 فخلى سبيلهم مسلمة ء 
والحقهم بقومهم نىرو : وقيل لم يطلب الاقالة من الجراحء 
لكنه لم ياخذ منه شينا » وخلى سبيلهم الا تسعة فتية منهم 
أحداث » بعث بهم الى الخليفة 

آما الخليفة يزيد بن عبد الملك فقد ظهر أن اصرار ابن 
المهلب على استمرار الفتنة ء وعدم قبوله الامان ودعوة 
السلام » قد دعاه الى القسوة على آل المهلب خاصة بعد 


انتصار جيشه فى العقر ١‏ فقد امر بقتل اسرى العقر 2:2 وأمر 


» الطبرى : تاريخ الامم . ١/۲؛٠  ابن الاخير : الكامل‎ )١( 
(خالف غيره بقوله‎ ۴٠۷/١ » ا ابن خلكان : وفيات‎ 4 
أنه بعثها الى يزيد وكان على حلب . والصحيح ماقدمناه‎ 
٠» يسنده الاخبار التي سترد عن موقف يزيد من الاسرى‎ 
وقتلهم فى دمشق . اذ يتضح أن العباس ترك العراق بعد‎ 
» انتصارهم على ابن المهلب فى العقر . واستقر فى حلب‎ 
بينما بقى مسلمة فى الحيرة اميرا على العراق من قبل‎ 
والقضاء‎ ١ الخليفة . وتولى أمر تتبع آل المهلب‎ 
ابن كشير : البداية »طا > ۲4۷/4 (قال ؛‎  )مهيلع‎ 
نصبت الرؤوس فى دمشق 2 ثم أرسلها الخليقة يزيد الى‎ 
. حلب فنصبت هناك) وهذا يعزز ماذهبنا اليه قبل‎ 

(؟) ابن أعشم : الفتوح 2 م4/لاة؟ . 

(0) الطبرى ؛ نفس المصدر والجزء 2 ص 58-585 ب ابن الثاثير 
نفس المصدر والجزء والصفحة (الا إنه قال : أن هدد 
الفتية كلاثئة هشر) ‏ ابن كثير : نفس المصدر والطبعة 
والجزء والصفحة (أورد أن مسلمة بعث الفتية مع الرؤوس 
وكوننا عرفتا عن طريقه انها نصبت فى دمشق شم حلب » 
فهذا يدل علي إن يزيد كان في دمشق لاحلب) ‏ ابن خلدون 
العيبر .2 ۷۹/۳ . 


( 8١٠6 ( 


مسلمة بتتبع من انهزم من آل المهلب ومن ممهم » وتصفيتهم 

لذا فان اسرى قندابيل لما قدموا عليه من عند مسلمة . أمر 
بقتلهم .2 ولم تفلح قصيدة كثير عزة المتوسلة فى العفو عنهم 
SF‏ اس ل عشر من ولد يزيد والمقفضل وقبيصة بنى 
المهلب . وقيل بل كانوا نحوا من شمانين . دفعهم يزيد الى 
من كان له قبل آل المهلب دم E‏ 1 
ایر موقن أن النساء حملن الى الخليفة فحبسهن فى 
دمشق . والارجح ماقدمناه . من تخلية سبيلهن من قبل مسلمة 
ومودتهن الي البصرة بين قومهن . اما ابو عيينة بن المهلب 
وعثمان بن المفضل وعمر بن يزيد بن المهلب » الذين نجوا من 
معركة قندابيل . فان هند بنت المهلب » قد استامنت لابى 


عيينة من الخليفة . فامنه وظل عثمان وعمر ححى ولي أسد 
)4( بيو - 

ابن عبد الله القسرى خراسان » فكتب اليه بامانهما » 
0 1 


فامنهما ٠‏ وقدما خراسان . 
وقد ذكر اليعقوبي ان ابن هبيرة فى طريقه الى العراق 
عندما وليها من قبل الخليفة يزيد بن عبد الملك ١‏ لقي 


)١(‏ ابن الاشير : الكامل 2 4/هل!ا١-"لا!‏ (وقد اورد أسماء أحد 
عشر شخصا . بينما ذكر انه قحل ثلاكة عشر) ‏ اليعقوبيى 
تاريخ اليعقوبى . "١١/797‏ (ذكر أن عثمان بن المفضل ممن 
قتلهم يزيد من إسرى قندابيل فى دمشق . وهذا خطا . اذ 
أنه كان قد نجا من معركة قندابيل . والتجا برتبيل 
حتى استامن 2 فؤمن) انظر قبل : ص ۲۱۲ ب ابن خلدون : 
العبر . ۷۹/۳١‏ (ولم يذكر موقف كشثير) . 

(۲) ابن خياط : تاريخ ابن خياط . ص 8907 ل الذهبى : تاريخ 
الاسلام » 6/4م . 

(۳) ففس المصدر والمجلد . ص ۳١١‏ . 

(4) كانت ولايته عليها (سنة ١١٠ه)‏ . افظر : الطبرى : 
تاريخ الامم 0 W/Y‏ كت ابن الأشير : نفس المصدر والجزء 
ص ١98‏ . 

(ه) ابن الاثير : نفس المصدر والجزء .ص ۱۷١-۱۷١‏ ابن 
خلدون : فقس المصدر والجزء والصفحة . 


) ۳۹۹ ( 


جماعة من آل المهلب فى الحديد » قد وجه بهم مسلمة » فردهم 
وكتب الى يزيد في العفو عنهم . فانبه يزيد 2 فعاود 
الكتابة اليه بان ذلك مصانعة لقومهم وتالفا لعشائرهم , 
فوافقه O‏ . الا أن هذا الخبر فيه غرابة ,. اذ ان 
امارة ابن هبيرة على العراق جاءت بعد وقت طويل من مواقع 
مسلمة مع المهالبة . فلايصح ان يكونوا من اسرى العقر 
وقندابيل . فخبر هؤلاء تقدم . فان صم الخبر . فائه يعني ان 
مسلمة قام بعملية تصفية لافراد الاسرة المهلبية وان لم 
يكونوا ممن شاركوا يزيد فى حركته . الا ان هذا الخبر مشكوك 
فيه ٠‏ فابن هبيرة كان قد لقى فى طريقه مسلمة نفسه 
وعو موجه تي ديق فى انق 


مصادرة اموال المغالبة : 


ويبدو ان يزيد بن عبد الملك قد ادرك اثر الخراء 
المالى فى المكانة التى وصلها اعداؤه المغالبة » وإنه من 
العوامل التي مكنتهم من جمع الناس حولهم . ووقوفهم فى وجه 
الدولة . فسعى بعد احراق منازلهم فى البصرة عقب خروجهم 
السى فك دين" في محاولة منه لإاجتذان جذورهم منها وهي 
موطنهم الرئيسى بين قومهم ازد عمان ١‏ ومبالفة مثه فى 
التنكيل بهم ٠‏ سعى الى سلبهم عنصر القوة لديهم وهو المال 
فعمد الى مصادرة اموالهم وآملاكهم > اذ إصاب لهم أربعة آلاف 


)١(‏ تاريخ اليعقوبى . ٠٠۲/۲‏ (وفي ذلك اشارة الي رغبة 
الخليفة فى تالف العشائر اليمانية) . 

(؟) الطبرى : تاريخ الامم » ١١-1١/١7‏ . 

(۳) مجهول : العيون 2 ۷4/٣‏ . 


(1Y ) 


اقطاعات يزيد ابن المهلب التى منحه اياها الخليفة سليمان 
ابن عبد الملك قي البطيحة , واقطاعات خيرة بنت ضمرة 
القشيرية (زوج المعلب) التى أقطعها اياها الحجاج . فقد 
كان لابن المهلب اقطاعات فى بطائح العراق . اذ إقطعه 
سلفيمان مااعتمل من البطيحة . فاعتمل الشرقي . والجبان » 
والخست . والريحيه , ومغيرتان . وغيرها ١‏ فصارت حوزا 

وفيما يبدو أن هذه المصادرة تمت على يد ابن هبيرة امير 
العراق من قبل يزيد بن عبد الملك . الذى كتب اليه : أن 
يستولى على اموال يزيد بن المهلب . واخوته وولده . وهذا 
العمل ليس بدعا من الخفيفة يزيد . بل سبقه اليه غيره من 


الخلقاء والاأامراء 2 فقد عرف نظام المصادرة فى تاريخ صدر 


. المصيصة : مدينئنة على شاطيىء جيحان من ثغور الشام‎ )١( 
بين انطاكية وبلاد الروم تقارب طرسوس . والمصيصة ايضا‎ 
, قرية من قرى دمشق قرب بيت لهيا . (ياقوت : معجم‎ 
)١15-/6م‎ 

(؟) نافع العبود : آل المهلب . ص !4 البلاذرى : فتوح 
البلدان » ص 57" (قال : اقطعها الحجاج عباسان) . 

(6) البطيحة : أرض واسعة بين واسط والبصرة » وكانت قديما 
قرى متصلة 2 وأرضا عامرة . ففاض دجلة والفرات 2,2 
فتبطم الماء فيها . وطرد إهلها » فلما نقص اصبتح 
مالحة للعمارة . (ياقوت : معجم 2 ١/:هة:)‏ 

(14) الحوز : من الارض ان يتخذها الرجل ويبين حدودها 
فيستحقها ؛ ولايكون لحد فيها حق معه . والحوز : الجمع 
وكل من ضم شيهفا السى نقسه من مال وغيره . انظر / 
اللسان (حوز) . والحوز : قرية من شرقى مدينة واسط 
قبالتها متصلة بالخرامين . (ياقوت : معجم 2 )۳١۸/۲‏ 

(6) فرج الهونى : النظم الادارية والمالية 2 ص وه؟! ‏ عواد 
الاأعظمى : مسلمة . ص “14 البلاذرى : فتوح البلدان › 
س 197" . 

05 فرج الهونيى : نفس المرجع والصفحة 


) TIA ( 


222 
الاسلام قبله 


أسباب فشل الحركة : 


شاء الله لحركة ابن المهلب التى عاشت مايقارب الخمسة 


أشهر 2 ان تنتفهى بالفشل ١‏ والاسباب التى ساعدت على التصر 
)۲( 
الاموى قى العقر على ابن المهلب و في جي کون هذه 
(r‏ 
الحركة لم تقم على مبادىء سامية » ولافكرة أو مذهب . بل 
) 


جمع انصارها . دوافع شخصية وقبلية 2 وخارات قديمة . وعداء 
)0( 
اقليمي تخالطه نزعةاستقلالية . وكره للبيت الاموى الحاكم 
(YW‏ 
كما افتدت هذه الحركة مقومات التنظيم ٠‏ حيث لم يتوفر 


لصاحبها الوقت الكافى للاعداد الجيد ء وقد كان نفسه يقول : 
)۷( 
"لا اخرج حتى احج واحفظ القرآن 2 وتموت امي" . يضاف الى ذلك 


شبات القبائل اليمانية الشامية على ولائها لبني أمية , 


)١(‏ لقد شرعت في اعداد بحث عن المقاسمة والتفريم 
والمصادرة منذ قيام الدولة الاسلامية حتى نهاية العصر 
الاموى . وانظر بعض ذلك عند / الطبرى : تاريخ الامم . 
٦1/‏ - ابن الاشير : الكامل » ٦04۹/٤‏ يحيى بن 
الحسين : غاية الأمانى فى إخبار القطر اليمانى » 
تحقيق سعيد عبد الفتاح عاشور . مراجعة محمد مصطفى 
زيادة 2 دار الكاتب العربى للطباعة والنشر 2 القاهرة 
ه44“اهمل/9554ام ء /لاة ‏ نافع العبود : آل المهلب 2» 
ص 14-55" ب محمد أمين صالم : العرب والاسلام > ص ۲١٣١۷‏ 
وغيرها . 

(۲) انظر قبل : ص ۲۰۸-۲۹٥١‏ . 

(۴) عن إسباب فشل ثورة ابن المهلب . انظر : نافع العبودا 
آل المهلب »> ص 44 . 

(14) اذ شارك فيها بعض سلائل مالك الاشتر وابن الاشعث وغيرهم 
انظر قبل : ص 6م وفتحى عثمان : الحدود » عن 58 .١١,-١‏ 

(ه) كثابت الراوى : العراق » ص ۲١۸‏ . 

(5) ابراهيم بيضون : ملامم التيارات السياسية . ص +++--م99. 
الا اننا لانوافقه بانها حركة اضطرارية 2 خصوصا بعد 
علمنا إن الخليفة إعطاء الامان بعد شربه الى البصرة » 
وفى العقر من مسلمة مرة آخرى .انظر قبل : ص .١845:١:4‏ 

(۷) نافع العبود : تقس المرجع » ص ۳۴ . 


2) 14 ) 


وعدم انحيازها الي ابن المهلب بدافع العصبية وآصرة 
القن 

كما إن غياب جزء كبير من قبيلته الازد فى خراسان , 
وهؤلاء لم يتمكنوا من الانضمام للحركة. ونصرة صاحبها . 
ايثارا للعافية . وخشية من فشل الحركة . ولوقوف تميم فى 
وجههم 2 وهى التى اخذت موقفا مشابها فى البصرة ؛ ذلك 
عندما اجتمعت مع قيس على قتال ابن المهلب . اذ كانوا يرون 
ان نجاح الحركة يعنى انتقال الخلافة وهى عنوان سلطان مضر » 
الى اليمانية وحلفائها من ربيعة . وكان خروجه من البصرة 
وواسط الى الكوفة خطا عسكريا , اذ كان اهل الشام قد سبقوه 
اليها ؛ مما اضطره الى أن يعسكر فى العقر بدون E‏ 

كما إن حسد الحاسدين من قومه وحرصهم علي المراكز 
التى تبوؤها . قد اضعف موقفه » وهذا ماتمثل فى موقف امير 
خراسان عبد الرحمن بن نعيم ٠‏ الذى أغرى تميم بالوقوف فى 
وجه مدرك بن المهلب عندما بعشه يزيد الى ا 

ان هذه الاسباب مجتمعة . كانت وراء فشل الحركة 


المهلبية 2 وعجلت بنهايتها . 


. 0 نافع العبود : آل المهلب . ص‎ )١( 

(۲) نافع العبود : نفص المرجع 2 ص ١١-4٤‏ (الا إننا 
لانوافقه على أن معسكره فى العقر كان افطراريا »ء» فقد 
خرج من واسط » بعد أن اخكار العقر ميدانا للمعركة » 
وقد كان تقدمه الى العقر »> ليقترب من الكوفة > آملا 
في انضمام اهلها اليه . وان كان قد حاول غمها اليه 
بعد نتزوله العقر ٠‏ عن طريق حملات بعثها من هناك ١‏ لكن 
محاولاته باءت بالفشل) . انظر ذلك قبل : ص ۸۱١١۷۸‏ 

(9) ناجى حسن : القبائل 2 ص 168 


(r ) 


تفاعل فشات المجتمع مع الحركة ومواققها منها : 
نمب بياس يبي سساح 


استجاب معظم المراقيين والمناطق المجاورة , لحركة 
يزيد بن المهلب » بدافع من التنافس الاقليمي الذى يهيجه 
نزعة استقلالية وكره للبيت الاموى افا ارم لاهل الشام 
على ماجنوه من مكتسبات الحكم تمكنا وثشروةء بحكم ولائهم 
للحكم الاموى وقيامه بينهم . حتى ان البصرة التى غلبت 
عليها الصفة التجارية . وقاومت كل حركة رمت الى عرقلة 
نخاطها الفخمت 2 : فدت مسرحا لحركة ابن المهلب . واعتمد 
ابن المهلب فى حركته على اهلها . اما الاقاليم المجاورة 
للعصراق » فانضمت اليها بحكم ارتباطها بالعراق اداريا او 
قبليا أو بدافع الجوار والمصلحة . كما كادت الحركة ان 
تكسب اقاليم كبيرة كخراسان . التى ابدىء اهلها من الازد 
وحلفاؤها . تعاطفهم مع ابن المهلب » لولا وقوف مضر فى 


وجهها 


)١(‏ ظل شعور العداء لبنى أمية عند العراقيين يتنامى 
زمن معاوية بن ابى سفيان رضي الله عنه » حتيى 
ولاجهعم واهل الشام » وهو شعور لم يقتصر على 


والزهاد فقد قيل للحسن البصرى وهو يخذل الناس عن 
ابن المهلب : (لكانك والله ياابا سعيد راض عن اهل 
الشام ؟ قال : انا راض عنهم قبحهم الله 0( . لذة 
معبرو! عنه بمحاولة التخلص من الحكم الاموى في كل 
مناسبة . انظر هذا الراى عند / شابت الراوى و المراي 
ص (5١-١59١‏ . 

(۲) كابت الراوى : الفمعراق »> ص ٠٠۳۷‏ لكنه أشار الى أن 
ضورة ابن المهلب ٠‏ كانت الثورة الوحيدة ا؛لتى اشترك 
فيعا إهل البصرة . وهذا قول فير دقيق . فقد شاركت 
بايجابية فى شثورة ابن الاشعث . وبايعه جميع اهلها من 
قراثها وكهولها . انظر ذلك فى / الطبرى : تاريخ 
الأمم .2 ٠٠۲٠/١‏ ومابعدها . 


(CTT ) 


ومن العلامات المميزة لهذه الحركة حاييد بعض الفرق 
لها ء والانضمام اليها . وعلى راسها فرقة الخوارج . وقد 
تمخل ذلك فى انضمام السميدع الخارجى وآاصحابه الي ابن 


)1( 
المهلب . بل إننا نجد عوض خليفات يقدم أخبارا تفيد 


بمشاركة بعض افراد فرقة الاباضية ' الخارجية » فى حركة ابن 
المعلب . فيقول : ان جابر بن زيد الازدى امام الاباضية , 
بحكم انتمائه الي قبيئة الازد ٠‏ استطاع ادخال عدد كبير من 
قبيلته الازد فى فرقته . وكان على راس هؤلاء بعض إقراد 
الاسرة المهلبية . اللذين أصبح بعضهم من دعاة الفرقة 
وحماتها HATE,‏ كماتكة بنت اع , وعبد الملك بن 
المغلب الذى كان على اتصال دائم مع جابر من خراسان فقد 
أشضارت المصادر الى مراسلات متبادلة بين الرجفلين حول امر 
او . وقد ساعده على انخراط الازد فى الحركة الا'باضية . 


كراهية الازد للحجاج بسبب سوء المعاملة التى وجدوها من 


. ١69-١652١494 انظر ذلك قبل : ص‎ )١( 

(؟) الاباضية : أحد فرق الخوارج » وهم اصحاب عبد الله بن 
اباض ء الذى خرج فى ايام مروان بن محمد . ولهم آراء 
ومعتقدات منهاءان فى مخالفيهم من أهل القبلةكفار غير 
مشركين ١‏ ومناكحتهم جائزة » وموارثتهم حلال ٠‏ ولحنيمة 
السلاح والكراع عند الحرب خلال 5 وحرام قتلهم وسليهم 
غيلة . الا بعد تصب القتال واقامة الحجة » وأجمعوا ان 
مرتكب الكبيرة كفر كفر اللعمة لاكفر الملة ء وغيرها . 
وهم جماعة متفرقون فى مذاهبهم . (الشهرستانى : الملل 
والفحل ٠‏ ص ٤۳١-١۴ا)‏ . : 

(۳) نشاة الحركة الاباضية 2 طبعة عمان 2 ۱۹۷۸م » ص 4۸-4۷ 
(وقد إشار فى هامش 4 . ص ١١١‏ ء اللي هدم تطرق 
المصادر غير الاباضية للعلاقة بين المهالبة والازد وبين 
الحركة الاباضية , معللا ذلك بجهل هذه المصادر بطبيعة 
العلاقة بين الطرفين . وبالحركة الاباضية فى تلك 
الفترة السرية من مراحل تطورها) . 

(14) عوض خليفات : نفس المرجع > ص ١5-١١١‏ . 

(06) عوض خليقات : نفس المرجع »> ص Q۸‏ . 


( TY ) 


عاملهة مجاعة المزفى فى أعقاب قضائه على حركة ازد عمان 
بقيادة ابنى الجلندى » وموقفه من يزيد بن المهلب واخوته , 
ومالحقهم على يديه من سجن وتعذيب ا ومع ان الاباضية 
عاشت فى سلام ابان عهد سليمان فى ظل حماية آل المهلب الذين 
كانوا على علاقة وكيقة بالجليفة . الا ان التطورات السياسية 
بعده . وماؤاسفرت عنه من قيام ابن المهلب بحرككه .> 
وللارتباط بين الاسرة المهلبية وفرقة الاباضية لانتماء بعض 
افرادها اليها . وكون جزء من اتباع الاباضية من الازد > 
قبيلة يزيد بن المهلب 2 فان من المؤكد اشتراك إفغرادها في 
الحركة » بل ان عددا ممن لقى مصرعه على يدى الامويين من 
أتباع ابن المعلب ١‏ كانوا من الاباضية ومن بينهم عبد الملك 
ابن ال كما ادت المعاملة السيئة لبنى المغلب قادة 
الازد وزعمائهم وتمفيتهم الى سخط الازد على الحكم الاموى > 
ونقمة الاباضية عليه . مما جعل بعض مشايخهم يدعون الى 
الانتقام واعلان الحركة . ومن بين هؤلاء : الشيخ الاباضى ابو 
نوح صالح الدهان ٠‏ لكن الامام ابا عبيدة كان يرى ان الوقت 
لم يحن لاعلان الحركة المسلحة . واستطاع مقاومةآراء اتباعه 
المنادين بالعصيان . وبقى الاباضية طيلة حكم الخليفة يزيد 
ابو عة نة ماين مقن ريع موضهم هذا فقن ون 
اشتراك الاياضية فى الحركة كان سريا ١‏ لان الحركة فى ذلك 
الوقت كانت تعيش مرحلتها السرية . كما ان انضمامهم اليها 


22 هوض خليفات : نشاة الحركة الاباضية 2 ص ١١١‏ . 

زفة مموض خليفات : نفس المرجع ٠‏ ص ١١#‏ . 

(9) قتل عبد الملك بن هيد الملك بن المهلب على ابواب 
قندابيل عندما ادركهم هلال بن أحوز . (انظر قبل : 


(14) عوض خليفات : نفس المرجع ٠١‏ ص ١١١‏ . 


(YF ) 


لكون بعض افرادها من المهالبة ء واستجابة لنزعة الكراهة 
والتسب . 

والجدير بالذكر أيضا انضمام فرقة المرجئة الى حركة 
ابن الخ + بعد ماكان الامويون بتخذونهم ملاحا ضد ا 
فقد ناهضوا بهم الخوارج 2 حيث كانوا يرجئون الامويين الى 
يوم القيامة . ويرون شرعية حكومتهم . اذ انهم يرون ان 
الايمان هو المعرفة بالله ورسله واداء الفرائش والكف عن 
الكبائر . فمن آمن بالله ورسله وترك الفرائض » وارتكب 
شيئا من الكباشر 2 كان مؤمنا عند المرجئة » كافرا فى نظر 
اوا 

حرك المرجئة تاييدهم لبنى أمية 2 وخرجوا مع ابن 
المهلب لقتال الامويين واهل الشام » حيث يبدو أن جناحا 
منهم غير موقفه .2 اذ لم يعد يحتمل كل ماجرى على يد 
الامويين . ولعل عدم رضاهم عن يزيد بن عبد الملك دفعهم الى 
مناصرة الداعي الى الكتاب والسنة . بل لعل موقفهم حتى تلك 
الفترة . الذى كان موضع اتهام بالنسبة للمواقف الايجابية 
للفرق الاسلامية الاخضرى . قد جعلهم يجدون فى الحركة فرصة 
ساتحة للدفاع عن مبادئهم . فعمدوا الى القوة لتقويض ملك 


)2 
بنئى امية . 


. ١149 انظر ذلك قبل : ص‎ )١( 

)۲( على حصنى الخربوطلى : الدولة العربية الاسلامية 2 دار 
اإحياء الكتب العربية . القاهرة PATS /ANTA®‏ < 
ص ۲44 . 

)۳( على الخربوطلى : نفس العرجع »+ س ©" . 

(14) صبق أن خرجت العرجئة على بني امية قبل ابن المهلب , 
بخروجها مع ابن الاشعث . (انظر / على الخربوطلى : تفس 
المرجع + ص ٠. (TAA‏ 

)6( نافع العبود : آل المهلب . ص هم . 


( f ) 


لفق 
كما دعم الفرس حركة يزيد بن المهلب 2.2 وان كنا نرى 


ذلك أمرا طبيعيا . خصوصا انه استطاع ضم فارس وكرمان 
وغيرها مما حولها الى خوزته 2 مع وجود كشير من الموالى 
بين العرب فى العراق » اعتادوا الخروج الى الحرب معهم 

الا اننا لانجد ذكرا فى المصادر لاشتراك اهل الذمة فى 
هذه الحركة . او الحركات انك كام ف العو ق ا 
بل اننا نجد المردة قد ساهموا فى اخضاع هذه الفتنة زمن 
الخليفة يزيد بن عبد E‏ كما كانت فرقة الوضاحية جزءا 
من الجيش الشامى الذى حقق النصر الاموى على ابن المهلب فى 


)6( 
العقر . 


نتائج وآشار حركة ابن المهلب : 


توفر لحركة ابن المهلب من إسباب القوة مااكسبها هالة 
وخطرا . الا انها قامت على اسس لم تكن معها مؤهلة للنجاح , 
ومع ذلك فقد كان لها خطير النتائج . فلثن كان المشالبة 


قبل الحركة على خصام مع الحجاج ومن ناصره »> فهم بعدها ومن 


. توفيق ملطان اليوزبكى : تاريخ اهل الذمة فى العراق‎ )١( 
الا اننا‎ . ۱۴٤/۴ 2 | (نقلا عن المسعودى : مروج‎ ۴٠١ ص‎ 
بالعودة اليه . طبعة دار الفكر 2 تحقيق محمد محيى‎ 
لم نجده قد نص على‎ ۲٠۲-۲٠١/۳ ۰ الدين عبد الحميد‎ 
ونبهنا‎ ٠ مانقله اليوزبكي . لذا عللنا قوله فى المتن‎ 
. علي مانقل)‎ 

(۲) انظر قبل : ص ١69‏ . 

(۴) شابت الراوى : العراق ء ص ١٣٣-١٣۴١‏ . 

زفق فيليب حتي : تاريخ سورية . ٤/١‏ . اذ إشار الى 
انضمام جزء متهم الى الجيش السورى »> بعد إن تمكن 
مسلمة بن عبد الملك فى عهد الخليفة الوليد بن ميد 
الملك من ؛لقضاء على خطر المردة نهائيا 2 بتد 
هاصمتهم الجرجومة ٠‏ فهلك بعضهم ٠»‏ وهاجر البعض 
الاطوليا , بينما انضم من بقى الى جيش الاسلام 

(5) افظر دور الوضاحية قبل ١‏ ص ١984‏ . 


مير 
الى 


( Ye ) 


تبعهم من ازد عمان علي حرب مع بنى آمية عامة » وكان لابد 
لليمانية إن تقف الي جانبهم . وهكذا فان بنى أمية خلقوا 
2 


ضدهم منذ حركة ابن المهلب عدوا يتربص بهم . الا انه ليس من 
الدقة اطلاق هذا القول بلا حدود ٠‏ وتعميمه على القبائل 
اليمنية . كما أنه ليس من الصحة بمكان» القول أن حرب 
الامويين للمهالبة بمشابة حرب على قبائل اليمن . 


وقد حاول فتحي عثمان تصحيم هذا القول ء؛ وتحديده , 


زفق 
بقوله : الا اننا نستطيع ان نقصر ذلك على العراق 2 اذ 
انقلبت الحكومة الاموية فيه الى حزب يحكم باسم قيس . اما 


فى الشام فان يزيد بن عبد الملك لم يحاب قيسا على قضاعة , 
التى كانت نواة الجيش الذى انتصر فى العقر 2 فقد كان الذى 
قحل ابن المهلب رجلا من كلب . كما كان الكلبيون هم الذين 
تعقبوا المهالبة الهاربين واستاصلوا شافتهم . وفى قوله 
شىء من الصحة ٠‏ والاصح أن الحكومة لم تنقلب الي حزب يحكم 
باسم قيس فى العراق ٠‏ ولكنها اعتمدت على القيسية بشكل 
اكبر 

وهكذا فقدت القبائل اليمنية سيطرتها على العراق , 
باستتصال وتنحية من يمت الى المهالبة بصلة القربي او 
الولاء من ادارة الدولة . بل تعداهم الي بنى تميم 2 الذين 
كانوا يتوقعون الاعتراف لهم بالجميل اشر انهزامهم وتيسير 
النصر لاهل نفام . لكن خيانتهم لابن المهلب لم تشفع لهم 


. ۲۸١ يوسف العش : الدولة الاموية . ص‎ )١( 
. ١١ ,- ١,9 الحدود 2 ص‎ )۲( 
١684 ناجى حسن : القبائل 2 ص‎ )*( 


2)" ( 


عند بنى آمية . بعد انضمام الكثير منهم الى الحركة اول 
الامر 

ولقد اورخت مقتلة بنى المعلب على يد بنى امية 
وماترتب عليه بالنسبة لليمنية » عصبية ابن المهلب وقومه 
من الآثار 2 وخصوصا ابعادهم عن ادارة المشرق فى زمن يزيد > 
ومالقيوه من عمال يزيد » اوركت حقدا وضغينة فى نفوس بعض 
اليمنيين لم تمحه الايام ٠‏ حتى وجدوا الفرصة المناسبة 
لتفجيره . والانتقام من أعدائهم بنى أمية 2 بمساندة خصومهم 
من آل البيت وتقويض سلطان البيت المروانى . فقد كان 
التمرد الذى قام به ارما ملسي مغر بن سيار امير خراسان 
لغاية فى نفسه عبر عنها بقوله : "كانت غايتى فى طاعة بنى 
مروان ان يقلد ولدى السيوف فاطلب بخار بنى e‏ 

وكان آل البيت حريين بان يستفيدوا من هذا العدو » 
فاستغل ابو مسلم الخراساني ذلك الو و الى ابن 
الكرمانى حين ارتل اليه يسجتمرة على تمن ين ا لذا 


نجد يوسف العش يقول : "فعلينا أن نؤرخ بداية الدعوة 


)١(‏ الكرمائى : هو جديع بن على الازدى المعثى » شيخ 
خراسان وفارسها فى عصره . واأحد الدهاة الرؤساء . ولد 
بكرمان . واليها نسبته ٠‏ اقام فى خراسان الى ان 
وليها فصر بن سيار . فخاف الكرمانى ء فسجنه » ففضبت 
له الازد ٠‏ وفر الكرمانى فاجتمعوا عليه . شم خرج من 
جرجان وتفلب علي مرو : قصقت له ٠‏ وظهر ابو مسلم 
الخراسانى . فاتفق معه على قتال نصر . شكتب نصر الى 
جديع يدعوه للصلح . فرضي به ٠‏ وخرج فى مثة فارس 
ليكتبا بينهما كتابا ؛ فوجه اليه نصر كلاث مئة فارس 

قتلوه فى الرحية . (الزركلي : الاعلام 2 9 /114) . 

(؟) ثريا حافظ عرفة : الخراسانيون . ص ۸-۲۷ . 

(*) عن الخلاف بين الكرماني ونصر (اليمانية والنزارية) فى 
خراسان » (انظر / الطبرى : تاريخ الامسم ۰ ۲۸۵/۷ 
ومابعدها) . 

(4) شريا حافظ عرفة : نفس المرجع والصفحة 

. الدولة الاأموية »ص إذخ؟‎ )٠( 


(¥ ) 


العباسية من هذه الحركة ‏ يعنى حركة ابن المهلب ‏ التى 
امدت اهل البيت بعصبية يمانية كبيرة ضد البيت الاموى . وان 
كنا لانوافقه فى هذه المبالغة . فالدعوة العباسية قامت على 
تحنظيم تميز بالدقة والسرية وامد طويل لفرس الفكرة وتهيئة 
البيئة لاقامة الدولة 2 صحيح انه بالامكان ان نؤرخ للدعوة 
بالشورة لان ابحداء الدعوة كان فى نفس الفترة تقريبا نهاية 
الااول ومطلع ا لكن الدعوة لم تقم على جهد اليمنية ,2 
واليمنيبة لم تساند الدعوة الا في مرحلتها الاخيرة , بعد 
ظهور أبى مسلم الخراسانى الذى تم على يديه OTE‏ بل ان 
اليمنية هاشت بعد حركة ابن المهلب اياما سعيدة › وعلاقات 
وطيدة مع الحكم الاموى فى إبعض فتراته » كعهد الخليفة ههام 
وبالذات ابان ولاية خالد القسرى على العراق ۰ — (IY‏ 

وان مما نستنتجه امتدادا لذلك ان الانتماء الاقليمى 
والمصالم القبلبية امبحت تطفى علي التعصب القبلى 
والتحالفات القبلية القديمة . وهذا مالمسناه من تقديم يمن 
الشام ولاءهم لبنى أمية رمز التفوق الاقليمى الشامى والتميز 
مكانة ومالا . على آصرة النسب التى تربطهم بابن المهلب 
الازدى اليمنى . وهذا ماينطبق على يمن خراسان , الذين 
وان ابدوا تاييدهم للحركة . الا انهم آشروا العافية وتقديم 
المصلحة وامن الاقليم . بل أن ربيعة العراق 2 لم يكن الحلف 


دافعها الوحيد الى نصرة الحركة بل المصلحة ونزعة الاقليمية, 


. قيل بعت محمد بن على العباسى دعاته عام .اهم‎ )١( 
ها١١ تاريخ اليعقوبى 2 ١/۸١۳).وقيل سنة‎ ١ (اليعقوبى‎ 
(انظر / ابو حنيفة الدينورى : الاآخبار الطوال عدار‎ 
(TIHA=TPIA/Y واه غ2‎ ٠ السعادة 2 مصر » الطبعة الاولى‎ 

(؟) انظر ظهور الدعوة العباسية على يد ابى مسلم فى : 
(الطبرى : تاريخ الاآمم ۰ 587/0 ومابعدها) . 


( TTA ) 


ولذلك وجدناها لم تصدق القتال وسرعان ماانفضت من حول 
یزیا . 

كما ان هذه الفتنة قد كلفت الدولة لفون نه الجهد 
والمال 2 وعرضت الجبهة الداخلية للانقسام . اذ انها اخطر 
حدث داخلى فى زمن الخليفة يزيد بن عبد الملك . الذى شفلته 
هذه الفتنة عن توجيه امكانيات الدولة الى ميادينها 
الحقيقية فى جبهات القتال ٠.‏ امام الامداء المتريصين . فى 
الشرق والشمال والغرب ٠‏ وان كان قد نجم فى القضاء عليها 
فى وقت وجيز . استطاع بعدها أن يعيد للجبهة الداخلية 
وحدتها وتماسكها . 

ونحن لانستبعد أن انشغال الدولة بهذه الفتنسة . 
وانشغال العرب فى خراسان بأهحداثها بعد أن احيت فيهم روح 
العصبية القبلية ونعراتها . قد زاد من اشتعال الحركات فى 
ماوراء النهر ١‏ وتمادى العصاة فى التمرد على سلطان 
المسلمين . حتى تمكن اخيرا سعيد الحرشى من اعادة الثفوذ 
الاسلاميى على تلك المناطق . بل نعزو اليها أيضا الهجوم الذى 
شنته الشعوب التركبية والقوقازية على الحدود الارمينية > 
والتى منى فيها الجيش الاسلامي بهز ائم لر خصوصا بعد 


عزل الخليفة يزيد بن عبد الملك لعمر بن هبيرة عن ولاية 


. ۲١۷ انظر قبل : ص‎ )١( 

(۲) عماد الدين خليل : دراسة مقارنة (بحث) 2 ص ۴٠٠١‏ . 

(۴) عن فقتوح سعيد الحرشى وحروبه فى ماوراء الثشراء (اتظر 
الفصل الرابع ١‏ ص ۴۲۷ ومابعدها) . 

زفق مهيل زكار : حاريخ العرب و الاسلام » مقد ماقيبل المبعث 
وحتى سقوط بفداد 2 دار الفكر . بيروت ؛ الطبعة 
الخالكة 2 ۱۴۹۹ھ /۱۹۷۹م 2 ص ۲۱4۹-۳۹۸ . 


C14 ) 


)1( 
الجزيرة وتاميره على العراق ء فى اعقاب عزل مسلمة عنها » 


وقد تمكن الخليفة يزيد من اغادة الهيبة الاسلامية هناك 
عندما بعث اليها الجراح الحكمى الذى اوقف تقدمهم وحقق 
النصر على جيوشهم 

لقد كانت حركة يزيد بن المهلب التى تمكن الخليفة 
يزيد بن عبد الملك من القضاء عليها (سنة ١١٠ه)‏ على يد 
ايه مطلمة بن ميد اتات افحنة اة مخ اهلف فيه ابن 
المعلب نفسه وأهله . وسفك الدماء . وفرق الجماعة » ونكث 
البيعة . وهيى فى الحقيقة حلقة فى سلسلة من الحركات التي 
حدكت زمن يزيد بن عبد الملك » والتي تمكن من اخمادها ء 
وحافظ طوال حكمه على سلامة البناء الداخلي للدولة »٠‏ وابقي 
على وحدة الامة . 


)١(‏ كانت ولايته على العراق آواخر سنة ١١٠ه‏ أو اوائل سئة 
٠ه‏ . (انظر بعد / الفصل الخامس . ص ))۷١-)۷#١‏ . 


0) 


زفق 


(۳) 


0) 
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{ TFI ( 


المبحث الخانى 


حركات الخو ارج 


: حركة شوذب والقضاءعليها‎ )١( 


ماان تولى يزيد بن عبد الملك الخلافة حتى تجددت حركة 
)1( 
شوذب الخارجى 2 الذى كان قد خرج (سنة١٠٠٠ه)‏ فى خلافة عمر 
(r) (r)‏ 
ابن عبد العزيز . ومخرجه بجوخى من ارض العراق . وامير 


)١(‏ اسمه بسطام بن مرة من بنى يشكر . شائر جبار 2 خرج فى 
أيام عمر بن عبد العزيز بمكان قريب من الكوفة اسمه 
"جوخا" وكان اصحابه ثمانين 2 ثريث عمر فى قتالهم الى 
ان مات . فلم ولي يزيد بن عبد الملك قاتلهم ,2 وقد 
تم القضاء عليه عندما جهز مسلمة جيشا من عشرة لاف 
بقبادة سعيد الحرشى » قاحاطوا بشوذب وقتلوه (سنة 
ادلاه) . 
الطبرى : تاريخ الامم ٠‏ 088/5 ابن الاشير : الكامل » 
1 - مجهول : العيون 2 1١/9‏ الزركلي : الاملام ٠‏ 
0/۲ . 

)۲( جوخا : اسم نهر عليه كورة واسعة فى سواد بغداد ٠‏ وهو 
بين خانقين وخوزستان . (ياقوت : معجم 2 1۷۹/۲) . 


القسم الاسفل مسن مجرى دجلة الشرقى ‏ وهى تمتد الى 
الشمال الغربى حتى كسكر ٠‏ كورة واصط . (كى لسترئج : 
بلدان 2 ص 59) . وانظر عنها هامش )١(‏ اعلاه . 

() ابن قتيبة : الامامة > ۰-4/۲ المسفودى : مروج ٠‏ 
۲٠۲-۳‏ (قال الدينورى : كان خروجه بالحيرة » وقال 
المسعودى : بالجزيرة ) . ويبدو أن هذا اللبس حدث ء لان 
كشيرا من المؤرخين قالوا بخروج شوذب وحده على عمر ء 
بينما خرجت الحرورية على عمر فى أكثر من مكان . ولعل 
هذه المواطن اماكن للشورات الاخرى . وسنتعرض لذلك 
لاحقا عند الرد على من ظن أن عمر سالم الخوارج ولم 
يحاربهم . حيث أن عمر سالم من كفته الكلمة وأقنعته 
الحجة كشوذب ٠‏ وحارب من أعرض عن الحق وعاث فسادا 

(4) الطبرى : ففس المصدر والجزء والصفحة ‏ ابن الاثير : 
نفس المصدر والجزء والصفحة ب مجهول : نفس المصدر 
والجزء والصفحة ‏ الاربلي : خلاصة 2 ص ٠١‏ (ولم يحدد 
مكان قيامها) . 

(0) ابن خلدون : العبر . ٠١۲/۳‏ (كما لم يقل من ربيعة » 
وحرف جوخى ب "خوخى") 5 


(FY ( 


)0010 
غير ذلك . 


فكتب عمر الى عبد الحميد الا يحاريهم الا أن يفسدوا فى 
الارض ء وأن يبعث بازائهم رجلا صلبا فى قوة ٠‏ على أن ياتمر 
بما كحب اليه . فوجه اليهم عبد الحميد محمد بن جرير 
البجلى فى الفى رجل . كما بعث عمر من قبله هلال بن احوز فى 
الف مقاتل ,2 ووقف مع ابن جرير بازاء الخوارج لايقاتلونهم 
وسارت الرصل بين عمر والمحكمة 2 فبعثوا اليه من يناظره . 
فاخذا مليه : انه تولي بدون مشورة . ودعوه الى التبرؤ من 
أهله ولعنهم ورد احكامهم » واحتجوا على جعل الامر ليزيد من 
بعده . فحاجهم فى اقوالهم . وقال فى صيرورة الامر من بعده 
ليزيد ١‏ بان الذى ولاه غغيره . والمسلمون اولي بمن كان فيهم 
بعده . فرضيا قوله . ورجع 8 منهما عن راى الخوارج ء 
وعاد الآخر بقول عمر الى جماعته . وقيل : بل استنظرهما فى 


مسالة ترك الامر ليزيد بعده خلاحة ايام . فخاف بنو مروان ان 


)1( مجعول : العيون . ٤۷/٣١‏ (قال : كان يسطام فى ثلاثماثة 
ويقال فى سحماقة) . 

(۲) مجهول ؛ نفس المرجع والجزء والصفحة . 

(؟) مجهول : نفس المصدر والجزء . ص 45-49 ا ابن قحيبة : 
الامامظ , 1۰-44/۲۳ ل المسعودى : مروج » e-0‏ 
(و الاخيرين لما يشيرا الى اعتراضهم على يزيد). 

)$( الطبرى : تاريخ الامم »> "/روةهة-5امه س ابن الاشثير : 
الكامل »> ٠١١/4‏ د ابن كشير : البداية ٠١‏ طا » 
۲۰-۹ (لكته فيما يظهر قد خلط بين شورة شوذب 
وشيرها . اذ أشار الى الشورة فى العراق ولم يحدد من 
قام بها ء ثم محاربة عبد الحميد لهم وهزيمة جيشه , 


ذكر طلب عمر من بسطام مفاوضته . والذى يبدو لنا ان 
هذه حركة سيقت كورة بسطام وقضي عليها عسكرياء بعد أن 
دعوا فلم يجيبوا . يؤيد ماذهبنا اليه ورود التص بذلك 
عند : الطبرى . نفس المصدر والجزء » ص 686868 ابن سعد 
الطبقات , و/لاة؟-غهة" . 


(FF ( 


وعطفا على الرواية الاولى . فان الرجل الذى ناظر عمرا 
أخبرهم بما جرى بينه وبين الخليقة . فلما بلغهم حسن سيرته 
ورده المظالم ٠‏ اجتمعوا على عدم مقاتلته .2 وقالوا : كفوا 
عنه ماترككم ير : وهو يكف عنكم مالم تفسدوا 
فنزل بسطام واصحابه حزة من الموصل » كما كتب عمر الى عبد 
الحميد . بنتيجة المفاوضات 2 وامره بالكف هنهم الا أن 
يفحصو . فظل 000 جرير البجلى وابن احوز بازائهم لم 
يقاتلوهم حتى مات عمر . ولفا أن نستبعد القول بتفكير عمر 
في عزل يزيد . وسم بنى امية له . فما كان عمر لينكث بيعة 
شملت يزيد معه بعهد سليمان 2 بل نجده يوصى الى ولى عهده 
في مرضه . بالنصح للامة وتقوى الله . وهذا يبطل من ادعيى 
سمه . لكن الغالب إنه قد نجح فى اقناع مناظريه من الخوارج 
وكانت سيرته وعدالته شفيعا له عند جماعتهم » فى عدم قيام 
حجتهم عليه وبالتالي التوقف عن حربه ,2 فحمى الامة والدولة 
من شر فتنة مستطيرة . ووفر كثيرا من الجهد والمال لجند 


الدولة وبيت مالها 


تجدد الحركة فى عهد يزيد بن عبد الملك : 


نقف حائرين امام الخلاف حول ماانتهت اليه المناظرة 


بين رسولي شوذب والخليفة عمر ين عبد العزيز , حيث ان 


)١(‏ حزة : بليدة قرب اربل من ارض الموصل . وقد كانت قصبة 
كورة اربل قبل . وقد بناها اردشير بن بابك . وقالوا 
حزة من ارض الموصل . (ياقوت : معجم 2 5ثراه؟) . 

(؟) ابن الجوزى : سيرة عمر بن عبد العزيز 2 ص 0 مجهول 
العيون . ٤۷-٤1/١۴‏ الاربلى : خلاصة , ص ٠١‏ . 

(۴) مجهول : نفس المصدر والجزء . ص 40 


( TTS ( 


الخلاف سيستمر بين الطبرى والمؤرخ المجهول فى سبب تجدد 
الحركة زمن الخليفة يزيد ف فالطبرى كمؤرخ له ميزة 
الاقدمية اتبعه آخرون كابن الاشير وابن خلدون ويظهر إنهما 
نقلا عنه 8 . لنا على روايته 
بعض المآخذ . كقوله أن عمر طلب من مناظريه ان يمهلاه ثلاكة 
ايام > ليبت فى صيرورة الامر من بعده ليزيد . وقد استبعدنا 
عزم عمر على تحويلها عن يزيد . كما اشار الى سم بنى امية 
ال ٠‏ وهذا مالانقره فهناك روايات إثبتت مرضه . كما ان 
بنى امية لم يكن ليعجزهم ذلك قبل اذا ماعزموا عليه 
وسنرى الطبرى كما سيتبين بعد يقول بمسارعة عبد الحميد بن 
عبد الرحمن الى قتال شوذب تقربا الى يزيد . وهذا القول 
بعيد عن شخصية عبد الحميد التى عرفناها من مواقفه تجاه 
حركة ابن المهلب . والتى ظهر من خلالها تجنبه الفتنة وكرهه 
للقتال . وقد دعانا كل هذا الى العودة الى ترجمة معمر بن 
. المثنى ابو عبيدة التيمي راوى هذا الخبر عند الطبرى » 
قوجدناه مع سعة علمه خاصة فى الادب والنسب والاخبار . قد 
رمي براى اتعتوان : وهذا يفسر جنوح الرواية الى جانب 
الخوارج . بتوقف عمر عند رايهم فى يزيد » ومباداة عبد 
الحميد لهم فى القتال بعد وفاة عمر 

ومن هنا فانا نقدم رواية المؤرخ المجهول . وان تاخر 


زمنيا عن الطبرى . لقربها من المنطق وتناسبها مع الاأحدات . 


(1) انظر الخلاف بين الطبرى والمؤرخ المجهول حول ذلك فى 
الصفحة السابقة . 

(۲) انظر الصفحةترالسابقة . 

(۳) انظر ترجمته عند : ابن حجر : تهذيب ۰ ١1/1؟؟-؟؟؟ ‏ 


ابن حجر : تقريب التهذيب 2 ص اجه . 


( fre ( 


فقد روى انه "لما مات عمر بن عبد المعزيز وولى يزيد 
ابن عبد الملك عادت الخوارج الذين كانوا مع بسطام فتجمعوا 
وطلبوا الفتنة . وكان يزيد بن عبد الملك قد أقر عبد 
الحميد على الكوفة فوجه عبد الحميد تميم بن الحباب فى 
الفين قي با ؟ . وفيما يبدو انه قد تعرض لهم قبل ذلك 
محمد بن جرير وهلال بن احوز . فهزما »2 مما دعى الخليفة 


يزيد بن عبد الملك الى التدخل بنفسه فى الامر . فاقر عبد 
200 
الحميد على الكوفة وبعث من قبله تميم بن الحباب فى الفين 


للقضاء على شوذب . فحاربهم . فكان نصيبه القتل وهزم جيشه 
فلجا بعضهم الى الكوفة ورجع الآخرون الى يزيد 2 فوجه جيشا 
آخرا بقيادة نجدة بن الحكم الازدى فقتلوه 2 وهزم أصحابه 

شم بعث اليهم الشحاج بن وداع فى الفين » فلم يكن حظه اوفر 
ممن سبقه . حيث كان نصيبه القتل . وان كان قد قتل من 
أصحاب شوذب فى حربه بعش كبار يم . وفى هذا القول 
مايوضح ماوهلت اليه قوة شوذب » يصلبها صدق قتال الخوارج 


وان قل عددهم 


)١(‏ العيون 2 #/54.لكن الطبرى : تاريخ الاأمم » #/رولاه-الاهم 
فيما ذهب اليه . إشار الي مباداة ابن جرير لهم 
بالقتال . بآمر عبد الحميد 2 فاقتتلوا . وكان التصر 
للخوارج علي جند ابن جرير الذى عاد الى الكوفة 
منهزما . وقد اصيب هو نفسه 2 كما فقتل الكثير من جتده 
وكان شوذب واصحابه قد طاردوهم حتى الكوفة » شم عاد 
الى موفضعله . وانظر ذلك ايفضا عند / ابسن الاثير : 
الكامل 2 ١51/4‏ ل ابن خلدون : العبر . ۱۹۴/۳١‏ . لكنه 
لم يذكر سبب حرب عبد الحميد ٠.‏ 

(۲) ذكر المؤرخ المجهول إن الجيوش قد وجهت من قبل عبد 
الحعميد 2 كما أنه لم يذكر حملة نجدة الازدى . انظر : 
العيون 2 ٠0-٦4/٣۳‏ . 

(“') الطبرى : نفس المصدر والجزء والصفحات ‏ ابن الاثير : 
نفس المصدر والجزه ء ص 199-155 ب ابن خلدون : نفس 
المصدر والجزه والعفحة 


زد لشف )© 


القضاء على شوذب : 


حم القضاء على شوذب وأصحابيه على يد مسلمة بن عبد 


الملك اثناء مسيره للقضاء على حركة ابن المهلب . فانه لما 


)1( 
دخل الكوفة شكا اليه أهلها مالقيوه من شوذب 2 وخوفهم منه 
زفق 
فجهز جيشا من مشرة آلاف جعل قيادته لسعيد بن عمرو الحرشي . 


زفق 
ووجهه اليهم : فدارت سفة ١ه‏ الوقعة بين بسطام وجند 


الخلافة » استبسل فيها الخوارج وكشفوا جند الشام » فخشى 
الحرشى الفضيحة , واستحث جيشه . وحمل بهم على شوذب 
واصحابه 2 قالحق الهزيمة بهم . حيث قتل شوذب 2 وكل 


)١(‏ لم فنجد مسدمة قد دخل الكوفة أشناء مسيره الى ابِن. 
المهلب ٠‏ وانما عسكر فى النخيلة من ارضها .(انظر ذلك 
قبل في مسيره أكناء عرضنا لاحداث خورة ابن المهلب) . 

(۲) سععيد بن عمرو الحرشى : يعود نسبه الى الحريش بن كعب 
ابن ربيعة ؛ قائد من الولاه الشجعان » كان تقيا بطلاء 
وصفه ابن هبيرة بخارس قيس . من أهل الشام »هو الذى 
قتل شوذب الخارجى ٠‏ وفتك بمن معه سنة ١١إه‏ ءوولاه 
ابن هبيرة خراسان سنة “*.إهاء شم عزله وسجنه ١‏ لعلمه 
بمكاتبته للخليفة وانه لايعترف بامارته . شم عاد الى 
الشام بعد أن أخرجه خالد القسرى ء قولاه هشام صنة 
۲ه غزو الخزر ٠‏ ثم أمره بالعودة من ارمينية 2 وله 
ولد بها . (الزركلي : الاعلام , #ثرفة) . 

(*) أورد يحيى بن الحسين خاطثا ان القضاء على شوذب كان 
صئنة 4١٠ها‏ . (انظر : غاية الاماضى 2 ص )١١9‏ . 

(14) ابن الانثير : الكامل 2 ۱١۷/4‏ مجهول : الغيون . ٠١/١‏ 
قال : (ان يزيد ارسل مسلمة واليا على العراق ٠‏ قوجه 
سنعيدا السى الخوارج) . ابن كشير ١‏ البداية »طا » 
4 ابن خلدون : العبر ۱٦۳/١ ٠‏ (وقد حرف نسبه من 
الحرشى السى "الحريشي") ل شابت الراوى ١‏ العراق > 
ص ۲۳۹ (الا أنه قال : أن القضاء هليها كان بعد قحل 
يزيد بن المهلب . كما انه ذكر اسم قائد الجيش محرفا 
"ضمرو بن حريث" ولم يذكر مصدره) 


( TY ) 


وبهذا؛ النصر أراح مسلمة الدولة من ثائر كلفها الكثير 
من الجهد والمال والرجال , وامن اهل الكوفة ,. وتخلص من 
عدو متربص 2 يخشى خطره 2 فلم يكن بوسع مسلمة ان يتجه الى 
ابن المهلب ويترك الخوارج وراء ظهره . حكى لايجد نفسه امام 
جبهتين قتاليتين فى آن واحد . فقد يشغله هؤلاء من مهمته 
الرئيسية . ويستوليى خطرهم على اهتمام جنده الكوفيين . 


)١(‏ عواد الاعظمى : مسلمة ٠‏ ص ۷۴-۱۷۲ .ء 


( FFA) 


(۲) حركة مسعود العبدى فى البحرين واليمامة : 


لم تكن حركة شوذب هي الحركة الوحيدة للخوارج فى عهد 
الخليفة يزيد بن عبد الملك , فقد حفل عهده بعدد من 
الحركات . من اهمها حركة مسعود بن ابي زينب اهدي فش 
البحرين واليمامة . 

اذ خرج مسعود بالبحرين على الاشعث بن عبد الله بن 
الجارود 2 فترك الاشعث البحرين وضبطها مسعود 2 ثم سار الى 
اليمامة 2 وكان اميرها سفيان بن عمرو العقيلي . ولاه اياها 
عمر بن هبيرة . فخرج اليه سفيان فى بنى حئيفة بالخصرمة , 
حيث دارت بينهما معركة شديدة . انتهت بقتل مسعود بن ابى 
زنيب . فتولى امر الخوارج بعده هلال بن مدلج فقاتل سفيان 
بقية يومه ٠‏ فقتل اناس من الخوارج منهم زينب اخت مسعود 
العبدى . وفى الليل تقفرق عن هلال اصحابه وبقي فى عدد قليل 
فتحصن باحد القصور . فنصبوا عليه السلالم وصعدوا اليه 
فقتلوه . واستامن اأصحابه . فؤمنوا 2 وقيل أن مسعود غلب 
على البحرين واليمامة تسع عشرة سنة حتى قحله سفيان بن 
عمرو اتف 


)١(‏ مسعود بن آبى زينب العبدى ء من بنى عبد القيس 2 خائر 
حرورى 2 من الأمراء الشجعان 2 وثب فى البكرين على 
الاشضعث بن عبد الله بن الجارود ٠‏ فخرج الاشعث منها »> 
وسار مسعود الي اليمامة فامتلكها . ثم قكله سفيان 
العقيلي ٠‏ وقيل غلب عليهما تسع عشرة سنة .(الزركلي : 
الاعلام 2 لا/ا١؟)‏ . 

(۲) ابن الاثير : الكامل 2 ۱١۹۰/٤‏ ابن خياط ؛ تاريخ ابن 
خياط ٠‏ ص ۴۴١‏ عبد الرحمن عبد الكريم النجم : 
البحرين فى صدر الاسلام واأثرها فى حركة الخوارج » 
رسالة ماجستير » غير مطبوعة . مقدمة لكلية الآداب , 


تاريخ ابن خياط 2 ص 141؟ ‏ انساب الاشراب . ج۷ . ورقة 
68 الكامل ۰ 8/ة١ا١ا-9١١ا‏ ا ياقوت : معجم 2 ١/دلاة-‏ 
س ديوان الفرزدق ۰ ۲۲۹-۱۱۹/۱ قال : وفى الديوان 
قيل : مولي لعبد القيس "يعنى مسعود") ب عماد الدين 
خليل : دراصة مقارنة (بحث) .ا ص ۴۹۸-۲۹۷ . 


( F4 ) 


وعلي قول من خبر أن القضاء عليها قد تم سنة م.اها » 
فهذا يعني نشؤها (سنة ١۸ه)‏ . وقد كان امير البحرين آنذاك 
قطن انو واه مق ريع تاركو ونين ا ش 

ويبدو ان مقتلة الخوارج كانت فى مكان يعرف "ببرقانٌ؟ 
نستدل علي ذلك من قول الفرزدق فى هذا اليوم مادها بنى 
حنيفة 


أرين الحروريين يوم لقائهم 
ببرقان يوما يجمل الموت اع 

لكن مع اتفاق هذه المصادر على نهاية هذه الحركة على 
يد سفيان بن عمرو العقيلي 2 امير اليمامة . المولى من قبل 
ابن هبيرة كما زعم . الا إننا نجد اختلافا على بداية الحركة 
فابن عياط اندي نجده يقول بخروجه فى ولاية ابن هبيرة 
كانت ولايته على العراق من قبل يزيد سنة ؟١١ه‏ حتى سنة 
5ه هندما عزل بخالد القسرى من قبل هشام ‏ نجده فى مكان 
آخر من نفس اقفو : يقول بخروج مسعود فى البحرين على 
الاشعث بن عبد الله بن الجارود سنة ١ه‏ عندما ولاه اياها 
يزيد بن المغلب امير العراق من قبل سليمان . وحيث أن 
مصدرنا الرئيسى فى تفصيلات القتال هو ابن الاشير » الذى لم 


يحدد زمن خروجه »ولكنه قال على الاشعثءوقد عرفنا تاريخ ولاية 


. من اجل ذلك : انظر / ابن خياط ؛ تاريخ ابن خياط‎ )١( 
. ”"أ١١٠١ عن‎ 

(۲) برقان اليبوم فى جنوب الكويت » وهو من حقول الزيت 
المهمة . (انظر / عبد الرحمن النجم : البحرين 2 هامش 
ص 8لا١)‏ . وقال ياقوت : برقان موضع بالبحرين قتل فيه 
مسعود بن ابی زینب . (معجم ۰ ۴۸۷/۱) 

(9) ابن الاشير : الكامل 2 ١١۰/4‏ 

. ۴۴١ نفس المصدر م ص‎ )٤( 

(۵) ص ۳۱۳ . 


( Ff» ) 


الاشعث وهى سنة ٦4ه‏ . وهو لم يكن بعد ذلك اميرا للبحرين 
في خلافة يزيد بن عبد ا فانا نستبعد على ضوء هذا 
القول اسثمرار حركته تسع عشرة سئة اعشمادا؛ على انها بدات 
سنة 85هاء لاجماع المصدرين الرئيسيين على حدوئها فى امارة 
الاشعث سنة 5وؤها . وهى على هذا الاساس يكون عمرها مايقارب 
عشر سئوات فقط اذا ماصح القول بالقضاء عليها أواخر مهد 
يزيد . مير اننا لانتوقع سكوت بنى أمية على حركة خارجية 
هذه المدة الطويلة من الزمن » وهى فترة كان صدرها زمن 
سليمان شم عمر . وقد امتازت بقوة الدولة وتمكنها من اخماد 
حركة كهذه بيسر . وعليه فائنا نجد في رواية المؤرخ 
E ET‏ من هذا الاضطراب . اذ قال : أن الذى خرج 
بالبحرين هو اخو مسعود بعد قتل اخيه . ويبدو من قوله أن 


مسعود هو الذى خرج على الاشعث سئة 5وه 2 بل أننا وجدنا 


مهمة القضاء على حركة مسعود عندما تقدم نحو اليمامة . وأآن 


هذا قد تم زمن سليمان بن عبد الملك لايزيد . وهو الاولى . 


0 
ولاية البحرين واليمامة ابراهيم بن العربى » أى بعد القضاء 
على حركة ابن المهلب التى شملت سيادتها هذه المناطق وكان 


ابن المهلب قد ولي البحرين ابان حركته هرم بن القرار 


)١(‏ انظر ولاة البحرين فى خلاقة يزيد بن عبد الملك . بعد 
القصل الخامس . المبحث الآول ء ص 1486-4144 

زفق العيون 2 ۷١/٣١‏ 

(۳) ابن خياط : تاريخ ابن خياط »> ص ۳١۹‏ 

(14) ابن خياط : نقس المصدر »> ص #*#. كان إميرها منذ خلافة 
عبد الملسك . قلما مات اقره عليها الوليد . (انظر : 
ابن خياط : نقس المصدر 2 ص ۲۹۸-؟١۳)‏ 


(T81 ) 


إلى 
العبدى . وهذا يعني أن الاشعث بن عبد الله الذى قامت عليه 


الحركة » وسقيان العقيلى الذى قضى عليها ء كانا أميرى 
البحرين واليمامة زمن سليمان ء مما يؤكد قيامها والقضاء 
عليها قى عهده . لازمن يزيد بن عبد الملك . الذى قيما يظهر 
أن الحركة التى قامت زمنه كانت بقيادة أخ مسعود 2 فخلط 
بينهما المؤرخون ٠‏ ووسموا الاخيرة بسمات الاولي وأحداثها 

الا ان المصدر الوحيد الذى وجدناه قد أشار الي حركة أخى 
مسعود لم يقدم لنسا معلومات عن أحداثها وكيف تم القضاء 


2-0 
عليها . 


زهق المصدر الوحيد الذى وجدناه أشار اليها هو : العيون 


(TEfTETeTETY) 


() حركة مصعب الوالبى : 


نجد عند ابن اشير واتشورة اتون دوه لحركة 
حرورية جديدة ات د رجل من رؤساء الخوارج . هو : مصعب 
ابن محمد EET‏ في العراق . على عمر بن هبيرة أمير 
العراقق من قبل يزيد بن عبد الملك » والذى تسبب فى قيامها 
كما يبدو لنا . ان مصعبا كان من رؤساء الخوارج فطلبه ابن 
هبيرة وطلب معه مالك بن الصعب . وجابر بن سعد 2 قفقخرجوا 
واجتمعوا NT‏ وأمروا عليهم مصعب ومعه أخثه آمنه , 
فساروا عن ابن هبيرة . قلما استعمل خالد القسرى على 
العراق من قبل هشام بعد ابن هبيرة . بعث اليهم جيشا ,2 
كانت قيادته لسيف بن هانىء » وكانوا قد صاروا بحزة من 
اعمال الموصل قالتقوا . واقتتلوا . فهزم الخوارج وقكل 
زعيمهم مصعب الوالبى ,2 وقيل : كان قتلهم آخر ايام يزيد بن 
عبسد الملك . لكننا لم تنجد لهم خبرا فى ولاية القسرى . مما 
يرجع القضاء عليهم زمن يزيد 2 اذ كيف يتركهم ابن هبيرة 
وقد خرجوا على الامام » وكان قد طلبهم قبل الخروج واعلان 


الحركة 


. ۱۹۰/٤ 2 الكامل‎ )١( 

(۲) العيون 2 #رولا . 

() مصعب بن محمد الوالبى . أمير ثائر . كان له شان فى 
العصر المروانى .2 خرج على ابن هبيرة فطلبه , وسار 
بصن معه الى حزه بالموصل . حتى بعث خالد القسرى ٠.‏ 
جيشا 2 تمكن من القضاء على حركته وقتله . (الزركلىي : 
الأعلام 2 )۲٤۸-۲٤۷/۷‏ 

(4) الخورنق : موضع بالكوفة » وقيل هو نهر » والذى عليه 
اهل الأخبار والاثر انه قصر كان بظاهر الحيرة . (ياقوت 
معهم < CEY‏ 


( fe ( 


(ه) حركة مقغفان : 


)1( 
خرج عقفان الحرورى على يزيد بن عبد الملك » بناحية 


دمشق . وكان مدد أصحابه ثمانين رجلا من الخوارج 

ولقد كانت حركته تجربة ونهجا جديدا اتبعه الخليفة 
يزيد في مواجهة الخوارج والتعامل مع حركاتهم . حيث سلك 
الطريق السلمى فقي اخماد هذه الحركة 

فعئدما اراد يزيد القضاء عليه عسكريا » اشير عليه أن 
يبعث الى كل رجل من ]إصحاب عقفان رجلا من قومه يرده عن راى 
الخوارج . على أن يؤمنهم الخفيفة . فقد قالوا للخليفة : 
ان قتل بهذه البلاد اتخذها الخوارج دار ع فوافقهم 
الخليفة على رايهم . وسار اليهم أهلوهم 2 وقالوا لهم انا 
نخاف أن نؤخذ بكم . وامنوهم 2 فرجعوا عن رايهم وانفضوا من 
حول زعيمهم عقفان . فبقي وحده » فارسل اليه يزيد اخاه 
فاستعطفه وامنه , فرده وقد ترك رآى الخوارج 2 بل أنه خدم 


الدولة فتولى زمن هشام امر العصاة » ثم استعمل على الصدقة 


. عقفان الحرورى : لم إعثر له على ترجمة‎ )١( 

(؟) مجهول : العيون 2 ۷١/٣١‏ ابن الاشير : الكامل > 
٩4١-4‏ عماد الدين خليل : دراسة مقارنة (بحث) , 
ص روه 

(6) لم تكن الشام مسرحا لكورات الخوارج »> حيث كان العراق 
مركزها . لذا خشى الشاميون أن يسقي الدم البذرة 
الخارجية فى ارض الشام فتنمو بها . وتورث الاحقاد 
صراعا حروريا سنيا لاينتهي هناك . فان الخوارج اذا 
ماقامت لهم ثورة فى مكان ما , اعتبروه دار هجرة وجب 
علي من على رايهم الهجرة اليه . بل أن الازارقة , 
كفروا القعدة ولو كانوا على دينهم . (انظر : 
الشهرستانى : الملل »> هقامش ص ۲۹۰١۱۱۹-۹۹۸‏ على 
الغرابى : تاريخ الفرق الاسلامية .2 ص ۲۲۷) 


انلشف ( 


)1( 
حتى توفی هشام 


ولقد نجم هذا النهج . وأخمدت هذه الفتنة 2 دون عناء 
ويعلق عماد الدين خليل على نجاح سياسة يزيد السلمية ازاء 
عقفان بقوله : أن بمقدور يزيد أن يتاسى بسياسة سلفه ازاء 
هذه الكتلة بدل العنف واراقة الدماء ومايجره ذلك على 
الدولة من خسائر في الارواح والاموال . وتفتت الوحدة وتغلغل 
الحقد فى النفوس . خصوصا بعد نجاح تجربته مع عقفان 2 مما 
يعنى أنه ليست إساليب عمر وحدها التى نجحت في هذا ا 
وود يرمز الى اسلوب عمر السلمى في معالجة حركة شوذب 
اا لكننا وان وافقناه على نجاح عمر سلميا فى تعطيل 
حركة شوذب ء ويزيد فى انهاء حركة عققان . وان الحل السلمى 
خير على الدولة والامة . الا أئنا نخالفه فيما يرمى اليه من 
وراء قولله ؛ وهو انه كان على يزيد أن يعالج الحركات 
الخارجية التى ظهرت فى عهده سلميا كما فعل عمر ونجح هو مع 
عقفان . فعمر لم ينجم فى التعامل مع كل الحركات الخارجية 
التى قامت فى عهده سلميا . بل اضطر الى اخماد يعضها 


عسكريا عندما لم تستجب الحرورية الى توجيهاته . وماكان 


> مجهول : العيون‎ ۹۹١-۹۸۹/٤ . ابن الاشير : الكامل‎ )١( 
, ۲۹۸ عماد الدين خليل : دراسة مقارنة (بحث) ص‎ ۷۴۳ 

)۲( نفس المرجع والصفحة 

(۴) انظر قبل : ص ۲۳۳-۲۳۲ . 

(4+) خرجت الحرورية على عبد الحميد بن عبد الرحمن امير 
الكوفة 2 زمن عمر ء فلما دماهم بامر عمر » ولم 
يستجيبوا أمره عمر بقتالهم . فحاربهم وهزم جيشه .2 
فبعث عمر اليهم جيشا من قبله بقيادة مسلمة بن عبد 
الملك فعزمهم . ويبدو أن هذه الخارجة سبقت شوذب فى 
القيام على عبد الحميد فى العراق . (انظر عن ذلك / 
ابن سعد : الطبقات » و/لاه+- 68‏ الطبرى : تاريخ 
الامم .2 0888/5) . كما خرجت خارجة أخرى فى الموصل على- 


) YEY ( 


يزيد ليسعى الى الحرب مع امكانية دك الفتنة سلميا 2 خصوصا 
وقد رايناه قد عمل بذلك مع عققان » ودعى ابن المهلب من 
قبل الى السلم ء ومسااظن جنده قد قاتلوا خارجيا قبل أن 
يدعوه الي الجماعة وترك القرقة والخلاف . وهل ردت الدعوات 
السلمية من على رضي الله عنه قبل فرقة المحكمية عن غيها 
اننا نرى يزيد بن عبد الملك قد تمكن من تتبع الخوارج 
واخماد حركاتهم المتعددة ء فى شىء من السرعة واليقظة 
والقوة . ولقد أدت هزائمهم المتلاحقة فى عهده . الى ضعف 


)1( 
أمر الخوارج لسنوات لاحقة . 


2 يحيى الغساني عامل عمر بن عبد العزيز على الموصل »> 
فدعوا ولم يجيبوا » اذ لم تفلم معهم الطرق السلمية > 
ولم تقنعهم الحجة . وأبوا الا القتال (انظر حركتهم 
عند بر ابن الجوزى : سيرة عمر بن عبد العزيز > 


١اله نايف محمد معروف : الخوارج فى العصر الآموى . ص‎ )١( 

(*) هذا وقد اورد المؤرخ المجهول صاحب العيون والحدائق ء 
۳ ء انه قى عهد يزيد بن عبد الملك حدثت حركة أخرى 
من حركات الخوارج » ينسبها الى سعيد بن بحدل . ولكن 
برجوعننا الى المصادر السابقة والموثوق بها . اتضح 
لنا أن هذه الحركة انما حدثت فى عهد يزيد بن الوليد 
ابن عبد افملك (الناقص) سنة ١١اه‏ . عن ذلك انظر / 
ابسن خياط : تاريخ ابن خياط . ص #9١‏ ومابعدها س 
الطبرى : تاريخ الامم .2 7١5/7‏ ومابعدها ‏ ابن الاخير 
الكامل 2,2 ۲۹۹-۲٩۵ >» ۲۹۰-۲۸۹/٤‏ . وقد ورد اسم هذا 
الخارج فى المصدرين الاخيرين (سعيد بن بهدل) » ولعل 
ذلك تحريفقف لاسمه 


) TEA ) 


المبحث الخالث 
حركة شيريم اليهودى 


نعم أهل الذمة برعاية الدولة الاسلامية والامن فى حماها 
وحسن المعاملة من المسلمين فى ظل سماحة مبادىء الاسلام 
وانسانية تعاليمه . كما تمتعوا بحريتهم الدينية التي 
تبيحها شريعة الاسلام لرعايا دولته . وهكذ] تم التعايش 
السلمى بين الديانات تحت مظلة الدولة الاسلامية وشريعتها 
السمحة . الا أن بقاء بعش الافكار والمعتقدات عند غير 
المسلمين والتفكير فى احيائها . ولو كان ذلك مخالقا 
لشرائع الاسلام أو سيادة دولته . ادى الى قيام بعض الحركات 
التمردية . والصدام بين تلك الفثات غيرالمطسلمة مع سلطان 
الدولة الاسلامية 


)1( 
فان الكنيس اليهمودى لم يحل فى قلوب اليهود محل 


)١(‏ الكنيس اليهودى : مكان يجتمع فيه اليهود للعبادة منذ 
أيام موسى عليه السلام » واستعملت الكلمة للدلالة على 
جماعة من اليهود يتلاقون لفرض ديني » وبعد هدم الهيكل 
اول مرة ء ازد ادت أهمية الكفئيس ٠.‏ وآصبم فى القرون 
الوسطى المركز الاجتماعى والثقافي للحياة اليهودية ء 
وكانت اقامة الطقوس والعبادات فيه بسيطة لاتحتاج الى 
كاهن معين (رسمى) » أما الآن فيعين لكل كنيس كاهن 
يقوم بالشعائر الدينية فيه . (الموسوعة العربية 
الميسرة : تاليف مجموعة من الاساتذة المتخصصين برئاسة 
الاستان/محمد شفيق غربيال . دار نهضة لبنان للطبع 
والنشر 2 بيروت 2 لاء:1ةاه/ل!مة١ام‏ 2 ؟/1485١-ل!لم1١)‏ . وهو 
غير (الكنيست) . وهى كلمة عبرية تعنى حرفيا (مكان 
الاجتماع) . ويسمى المعبد اليهودى "بيت هاكنيست" اى 
المكان الذى يجتمع فيه اليهود ؛ وتستخدم هذه الكلمة 
الآن فى اسرائيل للاشارة لمجلس البرلمان الاسراثيلى › 
وقد تم تكوينه لاأول مرة في فبراير 949١م‏ ؛ ويتكون من 
)2 عضوا . (انظر / عبد الوهاب المسيرى : موسوعة 
المقفاهيم والمصطلحات الصهيونية . الطبعة الاولى » 
القاهرة ۹۷4١م ٠2‏ ص 4١؟)‏ . 


) ۲44 ( 


(1) 


الهيكل بكل معاني الحلول » فقد ظل امل اليهودى أن يقدم 


(۲) 


القربان ليهوة » فى يوم من الاآيام أمام قدس الاقداس على تل 


(4) (F) 


صهيون » مما عرضه لخداع من ادعى آنه "المسيح المنتظر" فى 


العيكل : هو أهم مبنى للعبادة اليهودية فى فلسطين 


(1( 


زفق 


(r) 


(4) 


شيده سليمان عليه السلام » وهدمه البابئيون عام 0۸١‏ 
ق.م »> شم أعيد بناؤه عام ٠٠١‏ ق.م ؛» وادخل المكاييون 
والحشمونيون بعض التعديلات والتجديدات عليه » ثم قام 
هيرود بتوسيعه 2 وبثى حوله سورا عاليا ولكن الرومان 
حطموا الهيكل عام ١۷م‏ علي اشر ثورة قام بها اليهود 
(عبد الوهاب المسيرى : موسوعة المفاهيم 2 ص 1798) . 
وانظر بتكوسع : حسن ظاظا : إبحاث فى الفكر اليهودى ٠‏ 
الطبعة الاولى » مطبوعات دار القلم > دمشق 2 لا.1اهاء, 
ص 0۳٥۲۰40‏ . 

يهوه : اسم لله ورد فى سفر الخروج . وهو لفظ عبرى ٠,‏ 
معناه الموجود او الكائن 2 أو الذى كان . وقد اطلقت 
التوراة اسم يهوه علي الله فى المواضع التى اعتبرته 
فيها اله اليهود وحدهم . وهو الذى أعلن نفسه بهذا 
الاسم لموسى الئنبيى ‏ عليه السلام وكلفه أن يبلفه 
لليهود كى يعرفوه بهذا الاسم . اذ ا فى سفر الخروج 
"ققال موسى لله هاانا آتى الى بنى اسرائيل واقول لهم 
اله آبائكم ارسلنى اليكم . فاذا قالوا لى مااسمه ٠‏ 
فماذا اقول لهم ؟ فقال الله لموسى ... هكذا تقول 
لبنى اسرائيل . يهوه اله آبائكم ؛ اله ابراهيم 
واله اسحق واله يعقوب أرسلنى اليكم »> هذا اسمي الى 
الابد (الخروج )١8-١5/#‏ . انظر / زكى شنودة : اليهود 
نشاتهم وعقيدتهم ومجتمعهم . من واقع نصوص التوراة 
كتابهم المقدس ؛ مكتبة النهضة المصرية . القاهرة , 
الطبعة الاولی ۰ ۱۹۷۰م » ص ۲۹۳-۲۹۲ . واشار الى ذلك 
(محمد خليفة التونسي (مترجم) : الخطر اليفودي 
(بروتوكولات حكماء صهيون) » الطبعة الرابعة؛ء ص ؟١١8)‏ 
صهيون : قيل هى : الروم » وقيل : البيت المقدس ,2 قلت 


(ياقوت : معجم 4۳۹/۳۰( . وقالت ابكار السقاقف : هو آخر 


حصون كنعسان 2 وقد امتلكه داود . انظر كتابها 
اسر ائيل وعقيدة الآرض الموعودة . مالم الكتثب »> 
القاهرة .2 الطبعة الأولى + لإكق1ام »> ص ۴١١‏ , 


المسيح المنتظر : ينتظر اليهود مسيحا يخلصهم من 


ظعصر عيسى بن مریم ل عليه السلام کی يخلصهم من 


) ؟ه*+٠‎ ( 


000( 
كل الاوقات . 


وهذا مااستفله بعض الدجالين اليهود » فقامت على 
أيديهم بعض الحركات اليهودية . من ذلك ماحدث عام 1١١١(‏ - 
۲ه / ۷۲۰م ) حين اعغلن شیرت ارو وهو يهودى سورى انه 
المسيح المنتظر . والمنقذ لليهود . وسير حملة لانتزاع 
قلسطين من المسلمين . فغادر يهود بابل واسبانيا مواطنهم 
ليشتركوا فى هذه I‏ بل قيل : انه لما سمع بخبره 
عرب الاندلس » وكان بعضهم من اهل الشام ء صدقوا مقالته ء 
فعادوا الى سوريا وقد تركوا الغنائم التى غنموها , 
والمساكن التى ارحضوها » فضبط عنبسة بن سحيم الكلبى (امير 
الأندلس ٠١۴‏ د لا.١اه)‏ , الاملاك التى تركوها » وحولها لبيت 


= على السلطة في كل الاقطار الأممية > اذ يعتبرون السلطة 
على شعوب العالم من اختصاص اليهود » حسب وعد الله 
وتقديره . (محمد التونسي : نفس المرجع > ص 4ه) 
واضافت ابكار السقاف : إن هذه الفكرة باستعادة 
الدولة الزائلة في الارض الموعودة . على اعتبار أن 
قلسطين منحة من الرب يهوه لبنى اسر ائيل منذ عهد 
ابراهيم ٠‏ تولدت عند اليهود فى غضون الآسر البابلى : 
فتحولت الى عقيدة .(انظر : نفس المرجع 2 ص .)۴۷٤-۴۳۹۸‏ 

. ۷١/١4 2 ديورانت : قصة الحضارة‎ )١( 

(۲) اورده شكيب ارسلان اسم هذاالدعى "زوناريا" . حيث قال 
"خرج فى سورية نبى كذاب اسمه زوناريا" . الظر : 
غزوات العرب 2 ص ؟١١-”"١١)‏ 

(۴) ديورانت : قصة الحضارة 2 ۷۷-۷٦/٠١‏ توفيق اليوزيكى : 
تاريخ اهل الذمة في العراق , ص وهل (نقلا عن : 
ديورانت : قصة الحضارة > )۷۸-۷۷/١٠۴‏ الا انه حرف النص 
فقال : آن شيريم أعفن أنه سيسير باليفود: ويحملهم على 
ا من الس 

أنه أشار الى أن يهود فارس تبعوه ويهود العراق 
9 . واخيرا ٠‏ قال : بان القائم بها قبض عليه 2 
ولم يقل اسر » كما نص على ذلك ديورانت . وهذا يعني 
أنه أراد ان يقول أن شيريم اعلن عن عزمه . لكنه قيض 
عليه قبل تسيير الحملة . وهذ! يخالف مانص عليه 
ديورانت » الذى اخبر بتسيير الحملة . وأسر صاحبها 
وهذا ماجعلنا نقف عند قول اليوزبكى اذ أن مصدره 
الوحيد ديورانت » فلم نجد مبررا لتحريقه . واضافته ). 


(01 ) 


الملك على الناس علي أنه مهرج دجال 2 شم أمر به فقتل . 
ويغفلب على الظن أن هذه الحركة . لم تصل الى مرحلة 
التنقيذ . فيبدو أنه قد تم اكتشاف أمر شيريم وهو لايزال 
يدعو الى حركته » ويعد نفسه للقيام بحملته . واليهود أجدر 
الناس بابرام المؤامرات وتدبير الدسائس فى سرية تامة 
وتنظيم دقيق . نقول هذا مع أن دیور ف نص علي تسييره 
الحملة لانتزاع فلسطين . ووقوع القائم بها فى الاسر . وهذا 
يعنى مواجهة الدولة فى عهد الخليفة يزيد لهذه الحركة »> 
واخمادها . لكن اغفال المصادر الاسلامية لهذه الحركة 
اليهودية . دعانا السى القول باحتمال انكشاف امر القائم 
عليها » وان حركته لازالت فى مرحلتها السرية 2 وان قيامها 


ان صم ذلك ل كان نتيجة لعقائد يهودية باطلة 2 رجي 


أصحابها إن تتحقق , فكانوا ضحية الادعياء منهم 


١١١-١١۱۲ شكيب ارسلان : غغزوات العرب »> ص‎ ))١( 

(؟!) هو في الحقيقة دجال > لانه ادعي ماليس حقا » ففكرة 
المسيم المنتظر » دعوى يهودية باطلة . (انظر / قبل : 
هامش + ص 549-,ه؟) . 

(“') ديورانت : قصة الحضارة 2 ۷۷-۷٦/١4‏ . 

(14) ففس المرجع والجزء والصفحة . 


( Yer ) 


المبحث الرابع 


حركة بلاى 


لم يعد المشرق الاسلامى وحده موطنا للحركات التمردية ء 
فان توسع رقعة الدولة الاسلامية . وماانضوى تحت لوائها من 
اجناس وقوى . لم تدخل فسى دين الاسلام . ولم يجد الولاء 
لحكومته طريقا الى نفوس بعض إهلهاءجعلها حربا على الاسلام 
ودولته . ومن تلك القوى ٠.‏ بقايا القوط فى الاندلس 2 الذين 
التفوا حول رجل منهم يدعى بلاى . خرج بهم على سلطان 
المسلمين فى الاندلس . وقاد حركة المقاومة النصرانية 


هناك . 
منشا الحركة : 


تختلف المصادر العربية وغير العربية على منشا حركة 
بلاى من حيث التاريخ والكيفية . بل وتقدم لنا روايات 
متضاربة عن أحداث هذه الحركة . نموها وموقف المسلمين منهاء 
حتى تعذر على المؤرخ الوصول الى الحقيقة التى لاشك فيها , 
بل وقلما يتفق مؤرخان على شىء منها » وان حدث فالاختلاف 
وارد على فيره 

فتغختلف المراجع على بلاى وكيفية قيامه بالامر . فمنها 
مايذهب الى انه كان حامل سيف لذريق (آخر حكام القوط الذى 
تم الفتح فى زمنهء+بعد أن قضى عليه المسلمون سنة _4ه) 
وانه هرب مع الفل الى جليقيه ١‏ فجمع الئاس حوله » وحارب 


بهم المسلمين . ومنها مايشير الى أنه كان منفيا من طليطلة 


( Fer ( 


بسبب خلاف حدث بينه وبين غيطشة وقيل مع لذريق ء ففر الى 
كنتبرية اواشتريس فلما لجا القل الى هذه النواحى دعاهم 


الى حرب القاتحين . قولوه أمرهم . 


اشتكوريش من جليقية . كان رهينة عن طاعة اهل بلده . فهرب 
من قرطبة ايام الحر بن عبد عبد الرحمن (سنة 4۸ه) 2 وشار 
النصارى معه . على ثائب الحر . قطردوه » وملكوا البلاد 
وبلاى كما كن عي نوس ابن لقافيلا دوق كنتبرية , 
وآن فافيلا كان قد استقر فى تودة عاصمة كنتبرية فى ذلك 
الحين . بعيدا عن البلاط القوطى فى طليطلة . على اثر نزاع 
قام بينه وبين الملك "إجبكا" » وقد تجدد النزاع بعده مع 
خلفه الملك غيشطة 2 لطمع غيشطة فى زوجه "ام بلاى" أو لسبب | 
آخر ء. ففر مرة الخرى الى كنتبريه . حيث مات هناك مخلفا 
ابنه بلاى » الذى انضم الى لذريق واعاته عندما وكب على 
غيشطة . فلما ادرك العرش » كافا بلاى بان جعله "حامل سيفه " 


واستمر على هذا حتى فتح المسلمين لشبه الجزيرة الايبيرية 


)١(‏ نفح الطيب فى غصن الاندلس الرطيب » تحقيق محمد محيى 
الدين عبد الحميد ؛ نشر دار الكتاب العربى . بيروت ؛ 
والمجلد الاول . تحقيق احسان عباس » دار صادر بيروت › 
غد؟١اهم/ره5ؤةام‏ 2 54/ده" . 

)4 جمع هذه الروايات المتناقضة حسين مؤنس فى كتابه 


أو فى بعضه » بعض المؤرخين كخليل السامرائي . (انظر 
كتابه : الشقر الاعلى 2 ص )١١8‏ . 

(9) نفس المرجع »ص 581-888 ب وخليل السامرائى : نفس 
المرجع »> ص ٠١-٠١١‏ . 

(4) هناك رواية تذكر انه كان على خلاف مع لذريق فنفاه عن 
طليطلة ‏ فاقام نفسه أميرا على اشتريس . انظر ذلك 
عند / حسين مؤنس : فجر الاندلس .2 ص ۳١۱۸‏ 


(.Yet ( 


وايا كان بلاى وقصته حتى تزعم المقاومة ضد المسلمين > 
فانه ظهر كمتاوىء للسيادة الاسلامية على اسبانيا فى ولاية 
انكر نتن مص ره على او و و فهر نا اعرف 00 
أول مسن جمع فل التصارى بالائدلس بعد غلبة العرب لهم شخص 
يدعى بلاى من اهل اشتوريش من جليقية . كان رهينة عن طاعة 
أهل بلده » فهرب من قرطبة ايام الحر بن عبد الرحمن » سنة 
۸ه ا. وخرج معه التصارى على نائب الجر قطردوه . وملكوا 
ابوط بحي جع فين رسن ايكون ادن لكا علس اج 
الاسلامى زمسن الحر وانه اول ملسك للاسبان بعد دخول العرب 
لوو كن ی بس ی بعل ا ی جاعم 
الاقليم المسلم من خيخون مركز الناحية . وانما كان اعلانا 
للتمرد . أدى فى الغفالب الى مناوشات بين نائب الحر 
والمتمردين ‏ الا أن عزل الحر وتولية السمح الاندلس 2 لم 
يمكن السلف من مباشرة الامر بنفسه » وتولي السمح هذه 


المهمة 2 فبعد أن اطمان على استقرار الاأمور داخليا . وأعد 


» الحر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عخمان الشقفي‎ )١( 
آأمير الاأندلس لسليمان بن عبد الملك » وليها بعد مقكتل‎ 
عبد العزيز بن موسى بن نصير . وكانت الاندلس فى إيامه‎ 
)١07/7 » حابعة لوالي افريقية . (الزركلي : الأعلام‎ 
لكنه أخطا: عئدما قال باستمراره الي سنة ١١٠ه وعزل‎ 
بعنبسة بن سحيم . اذ الصحيح أنه عزل من قبل عمر بن‎ 
عبد العزيز بالسمح بن مالك سئة ٠٠اه .ر(انظر /ابن‎ 
» عهذارى : البيان المفرب فى أخبار الاندلس والمغرب‎ 
تحقيق ج.س.كولان . ا.ليفى بروفنسال ء ج١ دار الثقافة‎ 
بسيروت . ج۲ ليدن هولندا . مطبوعات ا.ج.بريل ١58١م ء‎ 
ل محمد عبد الله عنان : دولة الاسلام فى الاندلس ء‎ 7 
من الفتح الي بداية عهد الناصر  العصر الأول ب القسم‎ 
>» الأول . الطبعة الرابعة ء مكتبة الخانجى 2 القاهرة‎ 
. ۷4 كلاه بص‎ 

(۲) نفخ الطيب . 6.0/4" خليل السامرائى : الشغر الاعلى > 

1 صن وا . 

(0) محزوات العرب 2 ص ١۷‏ 


( Yoo ( 


جيشه لخوض غمار الحروب » توجه الى المناطق الشمالية من 
الاندلس . فحارب عصاة المسيحيين . وهزمهم 2 واجيرهم على 
اللجوء الي المعاقل الجبلية في او غير أن هزيمة 
المسلمين واستشهاد قائدهم السمح بن مالك قى معركة طولوشة 
قي بلاد الغال ء قد اوجد الفرصة للمتمردين بقيادة بلاى من 
معاودة نشاطهم فد المسلمين . لكن عبد الرحمن ا 
الذى ارتد بالجند بعد الانكسار في معركة طولوشة الى الاندلس 
فولاه إهلها أمرهم حتى قدوم الوالى الجديد ‏ تمكن من اخماد 


بوادر الخروج التى ظهرت في الولايات الجبلية الشمالية 


قيام بلاى ابان ولاية عنبسة الكلبى : 


اخذت حركة بلاى فى ولاية عنبسة بن سحيم ١١(‏ -الا6١اه)‏ 
بعدا إكبر . اذ تشير مجموعة من المصادر والمراجع الى أن 
بلاى قام بجليقية فى ولاية عنبسة ‏ امير الاندلس زمن يزيد بن 


عبد الملك ‏ فحرض أهل البلاد . ودعاهم الى حرب المسلمين > 


)0031 محمد زيتون : المسلمون فى المغفرب والاتقدلسن » دار 
الوفاء للطباعة . القاهرة 2 4.84اه/1984ام 2 ص ۱۹۷ 
(؟+1) عبد الرحمن بن عبد الله بن بشر بن الصارم الفغافقي »> 
أمير الاندلس . من كبار القادة الغزاة الشجعان » أصله 
من غافق من قبيلة عك باليمن ء رحل الى افريقية ٠.‏ 
كثرت جموعه بعد مقتل السمح سنة ”_.اهاء فانتقل الي 
#ربوئة .ث فانتخب أميرا من المسلمين 2 وأقره والمسى 
افريقية. فنشا خلاف بينه وبين عنبسة بن سجيم (احد 
القادة) فعزل عبد الرحمن وولى عنبسة مكانه . ثم ولاه 
هشام امارة الاندلس سنة ؟١إهاء‏ فخرج لقتم بلاد الغال 
وتوغل فيها › الا أنه استشهد في معركة بلاط الشهداء 
سنة 4١١ها‏ . وذكر في حاشيته ان من المؤرخين من ارخ 
لوفاته سنة ١٠إه‏ و؟؟!اه والاصمح ماقدمناه .(الزركلى : 
الاأعلام . #/909-815) . وترجم له قى ايجاز ابن حجر 

(انظر : تهذيب 2 5/لاة١)‏ . 
(۳) محمد عبد الله عنان : دولة الاسلام 2 ص ۸۲-۸١‏ 


( كه" ( 


وداقع عن ا فاخذ نصارى الاندلس فى مدافعة المسلمين عما 
بقى بيدبهم من أرضهم 2 وكانوا لايطمعون : ويفهم من 
هذا القول أن بلاى يعتبر منشىء حركة المقاومة النصرانية › 
ومجدد دولة النصرائية في الاتدلس 2 وإن نهوضه بها كان 
الحجر الاول فى بنائها تو وأن زمن عنبسة كان بدابتها 
عندما استجاب اهل جليقية لبلاى وعملوا على حرب المسلمين 
ومدافعتهم عن ارضهم 2 وان كان نجاحهم قد تحقق بعد ذلك . 
وبطبيعة الحال تصدت لهذه الحركة القوة الاسلامية 
المتواجدة في المنطقة الشمالية . فقد سكن المسلمون تلك 
المناطق 2 وتركوا بعد الفتح حامية فى خيخون 2 ونائب يحكم 
المنطقة تحت امرة الوالى » الا أنه ليس لديئا تفصيلات عن 
القوات التى تولت اخماد الحركة . غير أن القول بمدافعته 
عن ارضه ومدافعة النصارى المسلمين عما بايديهم . يعنى 
مقاومة الجيش الاسلامى الذى حاول القضاء على الحركة ؟ . ويشير 
منطق الاحداث الى فشل الحامية الاسلامية وحاكم الاقليم فى 
التصدى للمتمردين » واخماد حركتهم . فصارت الامور فى صالح 
بلاى . الذى بادر الى اخراج المسلمين . اذ نجد حسين و 
بشير الى قيام بلاى على الحاكم المسلم » الذى يملك اطراف 


جهته . فنفاهم عنها . أى اخرج المسلمين عنها ء ونحن نعلم 


› فى هذا القول اشارة الى أن بلاى كان مستقلا بناحيته‎ )١( 
. وله أرضه التى فيما يبدو انها الصخرة وماحولها‎ 

(؟) حسين مؤنس : فجر الاندلس » ص  ۴۳۲۷»۴۲٠١-۴۲٤‏ المقرى : 

الطب < . 4ه 2 0-0 - خليل 

السامرائي : الشغر الاعلى 2 ص ٠١١‏ 

(5) حسين مؤنس : نفس المرجع 2 ص #584 . 

(4) خليل السامرائي : نقس المرجع ؛» ص ١١١‏ 

(ه) نقس المرجع . ص ۴٣¥‏ . 


زالام؟ ( 


أن حاكم الاقليم كان مركزه خيخون . وهذا يعنى اخراج بلاى 
للمسلمين من خيخون واستيلائه عليها . يعزز ماذهبنا اليه » 
رواية تقول أن العرب استولوا على خيخون مدة قصيرة من (سنة 
۷۱۵/20۵م ۲۳٣/۷۲۲م‏ ) لآن الآامير بلاى اول امير إأسباتى 
مستقل بعد مجى»ء العرب » استرجعها وصارت مركزا لملوك 
اشتوريش . وهذه السنة التي استعاد فيها بلاى خيخون كما 
تشير الرواية 2 هى اول حكم عنبسة فى الاندلس (سنة #١اه)‏ 
مما يعنى أنه استولى عليها فعلا عندما قام على نائب عنبسة 
وهذا مادفع عنبسة الكلبي أن يقوم بنفسه الى بلاى لاخماد 
حركته واعسادة السيادة الاسلامية على تلك الانحاء . اذ يد كر 
أن عنبسة توجه على راس قوة عسكرية الى منطقة 
جليقية 2 فقام بتوطيد سلطة الدولة وقضي على مظاهر 
المقاومة فيها ء عدا بلاى ومن التف حوله . فقد لجاوا الى 
الجبال وآبوا أن يلقوا السلاح 2 فتركهم المسلمون . وهذا 
يعنسى دحر بلاى ومن معه الى المناطق الجبلية . واستعادة 
خيخون وفرض السيطرة الاسلامية على جليقية من جديد»مع بقاء 
المقاومة تتربص بالمسلمين . منتظرة الوقت المناسب للانقضاض ٠‏ 


عليهم 


)١(‏ شكيب ارسلان : الحلل السندسية فى الاخبار والآثار 
الاندلسية . منشورات دار مكتبة الحياة 2 بيروت ٠‏ 
مولاه <« OA/Y‏ . 

(۲) خالد الصوفى : تاريخ العرب فى الاندئس . الفتح وعصر 
الولاة (۹۲١-۸١٠هم/١١۷-٦0لم‏ ) ء منشورات الجامعة 
الليبية . كلية الآد اب » بفغازى 2 ۱۳۹۱ه/۹۷۱١ام ٠‏ دار 
الفجاح »> بيروتث 2 ص ۲۲۱٣-۲۲۰‏ . 


( 0۸ ) 


الحركة بعد مهد يزيد بن عبد الملك : 


ضل بلاى فيما يبدو يرقب الاوضاع . فعندما راى اضطراب 
المسلمين بعد انكسارهم فى بلاط الشهداء سنة 4١إه‏ . قوى 
أمره مرة أخرى ء لكن عقبة بن الحجاج السلولى والى الاثدلس 
(98-1155(ه) تمكن من رد بلاى الى الصخرة » وعمت فتوحاته 
جليقية م . الا )نه قى إعقاب فترة هذا الوالى 2 واضطراب 


زفق 
أمر الأفدلس 2 بفتنة ابي الخطار وشوابه . وحركات البربر فى 


شمال افريقية . استفاد بلاى من هذه الظروف » فساخرج 
المسلمين من اشتريس . ويبدو أن اهل استورقه من المسلمين 
حاربوه . لكنه هزمهم . اذ تشير المصادر الى معركة تسمى 
"كوفا دونجا" لقي فيها المسلمون الهزيمة . واستطاع بلاى 
على اشرها اخراج المسلمين من جليقية كلها . وتنصر كل 
ا ويرجم حسين مؤنس أن هذه المعركة حدشت سنة 


٣م‏ أو مابعدها . وأن وفاة بلاى كانت بعد ذلك بقليل من 


خليل السامرائى : الخغر الاعلى 2 ص ١١8‏ . 

انظر اخيبار هذه الفتنة التى قامت على أساس العصبية 

بين المضرية واليمنية . عند / أحمد مختار العبادى : 

تاريخ المغرب والاندلس . مؤسسة الثقاقة الجامعية »> 

الاسكندرية .2 ص 0-44 . 

(+*) عن شورات البرير العامة سنة ١۲إه‏ » بزعامة ميسرة 
المطغضرى . ومن خلفه . (انظر / أحمد العيادى : نفس 
المرجع »> ص ١‏ 8-8#) 

(14) !نظر آخبارها عند / حسين مؤنس : فجر الاقدلس 2 ص -۳۲١‏ 
۲ - خليل السامراثى : نفس المرجع ٠‏ ص ١١5-١١8‏ . 

: حسين مؤنس : نفس المرجع 2 ص 955 خليل السامرائي‎ )٠( 

نفس المرجع » ص ١١4‏ 


جر سر 
ہب 


) f04 ( 


)1( 
نفس السنئة . لقد كانت هذه الوقعة حاسمة , فقد مهدت لدولة 
اشتريس فشثبتت قواعدهااء على نحو لم يسخطع المسلمون 
ازالتها بعد ذلك . وبذلك كانت حركة بلاى حادثا فاصلا قى 
التاريخ الأسباني اذ أنها كانت البداية الحقيقية لحركة 


(Y) 
. المقاومة النصرانية ضد المسلمين فى الاندلس‎ 


)١(‏ فجر الاندلس . ص ۳۳٠-۳۳۰‏ وقد وافقه خليل السامرائى 
الشغر الاعلي ,2 ص ٠١4‏ . حيث أن بعض المؤرخين ذهبوا 
الى أن هذه المعركة حدكت في ايام عنبسة الكلبى . 
(انظر هذا القول عند / حسين مؤنس : نفس المرجع ؛ء 
ص )۳۲١‏ . لكننا نذهب الى ماوصل اليه حسين مؤنس في 
التاريخ لهذه المعركة . وآن بلاى وان قام على عنبسة » 
الا أن ممعركة كوفادونجا لم تحدث فى زمنه ؛» لاآنها كانت 
تعنى نجاح حركة المقاومة . وتاسيس دولتها الفصرائية 
وهذا لم يحدث الا بعد عهد عنبسة الكلبىي . 

(۲) حسين مؤنس : نفس المرجع . ص 89-8985 ب السيد عبد 
العزيز سالم : تاريخ المسلمين وآثارهم فى الاندلس ء 
ص 1١59‏ 


( ¥ ) 


حركة أخب 


خروجه على السمم بن مالك في الاأندلس والقضاء على حركته 


لم يكن بلاى الرجل الوحيد الذى سعى الى اعادة الحكم 


القوطى فى اسبائيا . بل ان هناك من شاركه هذا لامر 2 وهو 
)1( 
أخيلا بن غيطشة . الذى تعاون مع المسلمين الفاتحين ظنا منه 


أنهم سيكتفون بالغنائم . ويتركون له البلاد » فلما تبين له 
هدفهم » وان الفتم للفتم والدعوة للاسلام » مما يعني البقاء 


والاستقر ار »> تمرد عليهم ا a SE‏ 
وقد كان اخيلا يقيم فى مدينة طركونة الاندلسية . عندما 


)١(‏ كان غيطشة ملكا على أسبانيا من سنة (١مه-‏ ةؤه/:1- 
۹م ) وقد قام ببعض الاعمال التي أثارت عليه نقمة اهل 
البلاتد » حيث عمل على تولية ابنه الطفل "أخيلا" حاكما 
على ولايتى أربونة وطركونة ,2 تحت وصاية عمه رخشندش , 


فتغلب عليها لذريق 2 قلجا آل غيشطة الى جليقية ,2 
وحاولوا استرداد عرشهم 2 لكنهم هزموا ]مام لذريق ٠2‏ 
ويبدو أن اخيلا هرب الي افريقيا و]إآقام عند يوليان 
حاكم سبكه . ودعا المسلمين الى فتم اسبانيا . وكان 


بالفنائم ويتركون البلاد لهم . وقد كان لاخوى اخيلا 
وهما بالمتدو وأرطياس دور فى هزيمة لذريق امام 
المسلمين فى معركة وادى بكة (سنة ؟وه) 2 أذ كانا 
معه فخذلاه وتعاونا مع المسلمين . (خليل السامرائي : 
الشثفغر الاعلى ٠‏ ص ؟غه"-وةخ*) 

(۲) طركوئة : بلدة بالاندلس ؛» متصلة باعمال طرطوشة 2 وهى 
مديئنة قديمة على شاطىء البحسر ,2 وهي بين طرطوشة 
وبرشلونة . بينها وبين كل واحدة منهما سبعة عشر 
فرسخا . (ياقوت : معجم 2 ۳۲/4) 


6 1 ) 


)1( 
استولى عليها المسلمون على يد الحر بن عبرالرش الخقفى » ضمن 


النواحي التى استكمل المسلمون فتحها بعد حركة الفتح الاولى 
تتن وة كن او ی تین ی کون ت کچ ری ن 
له » كما ظن غيره من آل غيطشة إن المسلمين يتركون البلاد 
لهسم . فلما وجد أخيلا المسلمين مقيمين فى البلاد وانه لن 
يمل الى العرق على يديهم | خرج عليهم فى طركونة » فسار 
اليه السمم بن مالك الخولاني  ١٠١(‏ ”؟١اه)‏ » وأخضع البلد 
واخمد a‏ ومن المحتمل أن السمع قضى على هذه الحركة 
وهو في طريقه الى بلاد الغال (فرنسا) غازيا (سئة ١١١ه)‏ 


کا 
ومواصلا فتوحات المسلمين فيها 


)١(‏ كانت ولاية الحر بن عبد الرحمن على الاندلس بين عامى 
(۹۷-١٠٠٠ه)‏ . (انظر / أحمد العبادى : تاريخ المغرب 
والائدلس » ص 6م) . 

(۲) عن فتم الاندئلس . (انظر /أحمد العبادى : نفس المرجع » 
ص ١أو-هلا)‏ . 

(5) السمح بن مالك الخولائي . أمير من بنى خولان من قضاعة» 
استعمله عمر بن عبد العزيز على الاندلس .وأمره أن 
يميز أرضهعا 2 ويخرج ماكان فتحه عنوة فياخذ منه الخمس, 
وان يكتب اليه بصفة الاأندلس 2 فقدمها سفة ١٠اه‏ 2,2 
وفعلل ماأمره به عمر ء واستشهد غازيا بارض الفرنجة .2 
وكانت قرطبة ا »> وهو الذى بنى قنطرتها (ت 
۲ ه) . (الزركلي : الاملام )١۳۹/۳ ٠‏ 

)٤(‏ حسين مؤنس : فجر الاندلس . ص 5,ه-لا.ه (نقلا عن/ابن 
القوطية : تاريخ افتتاح الاندلس » ص هم سيمونيت 2 ص 
1-١ل9ا١)‏ . لكضة إاشار الي ائزال السمح شيئامن 
التخريب بطركونة . كما سنجده بعد ذلك يقول بنهب 
عئنبسة لها عند حديشه عن قضائه على نفس الحركة بعد 
تجددها في ولايتكه . وهذا القول ؛ء لايتناسب مع شخصية 
السمم التى عرفت بحسن السيرة والحدين ؛ بل انه يظهر 
ان المؤلف استقاها من المراجع الاجنبية والتى ماانفكت 
تسعى الي تشويه التاريخ الاسلامي . واعمال قادته 
وفتوحاتهم المجيدة 2 وهم براء من ذلك » فقد اتهمت 
بض المراجع الغربية السمح بالقسوة وتهديم الاديرة 
والكنائس فى الغال كذلك ء وهذا ماسنناقشه لاحقا اشناء 
الحديث عن فتوحاته ‏ خليل السامرائى : الشغر الاعلى > 
ص ٥۸١-٣۸٠١‏ . ولسم يشر الي مايسيء لطبيعة الفتح من 
تخريب ونهب . 

(6) خليل السامرائى : نفس المرجع والصفحة 


(۲ ) 


وهذا يدفعنا الى التاريخ لعمل السمح هذا باواخر عهد 
عمسر بن عبد العزيز ء أو مطلع زمن الخليفة يزيد بن عبد 
الملك . وهذا مانقدمه » لارتباط هذا العمل بخروج السمح الى 
بلاد الفال . والذى قيما يبدو أنه حدث مطلع زمن الخليفة 
بريد من مت ون 

وبالنظر فى هذه الاقوال يتضح ان هذه الحركة لم تقم 
لاخراج المسلمين من الاندلس . فقد تبين لابناء غيطشة » عزم 
المسلمين على الاستقرار . وانهم لم ياتوا ليعيدوا اليهم 
ملك ]بيهم . وقد اتضصح هذا بجلاء فى أعقاب الفتم الاول > 
عندما اسرع طارق بن زياد الى طليطلة , ليمنع محاولة اخيلا 
نقسه الذى ماان تحقق النصر للمسلمين على لذريق فى معركة 
وادى البرباط (سنة ١4ه)‏ » حتى عجل الى طليطلة لاسترجاع 
ملك إبيه » فوصلها طارق قبل أن يوافق مجمع طليطلة الدينى 
على قرار تعيينه ملكا على اسبانية . ليتاكد اخيلا واخوكه , 
أن هدف المسلمين هو البقاء » والعمل على فشر الاسلام فى 
اسبانية وماوراءها » فرضوا على مضض بالضياع التى كانت 
لابيهم وحصلوا على عهد بذلك من المسلمين . لكن اخيلا فيما 
يبدو كان يطمع أن يحرك له المسلمون له ناحيته وهي طركونة 
فلما وجدهم جاءوا لقتحها واستولوا عليها , تمرد عليهم > 
ساعده على ذلك مكائته بين اهلها منذ عهد ايد »> بل وربما 


(f) 
يكون لوجود كنيسة جامعة على راسها مطران ء فى هذه المدينة‎ 


)١(‏ سنبين ذلك اثناء حديشنا عن حملة السمح على بلاد القال 
محاولين الوصول الى التاريخ الصحيح لخروج الحملة . 

(۲) خليل السامرائي : الشغر الاعلى . ص ٣۴۸۵-۲۳۰٩۸۲‏ . 

(+) افنظر قبل : ص ۲٠١‏ , هامش )١(‏ 

. 8 حسين مؤنس : فجر الاتندلس »> ص ",ه-ل!ا,‎ )٤( 


) TIT ) 


أشر فى دفع أهلها الى هذه الحركة وتحريضهم على المسلمين 
ويبدو أن القضاء على هذه الحركة لم يكلف السمح كبير عناء 
اذ كان يقود حملة أعدت لما هو أعظم من هذا التمرد » فلم 
يسزد عسلى اخمادها . بل ظهر تسامحه مع الخارجين . اذ عقا 
عن أخيلا » وتركه على حاله فيها . وهذا ماسيؤدى الى تجدد 


حركته بعد ذلك . 
تجدد الحركة فى ولاية عنبسة بن سحيم وقضائه عليها : 


يبدو إن اخيلا بن غيطشة حاول استغلال هزيمة المسلمين 
)1( 
فى بلاد الغال قى معركة طولوشة سنة ”١اهاء‏ واضطراب آامر 


الولاية بعد استشهاد أميرها السمح بن مالك في هذه المعركة 
فاعلن التمرد من جديد » وانتقض أهالى طركونة على عنبسة بن 
سحيم الكلبى » لكن الاأمير الجديد لم يكن اقل همة من سلفه 
فقسد سارع الى اخماد حركتهم . حيث زحف اليهم . فدك حصونهم 
واقتص من زعمائهم ٠‏ وقد استسلم أخيلا » وانتقل الى طليطلة 


)١(‏ انظر عن هذه المعركة : أحمد مختار العبادى : تاريخ 
المغرب والائدلسص ؛» ص ۸۷ . وسنعرض لهذه الموقعسة 
بالتفصيل فى الفصل الرابع من هذا البحث » فى شنايا 
الحديث عن فتوحات المسلمين فى بلاد الغال . 

(؟4)5 حسين ملؤنئس : قجر الان دلص » ص  »,۷-١١١‏ خليل 
السامرائى :الشغر الاعلى 2 ص ۴۸٩-۳۸٥‏ . 

(۳) عنبسة بن سحيم الكلبى ٠‏ فاتح من الغزاة الشجعان 2 
كان عسامل على الاندلس »> وليها صنة "وإشهشمد 2 و أوغل فى 
غزو القرنج .2 يرى ايزيدور اسقف باجه فى ذلك العصر »2 
أن فتوحات عنبسة كانت فتكوحات حذق ومهارة اكثر منها 
فتوحات بطش وقوة . وتضاعف خراج بلاد الغال في أيامه , 
وقد افتتم قرقشونة صلحا . و]وغل في بلاد فرنسا فعبر 
نهر الرون الى الشرق ء إصيب في بعض الوقائع فمات 
شهيدا سنة ۷١٠ه‏ . (الزركلى : الاعلام »> )91١/8‏ 
لكنه قال : كان عاملا على الاندلس من قبل هشام . والاصم 
تولاها من قبل يزيد 2 ثم أقر زمن هشام حتي استشهد . 
(انظر / أحمد العبادى : نفس المرجع والصفحة ) . 


( Tf ) 


: )200 
فاقام فيها . ولم يحاول الخروج على المسلمين بعد ذلك . 
ويظهر أن عنبسة إاخرجه من طركونة لالتفاف إهلها حوله ,2 


فازال راس الفغتنة لكلا تظهر من جديد 2 كما فرض على آهل 
(CY)‏ 
طركونة غرامة مضاعفة . وأظنه يقصد الجزية أو ماصولحوا 


عليه 2 فاستثقرت بذلك البلاد داخليا واستتب الامن فيها 2 
وساد النظام والعدل ان 

أما أخيلا » فقد استعرب ابناؤه من بعده » اذ فجد قى 
أحد النصوص اصم أحد أحفاده وهو حفص بن ألبر قاضى TT‏ 

ان تجاوز المسلمين جبال البرتات الى بلاد الغال .2 وقد 
خلفوا وراءهم بعض الخصوم 2 أوجد مجالا لهؤلاء المتربصين > 
فى تنظيم حركاتهم > والخروج على سلطان الفاتحين . فان 
المسلمين وان تمكنوا من القضاء على حركات بعض هؤلاء » 
كتمرد آهل طركونة بقيادة اخيلا ء الا إن غيرها تمكن من 
الخبات فى ظل غياب قوة المسلمين 2 واحتقار شان المتمردين 
وقد تمثل هذا في حركة بلاى 2 التى استغلت كشيرا من العوامل 


لتصبم نواة المقاومة المسيحية للوجود الاسلامى فى الأندلس . 


)١(‏ حسين مؤيس : قجر الاأاندلس :. ص 0١۷-0١١‏ ل خليل 
السامراشى : الشغر الآعلی . ص 85-788 شكيب ارسلان : 
لمزوات العرب . ص هلم . محمد محمد زيكثون : المسلمون في 
المفرب والائندلس . دار الوفاء للطباعة 2 القاهرة > 
+1 ه/581قكام :+ ص 5٠١١‏ . 

(۲) شكيب ارسلان : نفس المرجع والصفحة . 

(۳) محمد زيتون : نفس المرجع والصفحة . 

(4) حسين مؤنس : ففس المرجع والصفحة . 


. 75 لي 
ر 
لاه ل 


شوم الخَليفة ريدن عاك 
علب الأصنام وتا تيسلا إزالالتو رورم 
ونا در 00 


) "1565 ( 


القصل الثالث 


بتكسير الاصنام والتماشيل والصفلبان 


وازالة الصور وهدم الكنائس المستحدثة 


كان للخليفة يزيد بن عبد الملك سياسته الادارية 
والمالية تجاه اهل الذمة » والتى اتسمت بشىء من التشدد 
والعسف فى النواحى ا . وان كانت تلك السمة لم تقتصر 
على اهل الذمة بل شملت جميع رعايا دولته . 
ومن اهم تلك الاجراءات التى اتخذها الخليفة يزيد حيال 
النصارى . المرسوم أو القرار الذى إصدره بخصوص التصارى 
ومعابدهم وبعض مظاهر عبادتهم . والذى يؤسف له آنه لم يصل 
الينا نصه . لافى المصادر العربية ولافير العربية من 
يونانية 2 ولاتينية ٠‏ وسريانية . وأرمينية 
لكنا عرفناا بهذا المرسوم مما ذكر عنه فى عدد من 
المصادر العربية الخاصة بمصر الاسلامية » إربعة منها مصادر 
اسلامية ,. ومصدر واحد قبطى كتب باللغة العربية 2 وهى : 
ابن عبد الحكم (ت لاهاه) : فتوح مصر > والكندى 
(ت .ه#اه) : كتاب الولاه وكتاب القضاة »> والمقريزى 
(ت م4:مذمه) : الخطط المقريزية . وابن تفرى بردى (ت ٤۸۷ه)‏ 
النجوم الزاهرة »> والمصدر القبطى ل : ساويرص بن المقفع 
(عاش فى القرن الرابع الهجرى) : صير الآباء البطاركة 


)١(‏ أوردنا سياسته الادارية والمالية . نحو هل الذمة فى 
شنايا حديشنا عن مجمل سياسته الادارية والمالية ء 
(انظر : القصل الخامس) . 

(۲) تجدر الاشارة الى اقتصار ذكر هذا المرسوم فى المصادر 
العربية اسلامية ومسيحية على المصادر الخمسة المشار 
اليها أعلاه» والخاصة بمصر الاسلامية . الى جانب ماذكر= 


CV ) 


ونستعرض الآن مااورده كل مؤرخ من هؤلاء المؤرخين 
الخمسة حول هذا المرسوم . لنصل الى صيغة ذلك القرار 
وماتفضمنه . ولنناقشه فى ضوء ماذكر عنه قى المصادر 
والمراجع الاجنبية القديمة والحديكة 

أولا : نص ابن عبد اف »> قال خلال حديثه عن حمام 
زبان : "وكان فيه صنم من رخام على خلقة المراةعجب من 


العجب حتى كسر فى السنة التى أمر يزيد بن عبد الملك فيها 

بكسر الاأصنام . وكان أمر بكسرها فى سنة اشنين وا . 
خانیا ا ملعت د ائ : "وكتب يزيد بن عبد الملك 

فى سنة أربع ومائة يامر بكسر الاصنام فكسرت كلها . ومحيت 


التمائيل » وكسر فيها صنم حمام زبان بن عبد العزيز الذى 
يقال له حمام ابى مرة وله يقول كريب بن مخلد الجيشاني : 
من كان فى نفسه للبيض منزلة 


فليات ابيض قى حمام زبان 
)4( )0( 1 
عبل لطيف هفيم الكشم معتدل 5 


على ترائبه قى الصدر شديان" 


= عنه فى المصادر الاجنيية التى تبين صداه واهميته فيها 
إكثر من المصادر العربية . والحق اننا لم نعثر له 
على ذكر فى مصادر التاريخ الاسلامى العام أو ميرها من 
المصادر العربية ء ولانعلم لذلك سيبا . 

١١4-١١“ ص‎ ٠. ما5٠١‎ 2 فتكوم مصر » طبعة ليدن‎ )١( 

(۲) ماآورده ابن عبد الحكم عن هذا المرسوم جاء عرضا 
عند ذكره لحمام زبان ء قلم يقدم معلومات وافية عنه 

(۳) كتاب الولاة وكتاب القضاة . تهذيب وتصحيم رفن كست ء 
مطبعة الإآباء اليسوعيين . بيروت 2 .وام , ص ۷٣-۷١‏ . 

(1) عبل : ضفخم ؛ وامراة عبلة . أى تامة الخلق ؛ء والاعبل 
حجارة بيض . انظر : اللسان (عبل) . 

)0( الكشضح : مابين الخاصرة الي الضلع الخلفى » وهو من 
لدن السرة الى المضن ع وقيل جانبا البطن » وقيل 
الخصر . وهضيم الكشم إى دقيق الخصرين . انظير : 
اللسان . (كشم) . 

(6) الترائب : موضع القلادة من الصدر ؛ وقيل مابين 
الترقوة الى الشندوة . وقيل عظام الصدراء وقيل ماولي 
الترقوتين منه » وقيل مابين الشديين والترقوتين . 
انظر : اللسان (ترب) . 


رمه ) 


)1( 
خالشا : فص المقريزى فقوله : "ثم هدمت الكنائس وكسرت 


الصلبان ومحيت التمائيل وكسرت الاصنام باجمعها وكانت كثيرة 
فى سنة اربع ومائة والخليفة يومئذ يزيد بن عبد الملك" . 

راما ا فنع :بسيو طرق ورت رمد فان وکر بی 
حنظلة بن صقوان عامل يزيد بن عبد الملك على مصر ۱١۲(‏ - 
6هس)-سنة ثلاث ومئة الى الاسكندرية واستخلف على مصر عقبة 
ابن مسلم التجيبى . "شم ورد عليه كتاب الخليقة يزيد بن 
عبد الملك بن مروان بكسر الاصنام والتماشيل , فكسرت كلها 
ومحيت التماثيل من ديار مصر وغيرها فى أيامه" . 

غاسيد تمدو E E‏ 
"شم تولى بعمده ‏ يعنى بعد عمر بن عبد العزيز ‏ يزيد 
ومانحسن بشرح ماجرى فى أيامه ولانذكره من السوء والبلاء للانه 
سلك طريق الشيطان وحاد عن طريق الله . واول ماإخذ المملكة 
أعاد الخراج الذى كان عمر قد رفعه عن البيع والاساقفة سئة 
واحدة وحمل على الناس شقلا عظيما حتى ضاق كل من قى بلاده ء 
ولسم يكتف بهذا فقط حتى أمر بكسر الصلبان فى كل مكان وكشط 
الصور الذى فى البيع لانه كان قد آمر بذلك » لكن السيد 
المسيح أهلكه لاجل ذلك وأخذ نفسه بعد أن ناله قبل موته 


بلايا كثيرة وكان مدة مقامه فى الملك سنتين وأربعة شهور" 


)١(‏ كحتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار »> المعروقه 
بالخطط المقريزية : مؤسسة الحلبى وشركاه للنشسر 
والتوزيع . القاهرة . ؟£4۴/۲ . 

. ٠٠١/١ » الفجوم‎ )۲( 

(۴) كتاب سير الآباء البطاركة .2 باريس 2 ".وم 2 ١٣/١‏ 
(وتجدر الاشارة الي خطا مدة خلافة يزيد التي ذكرهاء 
والصحيح انها اربع سنوات وشهر) . 


(۳١4 ( 


ومن هذه النصوص نستخلص أن المرسوم تناول المسائل 
الآتية الخاصة بالنصارى وعبادتهم : 

أولا : الامر بتكسير الاصنام . ذكر ذلك ابن عبد الحكم 
والكندى والمقريزى وابن تغرى بردى . ولم يذكره ساويرس ابن 
المقفع . ويتضح من هذا إن البلاد المفتوحة كان بها بقايا 
من آثار الوشنية القديمة . ممثلة فى بقاء نماذج من الاصنام 


كصنم حمام زبان الذى ورد فى نص ابن عبد الحكم والكندىءوهو 


يزيد اراد بذلك تطهير الدولة الاسلامية من بقايا الوشنية 
ومظاهرها ,2 وصبغ مظاهر الحياة فى دولته بالسمة الاسلامية . 
خانيا : وتضمن وتوم محو التمائيل 2 اورد ذلك 
الكندى والمقريزى وابن تغرى بردى . 
ويرجع ان المقصود بمحو التماثيل 2 هو محو الصور 


)١(‏ انظر وصف هذا التمتال شعرا فى نص الكندى » قبل 
ص ۲٦۷‏ . 

(۲) محا : محا الشيء يمحوه ويمحاه محوا ومحياءإذهب أثره» 
والمحو لكل شيء يذهب أثره . ومحا لوحه يمحوه محوا ؛ 
فهو محو ١‏ والماحى من أسماء الرسول صلى الله عليه 
وسلم محا اللله به الكفر وآشاره . انظر : اللسان 
(مها ) . 

(96) ورد لفظ التمائيل بمعني الصور قي عدد من الأاحاديث 
الثنبوية المجرمة للتصوير . منها : ماروى عن عائشة 
رضى الله عنها قالت : دخل على النبى صلى الله عليه 
وسلم وقد سترت سهوة لى بقرام فيه تماكيل 2 فلما 


عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله" قالت 
عائشة فقطعناه فجعلنا مضه وسادة أو وسادتين . رواه 
مسلم . (انظر هذا الحديث وأحاديث أخرى اوردت لفظ 
التماثيل بمعنى ر عند / الشيخ عبد العزيز بن باز 
الجواب المفيد فى حكم التصوير . الرئاسة العامة 
لاد ارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد , 
ادارة الطبع والترجمة 2 المطابع الاهلبية للاوفست ,2 
الرياض » المملكة افعربية السعودية . 405إه ا 2 ص ه 
ومابعدها) . 


) 0 


وازالة التماشيل الدينية » وبخاصة ماوجد منها داخل 
الكنائس . وليس المقصود من ذلك فيما يبدو تكسير الاصئام 2 
لان النصوص فصلت فى ذلك وقالت بكسر الاصنام ومحو التماشيل › 
كما أن ساويرس بن المقفع أفخصح عن متتو بذلك » فلم يقل 
بمحو التمائثيل . وقال : "وكشط الصو 

والصور المستهدفة بهذا المرسوم هى عموم الصور لكل ذى 
روح 2 يتضصسم ذلك من عمومية اللفظ في النصوص الواردة حول 
المرسوم . وماأوردته المصادر من أن تنفيذ المرسوم شمل فيه 
التحطيم عموم الصور بناء على أمر الخليفة . وقد جاء هذا 
التعميم لان الاسلام يحرم التصوير وصور وتماكيل كل ذى روح › 
وان كان بعض المؤرخين الاجانب اشاروا الى اصباب اخرى وراء 
اصد ار المرسوم بمحو الصور ااك 

وقد جاء تحريم الصور والتمائيل فى ديننا الحنيف 
لحكمة بالغة . هى البعد عن مظاهر الوثنية وحماية العقيدة 
من الشرك وعبادة الاصنام ء فنهى القرآن عن عبادة الاصنام 
وشنع على من كان يعكف عليها وندد بمن يتخذ الاصنام والاأوشان 
آئهة » من ذلك قوله تعالى : [قال اتعبدون ماتنحتون . 
والله خلقكم واف . وقال : [زياإيها الذين آمنوا 
انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان 


)6( 
فاجتنبوه لعلكم تفلحون] . وأيضا قوله تعالى : [وقالوا 


)1( انظر كامل النص فى الصفحة قبل السابقة . 

(۲) انظر ماسنكتبه عن تنفيذ مرسوم يزيد ء وماتم على اشر 
تنفيذه 2 بعد : ص ه0].9584م؟ 5198:59١١‏ 

() سنشير الى المصسادر الاجنبية التي أشارت الى هذا 
المرسوم وماأوردته من إسباب اصداره ء انظر بعد : 
ص ۲۸١‏ ومابعدها 

(4) الصافقات : 15:46 

(ه) المائدة : .و 


) ۲۷۹ ( 


لاتذرن آلهتكم ولاتذرن ودا ولاسواعا ولايغوث ويعوق ونسرا. وقد 
أضلنوا كثيرا ولاتزد الظالمين الا ا ٠‏ وقوله : [انما 
تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون افكا 0 0 

كما نهت السنة النبوية المطهرة عن اتخاذ الصور 
والخنفير e‏ ومعلوم أن عبادة غير الله شرك . وعبادة 
الاصنام والتمائيل والصور شرك › وقد بين عز وجل حكم من 
أشرك به فقال : زان الله لايغفر أن يشرك به ويغفر مادون 
ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا EF‏ 

أما فيما بخص حكم التصوير والصور وماهى فيه ٠‏ فيقول 
الشيخ عبد العزيز بن : "جاءت الاحاديث الكثيرة عن 
الثذبي صلي الله عليه وسلم فى الصحاح والمسائيد والستن 
دالة على تحريم تصوير كل ذى روح آدميا كان أو غيره .2 وهتك 
الستور التى فيها الصور 2 والامر بطمس الصور ولعن المصورين 
وبيان انهم اشد الناس عذابا يوم القيامة" . شم ذكر جملة 
من الاحاديث الصحيحة الواردة فى هذا الباب » سنوردها نحن 
بالفاظ النصوص التى خرجناها . ومنها : مارواه البخارى 
بسنده عن الاعمش عن مسفم قال : "كنا مع مسروق فى دار يسار 
ابن نمير ٠‏ فراى فى تة تماكيل فقال : سمعت عبد الله قال 
سمعت الشبى صلى الله عليه وسلم يقول : ان أشد الناس عذابا 


CT) 
عند الله يوم القيامة المصورون"‎ 


۲٤٤۲۳ : توح‎ )4( 

زفق العنكبوت : ١۷‏ 

() حسنين ربيع : دراسات في تاريخ الدولة البيزنطية . 
دار النهضة العربية » القاهرة 2 #”#.,1اهل/58487١ام‏ 2 دار 
وهدان للطباعة والنشر »> ص ١١١-١١١‏ وهامش )۱١(‏ متها . 

١١١5١ : الفساء‎ )5( 

(6ه) الجواب المفيد فى حكم التصوير 2 ص ۴ . 

53 البخارى مع فتح البارى 2 ١٠/١١۴؛4؛]‏ ل صحيم مملم » 
NY‏ ال مسفك الامام أحمك » ذ/ره/ا ”152 85 00/۲ ۰ 


( YY ) 


ومارواه البخارى بسنده عن عائشة زوج النبى صلى الله 
عليه وسلم انها اشكرت نمرقة فيها تصاوير ء قلما رآها رسول 
الله صلي الله عليه وسلم ٠»‏ قام على الباب فلم يدخل ؛ 
فعرفت فى وجهه الكراهة ؛ فقالت يارسول الله توب الى الله 
والى رسوله . ماذا اذنبت ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : مابال هذه الشمرقة ؟ قالت فقلت اشتريتها لك لتقعد 
عليها وتوسدها . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "ان 
أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة . ويقال لهم أحيوا 


ماخلقتم 2 وقال : ان البيت الذى فيه الصور لاتدخله 


ومارواه مسلم عن سعيد بن أبى الجسن قال : جاء رجل 
الى ابن عباس فقال : انى رجل أصور هذه الصور . قافتئيى 
فيها . فقال له : ادن مفى 2 فدنا منه ؛ شم قال ادن مضى 
فدنا حتى وضع يده على رأسه . ققال : انبئك بما سمعت من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول : "كل مصور فى النار ويجعل له بكل صورة 
مورها نفسا فتعدية فى جمتم ؟ 

ومارواه أبو داود بسنده عن جابر رضي الله عثه : "أن 
النبى صلي الله عليه وسلم أمر عمر بن الخطاب زمن الفتح 
وهو بالبطحاء أن ياتى الكعبة فيمحو كل صورة فيها . فلم 


2 
يدخلها النبى صلى الله عليه وسلم حتى محيت كل صورة فيها". 


17 "ةك/اك١‎ 2 ١١۷/4 2 ۴١4/١ 2 البخارى مع فتم البارى‎ )١( 
. ۱١۹۹/۳ >» س صحيم مسلم‎ 5 

(۲) صحيم مسلم 2 ۱١۷١/۳‏ ب مسئد الامام أحمد 2 ۴١۸/١‏ . 

(۳) سنن أبي داود بشرح عون المعبود . ۲٠۲/١١‏ - مسقد 
الامام أحمد 2 ##رهة 59559829859" 


C۴ ) 


ومارواه مسلم بسنده الى آبى الهياج الاسدى قال : "قال 
لنسى على بن اأبى طالب : آلا ابعشك على مابعشنى عليه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » أن لاتدع تمثالا إلا طمسته »ء 
ولاقبرا مشرفا الا سويتثه" . وروى عن ابي بكر بالاسناد 
المتقدم بلفظ "ولاصورة الا طمستها" 

ومن ذلك ايضا . مارواه البخارى بسنده عن ابن عباس 
رضى الله عنه يقول : سمعت إبا طلحة سمعت رسول الله صلي 


الله عليه وسلم يقول : الاتدخل الملائكة بيتا فيه كلب 


"0 
ولاصورة تماثيل" . وغيرها من اللاحاديث الكشيرة فى هذا 
2 
الباب . 


)١(‏ صحیح مسلم 2 ٦٦٦1/۲‏ التنسائى . ۸۸/٤‏ مسند الامام 
أحمد 2 ۱۴۳۸۸١۸۷/١‏ سئن الييهقي ء ٠۳/٤‏ بدون لفسظ 
"ولاصورة الا طمستها" جامع الترمذى ؛ ٠٠١١/٤‏ وقال حديث 
على حديث حسن والعمل على هذا عند بعض اهل العلم . 
وقال الامبانى فى هذا الاسناد علة وهي مذعئة حبيب فقد 
كان مدلسسا ولم يصرح بالتحديث فى شىء من هذه الطرق 
اليه » لكن الحديث صحيم فان له طرقا اخرى يتقوى بها 
(ارواء الغليل » )۲٠4/۴۳‏ . 

(۲) البخارى مع فتح البارى › ٤٤7٦٤1٤٤۴04/٦‏ ؛» ۳١۷/۷‏ ء 
4 ل صحيم مسلم ء ۱۹1۹-۱۹٦1 ٥/۳‏ سنن ابی داود 
بشرح عون المعبود 2 ١١/لا١؟١٠١؟ ‏ جامع الترمذى بشرح 
ححفة الاحوiذ۳‏ +« s YVY:10 EA: 41:1۳4: ¥ :۸4-AA/۸A‏ 
Troe VETIET/N < PoecTAeTA/ E < 4/Y‏ 

(۳) لمزيد من هذه الاحاديث فسى هذا الباب . انظر كتب 
الحديث باب الصور والتصوير . وكذلك : عبد العزيز بن 
باز : الجواب المفيد فى حكم التصوير ؛ ص ١١-5‏ س 
وكذلك كتابه القتاوى » كتاب الدعهوة » سلسلة نصف 
سنوية تصدر عن مؤسسة الدعوة الاسلامية الصحفقية , 
المملكة العربية السعودية . الرياض » الطبعة الثشالكةء 
4 1هخهاء ۲١-١4/١١‏ . وهناك أحاديث آاخرى عنده ؛» وانظر 
أيضا / أحمد تيمور : التصوير عند العرب ,2 إخرجه وزاد 
عليه الدراسات الفنية والتعليقات » زكى محمد حسن ء 
القساهرة . مطبعة لجنة التاليف والترجمة والنشر ء 
م 2ص ١ . ١١4‏ 


( Y€ ( 


وغلى أساس هذه الآيات القرآنية والاحاديث النبوية 
الصحيحة الخابتقة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم »2 نجد 
أن الاسلام حرم التصوير والصور والتمائيل , وتبين أن 
التحريم للتصوير جاء على العموم لكل ذى روح : وأن ذلك من 
كبائر الذنوب المتوعد عليها بالنارءوهى حرمة عامة لانواع 
التصوير » سواء كان لفصورة ظل ام لا ء وسواء أكان التصوير 
فى حائط ]او ستر أو قميص أو قرطاص أو مرآة او غير ذلك › 


واستعمال ماهى فيه ودخول البيت الذى هى فيه . الا اذا كانت 


فيما يمتهن او قطع راص المصور ؛ ولايجوز تعليقها أو نصبها 
في أى مكان ء لان ذلك وسيلة للشرك بالله ولان في ذلك مضاهاة 
)1( 


لخلق الله وتشبها باعداء الله . 

وئقل الشيخ عبد العزيز بن ن النووى فى شرح 
مسلم فى باب تحريم التصوير قوله : قال أصحابنا وغيرهم من 
العلماء : تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم 2 وهو من 
الكبائر لانه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد المذكور قفي 
الأحاديث 2 وسواء صنعه بما يمتهن أو بغيره ؛ فصئعته حرام 
بكل حال > لان فيه مضاهاة لخلق الله تعالى في أى شىء كان » 
واما تصويبر ماليس فيه روح كالشجر فليس بحرام . هذا حكم 
التصوير » اما اتخان ال افيه صورة حيوان فائه ان كان 


معلقا علي حائط أو شثوبا ملبوسا أو عمامة أو نحو ذلك غ. مما 


)١(‏ عما كتبناه اعلاه وتفاصيل أوفى وأشمل : انظر : الشيخ 
عبد العزيز بن باز : الجواب المفيد فى حكم التصوير ٠‏ 
ص ۱۳-٣١‏ وله إيضا : القفقتاوى . ۲٠-۱۸/۱۱‏ إاحمد 
تيمور : التصوير عند العرب » ص ٠١١‏ - زكى محمد حسن 
فنون الاسلام .2 ص ١١٤-1١۴‏ . 

(۲) الجواب المفيد فى حكم التصوير . ص ١-15١1اء‏ ولمزيد من 
الفائدة حول هذا الموضوع انظر كامل الكتيب . 


( TVe ) 


لايعد ممتهنا . فهو حرام » وان كان فى بساط يداس ومخدة 
ونحوهما مما يمتهن فليس بحرام » ولافرق فى هذا بين ماله ظل 
ومالاظل له . وقال : ان هذا تلخيص مذهبنا وبمعناه قال 


جمشور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم :. وهو مذهب 
)1( 
الثورى ومالك وأبى حنيفة وغيرهم . 


وليس شمة شك فى أن تحريم الاسلام للصور والتمائشيل ل 
بنناء على ماورد بشائه فى القرآن والسنة ‏ كان هو الدافع 


وراء قرار الخليفة يزيد بن عبد الملك بتكسير الاصنام ومحو 


هالشا : وتضمن المرسوم أيضا الامر بهدم الكنائس . وقد 
ضيف 
انفرد بذكر ذلك من المصادر العربية المقريزى . والبين أن 


المقصود بقوله هدم الكنائس أى الكنائس المستحدثة » التى 


ليي*لصش٠صصي‏ ت 

)١(‏ تجدر الاشارة الى أن من الدارسين المحدشين من يرى انه 
لايراد تعميم تحريم التصوير فى كل زمان ومكان ٠‏ خصوصا 
اذا أمن جائب العيادة والتعظيم . وذلك لما قفي 
التصوير من قوائد ؛ ويرى بعضهم أن حكم التصوير 
الكراهة فى زمن الرسول صلى الله عليه وسلم لاالتجريم 
ومن المستشرقين من قال : ان القرآن لم ينه عن عمل 
الصور والتمائيل . وان التبى صلى الله عليه وسلم لم 
ينه عن ذلك » وان هذه الكراهة نشات بين الفقهاء فى 
القرن الشانى الهجرى » وأن الاحاديث المنسوبة للرسول 
صلى الله عليه وسلم حول ذلك موضوعة . 
ونحن نشير الى هذه الآراء 2 للعلم والاحاطة لا تصديقا 
لها أو تسليما بها » بل ندفعها وندحضها . لثبوت 


الصفحات السابقة . 
من اجل هذه الآراء الآنفة الذكر »(انظر / أحمد تيمور : 
التصوير عند العرب . ص ۱۲۹-۱۲۸۰۱۲۲-۱۲۱۰۱۱۹ - زكى 
محمد حسن ؛ فنون الاسلام > ص 5#١-154ء,/ا5-اأالا5‏ . وانظر 
أيضا فى هذا الصدد بحث كريزول : 
Creswell, K.A.C : The Law "012655 of Painting in‏ 
Early Islam, in Ars Islamica, XI-XII, 1946).‏ 
(۲) حسئنين ربيع : دراسات فى تاريخ الدولة البيزنطية › 
ص ١١١‏ . 
)۳( انظر النص الذى اورده قبل : ص ۴١۸‏ . 


(TV ( 


بناها المسيحيون بعد الفتم الاسلامى . حيث إن الصلح جرى بين 
المسلمين واهل الذمة على إن لاتهدم بيعهم ولاكنائسهم . وألا 
يحدثوا بناء بيعة ولاكنيسة . فان فعلوا شيئا من ذلك عوقبوا 
و اخذ iY‏ 

ونستعرض الآن مقتطفات من عهود الصلح الشى ابرمها 
المسلمون مع أهالي البلاد المفتوحة فيما يخص اعطاءهم الاأمان 
على مابايديهم من الكنائس وعدم استحداث غيرها 

فقد ذكر ابو يوسف أن خالد بن الوليد صالح أهل الحيرة 
علي أن لايهدم لهم بيعة ولاكنيسة . وبقراءة الكتاب الذى كتب 
بينهم ‏ وكان قد أورده ‏ وجدناه لم ينص على ذلك . كما 
ا او اد وو یرت یرو وو ا 
التى حفظتها لنا المصادر » كتاب الأمان الذى اعطاه عمر بن 
الخطاب رضى الفه عنه آهل اللد وسائر كورها وقد جاء فيه : 
"بسم الله الرحمن الرحيم . هذا مااعطى عبد الله أمير 
المؤمنين اهل لد ومن دخل معهم من اهل قلسطين اجمعين , 
أعطاهم أمانا لانفسهم وأموالهم ولكنائسهم وصلبهم وسقيمهم 
وبريئهم وسائر ملتهم ٠‏ أنه لاتسكن كنائسهم ولاتهدم › 
ولاينتقص منها ولامن خيرها ء ولامللها ء ولامن صلبهم › 


م 
ولا ..." . 


وورد فى ملح أهل مدينة دمشق : "بسم الله الرحمن 


الرحيم . هذا ماأعطى خالد بن الوليد اهل دمشق اذا دخلها > 


)١(‏ ابو يوسف : الخراج » تحقيق محمد ابراهيم البنا . دار 
الاصلاح للطباعة والنشر والتوزيع . القاهرة 2 ص ۲۸۱- 
YAY‏ . 

(۲) فقس المصدر 2 ص ۲4٤-۲4۳۰۲۸۹4‏ . 

)۳( الطبرى : تاريخ الامم 2 1+4/۳ . 
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أمانا على إنفسهم واموالهم ؛ وكنائسهم وسور مدينتهم لايهدم 
ولايسكن شيء من دورهم ٠.‏ .2 . 

كما ورد فى كتاب الامان الذى اعطى لتصارى اهل الشام 
مانصه : "بسم الله الرحمن الرحيم ›...» وعلى الأ تنمنع أحدا 
من المسلمين أن ينزل كنائسنا فى الليل والنهار » وتضيقهم 
فيها ثلاثكا ,. وتنطعمهم من الطعام » ونوسع لهم أبوابها » 
ولانضرب فيها بالتواقيس الا ضربا خفيا 2 ولانرفع أصوائنا 
بالقراءة ٠‏ ولانؤوى فيها ولافى شيء من منازلنا جاسوسا 
لعدوكم » ولانحدث كنيسة ». ولاصومعة » ولاقلاية » ولانجدد ماخرب 
منها ء ولانقصد الاجتماع فيمسا كان منها من خطط المسلمين 
وبين ظهر انيهم 2 ولانظهر شركا » ولاندعو اليه 2 ولانظهر 
مليبا على كنائسنا ء ولافى شىء من طرق المسلمين واسواقهم > 
ولا ..... ء شرطنا ذلك على انقفسنا وإهل ملتضا . فان 
خالفناه . فلاذمة لنا ولاعهد » وقد حل لكم منا مايحل لكم من 
اهل الشقاق ١ 1 EEE‏ 

وقد ورد فى كتاب صلح اهل ايلياء الذى يعتبر الاساس فى 
كتب الصلح والامان لاهل الشام مائصه : "بسم الله الرحمن 
الرحيم . هذا مااعطى عبد الله امير المؤمنين اهل ايلياء 
من الامان » أعطاهم امانا لانقسهم واموالهم » ولكنائسهم 


وصلبائهم . وسقيمها وبريئها وسائر ملتها ء أنه لاتسكن 


)١(‏ شريا حافظ عرفة : الحياة الاقتصادية فى بلاد الشام فى 
العصر الاموى ء رسالة دكتوراه . مقدمة لقسم الدراسات 
العليا التاريخية والحضارية . بكلية الشريعة 2 جامعة 
أم القرى . بمكة . المملكة العربية السعودية 2 
5ه /19589ام ء غير مطبوعة »> ص مه 

(؟) شريا عرفة + نفس المرجع . ص 5ه-لام 


(YA ) 


كنائسهم ولاتهدم . ولاينتقص منها . ولامن حيزهقاء ولامن 
)1( 
صلييهم inan‏ 


أما صلح أهل مصر فقد ورد فيه : "بسم الله الرحمن 
الرحيم ء هذا ماأعطى عمرو بن العاص أهل مصر من الأمان على 
أنقسهم وملتهم وأموالهم وكنائسهم وصلبهم » وبرهم وبحرهم > 
لايدخل عليهم شيء من ذلك ولاينتقص ,2 1 

ويتبين ان من أهم بنود عهود الصلح التى إبرمها 
المسلمون مع اهل الذمة . أن يحترموا الشعائر الدينية 
للمسلمين ٠‏ ولايظهروا من طقوسهم مايؤذى مشاعر المسلمين ٠‏ 


وأن يؤمنوا اهل الذمة على كنائسهم التى جرى عليها الصلح . 
"2 
والا يحدكثوا أى كنائس أو دور عبادة غيرها 


وعلي هذا الاساس تركت البيع والكنائس القديمة 2 فلم 
)4( 
تهدم 2 ولذلك قال ابو يوسف : "ولست أرى أن يهدم شىء مما 


جرى عليه الصلح ء ولايحول . ويمضى ال ثمر على ماامضاه ابو 
)0( 
بكر وعمر وعثفمان وعلى رضى الله عثهم »> قانهم لم يهدموا 


ضشيئا مما كان الصلح جرى عليه ء فاما مااحدث من بناء بيعة 


أو كنيسة فان ذلك يهدم" 


. الطبرى : تاريخ الامم » #ا/رةد5‎ )١( 

(؟) الطبرى : نفس المصدر 2.2 ١١9/8‏ 

(9) شريا عرفة : الجياة الاقتصادية فى بلاد الشام 2 ص 04 

(4) الخراج 2 ص ۲۹۵-۲۹٤‏ 

(6) جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل خلقائه ذمته 
لنصارى نجران على بيعهم . (انظر : توفيق اليوزيكي : 
تاريخ اهل الذمة فى العراق 2 ص )١٠١١‏ . 

)١(‏ وانظر ايضا عن اعطاء المسلمين العهد لاهل الذمة 
بالابقاء على بيمهم وكنائسهم » على ألا يستحدكوا غيرها 
وماقيل حول ذلك / الماوردى : الاحكام السلطائية 
والولايسات الدينية . دار القككلر 2 مصر » القاهرة »> 
الطبعة الاولي . 1:.4اهل/58ةام ء ص 117 المقريزى : 
خطط » ٤4۲/۲‏ توفيق اليوزيكى : نفس المرجع . ص -١١‏ 
۴ - ترقون : اهل الذمة فى الاسلام ها ص £1۴44 


€ ¥4 ( 


)1( 
ونقل ابو يوسف أن ابن عباس سثل عن العجم الهم أن 
يحدكوا بيعة او كئيسة فى امصار المسلمين ؟ فقال : "أما 


مصر مصرته العرب فليس لهم أن يحدثوا فيه بيعة أو كنيسة › 
ولايضربوا ناقوسا . ولابتخذوا فيه خنزيرا 2 وكل مصر كانت 
العجم مصرته ففتحه الله على العرب . فنزلوا على حكمهم » 
فللعجم مافى عهدهم 2 وعلى العرب أن يفوا لهم بذلك" 

الا أن بعض الأمراء الامويين تسامحوا مع ]هل الذمة » 
فتركوا لهم الفرصة فى استحداشها ء والسماح بتجديد بعض 
ماخرب منها ء والاعانة على ذلك إحيانا ES‏ من ذلك 
أمر معاوية رضى الله عنه بتجديد بيعة الرها الكبرى عقب 
زلزال هدم بعض اجزائها . وموافقة عبد العزيز بن مروان حين 
بني مدينة حلوان بمصر 2 على استحداث كنيسة لخادمين 
ملكانيين عرفت بكنيسة الفراشين . ولكاتيه اكناسيوس » 
ببناء كنيسة فى قصر الشمع 2 فلم يكتف أثناسيوس بواحدة » 
بل شيد اكنتين هما كنيسة مار جرجس » وكنيسة ابى قير داخل 


قصر الشمع . واقام ثالثة بالرها . وماذكر من قيام خالد 


. ۲۹۷-۲٩۹٦ الخراچ .2 ص‎ )١( 
(؟) عن تسامم بني امية مع اهل الذمة فى تجديد الكنائس‎ 
واستحداشها . (انظر / صالح الحمارنة : المسيحية فى‎ 
أرض الشضام فى آوائل الحكم الاسلامى ء بحث ضمن مجموعة‎ 
أعمال المؤتمر الدولى الاول لتاريخ بلاد الشام (من‎ 
القرن 5-لإاام) » المنعقد في الجامعة الاردنية . نشر‎ 
الدار المتحدة للنشر . بيروت . ٤۷١١م » ص 2685 س سيدة‎ 
كاشف : مصر فى فجر الاسلام من الفتم العربى الى قيام‎ 
, الدولة الطولونية » دار النغضة العربية . القاهرة‎ 
ترتون : أهل‎ ١9١-١9 الطبعة الشثانية ؛ ۱۹۷۰م » ص‎ 
: الذمة فى الاسلام . ص 12-44 » ٣-4د س توماس إرتوقد‎ 
, الدعوة الى الاسلام .ء ترجمة وتعليق حسن ابراهيم حسن‎ 
وعبد المجيد عابدين . واسماعيل النجراوى . مكتبة‎ 
النهخضة المصرية »> القاهرة . الطبعة الثكثالكة , ولإأؤامء‎ 

ص 4م-قلم) . 


) YA‘ ) 


القسرى امير العراق فى عهد هشام ببناء كنيسة لاأمه ‏ وكانت 


نصرانئية ‏ قى ظهر المسجد الجامع بالكوفة 2 وأنه سمح 


ويبدو أن المسيحيين 2 بالغوا فى استغلال هذا التسامح 
وتمادوا قى استحداث كثير من الكنائس والبيع . لذلك نجد 
سلف يزيد وهو الخليفة عمر بن عبد العزيز يامر بهدم 
الكنائص المساحدخة . كما أكد على آلا يحدث كنيسة ولابيت نار 
بينما أمر بالا تهدم دور العبادة من بيع وكنائس وبيوت نار 
التى كان قد صولح عليها ا 

ومن هنا فيما يبدو جاء مرسوم الخليفة يزيد بن عبد 
الملك متضمنا الاآمر بهدم الكنائس المستحدكة . بل يتضم انه 
أخذ سياسة متشددة نحو اهل الذمة فى هذا الشان ؛ فلقد ذكر 
أنه أمر باعادة بعض الكنائص التى اقطعها بعض اسلافه من 
الخلفاء الآ'مويين لاشراف من العرب » الى من اقطعت لهم بعد 


أن ردها عمر بن عبد العزيز الى التصارى 


)١(‏ شريا عرفة : الحياة الاقتصادية فى بلاد الشام ء 
ص 1۸-1۷ 

(۲) من اجل سياسة عمر بن عبد العزيز تجاه هذا التجاوز 
وتطبيق ماتضمنته مواشيق الصلم . (انظر / ابو يوسف : 
الخراج ء ص ۲١٣١۲‏ نجدة خماش : الشام فى صدر الاسلام 2 
ص 8989 نادية صقر : سياسة عمر بن عبد العزيز تجاه 
اهل الذمة »> ص ۷۲-۷١‏ ثريا عرفة : نقس المرجع ؛ 
ص ۷ فيليب حتى : تاريخ المرب (مطول) » تحقيق 
ادورد جرجى وجبرائيل جبور ء دار الكشاف للنشر 
والطباعة والتوزيع . الطبعة الكالثة ,2 ١59ؤوام‏ 2 
لبي سير رف 

(*) عن تلك الكنائس التى إعادها يزيد الى من اقطعت لهم . 
(انظر ماذكرناه عنها بعد : الفصل الخامس . المبحث 
الثاني 2 ص )5٠8‏ . 


) YAY ) 


رابعا : الامر بكسر الصلبان » نص على ذلك المقريزى 
وساويرس بن المققع 


وكان المسلمون قد منعوا ]هل الذمة واشترطوا عليهم فى 


خارج المدينة بلارايات ولابنود . وألا يظهزوا ملبائهم داخل 
بيوت المسلمين ا يقول ابو 0 "حدثنى بعض أهل 
العلم عن مكحول الشامى : أن أبا عبيدة بن الجراح صالحهم 
بالشام واشترط عليهم حين دخلها على إن يترك كنائسهم 
وبيعهم . على أن لايحدثوا بناء بيعة ولاكنيسسة 22...ء 
ولايرفعوا في نادى أهل الاسلام صليبا ..... ولايخرجوا الرايات 
فى يوم عيد ....ء فان فعلوا شيئًا من ذلك عوقبوا و]اخذ 

وقال فى موضع آخر ينقل أمر عمر بن الخطاب الي أبى 
عبيدة رضي الله عنغما ورأيه فيما أعطاه اهل الذمة من 
العهد : "واإما اخراج الصلبان فى يوم عيدهم فلاتمئعهم من 
ذلك خارج المدينة بلارايات ولابنود على ماطلبوا منك يوما فى 
السنة . قامسا داخل بيوت المسلمين ومساجدهم فلاتظهر 


الصلبان" . فاذن لهم ابو عبيدة في يوم من السنة . هو يوم 


)١(‏ عيدهم الآكبر : عيد القصم ,. وهو يوم القطر من صومهم 
الاكبر وفيه ‏ كما يزعمون ‏ قام المسيح بئفسه بعد 
الصلبوت بخلاخة أيام 2 وخلص آدم من الجحيم واقام فى 
الاأرض إربعين يوما آخرها يوم الخميس شم صعد الي 
السماء » وقى الفصح يوقدون المشاعل 2 ويدعون أيضا 
الفصح بالقيامة » لتذكار قيامة المسيح من الموت يوم 
فيع (توفايق اليوزبكى : تاريخ اهل الذمة فى العراق 
ص ۲۹۲-۲۹۰ . 

(؟) من أجل ذلك انظر / ابو يوسف : الخراج » ص ۲۸۲-۲۸۱؛ 
هخ -54865 551425852 . 

(۳) نفس المصدر 2 ص ۲۸۲-۲۸۱۲ . 


) FAY ) 


عيدهم الذى فيه صومهم 2 وأما غير ذلك فلم يكونوا يخرجون 


وقد نص على عدم اظفارهم للصلبسان أمان المسلمين 
لنصارى الشام حيث ورد فيه مانصه : "....ء ولانظهر صليبا 
على كنائسنا 2 ولافى شىء من طرق المسلمين وأسواقهم ء..." 

وهناك مايدل على تجاوز المسيحيين لشروط الملح 
واظهارهم لصلبانهم . فيذكر ترتون : أن عبد العزيز بن 
مروان أمسير مصر  "18(‏ "مه) ء أمر بتحطيم جميع الصلبان 
الموجودة بمصر . كما ذكر ابو يوسف ان الخليفة عمر بن عبد 
العزيز كلتب الى أحد عماله يامره بقوله : "أما بعد > 
فلاتدعن صليبا ظاهرا الا كسر ومحق ..." . مما يشير الى وجود 
تجاوز ادى الى قعل عبد العزيز وأمر ابنه عمر . 


ولعل هذا مادعي الخليفة يزيد بن عبد الملك الى أن 
)2 
يضمن مرسومه الأمر بكسر تلك الصليان . 


۲۸۹-۲۸۰١ امو يوسف : الخراج › ص‎ )١( 

(؟) ثريا عرفة : الحياة الاقتصادية فى بلاد الشام 2 ص 0۷ 

() اهل الذمة في الاسلام 2 ص ١١8‏ . 

(4) الخراج 2 ص ۲۹٣۲‏ 

(6) مما تجدر الاشارة اليه › وقوع الاختلاف بين عهود الامان 
التى إعطيت لآهل الذمة فى الاقطار المختلفة : اجمالا 
وتقصيلا 2 فنجد من الشروط فى عهد بلد مالانجده فى عهد 
آخر . وانى لاآرى أن ذلك راجع لشخص القائد وظروف الغفتح 
والتفاوض . مع التسليم بان هناك أشياء تعتبر من 
الثوابت والمسلمات » لايعنى عدم ذكرها فى شروط الصلح 
عدم تطبيقها على أهله » خصوصا فيما يتعلق باحترام اهل 
الذمة للمسلمين وشعائرهم الدينية ء وحدود الحرية 


الدينية لاهل الذمة . فعلى سبيل المخال »> اذا لم يذكر 


الصليان . قان ذلك لايعنى الاباحة لهم ء باعتبار ذلك 
منهج اسلامى يطبق على الكل وان لم يذكر . اما مايسلم 
به من الاختلاف والالتزام بحرفيته فقد يكون ذلك فى 
النواحي المالية التى راعى قيها الفاتحون اختلاف ظروف 
البلاد وأهلها ١‏ 


( YAT ) 


خامسا : عموم أمر الخليفة وسريان تنغيذه على سائر 
الاقطار الاسلامية . مصر وغيرها . أشار الى ذلك بوضوح ابن 


اتفرى بردى فى نمه حيث قال : ".... فكسرت كلها أى 
)200 
الاأصنام ‏ ومحيت التمائيل من ديار مصر وغيرها فى أيامه" 


00 
ولم يكتف بهذا ققط حتى آمر بكسر الصليبان فى كل مكان ».." 


وكذلك ساويزيس بن المقفع الذى أورد فى نصه : 


كما اشارت الى عمومية مرسوم الخليفة وتنفيذه فى جميع 
الولايات الاسلامية 2 عدد من المصادر والمراجع المسيحية 
القديمة RET‏ 

سادسا : ان تاريخ صدور هذا المرسوم كما ورد في 
المصادر العربية » مختلف فيه . قابن عبد الحكم يؤرخ له ب 
(سنة ؟.,اه/؟١‏ يوليه ۷۲۰م ۲ يونيه ١۷۲م‏ ) . بينما يوؤرخ 
له كل من الكندى والمقريزى ب (سنة 4١٠اه/١!‏ يونيه ۷۲۲م سه 
۲ مايو *#الام) . أما ابن تغرى بردى فقد قال : أن كتاب 
الخليفة يزيد وصل الى عامله على مصر بعد خروجه الى 
الاسكندرية (سنة #“#,اه/!ا يوليه ١۷۲م‏ ۲۲ مايو ؟آلام) . الا 
أن ساويرس بن المقفع ارخ له بأوائل خلافة يزيد التى بدات 
فى (رجب سنة ١١١ه/۷١‏ يناير ١۷۲م)‏ . لكنه لم يحدد . ويفهم 
مين قوله أن صدور هذا المرسوم تم في أواخر سنة اءاه ا أو 


سنة ؟,اه/١ا‏ يوليه ١۷۲م‏ . فيكون بذلك تاريخ ابن عبد الحكم 


. ۲٣۸ انظر كامل الئص قبل : ص‎ )١( 

(؟) انظر كامل النص قبل : ص ۲٣۸‏ . 

(۴) سنستعرض ماورد فى تلك المصادر والمراجع حول هذا 
المرسوم فى الصقحات التالية 2 وسيكون لنا تعليق على 
عمومية إمره › واتضاحه وتبين أشره في بعض البلدان 
الاسلامية دون الاخرى 


) YAf } 


وساويرس بن المقفع للمرسوم متقاربا ان لم يكن متوافقا ٠»‏ 
اذا كان ساويرس عنى بأول خلافته . صدر خلافته . لاأول شهر 
منها أو نحوه على وجه الدقة » واللقظ يحتمل ان يكون اولها 
فى حدود العام من البداية . خصوصا اذا كنا نعلم أن يزيد 
شغل منذ تولى الخلافة بحركة ابن المهلب والتى لم تنته الا 
فى صفر صنة ”.٠اهاء‏ فيكون المرجم انه إصدر أمره بعد فراغه 
من تلك الحركة . يسند ذلك ان هناك 2 الى اشراف 
أخيه مسلمة بن عبد الملك على تنفيذ مرسومه فى العراق 2 
ومسلمة هو الذى تولى اخماد حركة ابن المهلب ؛ مما يعني ان 
صدور المرسوم كان بعد القضاء على ابن المهلب » أى فيما 
بعد (صقر سفة ١۲١٠ه)‏ . كما أرى أن تاريخ ابن تغرى بردى 
للمرسوم لايخالف تاريخ ابن عبد الحكم وساويرس ٠‏ بل أراه 
موافقهما , اذ انه احبر أن أمر يزيد ورد على عامله بمصر 
(سنة #.٠اه)‏ 2 ولم يقل أصدر أمره (سنة #,اه) ١‏ فلاخلاف 
صريح بينهما » فلعل يزيد إصدر أمره اواخر سنة ".اه كما 
أخبر ابن عبد الحكم ؛» وورد أمره على عامل مصر أوائل (سنة 
(a۴‏ 
وحيث اننا سنستعرض روايات أجنبية ارخت لهذا المرسوم ء 
فانا نترك أمر الوصول الى التاريخ المرجم الى مابعد 
ET‏ 
هكذا كان مرسوم الخليفة يزيد فى مصادر مصر الاسلامية 


والقبطية ,. وقد قام على تنفيذث مرسومه فى مصر عامل الخراج 


۲۹۱۰۲۹۰۰۲۶۸٥١ انظر هذه الروايات بعد : ص‎ )1١( 
انظر ماكتب عن هذا المرسوم فى المصادر الاجنبية » بعد‎ )۲( 
. ومابعدها‎ ۲۸١ ص‎ 


) YAe ( 


عليها في زمنه إسامة بن زيد الذى قام بمهاجمة الاديرة ,2 
وهدم الكنائس » وكسر الاصنام والصلبان والتمائيل ومحو 
الصور » ولم تنج خلال هذه الحركة بعض الآخار الفرعونية 
القديمة من الهدم ولخدي 

كما قام مسلمة بن عبد الملك أمير العراق (سنة ؟_١٠1١اه)‏ 
من قبل الخليفة يزيد . بتنفيذ مرسومه فامر بمجو الصور 
جميعها سواء ماكان منها فى الكنائس . أو على الجدران أو 
فى البيوت والكتب , كما قام بتحطيم جميع الاصنام والتماشيل 
سواء أكانت من الحجر أم ا 

ومن الواضح أن المنية ادركت الخليفة يزيد بن عبد 


(r) 
. الملك . والذى لم تطل مدة خلافته قبل أن يتم لنفيذ أمره‎ 


)١(‏ سيدة كاشف : مصر فى فجر الاسلام ء ص ۱۸۱-۱۸۰ - تركون 
أهل الذمة فى الاسلام »> ص 1١١١15-48‏ 

(۲) ترتون : نفس المرجع ؛ ص ١١١‏ (نقلا عن : 20237100158م 
(Syrenc chronicle, 1p 8‏ 
لكن الجدير بالاشارة أن اصدار مرسوم الخليفة يزيد قد 
جاء بعد عزل مسلمة عن امارة العراق (آخر سلة ٠١١‏ أو 
أوائل سنة #١ه)‏ , اذا كان اعتمادنا على تاريخ صدور 
المرسوم عند المؤرخين المسلمين الذين أرخوا له بسنة 
64٠ه‏ . أما مارجحه المؤرخ فازيليف من التواريخ 
المختلفة لصدور هذا القرار 2 وهو (شهر يوليو سنة 
0م أى الموافق المحرم من سنة 8اه) فيمكن أن يكون 
موافقا لاواخر ولاية مسلمة على العراق 2 فاشرف على 
تنفيذ المرسوم هناك فى الشهور الآخيرة من ولايته 2 هذا 
اذا كسان عزله ثم فى سنة “ا.,إاإهاء وذلك لوجود الاختلاف 
في سنة عزله .ولعدم تحديد الشهر الذى عزل فيه . (عن 
تاريخ عزل مسلمة انظر بعد : الفصل الخامس » المبحث 
الأول ء ص 95 -هل!إ8) . ٠١‏ 
وفى قول ترتون ان صم قرينة على صحة أو مقاربة الصحة 
فى التاريخ الذى توصل اليه فازيليف لهذا المرسوم . 
(انظر ماتوصل اليه بعد : ص 4؟) . وسنناقش هذا 
التاريخ نحن . وسيكون لنا فيه رأيا . (انظره بعد : 
ص ©9؟) . 

() انظر : ترتون : نفس المرجع ؛ء ص 415-480 


( A" ) 


)1( 
ويخص المؤرخ (فازيليف vعasi]i¥V )A. A.‏ مرسوم 


الخليفة يزيد ببحث جمع فيه ماأوردته المصادر المصرية 
الاسلامية والقبطية والاجنبية حول هذا المرسوم ٠‏ اسبابا , 
وتاريخا » ومضمونا ١‏ ونتائج . وسنعرض الآن لاهم ماورد فيه 
لقد ذكر اولا أربعة من المصادر العربية التى تحدخت عن 
المرسوم وهى الكندى . المقريزى . ابن تغرى بردى » ساويرس 
ابن المقفععاى شلاثة اسلامية 2 وواحد قبطي 2 والتى ناقشنا 
نصوصها فى الصفحات السابقة . بينما لم يشر الى مااورده 


شم ذكر إن اول اشارة السى هذا المرسوم وردت فى 
المصادر الاغريقية »وجاء ذلك فى الخطاب الذى ألقاه بطريرك 
القسدس حنا , والذى كان من قبل بطريركا لانطاكية 2 وكان 
يمشل بطارقة الروم » فى مجمع نيقية المسكونى المنعقد 
(١۹۷ه ‏ رجب CAN‏ وذلك بقصد ايضاح حاثر الامبراطور 


البيزنطى ليو الايسورى فى سياسته الخاصة بتحريم الصور بما 


)1( The Iconoclastic Edict of the Caliph Yazid II, 
A.D. 721 

(؟) أوردنا ماذكره ابن عبد الحكم عن هذا المرسوم 
وناقشناه مع ماورد فى المصادر العربية الاخرى . (انظر 
قبل : ص ۲٣۷‏ ومابعدها) 

(9) عقد مجمع نيقية المسكوني . سنة (.ا١-١ااهد/لاذلام)‏ 
بامر الامبراطورة ايرينى 2 وأصدر أعضاؤه القرار 
بتقديس صور المسيح والقديسين وتعليقها فى كل مكان ؛ 
لالعبادتها . وقد جاء هذا المجمع ردا على المجمع الذى 
انعقد (4١-ا#إه/4هلام)‏ بامر الامبراطور قسطنطين 
الخامس وقرر تحريم اتخاذ الصور والتماشيل فى العبادة 
(انظر / محمد ابو زهرة : محاضرات فى النصرانية ٠‏ 
تبحث فى الادوار التى مرت عليها عقائد التصارى وفى 
كتبهم وفى مجامعهم المقدسة وفرقهم »> طبع ونشر 
الرئاسة العامة لادارات البحوث العلمية والافتاء 
والدعوة والارشاد . الرياض » المملكة العربية 
السعودية . الطبعة الرابعة ء 4٠اه‏ > ص )1۷۷-4۷١‏ 


) YAY ( 


حدث في الدولة الاسلامية في عهد الخليفة يزيد بن عبد 


للق 
الملك . 
وفى هذا الخطاب اشار حنا الى أن يزيد بن عبد الملك 
20( 
كان مدفوعا فى سياسته تلك بساحر يهودى كان يعيش فى طبرية 


زفق ١‏ 
اسمه (sرhطarakontapecو1es)‏ ء كان من ألد أعداء المسيحية , 


استمع الى نصيحته سيحكم خلائين سنة , ونصيحته ان اراد 
الخليقة آن يحكم هذه المدة الطويلة ان يصدر مرسوما يثقد 
فى جميع بلاد الدولة الاسلامية ويقضى بتدمير وازالة كل 
التصاوير سواء أكانت علي الموائد او من الفسيفساء على 
الجدران ٠‏ أو على الأوانى المعدئية . او مطرزة على الاغطية 
التى تغطى الهيكل المقدس » وعلى كل مثل هذه الاشياء التي 
توجد عادة فى الكنائس المسيحية . وقد استمع الخليفة الى 
نصيحته وارسل مبعوكين من قبله الى كافة الولايات الاسلامية 


قاموا بتحطيم الصور التى كائت فى الكنائس وأحرقوها 


)١(‏ أورد وسام عبد العزيز فرج نص الوثيقة التى قدمت الى 
مجمع نيقية المسكونى المنعقد سنة (١۱۷١-١۷١ه/۷۸۷م)‏ 
حول مرسوم الخليفة يزيد . لكنه لم ينص على انها خطاب 
حنا بطريرك القدس . أو غيره » وقد وافقت هذه الوثشيقة 

تقريبا ماجاء فى خطاب حنا الذى ذكر مضمونه فازيليف › 
لذا يظن ان تكون هذه الوثشيقة هى نص خطابه فى هذا 
الشان . (انظر نص الوثيقة في كتابه : دراسات فى 
تاريخ وحضارة الاميراطورية البيزنطية » )١(‏ 
الامبراطورية البيزنطية من (4؟5-97؟:1م) » مطبعة مصنع 
اسكنتدرية الكراس 2 ۱۹۸۲م 2 ص )١484١-1١4١‏ . 

(۲) طبرية : بليدة مطلة علي البحيرة المعروفة ببحيرة 


بينها وبين دمشق ثلاكة ايام . (ياقوت : معجم » 4/ا١).‏ 

)٣۳(‏ قال وسام فرج أنه أحد زعماء اليهود افسحرة 2.2 وإانه 
عبان يسمي ذو الأريعيتن ذاقنا رهوا جين المرجع + 
ص ۱۷۹) . 


( TAA ( 


وأضاف : ولم يعمر الخليفة يزيد بعد إن امر بذلك الا سنتين 
ونصف . كما ذكر أن ابن الخليفة يزيد وهو الخليقة الوليد 
ابن يزيد بن عبد الملك . أمر بقتل هذا الساحر اليهودى 
الذى سيطر على أبيه ودفعه الى هذه السياسة » ولم تتحقق 
موت 

وأشار الى هذا المرسوم أيضا بطريرك القسطنطينية 
نقفور (484إ١ ‏ !١,!شاره.م‏ ب ١١۸م‏ ) ذاكرا تاثير ذلك اليهودى 
على يزيد بن عبد الملك » وائه استطاع التاثير عليه ؛ لان 
الخليفة كان يعانى من المرض » فاعطاه الامل بانه ان نفذ 
وصيته سيشفى من مرضه وينهعم بحياته ويعيش سعيدا .2 وردد كلام 
يطريرك القدس حنا ‏ الذى اشرنا اليه فى المفقحتين 
السابقتين ‏ لكنه إضاف » انتقال عدوى هذه السياسة الخاصة 
بتحريم الصور الى الامبراطورية البيزنطيسة 2 وتائر 
الامبراطور ليو بهذه السياسة . وقد ذكر نقفور أن الخليفة 
يزيد توفى بعد سنتين وخمسة إشهر من اصدار هذا المرسوم 

كما شار الى هذا المرسوم فى المصادر الاغريقية أيضا 
الصوؤرخ حك مرناخوس (Georgius Mrnachus‏ 2 وردد 


كامل التفاصيل 


A. A. Vasiliev : op. cit, p 28-30 . (4)‏ 
ويضيف وسام فرج : دراسات فى تاريخ وحضارة الامبر اطورية 
البيزنطية . ص A-۸‏ أن الولاة والامراء أذاغوا 
ونشروا مرسوم الخليفة يزيد > فقام العرب واليهود 
باحراق الاآيقونات المقدسة » وطلاء حيطان بعض الكنائس 
بينما كشطوا)ا حيطان البعض الآخر » كما اشار الى مشاركة 
بعض المسيحيين فى تنفيذ امر الخليفة عندما سمعوا به 
كاسقف ناكوليا ه12 وآأتباعه . ويبدو انهم ممن 

. يحرم عبادة الصور وتقديسها‎ 
)2( A. A. Vasiliev : op. cit, p 31-33 . 
(3) A. A. Vasiliev : op. cit, م‎ 31 . 


( قه؟ ) 


ووردت الاشارة كذلك الى هذا المرسوم فى الخطاب الذى 
القاه فى نفس الانعقاد السابق لمجمع نيقية (سنة ۱۷١‏ 
١۷اه/۷۸۷م‏ ) اأسقف مدينة ميسيتا والذى قال فيه : كنت طقلا 
فى الشام عندما أمر خليفة المسلمين بتحطيم الصور . 

وممن أشار الي مرسوم الخليفة يزيد بن عبد الملك 
المؤرخ كبوفانوس الذى كتب تاريخه فى بداية القرن التاسع 
الميلادىي/الثالث الهجرى . لكنه ذكر أن ذلك الساحر من 
(اللادقية اوديعي a0diceaا1)‏ » وأنه امل الخليفة يزيد 
بالحكم اربعين سنة 

كما ذكر أن الخليفة يزيد بن عبد الملك صمم ان يفعل 
مائصحه به الساحر اليهودى من ححطيم للصور المقدسة ؛ لكنه 
توفي فى نفس العام . وقد عرفت الناس فرت : كما عرف بذلك 
الامبراطور البيزنطي ليو الاسورى عن طريق إحد المسيحيين 
ويدعى (باسر #ه»8896) > والذى كان يعيش في ذلك الوقت فى 
سورية . وكان ‏ على حد زمه کف أرغم على اعتناق الاسلام ,2 
الا أنه تجح فى الفرار الى القسطنطينية . وفى القسطنطينية 


نجح باسر الذى عاد الى المسيحية ان يكسب ود الامبراطور ليو 


)1( A. A. Vasiliev : op. cit, Pp 30 . 

(۲) اللاذقية : ميناء مشهور على ساحل بلاد الشام . (ياقوت 
معجم 2 0/) . 

(۳) اجمعت المصادر والمراجع على أن يزيد أصدر مرسومه 
ونفذ ذلك المرسوم »وأشارت بعض المصادر والمراجع الى 
ماازيل وحطم بمقتضاه وبقاء آشثاره الى عهد قريب . 
يتبين ذلك من مجمل الروايات العربية والاجتيية التى 


المؤرخ ثيوفائس اعلاه . 

(4) لم يعرف التاريخ ارغخام المسلمين للناس على الاسلام 2 
اعتمادا على قوله تعالى : إلااكراة فى الدين1 
البقرة : ۲۵١‏ 


2) 4۰ ) 


الايسورى . فئقل اليه ماشاع فى سورية عن تحريم عبادة الصور 
وعيل فازيليف الى إن باسر هذا هو اليهودى الذى ورد اصمه 
فى خطاب البطريرك ا 

كما تكررت الاشارة الى مرسوم الخليفة يزيد بن عبد 
الملك فى المصادر الاغريقية . في الخطاب الذى وجهه 
البطارقة الثشلاحة الملكانيين الى الامبراطور ثيوفيل (١؟؟‏ - 
“ه/6*دمم) » والخاص بعبادة الصور 2 والذى نشر اولا فى 
القرن السابع عشر الميلادى شم أعيد نشره فيما بعد سنة 
1 ۹۱۳م ء ورددوا نفس الاقوال الخاصة بهذا اليهودى 
وتائثيره على a‏ يزيد › وآن يزيد مات بعد سنة من 

: 5 

كما أشارت المصادر السريانية الى مرسوم الخليفة يزيد 
ابن عبد الملك » وذكرت ان الخليفة عهد الى أخيه مسلمة 
بتنفيذ مرسومه الخاص بازالة الصور من الكنائس وغيرها 
كما أشارت الى أن الامبراطور ليو الايسورى فى حملته ضد 
عبادة الصور كان متاشرا فى ذلك بسياسة يزيد بن عبد الملك 
في هذا الصدد . 

وتفصم الرواية السريانية المعروفة باسم (بسيودو 
ديونيوس :72102 2861140) آنه فى (سنئة ٠١۴١‏ من العصسر 
السلوقي / المواقق ٠۰۲‏ ١٠اه‏ أى ۷٣٣١‏ س 1آلام ) اأمر 


الخليفة يزيد بازالة جميع الصور أينما وجدت سواء فى 


A. Vasiliev 


. OP. cit, p 30-31 
. A. Vasiliev 


oP. cit, ص‎ 34-35 . 


) لوم ) 


)01( 
الكنائس ء أو المعابد » او قى المنازل 


كما ذكر ذلك المرسوم فى القرن الشانى عشر الميلادى/ 
السادس الهجرى ميخائيل السريانى ٠‏ واوضح أنه نص فيه على 
ازالة صور الكائنات الحية . من المعابد والكنائس والمبائى 
والجدران والحجارة ءبل وازالة الصور الموجودة فى الكتب 
كما ربط بين سياسة يزيد والامبراطور ليو الشالث الايسورى 
فى ديك" 

كما ذكره فى القرن الثالث عشر الميلادى/السابع الهجرى 
المؤرخ السورى اليعقوبى جريجورى ابو الفرج . وابان تاشر 
الامبراطور ليو الشثالث بيزيد فى هذا ا 

كما كتب مؤرخ مجهول كان يعيش فى النصف الاآول من القرن 
الثالث عشر الميلادى/السايبع الهجرى . والذى كتب تاريخ 
الخليقة والمسيحية حتى (سئة 59+4ام) 2 أنه فى (سنة ؟١5اه/ر‏ 
٠‏ ١۷۲م‏ ) قام مسلمة بن عبد الملك بتكليف من اأخيه يزيد 
بازالة الصور حيثما وجدت سواء فى المعابد اوعلى الجدران »© 
أو فى المنازل » وكذلك الصور التى فى الكتب . كما قام 
بتكسير التمائيل »> سواء آكانت على الخشب أو العاج . أو 


الابنو ر : د 


هذه الروايات السريانية والمسيحية لم تحدد أى البلاد 
كلف مسلمة بن عبد الملك من قبل أخيه الخليفة بتنفيد 


)0( 
المرسوم فيها . وكنا قد أوردنا خبرا عن ترتون 2 يذكر فيه 


(1) A. A. Vasiliev 
(2) A. A. Vasiliev 
(3) A. A. Vasiliev 
(4) A. A. Vasiliev 


oP. cit, P 37. 
oP. cit, P 38 . 
oP. cit, Pp 38 . 
oP. cit, p 38-39 . 
. ۲۸۵ (ه) انظر قوله قبل : ص‎ 


oe‏ مم وم وم 


) ۲۹۲ ( 


أن مسلمة اشرق على تنفيذه فى العراق والمشرق . فلعل هذه 
الروايات السريانية والمسيحية تقصد اشرافه على تنفيذ هذا 
المرسوم فى العراق 

ةما المصادر اللاتينيةءفانها تنقل ماذكرته المصادر 
الاغريقية عن مرسوم الخليفة يزيد بن عبد الملك . مكثال ذلك 
أن (انستاسيوس بيلوتيكاريوس (Anastasius Binliothecarius‏ 
والذى كسان يعيش في القرن التاسع الميلادى/الشالت الهجرى 
ينقل ماذكره المؤرخ الافريقى شيوفانوس . 

كما نقل عن شيوفانس فى هذا الصدد أيضا ء. المؤرخ 
الرومانى (لاندولفوس ساجاكس «زهع52 andu1]usا)‏ الذى كان 
معاصرا للامبراطور البيزنطي باسيل الثاني (958؟ ب ١٠إه/‏ 
5 ب ١٠٠٠م‏ ) والامبراطور البيزئطي قنسطنطين الشامن 4١8(‏ سس 
۱۰۲١/۸‏ ۱۲۸م ) وقد ورد ذلك فى تاريخه المعروف باسم 
تاريخ ميسلا 112عح115 ai‏ 

كما كان اعتماد المجمع الدينى الذى عقد فى باريس فى 
نوفمبر (4.؟ ‏ ,ااه/ه87م) لبحث قضية تقديس الصور فى 
مناقشته هذه القضية منذ أثارها الامبراطور البيزنطي ليو 
الايسورى 2 على التقرير الذى قدمه بطريرك القدس حئا الى 
مجمع نيقيه المسكونى الذى انعقد ۱۷١(‏ د ١۷١ه/۷۸۷م)‏ » 
والذى إشار فيه الى مرسوم الخليفة 0 

كما أشارت المصادر الارمينية لمرسوم الخليفة يزيد ٠‏ 


أشار الى ذلك المؤرخ الارمني (جيفوند 34ه02ه62270) فى كتابه 


(1) A. A. Vasiliev : op. cit, م«‎ 35 . 
(2) A. A. Vasiliev : op. cit, Pp 36-37 . 


) عو ( 


"تاريخ حروب وفتوح العرب فى ارمينية" . وقد عاش فى الضصف 
الضانى من القرن الخانى الهجرى/الثامن الميلادى .2 وأوائل 
القرن التاسع الميلادى/الثالث الغجرى . فروى ماأمر به يزيد 


)010 
فى هذا الشان . ذاكرا أن يزيد حكم ست سنوات 2 وإنه كان 


آما بخصوص ماورد عن هذا المرسوم فى المراجع الحديكة 
فان فازيليف ينقل عن المستشرقين (فلهوزن 2ع1/6115208) فى 
كتابه الدولة العربية أنه يشك فى وجود مرسوم ليزيد بن عبد 
الملك قى هذا ا 

لكن فازيليف ينقل لنا عن مؤرخين محدشين مايدحض قول 
فلهوزن فينقل عن المؤرخ (كروفوت 02002006 .1) الذى كتب فى 
(صنة ۱۹۳۸م ) في كتابه عن (الكنسائس المسيحية فى جرش) 
The Christian Churches at Gerasa, ed . 1938 .‏ أن آثار 
مرسوم يزيد شوهدت في أماكن كخيرة » فى فلسطين ٠‏ وشرق 
الاردن 2 ومصر . وان هذا المرسوم طبق فى جرش (شرق الأردن) 
فى قسوة شديدة . فالنقوش . والزخارق , والصور التى كانت 
توجد فى الكنائس والمنازل نزعت ؛ بل ان كل مايتعلق 
بصور الكائنات الحية قد حطمت وأزيلت وأن آثار ذلك التحطيم 
كانت لاتزال معالمها واضحة حتى صدور كتابه هذا عنها فى 


)£( 
الكنائس المسيحية فى جرش . 


(2) A. A. Vasiliev op. cit, Pp 43-44 . 
(3) A. A. Vasiliev : op. cit, Pp 45 . 


إبلق الصحيم أن مدته خلافتة أربع سنوات وشهر واحد 
A. A. Vasiliev : op. cit, PD 45 .‏ )4( 


) 4€ ( 


كمسا ينقل قازيليف عن الاثرى (كريزويل 0015811 .8 .3) 
الذى قام بحفائر (سنة 1١9.8‏ ب ١١9إم)‏ فى دير الانبا جريمياس 
18م فى سقارة فى مصر ؛ ماشاهده فى هذا الدير من 
تشويه ماکان به من صور ء. وماذكره من انه يعزو ذلك الى 
مرسوم الخليغة يزيد بن عبد ات 

واخيرا استعرض قازيليف التاريخ الذى أورده المؤرخون 
لهذا المرسوم . قراى أن أصحها (محرم ١١٠٠ه/يوليو‏ ١۷۲م)‏ . 
اعتمادا على ماذكره بطريرك القدس حنا عن مرسوم يزيد 
وتاريخه فى التقرير الذى قدمه لمجمع نيقية ۱۷١(‏ س الااضار 
۷ ) » أى بعد صدور المرسوم ب (55 عاما) . وقد قال حنا : 
أن الخليفة لم يعمر بعد أمره بذلك الا سنتين ونصف . الي 
جانب بعض الروايات المدعمة له . خصوصا رواية نققور بطريرك 
القسطنطينية (وم١ ‏ ١ا.ء7اهاره:م ‏ 5١4م)‏ الذى قال : أن يزيد 
توفي بعد سنتين وخمسة اشهر من اصدار هذا المرسوم . لان 
هاتكين الروايتين اليونانيتين هما اقدم ماذكر فى هذا الشان 
واعتمادا فى ذلك أيضا علي ما]ورده المؤرخ القبطى ساويرس 
ابن المقفع . وقد ارخ له باوائل خلافة يزيد . والمؤرخ 
السريانى المجهول الذى ارخ فه ب (؟١اهد/ءالا‏ - . وهو 
بذلك يستبعد تاريخ كل من الكندى والمقريزى اللذين ارخا له 
ب (سلة وبإأها/ر؟الا ‏ ٣۷۲م(‏ . 

فنرى أن المؤرخ فازيليف قد قارب الصواب ان لم يكن 


اصابه . فقد ارخ له ب (يوليه ١۷۲م‏ /الموافق محرم ”#.٠اهض)‏ 


(1) A. A. Vasiliev 
(2) A. A. Vasiliev 


OP. cit, P 45 . 
oP. cit, Pp 46 . 


) 4e ( 


ونحن . اعتمادا على تاريخ ابن عبد الحكم وهو أقدم مؤرخ 
مسلم تحدث عن هذا المرسوم (ت لاواآه/ءلام س ١۸۷م‏ ) ء وساويرس 
ابن المققع . وابن تفرى بردى . وكذلك رواية المؤرخ 
السرياني المجهول الذى ارخ لهذا المرسوم ب (۲١٠٠ه/١۷۲‏ ا 
١كلام)اء‏ نرجح ان يكون الخليفة يزيد قد إصدر امره قيما بعد 
(شهر صفر سنة ؟.!اه) ء والتى تنتهي بذى الحجة . الموافق 
۲ يونيه ١۷۲م‏ » أى الشهر الذى يسبق الشهر الذى 508 
فازيليف لصدور هذا المرسوم وهو يوليه ١۷۲م‏ /محرم ١١٠إه‏ . 

وكان فازيليف قد التزم بحرفية رواية بطريرك القدس 
حنا الذى قال : ان يزيد قد توفي بعد اصدار المرسوم بسنتين 
ونصف . 

وحيث أنا لاحظنا إن فازيليف لم يشر الى تاريخ ابن عبد 
الحكم لهذا المرسوم ء الذى خقيى عليه فيما يبدو » وهو اقدم 
المؤرخين المسلمين ء قلعله كان يغير ماتوصل اليه فى حالة 
اطلاعه على خبره 

وبناء على ماتقدم يكون الخليفة يزيد بن عبد الملك قد 
أصدر مرسومه هذا فى (اواخر سنة ؟.ؤه/١1آلام)‏ » على اساس 
ماتوصلنا اليه . او (المحرم سنة ۴١٠ه/١۷۲م‏ ) على مارجحه 
فازيليف . والفرق بينئهما كما هو واضم قد يكون أياما » 
وعلىي الاكثشر شهورا لاتتعدى أصايع اليد الواحدة ؛ وعلى كل 
حال » فانه انوس لدينا مايتوقف الحكم عليه بتحديد التاريخ 
لمرسوم الخليفة يزيد ٠‏ ولكنئرهذه المناقشة شىء من جدية 
البحث » وعدم التسليم بما عفد الغير 2 ورغبة فى الوصول 


الى الحقيقة 2 ولعل قادم الايام يخرج من الاحداث مايترتب 


) ۲43 0 


على هذا التاريخ 

ونخلص من هذه الروايات التى اوردها فازيليف فى بحثه 
أن الخليفة يزيد بن عبد الملك كما ذكرت المصادر الافريقية 
واللاتينية كان مدفوعا فى هذا القرار من قبل ساحر ا 
زين له ازالة الصور والتماشيل عموما بشتى انواعها واينما 
وجدت . وعلى أى شىء صورت » الا أن بعض الروايات قالت أن 
الأامر اختص بازالة صور الكائنات ا . وقد شمل هذا 
القرار كافة اقاليم الدولة الاسلامية . ولم يقتصر على مصر 2 
الذى اقتصر ذكر المرسوم على مصادرها ء ودل على ذلك عمومية 
الامر كما إشارت اليه بعض المصادر الاسلامية ETE‏ 
وكذلك الاجنبية ء حيث ورد ذلك على لسان بطريرك القدس حنا 
فى خطابه الذى القاه فى مجمع نيقيه السابق . فقد اخبر أن 
الخليفة يزيد 2 اصدر أمره . وارسل مبعوثين من قبله الى 
كافة الولايات الاسلامية . قاموا بتحطيم الصور فى الكنائس 
واحرقوها . وكذلك مااوردته المصادر السريانية حول اشراف 
مسلمة بن عبد الملك على تنفيذ مرسوم اخيه الخليفة فى 
العراق i ET‏ وماأشبتته الدراصات الاثرية والحقائر » 
من وجود آثار هذا المرسوم بوضوح فى rer‏ وشرق الاردن 


ومصراء وبخاصة في جرش بالاردن . وسقارة بمصر . 


)١(‏ لسم يرد القول بهذا السبب فى الروايات الاسلامية 
والقبطية والسريانية والارمنية .(انظر ذلك فى الصفحات 
السابقة) . : 

(۲) انظر : 38 م cit,‏ .ره : 

() انظر ماكتيناه عن ذلك ء 

(14) انظر روايته قبل : ص ۲۸۷ 

(ه) انظر ما]وردته حول ذ 0 

(5) انظر نتائج تلك الدراسات . قبل 


A. A. Vasiliev 


قبل : ص ۲۸۳ 


(TAY ) 


واتضح من خلال هذه الروايات ان الصور والتماشيل التى 
بالكنائس قد تعرضت للازالة والتحطيم . محوا أو كشطا او 
احراقا أو طلاء » ومن هنا جاء قول بعضهم » ان المقصود من 
هذا المرسوم هو ازالة الصور والتماشيل المقدسة التى في 
الكنائس » وان تعميم المرسوم على كاقة إنواع الصور ماجاء 
الا بنصيحة من الساحر اليهودى . مكيدة خبيثة منه لثلا يشك 
اتيت قن كو رياف ر ر و 

والحق أن فى الروايات الواردة فى هذا الصدد مايشكك 
قيها . فهى تختلق على اسم الساحر اليهودى . كما إنها 
تختلف على المدينة التى كان يسكن بها . كما اختلفت في 
المسدة التى منى الساحر اليهودى الخليفة يزيد أن يحكمها ,., 
اذا فعل مانصحه به» من اصدار هذا القرار » وبعد ذلك فان 
الخليفة لم يحكم تلك المدة وتوفى بعد صدور قراره بمدة 
0 

أما القول . بان المرسوم خص به صور الكائنات الحية, 
فلعل ذلك أن المسلمين فى تنفيذه عنوا بازالة صور الكائنات 
الحية إاكثر من غيرها » لان الصور المحرمة فى الاسلام » هى 
صور ذات الارواح دون ا 


ما القول بان المرسوم استهدف الصور المقدسة عند 


)١(‏ وسام فرج : دراسات فى تاريخ وحضارة الدولة البيزنطية 
ص ۱۸۱-۱۷٩۹‏ . 

(؟) انظر ذلك في شفايا الروايات التى عرضناها في الصفحات 
السابقة . وكذلك : وسام فرج : نفس المرجع . ص ١۸١‏ 
,"م١‏ . 

)٣(‏ ٠انظر‏ عن ذلك : قبل : ص ۴۷١‏ . وكذلك : أحمد تيمور 
التصوير عند العرب . ص ٠١١-٠٠١‏ . وقد أورد حديثا عن 
ابن عباس ينفهى ويحذر من تصوير ذوات الارواح ء لكنه 
يبيم تصوير ماليس فيه روح . 


(C4۸ ) 


النصارى » فان التعرض لها لم يكن الا لان المرسوم كان يتضمن 
ازالة الصور كلها وأينما وجدت 2 كما أن الصور المقدسة عند 
النصارى كانت هى الصور الشائعة عندهم سواء فى كنائسهم 
وأديرتهم وبيعهم وبيوتهم . 

وشمة سبب آخر » وهو الاهم » وهو أن الصور المقدسة عند 
المسيحيين لم تكن مجرد صور تقام أو تعلق للزيئة أو الذكرى 
وائما إاصبحت تعبد وتقدس » وهو ماعرف عندهم بعبادة 


)1( 
الايقونات » أى عبادة الصور . وذلك مظهر من مظاهر الوثنية 


)١(‏ لم تكن عبادة الايقونات جديدة على النصارى 2 فترجع 
بدايثتها الى القرن الرابع الميلادى عندما تم الاعتراف 
بالمسيحية وبد] المسيحيون يزينون الكنائس بصور 
المسيح والعذراء والقديسين والتماثيل الدينية 2 مما 
يدل على ذلك أن المجاس الذى عقد فى مدينة القيرا 
باسبانيا فى بداية القرن الرابع المبلادى حرم اقامة 
الصور فى الكئائس .2 وأنها بدعة . والاصل أن المسيحية 
تنهى عن الصور والتمائيل ,2 لكن انتصار المسيحية فى 


اشر أدى الى دخول بعض المظاهر الوثنية القديمة على 
الكنيسة . فزينوا كنائسهم بالصور والتماشيل . وقد 
اعتبر بعضهم ذلك مظهرا من مظاهر الوكنية » فشقده بعض 
المؤرخين وبعض القديسين . كما قامت حركة في انطاكية 
في القرن السادس الميلادى ضد عبادة الصور »الى جائب 
بعض حوادث الهجوم على الصور وتحطيمها في القرن 
السابيع الميلادى . ومع ذلك فقد اعترق بشرعية الاستخدام 


ذلك القرن كما حرم اتخاذ الصور والتماثيل فى العبادة 
فى مجمع عقد بامر قسطنطين الخامس (سئة 4هلام) ١‏ لكن 
الملكة ايريني امرت بعقد مجمع نيقيه (سنة ۷۸۷م ) الذى 
قرر تقديس صور المسيح والقديسين لاعبادتها . ومع ذلك 
انتشرت الصور المقدسة فى كل مكان . وتحول الامر . من 
تعليقها للزينة والذكرى ء الى عبادة تلك الصور 
والسجود لها والتماس البركة وتحقيق المعجزات منها . 
حتي اتكل عليها فى دفع الاخطار ء وغدت الصورة انجيل 
الامى يقهم منها مالايقرأه من الكتاب المقدس . = 


) ۲۹۹ ( 


ليس له أصل فى المسيحية . ولعل هذا ماحدا بالخليفة يزيد 
ابن عبد الملك الى اصدار مرسومه لان الاسلام يحرم التصوير › 
وصور ذات الارواح . كما يحرم أى مظهر من مظاهر الوكنية 
والشرك 

وعبادة الصور والتماشيل شرك بالله ٠‏ وقد نصت بعض 
عهود الصلم بعدم اظهار أهل الذمة للشرك والدعوة اليه ء 
والا برئت منهم الذمة . وحل عليهم مايحل علي اهل الشقاق 
والمعاندة . من ذلك مانص عليه صلح نصارى اهل ف 

ويتضح من خلال الروايات الاجئبية التى عرضت لهذا 
المرسوم أنه تم علي أشره مجحو الصور من الكنائس . والمنازل 
وكل مكان ء. ماكان منها على جدار أو قماش أو الواح أو آنية 
أو كتب ء فى جميع أقطار الدولة الاسلامية . وفى هذا دلالة 
واضحة على تفشى التصوير وانتشار الصور وخاصة المقدسة 
وحيث أن النصارى يميشون رعايا اهل ذمة بين المسلمين وقى 
ديسارهم فقد خشي الخليفة يزيد بن عبد الملك افتتان 


المسلمين بذلك ومحاكاة النصارى فى عمل الصور واتخاذها 


= وفى القرنين الشامن والتاسع الميلادييسنن أدرك 
المسيحيون حاجة الكنيسة الى الاصلاح والتطهير ع فعملوا 
علي تحريم عبادة الايقونات . 
عن ذلك انظر : حسنين ربيع : دراسات فى تاريخ الدولة 
البيزنطية . ص ١٠١4‏ هسي : العالم البيزنطى » ترجمة 
وتعليق رأفت عبد الحميد 2 مكتبة سعيد رأفت ؛ مؤسسة 
الوقاء للطباعة 2 القاهرة » ص ۱۴٤-١٣٣‏ 2 وهامش )١(‏ 
ص 1# ب محمد أآبو زفرة : محاضرات فى التنصرانية ٠.‏ 
ص ۱۷۷-۷١‏ - وانظر عن الايقونات أيضا : أسد رسكم ؛ 

ة مدينة الله انطاكية العظمى . منشورات المكتبة 

البولسية »> فبئان . بيروت . طبعة ۱۹۸۸م 2 4۷-۷4/٣١‏ 
وقد تحدث خلال حديثه عن الايقونات . عن مرسوم الخليقة 
يزيد تجاههاء وأن ليو الثالث مائفلة في ذلك 2 ولم يضف 
جدیدا . 


. ۲۸۱۰۲۷۷ انظر نص ذلك الصلح قبل : ص‎ )١( 


(f: ( 


وتقديسها خصوصا انهم كانوا قريبى عهد بالجاهلية ومظاهر 
وكنيتها .> قلعله رأى من الحكمة استتصال ذلك الداء قبل 
استفحاله 


كما نخلص من دراسة هذه الروايات الى آمر غاية فى 
الاهمية » وهو القول بان الامبراطور ليو الخالث الايسورى 
تاشر بسياسة الخليفة يزيد بن عبد الملك فى ازالة الصور 
EE‏ 

فقد اصدر الامبراطور ليو الثشالث الايسورى سئة (لا 1١,‏ - 
ا وبموافقة الاساقفة › واعضاء مجلس الشيوخ › 
مرسوما يقضى بازالة جميع الصور والتماشيل الدينية من 
الكنائس ء وامر ان يغطى بالجص ماعلى جدران الكنائس من صور 
وذلك فى كافة ولايات الدولة البيزنطية . 

وقد اتخد ليو الشالث الايسوى سياسته هذه بشيء من 
الحذر والتمس لها الاسباب » وسعى لتنفيذها بشكل تدريجى › 
لكن ثورة الجماهير والرهبان فى وجه سياستهءومنع جنوده من 
تنفيذها » بل وقتلهم القائد المكلف بتنفيذها وبعض معاوئيه» 
كان مما دعا الامبراطور الى الاستعانة بالقوة العسكرية فى 
تنفيذ امره ء والقيام بسلسلة من أعمال القتل والفنفى ضد 


المعارفين لسياسته . ويقال ان أوامره فى هذا الصدد لم 


)١(‏ قال بهذا التاثر أيضا / سيدة كاشف : مصر في فجر 
الاسلام . ص ١۸١-١۸١‏ حسنين ربيع : دراسات فى تاريخ 
الدولة البيزنطية . ص 1١١١‏ هسى : الفعالم البيزنطي »> 
ص ٠۴١‏ أحمد تيمور : التصوير عند العرب » ص ١١١‏ 
ابراهيم العدوى : الامويون والبيزنطيون . ص ۲۹٤-۲۹۳‏ 
السيد الباز العرينى : الدولة البيزنطية ,دار 
النهضة العربية 2 بيروت ؛ ۸۲١۹م‏ 2 ص "٠١١‏ . 

(۲) أى بعد مرسوم الخليفة يزيد بن عبد الملك بنحو خمس 
صنو ات . 


(Tet }) 


تقتصر على ازالة الايقونات المعلقة فى الكنائس بل شملت 
كافة افنواع الصور سواء المرسومة على جدران الكنائس ٠‏ أو 
تلك المطرزة على النسيج الذى يغطى الشياكل المقدسة . كما 
أحرقت آثار القديسين 2 وازيلت جميع التمائيل والصور 
المقامة خارج الكنائس . 

ولعل هذا ماادى الى تساؤل وسام 0 لماذا تبني 
الامبراطور البيزنطى الحركة اللاايقونية (اى تحريم عبادة 
الصور) . فى القرن الشامن الميلادى بالذات . بيئما 
كان الشيار المعادى لعبادة الايقونات موجودا مثذ عدة 
قرون ؟ 

وجوابه على ذلك هو تاثر الامبراطور ليو الثالث 
الايسورى والامبراطورية البيزنطية بقرار الخليفة يزيد بن 
عبد الملك , وبمؤثرات اخرى . 

وهنا يظهر سؤال جديد . كيف تاشر الامبراطور 2 وماهى 
المؤشثرات الاأخرى ؟ 

يقال ان أصل ليو الثالث من إسباب تاثره بسياسة 


الخليفة يزيد تجاه الصور » فيذكر فى هذا الصدد أن ليو من 


,/ عن أمر ليو الثالث بتحريم الصور وازالتها . (انظر‎ )١( 
عمر كمال توفيق : تاريخ الدولة البيزنطية » الهيئة‎ 
2 م١۹۷۷ المصربية العامة للكتاب » فرع الاسكندرية ؛‎ 
د أومان : الامبراطورية البيزنطية , تعريب‎ ١١٤-١١۴ ص‎ 
مصطقفى طه بدر . الناشر دار القكر العربى » ۴١١١م ء‎ 
- )هاءال-١,؟//‎ م۷۲١ (لكنه أرخ لامر ليو هذا بسنة‎ ٠٠١۲ ص‎ 
وسام فرج : دراسات في تاريخ وحضارة الدولة‎ 
٠ ل فهسى : العالم البيزئطي‎ ١6-184 البيزنطية . ص‎ 
محمود سعيد عمران : معا‎  اهنم‎ )١( ء وهامش‎ ٠۴١ ص‎ 
تاريخ الامبراطورية البيزنطية . دار النهفة العربية‎ 
١,؟-١١1 للطباعة والنشر ,2 بيروت 2 ١۸١١م 2 ص‎ 

(۲) نفس المرجع » ص ۷١‏ . 


(Te ) 


)1( زفق 
مواليد مرعش . وان أصله فى الواقع من ايسوريا 2 فى اقليم 


قليقية . ولد من ابوين ارمنيين . شم انتقل مع ابيه الى 
تراقيه . شم انخرط فى سلك العسكرية حشى أصبح قائد فيلق 

الاناضول “وقيل ان اصله سورى وكان مولى للخليفة ‏ ولم يحدد 

المرجع اى خليفة ‏ يجيد التحدث بالعربية ددا ہل 

قيل ان الخليقة يزيد إدخله الاسلام e‏ وقيل ايضا ان 

سياسته اللاايقونية لم تكن الا تزلفا للمسلمين ومجاملة لهم 

وان كان ذلك لايعقل ومواققه العسكرية وحروبه ضد المسلمين 

تدل علي عكس ذلك . 

ES‏ ان من اهم المؤشرات التى ادت الى احتكاك ليو 

بالمسلمين والتائر بفكرهم . ماشبت من مرافقته لهم واختلاطه 

بهم ابان حملتهم الشهيرة علي القسطنطينية (سنة هوه) فى 
خلافسة سليمان بسن عبد الملك . فقد ورد في عدد من المصادر 

والمراجع . أن ليو الايسورى . الذى كان قائدا لفيلسق ' 
الاناضول ء سار مع الجيش الاسلاميى بقيادة مسلمة بن عبد الملك 


ليكون دليلا يهديهم الطريق الى القسطنطينية . حتى وصلوا 


)١(‏ مرعش : مدينة فى الثفور بين الشام وبلاد الروم 
(ياقوت : معجم » ه/7١٠١)‏ 

(۲) ايسوريا : أو (ايزوريه) . امارة فى داخل آسيا الصغرى 
على حدود منطقة الثفور اليونانية القديمة ٠‏ (كيى 
لسترنئج : بلدان + ص 5ل/م١)‏ . 

() تراقية أو تراقيا : ولاية بيزنطية تطل على بحر مرمرة 


)4( محمود سعيد عمران : معالم تاريخ الامبراطورية 
البيزنطيسة . ص ٩١‏ عمر كمال توفيق : تاريخ الدولة 
البيزنئطية » ص ٠١۴‏ . 

)6( غمر كمال توفيق : نفس المرجع والصفحة ال فيليب حكثى : 
تاريخ سورية » ۵,/۲ . 

(5) اومان : الامبراطورية البيزنطية » ص ٠١١‏ . 

(۷) عمر كمال توفيق : نفس المرجع . ص ۱۱۲-۱۱۱ فيليب 
حتی : نفس المرجع والجزء » عن ١١1“‏ 


(Fer ( 


اليها : مشيرة الى قيامه بالتفاوض مع مسلمة على أساس 
تسهيل دخول المسلمين اليها وتسليمها صلحا . وأنه نجح فى 
مخادعة مسلمة واستغل الثورة التى قامت فى القسطنطينية وقت 
حصار المسلمين لها » وتمكن من أن يسيطر على الموقف . ثم 
بعد إن نصبه البيزنطيون امبراطورا عليهمه»تصدى للمسلمين 
وصمد أمام حصارهم » حتى تكالبت عليهم الظروق . وأمر عمر 
ابن عبد العزيز خليفة سليمان. بفك الحصار وانسحاب المسلمين 
سنة ووه . وبلاشك فان اختلاط ليو بالمسلمين خلال مسيرهم الى 
القسطنطينية ,2 كان فرصة لاطلاعه على الفكر الاسلامى 2 ومبادىء 
الدين الحنيف . وبخاصة صفاء العقيدة » ومحاربة الشركيات . 
ولعصل ذلك من أهم اسباب تاشره بمرسوم الخليفة يزيد . ومن 
هنا جاء القول بان ليو الايسورى كان ذا عقلية اسلامية . 
ويذكر وسام ف هذا الصدد ايضا أن الامبراطور ليو 
صاشر بجماعة من رجال الدين فى الاقاليم الشرقية . منهم 
قسطنطين اسقف ناكوليا فى فيرجيا بآسيا الصغرى 2 وهذا 


) 
الاسقف تاشر بفكر المسلمين . واليهود . ثم نقل ذلك الى 


)١(‏ عن قيام ليو الايسورى بدور الدليل لهذه الحملة 


خلافة بنى آمية ؛ ص ۲٠١٠١-۲٤۷‏ ب يوسف العش : الدولة 
الاموية » ص ۲١۷-۲١٦‏ محمود سعيد عمران : معمالم 
حاريخ الامبراطورية البيزنطية . ص 14و-مة) . 

(۲) حسنين ربيع : دراسات فى تاريخ الدولة البيزنطية ٠»‏ 
ص 1١۲‏ 

(5) دراسات فى تاريخ وحضارة الامبراطورية البيزنطية > 
ص ١لا١-؟ل!ا!ؤءلالا1١١م١ا‏ : وهوامشها . 

24 نقل وسام فرج من وثيقة رسمية قدمت للمجمع المسكونى 
المنعقد (سنة ۷۸۷م ) : أن أاسقف ناكوليا عندما صصع 
بمرسوم الخليفة يزيد 2 قام هو وآإتباعه » بازالة 


) "+١5 ( 


الامبر اطورية البيزنطية . وقام بدور الدعوة الى تحريم 
الصور داخلها » وكذلك توماس اسقف كلاوديوبولس ٠‏ وكانا قد 
أقاما لبعض الوقت في العاصمة البيزنطية (لا.! د ۸١١ه/‏ 
م ) » وان كان هناك من يرى ان ليو هو العقل والمفكر 
الرئيسى وراء سياستقه . 

ولعل قيام الامبراطور ليو بذلك كان هدفه اصلاح الكنيسة 
وفي نفس الوقت لايمكننا اغفال الاسباب السياسية التي دعته 
الى ذلك . فليس لنا أن نتجاهل مراعاة مصلحة الامبراطورية 
من وراء هذا القرار ء. فقد أدى انتشار الاديرة الى نقصان 
موارد الدولة . لاعفائها من الضرائب » وجذبها لاعمداد كبيرة 
من الناس كان من الممكن ان يقوموا بدور كبير فى خدمة 
الدولة . الى جانب تزايد نفوذ الرهبان حثى أصبحوا مصدر 
خطر على السلطة 2 فقد كان ذلك بلا شك من الاسباب التى كانت 
وراء الحركة توا 

ويبدو أن التاشر بسياسة الخليفة يزيد لم يقتصر على 
الامبراطور ليو الخالث . فقد أدى اتصال أهالى الولايات 
الآسيوية فى الامبراطورية البيزنطية بالاسلام وأهله » لعدد 
من العقود قبل تلك الحركةءالى معرفة موقق الاسلام من تحريم 
الصور والتمائيل . اذ لم يحمل المسلمون معهم الى 
سيا الصفغفرى أثناء فتوحهم ابان تلك الفكرة فكرة الجهاد فقط؛ 
بل نقلوا عقائدهم وشقافتهم وحضارتهم 2 ومنها تحريم الصور 


والثكماثيل وبالاخص ماقدس منها . فلم يكن التحدى الاسلامى 


)١(‏ عمر كمال توفيق : تاريخ الدولة البيزئطية > ص 
١١-1١1١‏ 


(Fee ) 


البيزنطى عسكريا فحسب » وائما فكريا وحضاريا . اشر في 
العقيدة نفقسها . وإثار ازمة حول الصور المقدسة عفد 
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وقي هذا الصدد يشير اومان . الى إن المشقفينن 
العلمانيين البيزنطيين كانوا ينكرون عبادة الصور وازدادت 
كراهيتهم لذلك بحاشير الدين الاسلامى على عقولهم » فحدث رد 
فعل قوى على تلك العقائد الفاسدة بين هذه الفئة »كا 
جاء الحتاشر بالعقيدة الاسلامية والحضارة الاسلامية في تسيا 
الصفرى بحكم قربها من بلاد الاسلام . أكثر منه في أورويا ,2 
فازدادت الحركة ضد عبادة الصور هناك . قفى آسيا الصغرى 
نشا البيزنطيون اللاايقونيون . فكان ليو من آسيا الصغرى, 
وكان معظم جنده من هذه المنطقة التى تاثرت بعقيدة الاسلام 
وبحضارته . لذلك ناصر هذا الجيش سياسة ليو اللاايقونية 2, 
بينما تمثلت قوة المعارضة لهذه السياسة فى الاساقفة ورجال 
الخدمة المدنية في اوروبا . 

وقد عزا بعض المؤرخين سياسة ليو اللاايقونية الى 
مؤشرات يهودية الى جانب المؤثرات الاسلامية . فقالوا : انهم 
شروا موافقته على تحطيم التماثيل بالمال . وإنهة حاول 


)١(‏ اومان : الامبراطورية البيزنطية . ص ١6١‏ حسنين ربيع: 
دراسات فى تاريخ الدولة البيزنطية 2 ص ١١١-؟١١‏ 

(۲) نفس المرجع .2 ص ١85-١85١‏ . 

(6) عن التاشر بالاسلام وتاشير ذلك على الحركة اللاايقونية 
في الدولة البيزنطية > (انظر / مجهول : الامبراطورية 
البيزنطية . تعريب حسين مؤنس ومحمود يوسف زايد › 
الدار القومية للطباعة والنشر . ص 1١١4‏ عمر كمال 
توفيق : تاريخ الدولة البيزنطية 2 ص 1١١١‏ السيد 
الباز العرينى : الدولة البيزنطية . ص ٠١١‏ س أحمد 
حيمور : التصوير عند العرب 2 ص )١۴١‏ 


(TT ) 


ارضاءهم . ولعل هذا القول قد جاء لان اليهودية تحرم عبادة 


ونحن لانستبعد أن يكون لليهودية دور في ذلك . بل 
أن المسبحية نفسها تحرم الصور ء لكن الواقع يقول أن عبادة 
الصور قد عاشت مع وجود هذه الصؤشرات » وهذا مايدفعنا 
لاعادة القول . لماذا قامت حركة تحريم عبادة الصور على يد 
الامبراطور فى القرن الشامن بالذات ؟ انه بلا شك المؤثر 


المباشر الذى حسدث فى هذا القرن › ألا وهو مرسوم الخليفة 


يزيد . 

ان الاهمية الكبرى لاتكمن قى اصدار الامبراطور ليو 
قراره بتحريم عبادة الصور تاسيا بالخليفة يزيد بن عبد 
الملك . بل فيما نتج عن هذا التاشر ‏ فقد عاشت الدولة 


البيزنطية حروبا داخلية خطيرة بسبب الحركة اللاايقونية بين 
زفق 
المؤيدين والمعارضين مدة تزيد على قرن من الزمان 2 فعمت 


بلاد اليونان وايطاليا عدد من الشورات التى تصدت لسياسة 
الامبراطور 2 ووضع البابوات انفسهم على رأس المعارضة » لذلك 


حالقوا اللمبارد » وطلبوا العون من الحكام الفرئجة »> 


)١(‏ عن القول بتائير اليهودية أيضا على الحركة 
اللاايقونية ,2 (انظر / عمر كمال توفيق : تاريخ الدولة 
البيزنطية »> ص ١١١-١١١‏ ب أومان : الامبراطورية 
البيزنطية . ص ٠١۲‏ ها حسنين ربيع : دراسات فى تاريخ 
الدولة البيزنطية . ص 1١١٠١‏ هسى :العالم الييزنطى ٠‏ 

ص )١*"86©‏ . 
(“؟') السيد الباز العرينى : الدولة البيزنطية . ص 99١وس‏ 
٠٠١‏ .> ومما يستحب الاشارة اليه هنا أن الحركة 
اللاايقونية قد أوقفت تماما . وإعيدت عبادة الصور فى 
المجمع المسكوني الذى عقد سنة ”81م بدعوة مسن 
الامبراطورة تيودورا التى تولت بعد زوجها تيوفيلوس 
(حوفيل) . الذى أصدر قراراتله باعادة قوائين مجمع 
نيقية (سنة ۷۸۷م ) 2 القاضى بتقديس الصور . (عن هذا » 

انظ / هسين + نفين المرجع ء ص ١١‏ وهامش (؟) منها ‏ 


1 


لا" )2 


فانتقم ليو بفصل مناطق جنوب ايطاليا عن السيادة 
البابوية » وقد ساعد ذلك حكام الفرنجة على التدخل » وجعل 
شارل العظيم نفسه حاميا للارشوذكسية . فبدات دولة الفرنجة 
فى الظهور كامبراطورية منافسة لبيزنطة 2 فترقب على هذه 
الاحداث » انسحاب روما من الشرق .2 وخروج بيزنطة من الغرب 
اللاتيني . فانهارت بذلك فكرة الوحدة التى تمسكت بها كل من 
الامبراطورية البيزنطية اتا . 

تلك كانت الحركة المعادية لعبادة الصور فى بيزنطة 
بحاشير مرسوم الخديفة يزيد بن عبد الملك الا اته بالرغم من 
أن اول قرار ضد عبادة الصور لم يصدر فى القسطنطينية بل قى 
دمشق عاصمة الخلافة في خلافة يزيد بن عبد الملك . فان 


المسلمين فى تنفيذهم لمرسوم الخليفة يزيد *اقتصروا على 


ازالة الصور والتماكثيل وتحطيمها أو محكوهاء بينما الامبراطور 
ليو وابنه قسطنطين ورجاله تعدوا ذلك الى اضطهاد الرهبان 
زفق 


وقتلهم وتعذيبهم 

ومن علامات سياسة المسلمين الحكيمة فى هذا الصدد 
اعطاؤهم حرية الراى للرعايا المسيحيين فى التعبير عن 
رايهم فى هذه الحركة ,. تمثل ذلك فى اقساح المجال للقديس 


يوحنا الدمشقى قى الدفاع عن استخدام الصور كوسيلة للعبادة» 


= اومان : الامبراطورية البيزنطية . ص 1١568‏ فازيليف : 
العرب والروم 2 ترجمة محمد عبد الفادى شعيرة 2 
مراجعة فؤاد حسئين على »> دار القكر العربي »ء 
ص 956 (TIA‏ 

)١(‏ عن هذه النتائج الخطيرة للحركة اللاايقونية فى الدولة 
البيزنطية » (انظر / اومان : نفس المرجع 2 ص ١68-١69‏ 

-هشسى : العالم البيزنطي 2 ص ١۱۴١۸١١۴١-۱۳۰١‏ السيد 
الباز العويتى : الدولة البيزنطية . ص ۲١۸‏ 
(۲) نجدة خماش : الشام فى صدر الاسلام 2 ص ٠ه‏ 


( oA ) 


حيث قدم عددا من الرسائل الشهيرة صاغ منها الادلة اللاهوتية 
لاستخدام الصور . فغدت سلاحا ماضيا بيد مؤيدى عبادتهاء كما 
قام بجولة واسعة فى سورية داعيا الى مقاومة مبطلى 


الايقونات . قاعتبر الزعيم الاساسي المدافع من الايقونات 


كل ذلك فعله وهو داخل الدولة الاسلامية . التي لاتقر عيادة 
)0 
الصور وأمرت بازالتها من إراضيها 
زفق 
وقد ذكر فيليب حتى 2 ان يوحنا هذا 2 قد خلف إباه 


سرجون فى استلام الادارة المالية في الدولة الاسلامية . ولم 
يزل مشرفا عليها حتى اوائل خلافة هشام ٠‏ حينما اعتزل 
الادارة وانصرف الى حياة الزهد والتعبد وإقام في دير 
القديس سابا بالقرب من بيت المقدس حيث قضى نحبه . ولعل 
تركه العمل في ادارة الدولة الاسلامية . وانصرافقه للتعيد 
والزهد . ان صحت هذه الرواية . بسبب مرسوم الخليفة يزيد › 
فما علمنا من الدور الذى قام به في الدفاع من عبادة الصور 
والتصدى للحركة اللاايقونية التى تزعمها الامبراطور ليو 

الا ان من الواجب الاشارة هنا . إننا لم نجد ليوحنا بن 
سرجون بن منصور الرومى دورا في الادارة المالية في الفثرة 
السابقة لهشام ٠‏ منذ أن عربت الدواوين فى عهد الخليفة عبد 
الملك بن مروان . كما أن عبد الملك عزل سرجون والد متصور 


ولم يول ابنه يوحنسا بن سرجون ؛ بل ولاها سليمان بن سعد 


)١(‏ عن يوحناسا الدمشقى » وتصديه لسياسة ليو الخالث 
اللاايقونية ١‏ ودفقاعه عن الايقونات من داخل الدولة 
الاسلامية 2 (انظر / أصسد رسكم : كنيسة مدينة الله 
انطاكية العظمى 2. ص ۷۸-١۴‏ ل ابراهيم العدوى : 
الأمويون والبيزنطيون 2 ص ۲۹٤-۲۹۳‏ ب فيليب حتى : 
تاريخ سورية 2 ۱١۷/۲‏ هسى : العالم البيزنطى »ص۷١١)‏ 

(۲) تاريخ العرب (م) ؛ 8١4/١‏ وتاريخ سورية . ١١١/۲‏ 


) ۳*4 ) 


الخشنى » وقيل بل ظل سرجون على الدواوين حتى عمزله عمر بن 
عبد العزيز عندما وجد عليه میڈ 

ويتبين أن سياسة تحريم عبادة الصور والامر بازالتها 
يخالق معتقد مسيحيى الشام » وتجلى هذا فى موقف يوحنا 
الدمشقى الذى أشرنا اليه » وكذلك فى موقف مسيحيي مصر ء 
حيث قام بطريرك اليعاقبة فى مصر المدعو قسيما بمناظرة 
الامبراطور تيوفيل (٤۲۱ه—/۸۲۹م‏ س ۲۲۸ه/4۲٤۸م‏ ) قى سياسته 
المعادية لعبادة i‏ 

ومعنيى هذا أن مرسوم الخليفة يزيد وماترتب عليه . قد 
ساء المسيحيين » من رعايا الدولة الاسلامية . لكنهم فيما 
يبدو لم يستطيعوا عمل شىء يذكر للتصدى لسياسة الخليفة 


يزيد داخل الدولة الاسلامية فى عهده . 


)١(‏ عن تولية سرجون بن منصور 2 وعزله على أشر تعريب 
الدواوين . (انظر / فرج الغونى : النظم الادارية > 
ص ۲٠۹۰۲۰۵۰۱۹٦۹‏ ابسن خياط : تاريخ ابن خياط 2 
ص ۲۹4۹۰۲۲۸» والصقحات التى !ورد فيها ذكر عمال 
الخلقاء بعده . 
ويؤيد إسد رستم خبر عزل يوحنا الدمشقى عن العمل فى 
ادارة الدولة الاسلامية . من قبل عمر بن عبد العزيز 
بعد أن كشف خيانته 2 وقد ذكر أن ذلك كان بغعل حيلة 
لجا اليهسا الاميراطور البيزنطى ليو الثالث » أظهر 
فيها للخليفة عمر خيانة يوحنا للمسلمين وانه كتب 
اليه يشكو مايلاقيه النصارى من ذل فى دولة الاسلام ٠‏ 


الشالث لم يتخذ سياسته اللاايقونية الا سنة 


(؟) سيدة كاشف : مصر فى فجر الاسلام . ص ١81-١86‏ - 


(F1 ) 


ومسع ذلك فمن المرجح أن مرسوم يزيد الى جانب سياساته 
۱ 


المالية المتشددة مع آهل الذمة »> وخاصة بمصر » كان من 


الآسباب التى اإدت الى شورة اقباط مصر على الحكم الاسلامى 


(سنة لا.١اه)‏ في آوائل خلافة أخيه هشام بن عيد الملك , 


(1) 


لسم يكن يزيد متشددا مع اهل الذمة فى كل شىء » فيذكر 
أن يزيد بن عبد الملك اأذن في أول سنة من حكمه , 
للبطريرك الملكانى مارالياس » بدخول انطاكية . فى 
موكب حافل من الرهبان والااتباع . بعد مضي ماكتين وثلاث 
سنوات » مسن خروج ساويرس رأس المسيحيين الملكانيين 
الارشوذكس قسى ]#نطاكية »> والتى للم يسمح لهم فيها 
بتنصيب بطريرك منهم . وصارت البطريركية فى هذه المدة 
لليعاقبة (البلديين) . فنالوا الحظوة عند حكام 
المسلمين . 

(انظر : نجدة خماش : الشام فى صدر الاسلام 2 ص .)١۷-4١‏ 
ومشل هذا اذن الخليفة هشام سنة ۷١٠ه‏ ء باقامة بطرك 
ماني هلين الاسكتبارية » بعث من قبل ملك الروم »> وذلك 
بعد أن نزعت البطركية من الملكانيين فى مصر وصارت 
لليعاقبة منذ زمن عمر بن الخطاب رضى الله عنه فبقيت 
ا ا .(انظر / المقريزى : خطط 
44۳/۲ 

ولعل هذا حدث بعد أن امن الخلفاء الآامويون 2 تحزب 
الملكانيين للبيزنطيين . خصوصا بعد الحركة 
اللاايقونية وانقسامهم على انفسهم . (نجدة خماش : نفس 
المرجع »> ص 9468) . 

ويبدو لى أن هناك سببا آخر دعا هشام بن عبد الملك 
الى ذلك » وهو غضبه على أقباط مصر . اذ قاموا (۷١١ه‏ 
م ) بشورات ضد الحكم الاسلامى . فكان نزع بطريركية 
الاسكندرية منهم ء واعطاؤها للملكانيين 2 عقابا على 
موققهم . ولعله كذلك نوعا من التقارب مع الحكومة 
البيزنئطية » التى اتخذ امبراطورها قى السنة نقسها 
السياسة اللاايقونية » كما تم فى عهد الخليفة يزيد 
بالدولة الاسلامية قبل ذلك . لكنا لانعرف سببا محددا 
لسماح الخليفة يزيد بدخول البطريرك الملكانى انطاكية 
في اول سنة من حكمه وربما يكون قد فعل ذلك عقاب 
لليعاقبة بعد إن لمس منهم منذ إن تولى الخلافة مايدعو 
للغضب عليهم » فاذن للبطريرك الملكاني بدخول انطاكية 
ثكم أصدر مرسومه » ولعل ماتضمنه المرسوم » كان ظواهر 
استشرت بين المسيحيين اليعاقبة 2 فاستكثارت غضب 
الخليفة ,. ودعته لهذه السياسة 2. اذ رآهم خرجوا عن 


C11 ) 


والتي تعددت واستمرت حتى اخمدت نهائيا (سنة ١١؟ه)‏ فى 
)0 
خلافة المامون العباسى . 


)١(‏ عن ثورات القبط في مصر . (انظر / المقريزى : خططة 
444-۲ س الكندى : الولاه والقضاة ص 9“ا-94.,91١-947١س‏ 
ساويرس بن المقفع : سير الآباء البطاركة 2 .)١88-١84/١‏ 


سا صر 
التنوحانا لإبشلامتة ف کد اذل رید داك 
1 ظ 
ابعل اول : الفنوح فى بلادماوراء اليبو . 
ابعزالتان : الفتوح فى أرمينيه . 
لالت : الفتوج فى أرض الروم . 
.شالع :الفتوج فى بلاه الال 


(PIF ) 


القفصل الرايع 


القتوحات الاسلامية فى عهد 


نشطت الفتوحات الاسلامية فى عهد الخليفة يزيد بن عبد 
الملسك » بعد حالة الفتور الحى عاشتها ايام سلفه الخليفة 
عمر بن عبد العزيز . والذى لجا لذلك فى شىء من التوازن من 
أجل التفرغ لحركة الاصلاح الكبرى التى شهدها عهده 

وقد عاود الجيش الاسلامى نشاطه العسكرى فى زمن الخليفة 
يزيد ٠‏ مدفوعا بثلاكة عوامل : اما لاخماد بعض الحركات 
التمردية فى اقاليم الاطراف » واعادة نفون الدولة على حلك 
الاقاليم » ويتمشل ذلك فى الجهود العسكرية التى وجهت لاخماد 
تمرد الصغد فى بلاد ماوراء النهر 

واما لصد العدوان الخارجي على الممالك الإسلامية , 
كالتصدى لهجوم الخزر على آرمينية . او للابقاء على زمام 
المبادرة العسكرية بايدى المسلمين ؛ خصومصا مع عدوهم 
اللدود » وخصمهم العنيد . الدولة البيزنطية . وذلك 
بالاستمرار فى غزو اراضيها برا وبحرا 

أو استمرارا فى حركة الفتوحات » ومواصلة الجهاد , 
ونشر الدعوة فى البلاد التى لم تطاها اقدام الفاتحين من 
قبل . كحملاتهم فى بلاد الغال . 

وسنعرض فى هذا الفصل للجهود العسكرية زمن يزيد فى 
الجبهات الاربع الحى آ1شرنا اليها » ومااسفرت عنه تلك 


الجهود 


) "١5 ( 


المبحث الأول 


الفتوح فى بلاد ماوراء النهر 


)1( 
توقفت الفتوحات الإسلامية الكبرى فى بلاد ماوراء الثغهر 


بمقتل قتيبة بن مسلم الباهلى (سنة 5وه) ء. على يد جنده من 


القبائل العهربية 2 عندما آراد مخالفة الخليفة سليمان بن 
زفق 
عبد الملك . ذلك القائد الذى يعود له الفضل في اتمام 


الفتم الاسلامى لذلك الاقليم ٠‏ وفرض السيادة الاسلامية عليه , 
(r)‏ 
وضمه الي دولة الاسلام 


١ (8)‏ 
لكن شكرى فيصل يقول : أن مقتله لم يكن مجرد حوقف 
للفتوحج الاسلامية فى آسيا الوسطى حتي ولاية نصر بن سيار 


مابين ٠١١‏ و71إها ‏ بل كان بداية انحسار وتراجع للنقوذ 


)١(‏ ماوراء التهر : اسم أطلقه العرب على المنطقة 
المتحضرة الواقعصة فى حوض نهرى أموديا (جيحون) 
ومسيردريا (سيحون) . (بارتولد : تركستان من الفتح 
العربي الى الفزو المفولي . نقله عن الروسية صلاح 
الدين عثمان هاشم . أشرف على طبعه قسم الكثراث العربي 
بالمجلس الوطني للشقافة والفنون والآداب » الكويت » 
١١؟ه/١۱۹۸١م‏ 2 ص )١46‏ . ويعتبير نهر جيحون الحد 
الفاصل بين الاقوام المتحدثة بالفارسية والمتحدكة 
بالتركية . كما أنه الحد الفاصل بين مناطق ايران 
وتوران 2 والعرب اول من سمى المناطق الواقعة وراءه 
"بما وراء الثنهر" أو بلاد الهياطلة . (ناجى حسن ؛ 
القبائل . ص لا.؟ ‏ وانظر ايضا : كى لسترئج : بلدان > 


(۲) هن مقحله > انظر / نبيه عاقل : تاريخ خلافة بنى أميةه 
ص ۲٠١‏ راضي عبد الله عبد الحليم : تاريخ خراسان , 
ص 414-147 

(+) انظر قبل : التمهيد 2 ص ۴۷ . 

(14) حركة الفتح ٠.‏ ص ۲١۸‏ (وسيكون لخمر ين سيان دور مميز ٠»‏ 
انظر اشارتنا له بعد : ص 45*). 


( "١86 ( 


)1( 
الاسلامى هناك . 


اذ يبدو أن الولاه الذين جاءوا بعده » لم يكونوا على 
استعداد للاضطلاع بمهمة الفتم وماآخذ به نفسه . ففقدوا 
سيطرتهم على ولايسات حوض سيخون قن اقام +افختالى امرف ,7 
وتحولوا من دور الهجوم الى دور لدف 

واذ؛ ماتجاوزنا عهد سليمان بن عبد المت . لنرقب 
الموقق الحربى فى ماوراء النهر زمن عمر بن عبد العزيز »> 
سلف الخليفة يزيد . لتبين ان سياسة عمر بن عبد العزيز 
مرجي : وبخاصة فيما وراء النهر » حينما أمر بايقاف 
الغزو والاكتفاء بما فتم . بل ومحاولته اجلاء المسلمين من 
تلك البلاد الى خراسان . كما نص علي ذلك اتش بقوله : 
"وكتب عمر الى عبد الرحمن بن نعيم ‏ عامله على خراسان ‏ 


يامره باقفال : من وراء النهر من المسلمين 
03 
بذراريهم . قال : فابوا وقالوا : لايسعثنا مرو . فكتب الى 


عمر بذلك » فكتب اليه عمر : اللهم انى قضيت الذى علي 2 فلا 


تغز بالمسلمين . فحسيهم الذى فتم الله عليهم" 


)١(‏ سنعرف من خلال هذا البحث فى الصفحات التالية . دور؛ 
بارزا لسعيد الحرشى عامل الخليفة يزيد بن عبد الملك 
على خراسان ء فى اعادة الفشح والسيادة الاسلامية على 
بلاد ماوراء النغر . 

222 بارتوفد :تركستان »> ص ٠٠۴‏ س الفهادى الغزى ؛ الشعر 
الأموى قى خراسان .2 ص ۴۳ . 

(۴) تجاوزناه لان عامله علي خراسان يزيد بن المهلب ١‏ كان 
قد وجه فتوحاته الى جرجان وطبرستان ودهستان . (انظر 
راضي عيد الله عبد الحليم : تاريخ خراسان . ص 8-48:) 

> انظر حديشنا عن مجمل سياسته الحربية قبل : التمهيد‎ )٤( 
1۷-1٤ ص‎ 

(ه) تاريخ الامم 2 0٦۸/١‏ . 

(5) مرو : وهى مرو الشاهجان ٠‏ أو مرو العظمى . إشهر مدن 
خراسان وعاصمتها . ر(ياقوت : معجم .2 )١١5-١١١/8‏ 


C1 ) 


وان كان مبعث هذه السياسة هو الخشية على المسلمين 2 
من راع يرى مسئوليته عن رعيته . الى جانب تغليب طريق نشر 
الاسلام بالحكمة والموعظة الحسنة ء علي الجهاد الحربى ٠»‏ 
وذلك عن طريق دعوة ملوك ماوراء الثهر الى الا : والصبر 
على اهل الفتن . ومعالجة الامور بالعدل » شقة فى ظاهر 
اسلامهم 2 وتالفا لهم 2 وهذا مادفعه الى عزل الجراح الحكمى 
عامله علي خراسان . الذى إراد استخدام اسلوب العنف والشدة 
للضرب على يد أهل الفتن » واختبار صحة اسلام من اظهر 
اعتناق الاسلام . وتولية عبد الرحمن بن نعيم . لما عرف 
عنه من لين وايشار للعافية . ومع مالهذه السياسة من 
ايجابيات 2 كاسلام بعض ملوك واهالى هذه المناطق . لتبين 
إنها اطمعست آخرين فى المسلمين . وهحقزتهم الى التمرد وشق 


22 
عصا الطاعة . 


2 
فقد تمرد الصغد على سلطان المسلمين .ع وهاجم الترك 


1١-٠١ انظر حديكنا عن ذلك قبل : التمهيد . ص‎ )١( 

(۲) انظر ذلك فى / الطبرى : تاريخ الامم > 0٦۲-١0۸/١‏ - 
ابن خياط : تاريخ ابن خياط . ص ٠۲١‏ البلاذرى : فتوح 
البلدان ء ص 51١6©‏ ا ابن الاثير : الكامل . 4/لاه١-69١1‏ 

(۳) شكرى فيصل : حركة الفتم الاسلامي . ص ۲٠۹۸‏ 

(14+) الصغد : كورة قصبتها سمرقند 2 وهمسا صفغدان » صغد 
سمرقند وصغد بخارى . ذكر أن مساحته سقة وثلائين فرسخا 
فى ستة واربعين ٠‏ ومنبرها الاجل سمرقند شم كش كم نسف 
شم كشانية » وقيل قصبته اشتيخن ء والبعض يجعل بخارى 
من الصفد . (ياقوت : معجم . ““ثرة.:-؛١1)‏ . 
ويذكر كى لسترئج : إن الصغد (صغديانا القديمة ) كان 
يشمل الارأضى الواقعة بين سيكون وجيحون 2 والتى 
يسقيها نهرى زرفشان . وعليه تقوم بخارى وسمرقند > 
والنهر حيال مدينتي كش ونسف . الا أنه قال : من الاوجة 
أن يعد الصغد اسما للرساتيق المحيطة بسمرقند . فان 
بخارى وكش ونسف » كانت كل واحدة منها تعد كورة 
بذاتها . (انظر/بلدان الخلاقة الشرقية . ص #,دة) 
والصفغد اهل هذه البلاد . 


اوم ) 


تلك البلاد وعاوئوا الصغد فى حربهم المسلمين » خلال ولاية 
0 


عبد الرحمن بن نعيم الغامدى  ٠٠١(‏ ١١٠ه)‏ وظلت مستعرة 
زفق 

الاوار حتى ولاية سعيد بن عبد العزيز  ٠١۲(‏ #.اه) » الذى 

زيف 

تولى خراسان بعصسده من قبل الخليفة يزيد بن عيد الملك 2 


الذى كان عليه اخماد ذلك التمرد 
سعيد بن عبد العزيز وسياسة المسالمة تجاه الصفغد : 


استمرت ولاية عبد الرحمن بن نعيم على خراسان منذ سنة 


..اه فى خلافة عمر بن عبد العزيز » حتى سنة ”,اه زمن 
)4( 
يزيد بن عبد الملك » حيث دامت نحو ستة عشر شهرا . واستمرت 


مع ولابته الاضطرابات التى عمت مناطق الصغد منذ ايام عمر » 
ولم يكن مقدم امير خراسان الجديد زمن يزيد بن عبد الملك , 
وهو سعيد بن عبد العزيز ٠١١(‏ د ۴١١إه)‏ 2 نهاية لتلك 
الاضطرابات . بل ظل الصغد بالتعاون مع الترك على تمردهم 
ومخالفة المسلمين 2 رغم مابذله الوالى الجديد من جهد في 


استمالة دهاقنتها وتسكين اهلها ءواتباع سياسة المسالمة 


)0( 
تجاههم . لدرجة وسم معها بالضعف وثقل على الئاس . 


. لم اهشر على ترجمة له‎ )١( 

(۲) سعيد بن عبد العزيز بن الحارث بن الحكم بن أبى العاص 
الآاموى ء ختن مسلمة بن عبد الملك . (الطبرى : تاريخ 

: الامم » 08/ه.”") . ولم أعشر على ترجمة له . 

() بارتولد : ترکستان 2 ص ۳۰۹۸ ل وانظر ماسنکتبه عن تمرد 
الصغد منذ زمن عمر .2 والقضاء على ذلك زمن يزيد قي 


(4)4 الطبرى دفن لمعدر < ق/ككعهة 

(6) الطبرى ؛ نفس المصدر والجزء 2 ص "١4-515‏ بارتولد :+ 
نخس المصدر 2 ص ۴١۸‏ (وقد شار الى ضعف سعيد بن عبد 
العزيز 2 وقال من أجل ذلك لقبوا سعيد ب "خذينة " . 
والصحيم انما لقب بذلك كما يقول الطبرى : انه كان 
رجلا لينا سهلا منعما 2 دخل عليه ملك أبغر عندما قدم = 


(۳۱۸ ( 


لقد تمسك اهل المدن الكبرى فى ماوراء النهر بموقفهم 
وهو عدم دقع الضرائب . والامتناع عن تنفيذ آوامر الحكومة 
الاسلامية » ومقاومة E‏ ويبدو ان من هذه الضرائشب ,2 
الجزية التي إعاد الخليفة يزيد قرضها على من آسلم بعد أن 
]سقطها عنهم عمر بن عبد العزيز . وعمل عماله على جبايتها 
بالعنف والقوة . قادي ذلك الي نقض غلب ممالك ماوراء 
النذهر كالصغد وفرغانة وكش ونسف عهدها مع المسلمين . بل 
وارتد كشير من الاهالى عن الاسلام 

ولعل مما ساعد على استفحال الفتنة . انشغال المسلمين 
بحركة ابن المهلب . ومااأورئته من نزاع قبلى » واضطراب 


داخلى . الى جائب اضطراب سياسة بنى امية وترددها بين 


فلما خرج »سالوه عن الامير ؟ فقال : خذيئية لمته 
سكينية 2 فلقب خذينة . وتعني عندهم الدهقانة 2 ربة 
البيت . (انظر : تاريخ الكمم > ٠/١‏ )» ويشير البلاذرى 
أن سعيد بن عبد العزيز دافع عن نفسه ء وبين إسباب 
هذا اللقب . بقوله : سميت خذينة لانى لم آطاوع على 
قتل اليمانية . ففضعفوني . (انظر : أنساب الاشراف » 
مكتبة المشثني . بفغداد 2 9١م‏ 2 868/١51١-7؟7١١)‏ . وفى 
قوله هذا اشارة الى سياسة الدولة نحو القبائل 
اليمئية » وعدم ملاحقتهم بعد القضاء على حركة ابن 


› عبد الله مهدى الخطيب : الحكم الاموى فى خراسان‎ )١( 
رسالة جامعية مطبوعة . منشورات مؤسسة الاعلمى 2 بيروت‎ 
دار التربية . بغداد ,2 الطبعة الثولي 2 ©#9986اه/هةل!اةام‎ 
لكنه أشار الى انضمام المزارعين العرب الى‎ . ٠۲٤ ص‎ 
أهل البلاد قفي مقاومة الحكومة » وهذا ماتخطئه دلائل‎ 
الاحداث . اذ نجد الترك واهل الصغد قد حصروا العرب فى‎ 
)5.+8/58 قصر الباهلى (انظر / الطبرى : نفس المصدر ء‎ 
وهذا يعنى حربهم للمسلمين الذين لديهم ء لامقاومة‎ 
. جيوش الخلافة فحسب مما ينفى هذا التحالق‎ 

(؟) عماد الدين خليل : دراسة مقارنة (بحث) ء صء |5 (نقلا 
عن : فلهاوزن : الدولة العربية 2 ص ”ا“ ماجدة : 
التاريخ السياسيى ء. 1۷۸/۲ الطبرى : تاريخ ؛ 
“/ره--لا!ا.؟ ا ابن الأثير : الكامل 2 7/6؟87) » وستئاقش 
القول باعادة يزيد فرض الجزية على من أسلم . اتظر 
ذلك بعد : الفصل الخامس ٠.‏ المبحث الثاني 2 ص 8هة 


(۳14 ) 


)1( 
اللين والقوة 
(r)‏ 


لكن فيما يبدو أن بارتولد التبس عليه الامر . حين قال 
باستمرار التمرد فى ماوراء الضذهر منذ قيامه خلال ولاية عبد 
الرحمن بن نعيم . حتى ولاية خلفه صعيد بن عبد العزيز أمير 
خراسان . من قبل الخليفة يزيد بن عبدالملك » اذ تشير بعض 
د أن أهل الصغد عادوا الى الصلح في ولاية عبد 
الرحمن الفامدى بعد انتقاضهم عليه . والاظهر 2 انهم 
انتقضوا مرة اخرى فى ولاية سعيد بن عبد العزيز 2 وتحالفوا 
مع الترك على حرب المسلمين . اذ يشير ابر ا دهاقين 
الصغد بايعوا الترك على حرب المسلمين ماعدا ملك قي . 

ونجد أن علاقة خذينة مع الصغد كانت فى بدايتها فى 
منتهى الوفاق » فقد ولى شغية بن ظهير عاملا عليهم بمشورة 
الدهاقين , لكون ابيه احد اصدقاء الصغد القدامي ٠‏ فاستطاع 
معالجة الموقف هناك . غير أن أمير الصغد شعبة . شكى ضمن 


مجموعة من الامراء » لاتهامهم بممالاة اهل الملاد . فعزل عنها 


ويتبادر الى الذهن ان الوالى الجديد سعى الى تنفيذ سياسات 
الخليفة يزيد بن عبد الملك وخاصة المالية منها . وكان 


الناس قد ضعفوا سعيد بن عبد العزيز 2 فطمع فيه الترك › 


5: الشادى الفزى‎ ۴٣ عماد الدين خليل : نفس المرجع . ص‎ )١( 
. "" الشعر الاموى فى خراسان 2 ص‎ 

(؟) انظر قوله فى الصفحة قبل السابقة . 

(۴) الطبرى : تاريخ الامم ؛ كثيرت5-5":" ا ابن الاشير 
الكامل . 199/4 سا ابن خلدون :العير 2 ۸٠/٣‏ . 

(4) نفس المصدر والجزء ؛ ص 08" 

(۵) محمد شعبان : الشثورة 2 ص ١۷١-١۷١‏ 

(5) الطبرى : نفس المصدر والجزء .2 ص لام" . 


(TT ( 


وجمع خاقانهم جيشا . وجهه الى الممالك الاسلامية فيما وراء 
النهر بقيادة كورصول 2 فانضم اليهم الصغد وبايعوهم على 
حرب المسلمين » قسار بهم حتى نزل على قصر الباهلى وحاصر 


2010 
المسلمين قيه . 


موقعة قصر الباهلى (سنة ۲١٠ه)‏ 


كنا قد ذكرنا بان الترك والصغد قد حاصروا المسلمين 
فى قصر الباهلى » وقد اشارت بعض افا الى سبب آخر غير 
استغلال الترك لضعف امير خراسان وعزل عامله على الصغد شعبة 
ابن ظهير . وهو أن أحد الدهاقين اراد ان يتزوج امراة من 
باهلة . كانت فسى قصر الباهلى » فابت » فاستجاش الترك 2 
راجيا ان يسبوا من في القصر ١‏ فياخذ المرأة وان كنا 
لانستطيع أن نعمد الى هذا السبب . فليس من المنطق أن يبعث 
خاقان الترك جيشا لحرب المسلمين من اجل ان ينال دهقان من 
الصفد امرآة مسلمة . وان صم هذا السبب فيكون على الاكشر 
عاملا مساعدا دفع الى تحالق هذا الدهقان وقومه مع الترك . 
اما بقية اهل الصغد وتمردهم فان وراءه من الاسباب السياسية 
والمالية ماكنا قد أشرنا ان 

وكان فى قصر الباهلى مائة اهل بيت من المسلمين 


بذراريهم , وآمير سمرقند آنذاك عثمان بن عبد الله ,2 ويظهر 


: ابن الاير‎ 1١۸-١٠۷/١ » الطبرى : تاريخ الام‎ )١( 
۲٤۸/٩۹ 2 اين كثير : البداية »طا‎ ۱۷۸/٤4 2 الكامل‎ 
. ابن خلدون :العير » "ردم‎ 

)۲( الطبرى : نفس المصدر والجزء 2 صلاء."-١"‏ ا ابن الاثير: 
نفص المصدر والجزء . ص ١۱۷١۹-۱۷۸‏ 

(6“) انظر ذلك فى الصفحتين السابقتين 


CFT ) 


أن المسافة بين القصر وسمرقند كانت بعيدة » فخشى 
المحصورون أن يبطيء عليهم المدد » قصالحوا الترك علي 
آربعين آلف ؛ وآعطوهم سبعة عشر رجلا رهينة حتى ياخذوا 
صلحهم . فبعث اليهم امير سمرقند المسيب بن بشر الرياحى , 
فى أربعة آلاف لمساعدة من بقصر الباهلى من المسلمين 
وانقاذهم . فانصرف عنه إثشناء الطريق جل الجند حتى لم يبق 
منهم معه وقد اصبم على بعد قرسخين من قصر الباهلى , الا 
سبعمائة .ءاد كان يخطبهم كلما نزل منزلا » ينوه فيهم 
بشان العدو قوة وكثشرة. وكانه لايريد أن يسير معه الا من عزم 
على الغزو وصدق النية والصبر . وقد لقيه فى الطريق ترك 
خاقان ملك قى فى ثلائماثة من قومه . قآاخبره بانتقاض كافة 
الصفد ماعداه ومبايعتهم الترك . وان الترك المحاصرين قد 
قتلوا الرهائن عندما علموا بمقدمه من قبل امير سمرقند 
فبعث المسيب رجلان يستطلعان خبر القوم . فوجد الترك قد 
أجروا المياه حول القصر لتمنع الوصول اليه ؛ وتمكنا من 
محادشة إحد المسلمين المحصورين » فوجداهم قد اعتزموا 
الخروج من الفد ء وتقديم النساء للموت قبلهم حتى لايبقى 
منهم أحد ء فاخبراهم بمقدم النجدة ء وحث القوم على الصبر 
حتى وصولها 

أما المسيب فقد امتزم المسير وبايعه من معه على 
الموت » وكانت خطته إن يبيت القوم ٠‏ فحث رجاله على الصدق 
والصبر » وجعل على ميمنته كثير بن الدبوسي » وعلى ميسرته 
شابت قطنة ,. وهاجم القوم ء فصبر لهم الترك . وانهزم 
المسلمون الى المسيب » فترجل اناس من المسلمين وكبثوا »> 


(TTY ) 


فانهزم المشركين ولاذوا بالقرار » فامر المسيب رجاله بقصد 
القصر » وحمل سمال . ومن لايقدر على المشى من الشيوخ ' 
والنساء والصبيان . اما حسبة او ا واحتمال اهل ا 
فاحتملوهم . وانزلوهم قصر ترك خاقان ملك قي الذى بقى علي 
ولائه للمسلمين . وعاد البعث الى سمرقند 2 فرجع الترك من 
الفد »فلم يجدوا فى القصر أحدا . ولم يعشروا علي أشر 


)£( 
للمسلمين . 


وينجلى لنا من هذا الخبر عن وقعة قصر الباهلى تعرض 
الديار الاسلامية للفزو الخارجى من قبل الترك وتمرد اهل 
الصفد فى الداخل . وتحالفهم مع العدو ضد المسلمين . ومع 
ححقيق المسلمين للنصر فى الميدان العسكرى فى هذه الوقعة 2 
الا انها مع ذلك قد اسفرت عن جلاء المسلمين عن قصر e‏ 
اذ ان القوة الاسلامية كانت نجدة انقذت المسلمين كافر اد4 
شم ارحدت الى مركزها سمرقند . بل أن عودة الترك فى اليوم 
الشاني يعنى بقاء القوة المعادية فى الديار الاسلامية 
والاستيلاء على بعضها مما أوجب على المسلمين وأمير خراسان 


خاصة » طرد الاهداء وحماية الشثغور › واعسادة السيادة 


)1١(‏ قال ابن الاشثير : "حمل الماء" والاصم ماقدمناه ,2 فليس 
أكثر من مياه الصغد وإانهارها . انظر : الكامل ؛ 
1¥4-1¥A/ f‏ 

(۲) حدد الاجر : أربعون ألف درهم . الظر : الطبرى : تاريخ 
اللأمم » ٦١/١‏ ابن الأشير : نفس المصدر والجزء 


(T)‏ هنا اشارة الى وقاء المسلمين بعهدهم لأهله ١‏ ووجوب 
متعهم لقاء الجزية ٠‏ والمساواة فى أحلك الظروف . 

(4) عن وقعة قصر الباهلى : (انظر / الطبرى : نفس المصدر 
والجزء » ص لاءى"-,ؤ5" س ابن الاثير ؛ نفس المصدر والجزء 
والصفحة ابن كثير : البداية + طا . YfA/4‏ (فى شيء 
من الاختصار) ‏ ابن خلدون : العبر » ۸4/٣‏ . 

(ه) الهادى الغزى : الشعر الاموی فى خراسان ؛ ص ۲۸ 


) TFT ( 


الاسلامية على الصغد والقضاء على تمرد أهله 
غزو سعيد بن عبد العزيز الصفغد وحربه الترك : 


عبر سعيد بن عبد العزيز (سنة ؟,١اه)‏ 2 نهر جيحون 
غازيا الصغد » ومحاربا الترك » فقد غزا الترك بلاد الصفد 
وفخرغائة ٠:‏ اوتفورت ما كفم ٠‏ > وقد اعاتهم: ,الععد كن عريهمع 
للمسلمين . ويذكر أن سعيد بن عبد و و 
كانت الشانية منها سنة ha‏ لكنه فى كلتيهما لم يتعد 
مدينة E‏ واكتقى بالنصر الذى حققه على الترك فى 
معاركه » ولم يتكلف تتبعهم واخراجهم من البلاد . واعادة 
سلطان المسلمين عليها 

والمصادر لاتميز بوضوح بين غزوتيه 2,2 وان كانت قد 
اتفقت على آخر نقطة وصل اليها (وهيى سمرقند) ونتائج غزوه , 
فيصف لنا الطبرى وغخيره احدى لمزوتيه فيقول : أن الناس 
استحشت سعيد بن عبد العزيز على الغزو بعد أن راوا لمزو 
الترك لبلادهم فقيما وراء النهر واعانة اهل الصغد لهم ء 
فقصضع النهر الى الصغد . وهناك التقى مع الترك وطائفة من 
أهل الصغد ء فهزمهم المسلمون . الا أن سعيدا منع المسلمين 
من تتبعهم . محتجا بان الصغد بستان امير المؤمنين 2 وانه 


لايريدبوارهم.ءفلما رات الكرك مسيرالمسلمين عنهم.كروا عليهم 


5١1:-5١؟/5‎ > الطبرى : تاريخ الامم‎ )١( 

(۲) ابن خياط : تاريخ ابن خياط 2 ص ٣٣۷‏ . 

)٣(‏ الهادى الفزى : الشعر الاموى فى خراسان . ص 8؟ (لكن 
قوله ليس من الدقة بمكان فكما سقرى أنه سيصل الى 
اشتيخن شمال سمرقند . ويبعث سرية الى ورغسر شرق 
سمرقند ايضا . انظر الصفحات التالية ) . 


)"*554( 


وقد جعلوا لهم كمينا . فقاتلوهم 2 وانحازوا حتى جازوا 
الكمين فخرج على المسلمين . فانهزموا , وتبعهم الترك › 
فثبت المسلمون » حتى انكشق عنهم العدو » فلم يتبعوهم ايضا 


ابن ظهير 2 فخرج عليهم الترك فجاة . فهزم المسلمون وقتل 
منهم نحو خمسين على رأسهم شعبة بن ظهير 2 فخرجت لاغاثة 
المسلحة جماعة من تميم بقيادة الخليل بن أوس العبشمي »> 
فكفوا الترك عن الناس 2 حتى جاء الآمير . فانهزم العدو 
والخبر السابق ينقصه مكان القتال وعلى ماذا تقاتل 
الفريقان وهذا مانجده عند ا دق وان خالف لفظ 
الطبرى . فانه اتلم هذا النقص 2 ووافقه فى سمة الحادئة 
العامة . اذ يخبرنا : أن سعيد لما عزم على الغزو قدم سورة 


)¢( )0( 
ابن الحر الحنظلى . فتوجه الى ماوراء الفهر » فنزل اشتيخن 


)١(‏ مسلحة : مسلحة الجند خطاطيف لهم بين ايديهم › ينقضون 
لهم الطريق ويتجسسون خير العدوء ويعلمون لهم علمهم > 
لثئلا يهجم عليهم ١:‏ ولابدعون إحدا من العدو يدخل بلاد 
المسلمين » وينذرون المسلمين بتقدم الجيوش نحوهم 
(ياقوت : معجم 2 ۱۲۹-۱۲۳۸/۰) 

(۲) تاريخ الاسم »> ٦۱۴-١١۲/١‏ ابن الأاشير : الكامل > 
۱۸٩-4‏ س ابن خلدون : العبر ع ٠. ۸۱/٣‏ 

(“) فتوح البلدان . ص 1١5‏ أنساب الاشراف » ص ١١۲-١١١‏ 

(4) اورد البلاذرى اسمه فى فتوح البلدان : سورة بن الحر ء 
وفى الانساب : سورة بن إبجر . ووجدناه عند الزركلي : 
كما جاء فى فتوح البلدان , وقد قال عنه أيضا : امير 
سمرقند وأحد رؤساء تميم » انتدبه الجنيد لنجدته وهو 
يقاتل الترك . فجاءه من صمسمرقند باشني عشر الف , 
فاعترضهالترك 2« فقاتلهم حتى كشقهم وكانوا قد اوقدوا 
نارا خلفهم م قلما أغار سوره و]إصحابهة سقطوا فى 
اللغيب » فقثل مع اكثرهم . (انظر : الاعلام 2 )١٤١/۴١‏ 

(ه) اشتيخن : مدينة تقع على بعد سبعة فراسخ شمال سمرقند 
نعتها الاصطخرى بقلب السغد لخصبها . (كى لسترنج : 
بلدان 2 ص 4.شة) 


( Tro ) 


وقد صارت الترك اليها فحاربهم » وهزمهم 2 ومنع الناس من 
طلبهم . خشية ان تكون منهم كره ثم لقى الترك بعد ذلك , 
فهزموه . وإاآكثروا القتل فى أصحابه ؛ وإظئه قصد بذلك 
الهزيمة التى لحقت بالمسلحة التي اشار اليها الطبرى قبل 

ما الغزوة الحانية > فان المصادر لاتميزها . لكننا 
نجد عند الطيرى" اة اليها » اذ يخبر أن سعيدا نزل بازاء 
العدو ء فقيل له : ناجز أهل الصغد فابى 2 قراى دخانا سال 
عنه . فاخبر أنهم متمردى الصغد ومعهم بعض الترك » فقاتلهم 
حتى النصر » الا انه منع طلبهم وتتبعهم . 

وفى العام الحتالي لغزوة سعيد الآوليى » بعك سرية من 
بنى تميم الى ورغسر ء. وكانوا ياملون لقاء العدو > 
ليطاردوه 2 اذ كان سعيد بن عبد العزيز يمنعهم من تتبعه ,2 
واذا ماوجد السرية قد اصابت وغنمت وسبت » رد ذرارى السبي 
وعاقب السرية 

ومن عرضنا لجهود سعيد بن عبد العزيز العسكرية فى بلاد 
الصغد ء تبين أنه عمل على طرد الترك مما وراء الذهر > 
واتباعه سياسة اللين والتودد مع الصغد » آملا عودتهم 
للطاعة دون تمعريضهم للبوار والابادة . كما حرص على تجنيب 
بلادهم الحرب ؛ لثلا تكون ميدان قتال »2 فيلحق بها الخراب 


)£( 
والتدمير . ان يشير عبد الله الخطيب الى وجود مئشات 


(1) تاريخ الامم > 11٤-۹1۳/١‏ . 
(۲) ورغسر : قرية كبيرة ١‏ خصبة تسقيها إنهار تاخذ من نهر 


السفك هه وتقع بين مدينتى سمرقند وبنتنجيكت ءالو اقعة 
على بعد تسعة قراسغ شرق سمرقند . (كى لسترئج : بلدان 
ص ٠۰۹-۵۰۸‏ 


(۴) الطبرى : نفس المصدر والجزء . ص 5١4‏ ا اين الاشير 
الكامل ء  ١4:/4‏ ابن خلدون : العبر ۸١/٣١ ٠‏ . 
(4) الحكم الاموى فی خراسان » ص ١۲١-١۲۲‏ 


(CF ) 


ارواثية » تتمثل فى قنوات مائية يروى منها الفلاحون الصغار 
مسزارعهم وتعود ملكيتها للحكومة أو الاقطاعى الكبير او الى 
المشاعة ء وقد كان القلاحون يعملون مجانا فى أوقات معينة 


من السنة لصيانة هذه المنشةت . وان الامير سعيد كان الى 


للق 
جسائب خوفه على الاراضى الزراعية العائدة للخليفة أو لامراء 
زفق 
المرب وأشرافهم » يسعى الى تجنب توتر العلاقات مع الخانات 


الحاكمين . 
ونخلص ان سياسة اللبن التسى اتبعها سعيد بن عبد 
العزيز مع الصغد وغزواته التي كانت تهدق الى محاولة كسبهم 
وارجاعهم الى حظيرة الاسلام . لم تفلح فى اعادة الصغد الى 
الطاعة » حيث ظلوا على حلقهم مع الكرك . واستمر عصيانهم 
على المسلمين ء كما ازداد الوجود التركى فى الاقليم , 
وضاعت هيبة المسلمين . بانتصار العدو إحيانا » واحجام 
المسلمين عن طرده ٠‏ فقد أجلوا المسلمين عن قصر الباهلى > 
وتقدموا نحصو اشتيخن 2 في محاولة منهم لاخراج المسلمين 
وتقليص النفوذ الاسلامى وراء النهر » ويظهر أن تمرد الصغد 
والوجود التركى كان واضحا شرق وشمال شرق ماوراء النهر ء 


)١(‏ لم تشر المصادر الى وجود ملكيات خاصة للخلقاء فيما 
وراء النهر . ويبدو أنه يقصد الاراضى العائدة للحكومة 
وهى رض الخراج والصوافى . 

(۲) نجع بعض الاثريباء في شراء بعض الاراضى الخراجية فى 
لعصر الاموى » وتحولت الى عشرية . حتي منع ذلك 
الخلبفة عمر بن عبد العزيز . وسار على نهجه خليفته 
يزيد ثم هشام 2 وان كان الامر لم يتوقف نهائيا . ففرض 
الخراج على الارض الخراجية وان ابتاعها المسلم .(انظرم 
عبد العزيز الدورى : العرب والارض فى بلاد الشام فى 
صدر الاسلام . بحث مقدم للمؤتمر الدولى الاول لتاريخ 
بلاد الشام . من القرن السادس الى القرن السابع عشر ء 
المنعقد فى الجامعة الاردنية » الدار المتحدة للئشر 2 
بيروت ؛ ۱۹۷4م 2 ص ۲4) . 


) TTA ) 


لذا أجل مر التخلص منه . اما المحصورين في الحصن . فقد 
طلبوا الصلح بعد مسير الديواشنى عنهم » عارضين على ابن 
ابى السرى تسليم المدينة بما فيها ء شريطة ان لايعرض 
المسلمون للاهالى » فوافقهم على الصلح » وبعث الى الحرشى 
بذلك ليرسل من يقوم بقبض ماقى الحصن . فقبض مافيه » وبيع 


مزايدة . فاخرج منه الخمس » وقسم الباقى بين الجند » هكذا 


سعيدا الحرشى بعد أن صالح كس ء وخرج الى ربنجن . أمر 
(۲ 

بقتله » وصلبه ء وبعث براسه الي العراق . ولعل ذلك كان 

بعد تسليم قومه الذين بحصن ابغر > ومصالحتهم لسليمان بن 


ابي السرى . 
مصالحة كس : 


توجه الحرشى بجيشه الى كس ء بعد المراسلات التى دارت 
بينه وبين قائده ابن ابي السرى المحاصر لابغر . والتى عرف 
من خلالها تمكن المسلمين هناك من عدوهم . ويبدو أن الضربة 


)١(‏ ربنجن : مدينة كبيرة بين سمرقند وبخارى . تقع على 
مرحلة بريد من شرق الدبوسية . (كي لسترئج : بلدان »أ 
ص ١ؤه-5١ه)‏ . وانظر قول الطبرى عن مقتل الديوانشى فى 
كتابه : تاريخ الثمم 2 ۱١/۷‏ 2 الا أن ابن الاثير خالفه 
فى ذلك وقال : قتله في زرنج . انظر : الكامل 2 ١۸١/٤‏ 
وبالرجوع الى كتاب بلدان الخلافة الشرقية 2 ص ٣۷٣‏ , 
لكى لسترنع . وجدنا أن زرنج . قاعدة اقليم سجستان . 
وحيث أن ميدان الاعمال العسكرية التى قام بها الحرشى 
هو اقليم ماوراء النهر لاسجستان . فان كون مدينة 
ربنجن هى مكان مقتل الديواشئيى . هو الاصم . ففي فى 
ميدان فزوه والاقرب الى مدينة كش التى خرج منها 
الحرشى . والواقعة أيضا فيما وراء النهر . (انظر : 
الهامش السابق) . 

(۲) انظر عن اخضاع إبغر ء. والقضاء على الديواشئي : 
الطبرى : نقس المصدر والجزء والصفحة ‏ ابن الأثير 
نفس المصدر والجزء والصفحة ‏ ابن خلدون : العبير ٠»‏ 
7ت . 


روعم ) 


القاصمة للصفد فرخجندة قد اأورثت الجزع فى قلوب اهل الاقليم 


حتثي أن دهقان كس خرج الى الحرشى يدعوه للصلح 2 على 
)0 
أن يعطوه عشرة آلاف راس » وقيل : ستة آلاف رأس » يقدمونها 


خلال اربعين يوما كدي محم نك عوولى نصر بن سيار قبض 
( 


صلحهم . ثم سار من هناك نحو ربنجن 
غزو طخارستان : 


ويغلب على الظن إن الحرشى سير قائده سليمان بن ابى 


ان الحرشى عندما قتل الديواشني فى ربنجن بعث بيده اليسرى 
الى سليمان بن أبى السرى فى طخارستان . وكنا قد تركناه 
محاصرا لحصن أبغفر ؛ وليس هناك مكان للقول ٠‏ بأن وجوده 


هناك كان كوال . اذ يشير الطبرى نقسه الى استعمال الحرشى 
(o)‏ 
لابن ابي السرى على كس ونسف . وقد تم هذا غالبا بعد غزو 


طخارستان . الذى لاتسعقنا المصادر بأكث ن ذلك عنه 
ار نل ر هم من 


)١(‏ لاأعلم من ای شيءء فقد يكون من الناس » ليكونوا فى 
خدمة الجيش الاسلامى . أو من البهائم ؛ ان كانوا رعاة. 

(۲) انظر مصالحته لاهل كس فى / الطبرى : تاريخ الآامم › 
۷ - ابن الاثير : الكامل 2 ١۸٦/4‏ . الا أنه قال : 
وسار منها الى زرنج . والاصم ماذكره الطبرى 2 اذ أن 
زرنج في سجستان » وهو فى ماوراء الثهر . انظر هامش 
)١(‏ الصفحة السابقة . 

(9) طخارستان : ناحية عظيمة في شرق بلخاء تمتد بحذاء 
الضفة الجنوبية لنهر جيحون حتى حدود بدخشان . تحتوى 
على عدد من المدن . (كي لسترنعج : بلدان 2 ص 414) 

)$( نفس المصدر 2 والجزء والصفحة . 

(4)6 نفس المصدر » والجزء والصفحة 


) "4:٠0 


مصالحة خزار : 


)۱( 
كانت خزار من المنعة بمكان . وهذا مادفع الحرشى الى 


قبول نصيحة من أشار عليه بان يوجه اليها المسربل بن 
الخريت بن راشد الناجي » لما كان بينه وبين ملكها سبغريى 
من الصداقة , عسى أن ينجم فى فتحها صلحا وبلاكبير عناء 
فسار الي فتحها » وفاوض الملك سستبغرى . ذاكرا له فعل 
الحرشى باهل خجندة . وخوفه عاقبة العصيان . فصالح 
المسلمين » واعطى !مانا له ولبلاده 

ويتضح أن الحرشى سعى الي ضمان الولاء . وعدم رجوع 
الصفد الي العصيان » فسير عظماءهم في جيوشه . واصطحب 
بعضهم . لذلك نجده قد أخذ سبغرى معه . فلما نزل ل 
قتل سبقرى وصلبه ومعه أمانه ء ويقال : كان هذا دهقان ابن 
ماجر قدم على ابن هبيرة ؛ فأاخذ أمانا لاهل الصفد ٠‏ قحبسه 
الحرشى فى قهندز مرو 2 قلما قدم مرو »+ دعا بهاء وقتله 


(4) 
وصلبه في الميد ان 


)١(‏ خزار : موضع بغفرب دخش من نواحى بلح , وقيل + خزار 
موضع بقرب نسف بما وراء النهر . ياقوت ؛ معجم 
4/7 . والقول الاخير الاآاقرب 2 لقربه من المكان اذى 
وصفه اجر هي ي ويو وو » اذ كان خارجا من كص 
(القريبة من نسف) الى ربنجن 

(؟) الطبرى : تاريخ الآمم 2 ١١/۷‏ 1 ابن الانثير : الكاملء 
4+ ابن خلدون : العبر 2 ۸۳/۳۴ (وقد أشار الى ذلك 


(“) أسنان : من قرى هراة . (ياقوت : معجم 2 )1۸4/١‏ . 

(4) الطفبرى : نفس المصدر والجزء » ص ١!‏ ابن الامثير : 
نفس المصدر والجزء والصفحة (أشار الى مقتله 2 ولم 
يحدد مكان ذلك) ‏ ابن خلدون : نفس المصدر والجزء 
والصفحة (أورد اسمه قشقرى ء. وقال قتله في مرو 2 ولم 
يشر الى ابن ماجر) 


(THI ( 


)1( 
وقد استغل هذا الخبر عبد الله الخطيب فقال : "كان 


الحرشى سىء السمعة فى اقليم خراسان . وكان لايلتزم بشروط 
المعاهدات ولابحترم الالتزامات التى كان يعقدها مع دهاقين 
الترك خلافا للاخلاق الاسلامية وقوانين الحرب التى كان العرب 
الاأوائل يتبعونها فى فتوحاتهم الاولى فى الشرق او فى الغرب 
كان الحرشى يقتل من يعقد معه معاهدة او امان أو بعد ان 
يعطى الامان الشخصى لهم كما فعل ‏ بملك خزار ‏ وكان اسمه 
سبقرى . صلبه ومعه آمانه" . فكان لزاما علينا تجاه هذا 
القول أن نعيد النظر فى موقف الحرشى من الصفد . للتحقق من 
صحة القول » إو اجحافه . فالحرشى عندما امر بقئل الصغد فى 
خجندة بعد عقد الصلح والثمان . لم يكن غدرا منه › كما قال 
بارتولد 2 الذى اتبعه الخطيب فى النيل من قادة المسلمين 
وسمو تعاملهم . فالصغد هم الذين نقضوا الصلح ولم يلتزموا 
بشروطه 2 عندما قتلوا امراة عربية غيلة 2 ودفنوها تحت إحد 
الحيطان . فاكتفي الحرشى بقتل القاتل » وكان قد جاز له 
حرب الصفد جميعا بعد نقضهم ماصولحوا عليه . شم غدر الصفد 
بالمسلمين وهاجموا عسكرهم » وقتلوا من بايديهم من الأسرى ٠,‏ 
تماديا فى الباطل ونقضا للعهد . فحاربهم دفاعا عن النقس , 
وردعا للنساكثين . ومع ذلك نجد من يعتبر قتاله للغادرين 
غدرا . أما قتله الديواشنى وهذا كان حربا على المسلمين › 


فنزل على حكم الحرشى » وكان حكمه فيه القتل , وليس في ذلك 


)١(‏ الحكم الاآموى فى خراسان . ص ٠١١‏ (نقلا عن / الشيباني ؛ 
شرح كتاب السير الكبير 2 ٠١۸/۱‏ - الطبرى : تاريخ 
الامم > #/”١؟ ‏ ابن الاير : الكامل » )١١٠١/86©‏ . 

(۲) تروكستان »> ص ٣٠١۸‏ (نقلا عن / الطبرى : القسم الشاني »> 
ص ١۴4-١۱٤۴4‏ البلاذرى : فتوح + ص ۲۲۷) 


(TEY ( 


مخالقة . اما المثال الذى ضربه الخطيب لغدر الحرشي : وهو 
مقتل سبغرى . فقد وجدنا ا المصدر الاقدم قد إشار 
الى ذلك بخبر يكتنفه الشك اذ قال مانصه : "ورجع الحرشي 
الى مرو ومعه سبقرى . فلما نزل إسنان وقدم مهاجر بن يزيد 
الحرشى . وأمره إن يوافيه ببرذون بن كشاينشاه قتل سبقرى 
وصلبه ومعه آامائه » ويقال ؛ كان هذا دهقان ابن ماجر قدم 
على ابن هبيرة فاخذ مانا لاهل الصغد . فحبسه الحرشي فى 
قهندز مرو ؛ قلما قدم مرو دعا به 2 وقتله وصليه في 
الميدان" 

فليس من المؤكد اذا قتل سبقرى . وعطفا على ماذكرناه 
من سلامة سيرة الحرشيى ء فان الأظهر أن يكون المقتول ابن 
ماجر وليس سبقرى . واذا ماقال قائل : والاخير أيضا كان 
لديه امان من ابن هبيرة 2 نقول : الامير فى خراسان هو 
الحرشي » والاعلم بما يستحقه اهل خراسان » فقد يكون ابن 
هبيرة اعطى اين ماجر الامان قبل ارتحال الصفد عن بلادهم 
عصيانا . فلما وصل خراسان ء كان الصغد قد خرجوا الى خجندة 
وابغر . بعد أن رفضوا دعوة الحرشي لهم بالبقاء . والعودة 
الى الطاعة ء قراى وجوب حربهم . 

ولنا إن نتساءل عند من كان الحرشي سىيء السمعة ع وقد 


قال من معه فيه : "كان يذكر بشجاعة وديانة » قلما صار 


. ۲/۷ > تاريخ الثمم‎ )١( 

(؟) انظر عن محاولة ابن هبيرة . ثنى الصغد عن الخروج ٠‏ 
قبل : ص ۳۲۸ . 

(۳) انظر قبل : ص ۳۲۸ . 


(Er ( 


للق )( 
بالعراق ماق" . وماقالوا ذلك عنه الا لانه لم يكن مسارعا 


لحرب الصفد . فجبنوه 

وقبل ان نصل السى عودة الحرشى الى مرو » تجد خبر؛ 
ينقرد به فامبرى › ان يشير الى أن فرغانة نقضت عنها حكم 
العرب » ابان الاضطرابات التى اعقبت مقتل قتيبة بن مسلم 
(سنة +وه) وعزل يزيد بن المهلب (سنة 4وه) . فلما كانت 
ولاية الحرشى سير الجند لحرب اميرها خلج » وظلت الحرب سجالا 
بعض الوقت حتى قضوا عليه اخيرا » شم عادوا الى بخارى 
بغنائم وفيرة . ونحن لانعلم من اين استقى فامبرى معلوماته 
هذه اذ أن المصادر الاسلامية التى اعتمدنا عليها فى فتوحات 
سعيد الحرشى فى ماوراء النهر » اظهرت تعاون ملك فرغانة مع 
المسلمين . وامتناعه عن مساعدة الصغد عندما لجاوا اليه » 
بل ظهر واضحا ان خجندة كانت آخر نقطة وصل اليها الحرشى ثم 
عاد الى مناطق الصغد وراءه لاخضاعها من جديد . وهذه قرائن 
كافية لاشبات ولاء اهل فرغانة وبقائهم على الطاعة . وان كنا 
تع كو فك لدف وحن ماري تو و لا داك كن 
خجندة . لكن ذلك من باب اللبس فهويشير الى حادكة ايقاع 
الحرشى بالصغد » ولكنه جعلها مع ملك فرغانة خطا 

ورجع الحرشي السى مرو 2 وقد افتتح عامة حصون الما 


واعادهم الي الطاعة صلحا أو عنوة . بعد سلسلة من المعارك 


. )۸/۷ , فى الطبرى "بخراسان" . (انظر : تاريخ الامم‎ )١( 

(۲) ابن الاشير : الكامل ء ١88/4‏ (قال : وماق . اى تاخر). 

(۴۳) تاريخ بخارى ؛ ص هلا . 

€3 القحوم .1#ثرؤرةه؟-9609؟ . 

)٥(‏ البلاذرى : فتوح البلدان 2 ص 4١5‏ قدامة بن جعفر 
الخراج وصناعة الكتابة . ص 4١١‏ 


) :م ) 


التى خاضها ابان حملته على ماوراء الثهر مابين عامى (١١٠د‏ 
4٠ه)‏ وبذلك إعاد المسلمون سيطرتهم التامة علي تلك 
المنطقة من ا وقضى الحرشى على أعنف انتفاضة قامت بها 
شعوب ماوراء النهر ٠.‏ مكنه من ذلك سياسة الخليفة يزيد بن 
عبد الملك المسندة من ملاك الارض الكبار والعسكريين العرب > 
وا فقد شارك الموالى فى جيش الحرشى بقيادة 
سليمان بن ابي السرى » كما نجد ذكرا للمجندين من اهل 
بخكارى وخوارزم ونان "انق جانب تاييد غورك أمير سمرقند 
بصورة ف 

ونحن ان كان لنا من كلمة إاخيرة عن حملة الحرشى 
فاننا نؤكد إن النصر الذى حققه المسلمون . كان بفضل من 
الله شم توفر القيادة الجادة والقديرة ممثلة فى شخص سعيد 
الحرشى ء وجنده من المسلمين الذين استشهعروا خطر هذه 
الانتفافة 2 وآلمعم ضياع مكتسبات الفاتحين السابقين 2 
ليعيد الحرشى حكم العرب على ماوراء النهر . ويبسط السيادة 


الاسلامية على تلك المنطقة . مخلدا اسمه بين مشاهير 


الفاكجحين فى هذا الميدان 


التحول من دور الهجوم الى الدقاع : 


نم يدم للمسئمين ماحققه سعيد الحرشى من تمكن وسيادة 


)١(‏ محمد شعبان : الكورة 2 ص ١۷٣۳‏ بارتولد : كركستان ء 
ص ۳۰۸ ٠.‏ 

(۲) عبد الله الخطيب : الحكم الاموى فى خراسان . ص ٠١١‏ 

(۳) محمد شعبان : نفس المرجع والصفحة . 

)٤(‏ محمد شعبان : نفس المرجع 2 ص ۷١-٠۷١‏ . (اظنه يعنى 
أميرهم الوطنى ء لاامير سمرقند من قبل المسلمين) . 


) Tf ( 


في ماوراء النهر . فقد تحول المسلمون من دور الهجوم الى 
الدفاع فى ولاية خلفه على امارة خراسان مسلم بن سعيد 
الكلابي ١:4(‏ د 5.إه) . فقد غزا الاخير الترك فيما وراء 
النهر (سنة ه.١1ه)‏ » فلم يفتح شيكا , وعاد ادراجه , بل ان 
الترك تعقبوه . فلحقوا به وهو يعبر نهر جيحون بجنده , 
فاتم ذلك فى حماية ا 

وقد كانت هذه الحملة آخر الغزو فى عهد الخليفة يزيد 
ابن عبد الملك » وهى فى ظاهرها حملة ناجحة , وان لم تحقق 
مكتسبات جديدة » الا أن لحاق الترك بمسلم وتعقبه . كان فيه 
دلالة على طمع الترك به ٠‏ وبداية لضعف سيطرة المسامين على 
ماوراء الثهر » وعودة الاضطراب اليها . الا أنه قام فى آخر 
العام تفسه > صدر خلافة هشام بن عبد الملك  !١.65(‏ ه(إاه) 
بدو تات فى اق ١‏ بكر الئل خطوى بر كفو و 
عندما فشلت حملة قام بها مسلم بن سعيد (سنة ١١٠ه)‏ على 
ماوراء الفنهر . عرفت بيوم العطش , حيث بلغ قرغانة , وفى 


للق 
طريق عودته نال منه الترك . فانصرف متقهقرا الى سمرقند 


 ”.١ عماد الدين خليل : دراسة مقارنة (بحث) ؛ ص‎ )١( 
(؟) افشين : شانى إكبر مدينتين فى فرجستان قريبا من‎ 
ابن الاير ؛ نفس‎ ۲١۱/۷ 2 الطبرى : تاريخ الثأمم‎ )'( 

المصدر والجزء والصقحة ‏ ابن كثير : البداية , طإ › 


(4)14 محمد شعبان : الكثورة 2 ص ۷١٩4‏ - بارتولد : تركستان , 
ص ۳٠۸‏ اليعقوبى : تاريخ اليعقوبى 2 ١۹۲/۲‏ . 


( 4 20 


وقد كانت هذه المعركة آخر معركة توسعية فيما وراء 
و الخمسة عشر عاما التالية » وتحول المسلمون الى 
دور الدفاع » وظلوا يتراجعون فيما وراء النهر ء ويخسرون 
مكتسبات فتوحاتهم المجيدة . فلم يبق فى أيديهم سنة ١١١ه—/‏ 
۹م من بلاد ماوراء الذهر . سوى سمرقند وبخارى با 
وضل الوضع على هذاالحال حتى تولى نصر بن سيار خراسان 
(.؟١ ‏ الاز1ه) ء وبذل جهدا كبيرا فى اعادة النفوذ الاسلامى 


زفق 
الى هذه اليلاد 


١۷4۹ محمد شعبان : الشثورة . ص‎ )١( 

زفق بارتولد : تركستان »> ص ۴۱۹-۳4 . 

(+) عن جهود نصر بن سيار في اعادة النفوذ الاسلامى فى بلاد 
ماوراء الثفهر وأهم أعماله هناك . انظر : الطبرى 
تاريخ الامم . ١65/09‏ ومابعدها ‏ ابن الانثير : الكامل > 
٤‏ ومابعدها راضى عبد الله عبد الحليم : دراسات 
في تاريخ خراسان ۰ ص ٩۳-۷۸‏ 


(TEY ) 


المبحث الثانى 
الفتوح فى أ رمينية 
ا کک 
م زيف )۲( 
كنا قد اشرنا الى سمة الفئمح الاسلامى فى أرمينية › 
والتسى ظلت طوال العصر الاموى ميدان قتال من جراء ثورات 
الارمن وتمردهم المستمر على الحكم الاسلامى . وكذلك تدخل 
)۳"( 
البيزنطيين والخزر فى شئون ذلك الاقليم . اما بغزوه 2 أو 
بالتحائق مع اهله ضد المسلمين » أو بتحالف البيزنطيين 


( 
والخزر ضد المسلمين أو الارمن . وكان آخر أمثلة ذلك الصراع 


. ۳۸-۳۷ انظر قبل : التمهيد .ا ص‎ )١( 

زفق يقصد باقليم ارمينية 2. المنطقة الجبلية الوسطىي 
العالية فى غرب آسيا ء ويحد هذه المنطقة من الغرب 
آسيا الصفرى وهضبة إذربيجان والشاطىء الجنوبى لبحر 
قزوين من الشرق والجنوب الشرقى . وساحل البحر الأسود 
والقوقاز من الشمال والشمال الشرقى » ومن الجنوب 
الركن الشمالي الفربى من أرض الجزيرة . (ابراهيم 
العدوى : الامويون والبيزنطيون . ص )19-١95١‏ 
ويقسول كى لسترنج : كانت أرمينية الكبرى تنقسم الى 
أرمينية الداخلة وارمينية الخارجة 2 وكانت قصبة 
أرمينية الاسلامية فى الازمنة الاولى "دبيل" وتسمى أيضا 
دوين أو توين .(انظر : بلدان الخلافة الشرقية؛ ص )١١5‏ 
ويذكر صابر دياب : أن أول حملات المسلمين على ارمينية 
كانت بقيادة عياض بن غنم سنة وزها 2 وآن أشهر الحملات 
الاسلامية التبى فتمع على اثرها أهم مدن ومناطق ذلك 
الاقليم » هى حملة سليمان بن ربيعة الباهلى وحبيب بن 
مسلمة الفهرى (16-94ه) . مشيرا الى اختلاف المصادر 
الاسلامية والارمنية على سير الفتح وحملاته وزمنه .(انظره 
أزمينية من الفتم الاسلامى الى مستهل القرن الخامس 
الهجری ء ص 9١-5؟)‏ 

(6) الخزر : من أصل جرمانى (هونى) . فيليب حتي : تاريخ 
سورية » ٦4/۲‏ . ويضيق هاشم اسماعيل الجاسم : انهم 
قوم استقروا فى منطقة القوقاز تقريبا ء لكن نغوذهم 
يتسع وينكمش حسب التطورات السياسية , وقد عرفوا 
بتحالفهم مع البيزنطيين . فاستخدمتهم الدولة 
البيزنطية أثناء حروبها مع الامويين . (انظر : دراسة 
تاريخية عسكرية عن الشغور البيزنطية العربية 2 هامش 
اي 5 وانظر أيضا : كى لسترنج : نفس المرجع 2 
ص ه . 

(14) عن إرمينية قى العصر الاموى . انظر : صابر دياب : نفس 
المرجع »+ ص 5-4١‏ . 


2) TEA ) 


تعرض أرمينية ایا (49ؤ4ه) . لفغزو الخزر 2 الذين 
هاجموا المسلمين على غرة . وأصابوا جماعة منهم ١‏ لكن امير 
#رمينية عبد العزيز بن حاتم انه تصدى لذلك الغزو 
والحق بافخز ر هزيمة منكرة 2 حتى لم ينج منهم الا القليل 
وقدم على الخليقة عمر بن عبد العزيز بخمسين أسيرا 00 
ويظهر إن الضربة التى تلقاها الخزر على يد عبد 
العزيز بن حاتم ا عن العودة الى مهاجمة. هذه المناطق 
طوال عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز . والشطر الاول من 


خلافة يزيد بن عبد الملك . 


زلف اأذربيجان : عرف قديما باسم "اتروباتين" 2 ويحده من 
أعلاه نهر أرس »> ومن أسقله النهر الابيض ؛ وكلاهما يصب 
فى بحر قزوين 2 وأبرز العوارض الطبيعية فى هذا 
الاقليم بحيرة أرمية الملجة » وبقربها تبريز ومراغة 
قاعدتا الاقليم 2 والى شرقها اردبيل ٠‏ وهى من كبار 
مدنه وإقربها الى بحر قزوين . قيل : أن به سبعين 
لسانا . يتكلم بها ]هله ء وليس بين مدنه مديئة عظيمة 
الكير . (كي لسترنج ؛ نفس المرجع »> ص 144-۱1۹۳۰۹1۸ 
وقال ياقوت : ان قصبته اردبيل ثكم تبريز . معجم , 
ذ//رة؟ ١‏ -ة؟١)‏ 

(۲) عبد العزيز بن حاتم بن النعمان الباهلى » قائد من 
الأمراء »> كان عامل عمر بن عيد العزيز على الجزيرة ٠»‏ 
(ت ۳٠٠ه)‏ > (الزركلى : الاعلام »> )١5/4‏ . وكان على 
آرمينية زمن الوليد بن عبد الملك » وهو الذى بئي 
مدينة برذعة بارمينية » أو أبيه »> زمن عبد الملك بن 
مروان .(انظر : صابر دياب : ارمينية من الفتم الاسلامى 
الى مستهل القرن الخامس الهجرى 2 ص ؟1424) 

(f)‏ عن هجوم الخزر هذا » وتصدى عبد العزيز بن حاتم له 
انظر / ابن خياط : تاريخ ابن خياط . ص "79١‏ س 
اليعقوبى : تاريخ اليعقوبى » ٠٠,٠۲/۲‏ س الطبرى : 
تاريخ الامم »> ۴۵١٤-٥۵/١۷‏ الذهبي : تاريخ الاسلام ٠.‏ 
ةضف . 


)( ۳4 ( 


نظام الصوائف والشواتي فى عهد الخليفة يزيد بن عبدالملك 


1ك 


دق 
استؤنفت الحملات العسكرية المنظمة الى الثغور . وهو 
زفق 
ماعرف بنظام الصوائف والشواتى » بعد وفاة الخليفة عمر بن 


عبد العزيز » فقد ظل نظاما معمولا به طوال العصر الاموى 
الا ان تغييرا فى ذلك التنظيم قد حدث » اذ نجد ظهور نوعين 
من الصوائف . هما : الصائفة اليمتى » والصائقة اليسرى 2 
واستقلال كل واحدة منهما فى الفزو والقحال' . 


فقد كانت هذه الحملات توجه من شغور الشام ومن ثغور 


)03( الشثغر : كل مكان قريب من أرض العدو من ناحية البر أو 
البحر » سواء كان مدينة أوحصنسا 2 واتخذ كقاعدة 
عسكرية . وضيفتها التصدى لهجمات العدو ء والدفاع عن 
المدن الداخلية . وانطلاق الهجمات الاسلامية منها الى 
ديار الاعداء :. برا كان ذلك أو بحرأ . (هاشم الجاسم ِ 
دراسات تاريخية عسكرية»ص ۷٠١-۷٤‏ . 

(Y)‏ الصو ائف والشواتى : اسم للجحيش الاسلامى الذى يجمع مرة 
فى الصيف ومرة فى الشتاء »> ويجهز 2 ويخرج للاغارة علس 
مواقع العدو . ومقاتلته فى أرضه . وتخرج الحملة 
الربيعية لعشر ايام تخلو من أيار "مايو" يعد أن يكون 
الئاس قد ربعوا دوايهم ؛ وحسنت إ#حوال خيلهم ٠.‏ 
فيقيمون ثلاثين يوما ء. شم يقفلون » فيقيمون خمسة 
وعشرين » حتى يقوى ويسمن الظهر 2 ويجكمع الناص لفزو 
الصائقة . شم يغزون لعشر من تموز "يولية " فيقيمون 
نوقت ققولهم ستين يوما › ولايقدم عليغا الا وقت 
الضرورة .(انظر : هاشم الجاسم : نقس المرجع > ص ٠١١‏ 
عمر سليمان العقيلي : خلافة معاوية فن أب سفيان 0 
جامعة الملك سعود » الرياض » الطبعة الاولي »> 
2.4 هدارك هوام 2 ص ا8-95مة) . 

(+) وفيق الدقدوقى : الجندية في عهد الدولة الاموية › 
ص ۲۹۹ . 

(14) عواد الأعظمى + مسلمة » ص ۲۴١‏ (وقد أورد فى هامش (١)؛‏ 
)٤(‏ من نفس الصفحة »> تفسيرا للصائقة اليمنى واليسرى 
فقال : أصبحت الصائفة اليمنى تعني الفزو من نحو 
الشفور الجزرية باتجاه نواحي أرمينية وأذربيجان 
والخزر . واليسرى : تعنى الفزو من نحو الثفور 
الشامية » باتجاه أرض الروم) 


( "و٠‎ ( 


الجزيرة . وأصبم لكل جبعة نشاطها المسثقل 2 فتركز نشاط 
الخغفور الجزرية حول البند الأرمنى . لمراقبة الحدود 
الغربية الارمينية » وجرى على هذا التنظيم الخليفة يزيد بن 
عبد الملك وخليفته هشام بن عبد : لقد شغلت ارمينية 
الامويين المتاخرين . لمحاولة الروم الاستفادة من غار ات 
الخزر . والمناقسات الداخلية بين الاسر الارمينية . فقد كان 
منها مايوالي المسلمين مثل )Bamikonian)‏ » ولفؤلاء خصوم 
يحقدون عليهم ويتعرضون لاضطهادهم . مثل : 1 

لذ؛ حاول ليو الايسورى (امبراطور الروم) ان يفيد من هذه 
الاوضاع » مستغلا حسن علاقته بجيرانه من الخزر , فسعى الى 
تحمزيزها . بتزويج ابئه قسطنطين الخامس من ابئة خان ا 
فكان لزاما على الخليفة يزيد بن عبد الملك ان يحول 
دون استغلال بيزنطة لمتاعب المسلمين الداخلية فى ارميئية › 
فكان هدفه ازعاج البند الارمنى ومراقبته بحيقة؟ أ بل ان 
تغيير نظام اخراج الحملات الخغرية الموسمية (الصوائف 
والشواتي) . كان فيما يبدو لاشغال كل من الروم والخزر › 
وتفويت فرصة التحالف بينهما والتعاون فى حرب المسلمين ء 
وسنرى من العرض التاريخي للجهود العسكرية فى عهد الخليفة 
يزيد » تمكنه من صد الخزر . واستمرارية الغزو والبقاء فى 


آسيا الصفرى . 


. فتحى عثمان : الحدود » ص 4ة‎ )١( 
44 فتحى عثمان : نفس المرجع 2 ص‎ )۲( 
ا٣١ هسى : العالم البيزنطي » ص‎ )٣( 
فتحيى عثمان : نفس المرجع والصفحة‎ )4( 


) Fe1 ( 


غزو معلق بن صفار الخزر سنة “اه : 


)1( 20 
يشير الطبرى وغيره الى اغارة قام بها الحرك (سنة 
(r)‏ 


٠هط)‏ » على اللان . ومنها يتبين عودة الخزر الى التحرش 
بالمسلمين ومهاجمة ممالكهم فى أرمينية . وهذا مادفع امير 
درموكيلة: :مداه معد بن فار اتو نين رتف عمط 
على الخزر » فلقيهم بمرج الحجارة 2 فى شهر رمضان من نفس 


العام ء وقد كلب الشتاء . فدارت المعركة ؛ وهزم المسلمون 
وقتل جماعة منهم . واستولى الخزر على عسكرهم وفنموا ا 
لكن ابن فد يورد اسم القائد خبيت التهر ا . من اهل 
حمص » ؤيوافقه علي هذا الاسم ابن A‏ الذى ارخ للمعركة 
ب (سنة 4١١اه)‏ وإشار الى تحالف حدث بين الخزر ولت 


. اليعقوبى : تاريخ اليعقوبي‎ ٦۱4/١ 2 تاريخ الامم‎ )١( 
١84/4 . ابن الاأشير : الكامل‎ - ۲ 

(۲) يبدوانه يعنى الخزر (انظر التعريف بهم قبل : ص 19؟. 

(“) اللان : بلاد واسعة فى طرف أرمينية قرب باب الآبواب 
مجاورة للخزر . (ياقوت : معجم ء )۸/١‏ . ويقول عنها كى 
لسترنج : انها احد الولايتين اللتين تكونا بلاد الخزر ء 
ان تتالف بلاد الخزر من أبخاز واللان . (انظر : بلدان 
الخلافة الشرقية. ص )۲١۳‏ 

(۴) معلق بن صقار بن فلحس بن جنب الجمار بن موقد النار 
البهرانى » من اهل حمص 2 ولاه يزيد بن عبد الملك 
ارمينية سنة “.١ه‏ ثم عزله سئة ۴١٠إه‏ . (ابن خياط : 
تاريخ ابن خياط . ص ۳۳۳) 

. ۳۲۸ ابن خياط : نفس المصدر ء ص‎ )٠( 

)١(‏ الفتوح 2 م٤/۰٦٠۲٠۸۰١۲‏ (وقد ذكر أن عدد الخزر فى هذه 
المعركة ثلاثين الفا . ولم يشر الى تحالقهم مع الترك) 

(۷) شبيت النهرانى :لم أعثر علي ترجمة له کا ا 

. ذكره بين عمال يزيد بن عبد الملك علي أرمينية 
وأذربيجان والجزيرة (انظر بعد : الفمل الخامص , 
المبحث الأول » ص ٤۹٦‏ ومابعدها)ء. حيث وجدنا ان عامل 
يزيد (سنة ”.اه ) هو معلق بن صفار البهرائى الحمصي 
وهذا مايقوى اعتقادنا بوروده عند ابن أعثم و 
الاثير محرفاء والصحيم ماقدمناه 

(۸) نفس المصدر والجزء ٠‏ ص ١۸١‏ 

(4) القفجاق : هم سكان قوقاسية .(انظر ر سيد امير على : 
مختصر تاريخ المرب 2 ترجمة عقيق اليعلبكيى 2 دار 
العلم للملايين ١‏ بيروت . الطبعة الرابعة 2 ١4۸م‏ 2 
ص 4-1#م 0 فى المنطقة التى تقع بين شمال بحر 
قزوين والبحر الاسود » وهم من الحرك 


( Ter ( 


وغفيرهم من آنواع الترك ء ضد المسلمين . ويتضح ان ابن 
الاشير ذكر هذا الاسم نقلا عن ابن أعشم المتقدم عليه ء حيث 
يتفقان فى تقديم معلومات عما آل اليه امر المسلمين بعد 
انكسارهم أمام الخزر وحلقائهم » فيذكرانَ ان المنهزمين 
لاذوا بالشام » وعلى رأسهم قائدهم . فلما مخلوا بين يدى 
الخليقة لامهم ووبخهم على انهزامهم ١‏ فكان عذر قائدهم , 
ياامير المؤمنين ماجبنت ولانكبت عن لقاء العدوءولقد الصقت 
الخيل بالخيل والرجل بالرجل»ولقد طاعنت حتي انقصف رمحى » 
وفاربت حتى انقطع سيفى؛غير أن الله تبارك وتعالى يفعل 
مايريد . 

اذا فما إسباب هذه الهزيمة ء وقد علمنا صدق المسلمين 
في القتال ؟ 

ان المتفحص لخبر هذه الغزوة قد يجد فى شناياه بعض 
العوامل التى لم تكن في صالح المسلمين 2 وعلى راسها ياتى 
تحالف الخزر مع القفجاق وغيرهم من الاقوام التركية 2 الى 
جانب حدوث المعركة في فصل الشتاء . وبرده القارس الذى 
يصعب على العرب تحمله والقتال فيه 2 كما إن حدوثها فى شهر 
رمضان . ودخول بعض الجند أو الكل المعركة وهم صيام 2 قد 


أخر على قدرتهم القتانفية . لذلك كنا نجد الكثير من القادة 


ينصحون جنودهم بالافطار ابان الحرب . 
ما الاختلاف على قائد هذه الحملة » فامر أورثه اختلاف 
)0 


المصادر على ولاة ارمينية . وهو اخثلاف انحصر في قائد 


)١(‏ سنعرض لهذا الاختلاف حول ولاة أرمينية ابان خلافة يزيد 
ابن عبد الملك ء عند دراستنا لسياسة الخليفة يزيد بن 
عبد الملك الادارية فى الفصل الخامس . 


( Ter ( 


الحملة وسثة حدوثها . أما الغزوة وأاحداشها فقد اتفقت 
عليها تفك المصادر » قيما عدا بعض التفاصيل . وقد اخذنا 


بقول اقدمها 


غزوة الحارث بن عمرو الطائي : 


)1( 
ينقرد البلاذرى بالاشارة الى غزوة قام بها الحارث بن 
)۲( 
عمرو الطائي » والى أرمينية بعد معلق بن صفار على حد قوله 


(4) (r) 
فيذكر : آنه غزا اهل اللكز ققتح رستاقحسهدان‎ 


ويتجلى لنا محدودية هذه الحملة . واشثشر قيادتها 2 
ولعل ذلك مادفع الخليقة يزيد بن عبد الملك الى عزله 
واسناد ولاية ارمينية وامر الخزر الى رجل ذى قدرة وتجربة . 
لكن ولاية الحارث ارمينية من قبل يزيد بن عبد الملك > 
وقيامه بهذه الجهوب الحربية , موضع شك للاختلاف على ولايته 
ارميئية زمن يزيد ١‏ ولقول ابن خياط 2 أن ذلك قد حدث زمن 

(0) 


هشام بن عبد الملك ء. فان صح ذلك » كان قوله أرجح 2 لتقدمه 


. ۲٠۸ فتكوم البلدان 2ص‎ )١( 

(؟) الحارث بن عمرو الطائي ›» وال من القادة » ولى امرة 
البلقاء لعمر بن عبد العزيز ,2 وآرمينية سنة ۷١إه‏ , 
وأذربيجان سنة لم.اهاء وصد الكثرك سنة ١١1اه‏ وهزمهم 
واستباح عسكرهم »> وقد كان حيا سنة ١١١ه‏ .(الزركليى : 
الأعلام ء )١65/9‏ . وهو فى هذه الترجمة لم يشر الى 
ولايته اإرمينية زمن يزيد بن عبد الملك . وعند النظر 
فى هامشه وجدناه لم يعتمد على المصدر الذى اعتمدنا 
عليه فى هذا الخبر 2 وقد أشرنا الى تفرده بذلك من 
خلال مااطلعنا عليه من مصادر . 

(۳) لكز ؛ بليدة خلف الدربند تتاخم خزران » سميت باسم 
بانيها . وقيل : لكز والكز والخزر وصقلب وبلنجر بنو 
يافث بن نوح عليه السلام 2 عمر كل واحد منهم مكانا 
عرف باصمه . (ياقوت : معجم 2 )۲۲/١‏ 

(4) رستاق حسدان ؛ لم اجد له تعريفا . 

(ه) انظر ماكتبناه عن هذا الاختلاف . وماآورده ابن خياط , 
بعد : الفصل الخامس . المبحث الأول 2 ص 44١‏ 


( 4ه" ( 


على البلاذرى . 
فتوحات الجراح الحكمى فى آرمينية 
اطمعت الهزيمة التي تلقاها المسلمون سنة ”.اه على 


يد الخزر فى ارمينية . الاقوام القوقازية والتركية فى 


المسلمين . فاندقعوا نحو الحدود اللارمينية . وشنوا غاراتهم 


)1( 
وتوغلوا فى اليلاد . مما دعى الخليفة يزيد بن عيد الملك 
زفق 
الي اسستعمال الجراح بن عبد الله الحكمى . على أرمينية 
(r)‏ 


واذربيجان (سنة 4١١ه)‏ › وأسند اليه مهمة صد الخزر وأمر 
حربهم 2 وأمده بجيش كبير . وأمره بحرب الاعداء ٠‏ وقصد 
بلادهم . وفى ذلك دلالة على جدية الخليفة فى مواجهة الموقف 
بالجبهة الارمينية . فقد اختار القيادة القديرة 2 وزودها 


بالجيش الكافى لتحقيق الاهداف » ولم يكن همه تطهير البلاد 


)١(‏ ابن الاشیر : الكامل . ۱۸۷-۱۸۹/٤‏ سهيل زكار ؛ تاريخ 
العرب والاسلام .2 ص 8١9-9١؟‏ 

(۲) الجراح بن عبد الله الحكمى » دمشقى الاصل . من الاشراف 
الشجعان . ولي البصرة للحجاج » شم خراسان وسجستان 
لعصر بن عبد العزيز » كم ولاه يزيد بن عبد الملك 
ارميئية واذربيجان . غزا الخزر وافتتح بعض حصوئهم ء 
اقره هشام » شم عزله (سنة هم.إه) 2 وإعاده (سنة 
1 ه) »> فاستشهد فاتحها فى حروبسهة مع التخزر (سنة 
+ه) قال الواقدى : كان البلاء بمقتل الجراح على 
المسلمين عظيما فبكوا عليه فى كل جند . (الزركلي : 
الأعلام 2 )١١١/١‏ 

» )ها١١١؟ جعل المؤرخ المجهول » نمزو الجراح (سفنة‎ )٠( 
٠ وأشار الى فتوحه باجمال موجز فحسب .(انظر : العيون‎ 
ص هلا) . الا أن هذا التاريخ لايتناسب مع منطق الاحداث‎ 
التى قدمنا ذكرها . ويخالق اجماع المصادر الاسلامية‎ 
على كون (سنة 1.٠اه) 2 هى عام ولاية الجراح 2» ولغزوة‎ 
. الخزر‎ 

(1) ابن الاير : نفس المصدر والجزء والصفحة ‏ ابن اعثم 
الفتوح 2 م4/.+١؟‏ اابن خلدون : العبر 2 ۸۳/۳ صابر 
دياب : ارمينية من الفتح الاسلامى حتى مستهل القرن 
الخامس الهجرى » ص ٠١‏ 


( foo ( 


الاسلامية من وجود الغزاة » بل مهاجمتهم فى بلادهم . ردعا 
لهم . واحياء لهيبة المسلمين فى نفوسهم » حتى لايعودوا 
لحربهم مرة أخرى . فسار الجراح بجيشه حتى وصل ارمينية 2 
فنزل 00 ليعطى جنده قليلا من الراحة . بعد عناء السفر 
من دمشق الشامية حتى برذعة فى الديار الارمينية » وليعد 
نفسه وينظم صفوقه . لمواجهة الخزر . الذين ماان سمعوا 
بمقدم الجراح فى جيشه د حك رزو توء وة ت 
التى كانوا قد استولوا عليها . وانسحبوا عائدين حتى نزلوا 
Sis‏ 

وبعد أن اخذ الجراح وجنده قسطا من اا توجه نحو 


الخزر فى عامه ذاك (4٠٠ه)‏ » فقعبر نهر الكر 2 واجتانز 


)١(‏ برذعة :#قصبة (مركز) اقليم الران 2 الواقع بين نهرى 
الكر والرص عند التقائهما » وتقع على بعد کو قرزا 
من نهر الكر . قائمة علي أحد روافده » وكان بيت 
المال زمن بنى أمية فى هذه المدينة . (كى لسترنج : 
بلدان 2 ص ١١؟-؟١7)‏ »> وقد كانت برذعة دار الامارة 
والجند فى ولايتى ارمينية واذربيجان . (اديب السيد : 
أرمينية فى التاريخ العربى » المطبعة الحديثة ١‏ حلب 
الطبعة الآ"ولى 2 1959م »> ص 48) . 

(۲) لمم تشر المصادر الى عدد الجيش الذى سيره الخليفة 
يزيد بقيادة الجراح ء لكن ابن أعشم 2 يورد أن عدد 
جند الجراح في معركة الران مع الخزر كان (80؟) الفا 
وهذا يعني أن من سار بهم من دمشق كان اقل من هذا 
العدد , باعتبار أنه قد انضم اليه من كان قبله في 
ارمينية . (انظر : الفتوح . م٤/١١٠)‏ 

(9) باب الآبواب : مدينة فى إقصى الشمال لبلاد شروان » وهى 
أجل موانىء بحر قزوين » يقول كى لسترنج ؛ ان هذه 
التسمية من العرب لمدينة دربند , مدينة كبيرة حصينة 
من شغور الاسلام . (انظر : بلدان الخلافة الشرقية ٠‏ 
ص 4١60-91١؟)‏ 

(4) ابن الاشير : الكامل ,2 ١۸۷-١۸٩/٤‏ ا ابن إأعشم : نفس 
المصدر والمجلد ء. ص ۲٠۲-۲١١‏ ابن خلدون : العبر ٠2‏ 
“/م"لهم . كما أشار ابن قدامة الى نزوله برذعة .(انظر 

)**.٠ الخراج وصناعة الكتابة . ص‎ ١ 

(6) فهر الكر : مخرجه من الجبال غرب تفليس ببلاد جورجيا ء 
أى بلاد الخزر ء يمر بتفليس وشمكور . ثم يلتقى بنهر 
الرس أسقل من برذعة بقليل ٠.‏ بعدها يصب فى بحر قزوين 
بولاية كشتاسفى . (كيى لسترتج : نفس المرجع . ص #١5؟)‏ 


(C Fo ( 


)1( زفق 
E‏ »> حتى قطع نهر السمور متجها صوب مدينة باب 
البو اب . 


ويبدو إن الجراح الحكمى لم يجد مقاومة تذكر من أهالى 
اقليمى السران وشروان . بعد انسحاب الخزر وارتدادهم الى 
باب الابواب على بحر قزوين . ومع ذلك فان الجراح عمل على 
تسيير بعض آهل الجبال فى جيشه . للتثبت من ولائهم 2 
وتامينا لنقسه من أن يقطعوا الطريق عليه » تعاونا مع 
الخزر أو من تلقاء انفسهم . حيث أن غالبية إهل تلك 
المناطق بقيوا على نصرانيتهم 2 بعد الفتم الاسلامى » وفي ظل 
سيادة الدولة الاسلامية . الي اعقاب الفتح المغولى واستقرار 
الترك هناك » فصار الدين السائد هو الاسلام . وهذا فى 
الغضالب ماسهل للخزر أمر التوغل فى البلاد ابان غياب القوة 
الاسلامية . وابن ا جرت بان واحدا من اهل الجبال ء 
الذين ساروا فى ركاب الجراح قد كاتب ملك الخزر بمسير 
الجراح اليه . مما اضطر القائد الي التوقف بعد عبوره نهر 
الكر » اذ انه كان يامل ان يلقى العدو على غره > فخدع ذلك 


الرجل وكاتب الخزر بتوقف الجراح واقامته 2 فما ليث الجراح 


)١(‏ شروان : اقليم يلى نهر الكر على بحر قزوين » فيه 


لسترئج : بلدان 2 ص 5854؟) 

(۲) نهر السمور : نهر يصب فى بحر قزوين على شىء يسير 
جنوب دربئد » ويسمى أيضا (نهر الملك) . (كي لسترئج : 
تفس المرجع » ص 6١؟!)‏ . 

(9) ابن قدامة : الخراج وصناعة الكتابة .ص ۴٠١‏ 
البلاذرى : فتوح البلدان . ص ء! ‏ ابن إعكم : الفتوح 
م4/.*! ا ابن الاشير : الكامل » ١80/4‏ 

(14+) نفس المصدر والجزء ء ص 1۸۷-١۸١‏ س ابن أعشم : نفس 
المصدر والجزء .م#/١1؟!‏ (أخبر ان الذى كتب هو ملك 
بلاد الكر ويسمى اربيس بن بسباس) 


( باه" ) 


أن عاود المسير من ليله ذاك » وسار مجدا الى باب الابواب . 


فوجدها خالية 2 بعد ان تركها كر > الذين علموا بمقدمه 

قيما يبدو . فلحقوا و وخرچ الجراح من مدينة باب 

الابواب وعسكر عند عين باب الجهاد فقن بعك عله يا ينا 

فبث الجراح ا على مايجاوره من البلاد . قتصروا وفنمو ا 
إن 


ويحدد ابن أعثم وجهة أحد هذه السرايا وهى أرض حيداق حيث 


يذكر إن الجراح وجه احد قادته على راس ثلاثة آلاف فارس 


وكان الجراح قد ارتحل في عشرين الفا من جنده »> بعد 
أن بعث سراياه » فنزل على نهر الران على ستة فراسخ من 
مدينة باب الابواب » واجتمع اليه جند السرايا بعد ان ادوا 
الهدف الذى وجهوا من أجله . فاصبح فى خمسة وعشرين الفا من 


)1( ابن أعشم : الفتوح 3 151١-5 / E‏ ابن الاقفير : 
الكامل ء ۱۸۷/٤۲‏ - لكن صابر دياب الذى أشار الى غزو 
الجراح فى ايجاز . قال : "ودخل على الخزر ليلا ب يعنى 


وشلاشين الفا . (انظر : أرمينية من الفتح الاسلامى حتى 


ره نفس المصدر والمجلد > ص ١١‏ . 

(5) لم نجد لها ذكر بهذا الاسم عند ياقوت وكي لسترنج 
ولكنا وجدنا "هحيزان" : من مدن ارمينية قريبة من 
شروان . (انظر : ياقوت : معجم ۰ /07*") ء فنظنها هې 
لوجودها فى نقس المنطقة . وقد يكون حدوث الاختلاف 
تحريفا » أو خطا فى الثقل . 

(۷) ابن اعشم : نفس المصدر والمجلد › ص ۲١۱‏ 


( ومم ) 


ويظهر أن تلك الآفارات الاسلامية وماحققته من نصر 
ومغانم قد إثارت الخزر » ولعل ذلك ماكان يبغيه قائد 
المسلمين 2 فتوجهوا اليه فى إربعين ألقا بقيادة ابن ملكهم 

خاقان )1( )۲( 

ويدعى نارستيك #. ونزلوا معه على نهر الران . فدارت بين 
الفريقين (سنة 4.١ه)‏ معركة عظيمة نصر الله فيها المسلمين 
وهزم الخزر » وقتل الكشير منهم وأسر 2 وغئم المسلمون جميع 
مامعهم . بل قيل : وغرق الترك وعامة ذراريهم في الماء 
ويقهم من هذا القول ان الخزر عبروا النهر الى المسلمين ٠‏ 
فلما هزموا لم يتمكنوا من العبور اما لقطع الجسر 2 أو 
لحيلولة المسلمين بينهم وبين الفرار ٠‏ فسقط الكشير منهم 
في النهر . هروبا من هول الهزيمة وخشية القتل .2 وتبع 
المسلمون من فر 


فتوح الجراح بعد معركة الران : 


سهل النصر الذى حققه المسلمون في معركة الران » مهمة 


. لم نجد تعريفا بنهر الران عند ياقوت وكى لسترئج‎ )1١( 

(۲) ابن اعثم : الفتوح 2 م۾م٤/۹٦٠۲‏ اابن الأثير : الكامل ,2 
مدل 

(*) عن معركة الران انظر : ابن أعشم : نقس المصدر 
والمجلد . ص ۲۹۲-۲۲۱ ابن خياط : تاريخ ابن خياط > 
ص ۳۲۹ — ابن الاثير : نفس المصدر والجزء والصفحة ‏ 
البلاذرى : فتوح البلدان » ص ۲٠۸‏ (لم يحدد مكان 
المعركة  )‏ اليعقوبى : تاريخ اليعقوبى 2 ۴۱۴۳/۲ 
الطبرى : تاريخ الامم ء ٠١-٠4/۷‏ (ذكر اللقاء ولم يذكر 
مكائه) ‏ ابن كثير : البداية . ط١ا‏ ء ۲0۷/4۹ س الذهيى 
العبر فى خبر من نغغحبر »> ٠۲١/١‏ (لكنه أسمى المعركة 
"بهر ازن" وجعلها مع الخاقان) ‏ الذهبى ؛ تاريخ الاسلام» 
:/لام ‏ ابن خلدون : العبر » ۸۴/۴ ابن العماد : 
شذرات »> ٠۲١۹/١‏ الذهيى : دول الاسلام . ٠۲/١‏ (جعلها 
في رمضان سنة .اها » ويبدو أنه خلط بينها وبين نصر 
المسئمين عليهم سنة و.كاه . عندما هاجموا أرمينية 
بقيادة الخاقان . انظر ذلك بعد : ص 597-8595*) 


( وه" ( 


الجراح 2 فى اخضاع تلك المناطق لحكم المسلمين وسيادتهم »2 
وذلك قى إعقاب التخلص من القوة الرئيسية للخزر »> التى 
لم تعد قادرة على مواجهة المسلمين ذلك الحين على الاقل 
فجرد الجراح جيشه لفتح مدن وحصون الخزر هناك . الا ان 
المصادر الاسلامية تقدم لنا معلومات مضطربة عن تلك الجهود > 
حرتيبا وزيادة ونقصا ء ولعصل ماؤصاب الاسماء من تحريف 
وتصحيق هو مااورشنا ذلك الخفلل . 

وقد لجا الجراح فى حروبه مع الخزر الى سياسة التهجير 
لاهل تلك المناطق والحصون . ردعا لهم . واضعاقا لقوتهم 
بتحويلهم عن مكامن القوة والاعتصام فى بلادهم » الى مناطق 
اخرى . ليضمن دوام ولائهم وطاعتهم . فيقول الطبرى : ففتح 
يعني الجراح ‏ الحصون التى تلى بلنجر وجلا ا 
وهذا اسلوب دفاعى لجا اليه الجراح الجكمى » ستلاحظه فى 
شنايا حديكنا عن فتوحاحه المقبلة . فبعد انتصار المسلمين 
فى الران تتبعوا المنهزمين . حتى وصلوا الى حصن يعرف ب 
a‏ نزل آهله على اا مقابل مال يؤدونه »> فاعطاهم 


)£( 
الا اننا نجد شينا من اللبس عندما يورد ابن قدامة نصا 


يوافقه فيه البلاذرى ؛ يشير الى مقاتلة الجراح لاهل بلاد 


 )9(‏ تاريخ الامم . ١6-١:/0‏ اابن كشير : البداية . طلاء 
كلاه" . 

(۲) لم أجد له كعريفا . 

() ابن إعشم : الفتوح . م4/؟+؟ - ابن الانثير : الكامل 2 
4 (لكنه لم يحدد المكان الذى نقلهم اليه) ‏ ابن 
خلدون : العبر 2 ۸۳/۳١‏ (وهو كذلك لم يذكر المكان الذى 
نقلوا اليه) . 

() الخراج وصناعة الكتابة . ص ۴۳١-۴۳,‏ . 

(6) فتوح البلدان ۰ ص ۲١۸‏ 


( ۳% ) 


2010 شق 
حمزين . ومصالحتهم على أن ينقلهم الى رستاق خيزان » حيث 


جعل لهم منه قريتين . وحيث آنا لم نعشر على تعريفات بهذه 
المواضع سوى حيزان » فيغلب على الظن أن الحصين هو حمزين 
وخيزان هو حيزان » فيكون الخبر الذى اورده ابن اعثم وابن 
الاشير وابن فا هو الذى ورد عند من سبقهم كابن قدامة 
والبلاذرى » وجاء ذلك التحريف فى الاسماء اشر النقل أو سوء 
الخط . 

الا آن خليفة بن خياط فى سياق حديخه عن فتح حصن بلئجر 
يورد ان اهله حولوا الى رستاق ا وقد يؤدى هذا الى 
الشك فى ان حصن حمزين هو حصن بلنجر الذى سنتحدث بعد قليل 
عن فتحه »> الا أن اختلاف الأحداث فى فتم كلا الحصئين ء 
وماترتب عليها من نتائج . حيث ان أهل حمزين (الحصين) 
انتهى الأمر معهم صلحا » بينما تم فتح بلنجر عنوة 2 يدل 
على لبس وقع فيه مؤرخنا ابن خياط . اذ إن اهل بلنجر لم 


يحولوا عن حصنهم 2 وهذا ماسنراه اثناء تحدكثنا عن فتحه 


فحتم رستاق يزعوا 


بعد مصالحة اهل حمزين (الخصين) . سار الجراح الحكمى 
الى رستاق "يزعوا" 2 فحاصر مدينة يزعوا ستة ايام ٠‏ فلما 


وجد اهلها جدية الحكمى فى قتاله . طلبوا الصلح ؛ قآعطاهم 


. لم إعثر لها على تعريف‎ )١( 

(۲) لم أعشر على تعريف له بهذا اللفظ . وقلنا إن الظاهر 
أنه يعنى حيزان 2 فجاء بزيادة نقطة على الحاء 

(۴) انظر الخبر في الصفحة السابقة . 

(4) ابن خیاط : تاريخ ابن خياط . ص 4؟" . 

(ه) لم نفشر له على تعريف . 


نوع ) 


ذلك و]منهم . على ان يحولهم الى رستاق اكيت ٠‏ فتسلم 
حصنهم » وانزلهم بقرية الغانية فى رستاق قبلة . ونحن قى 
هذا الخبر نقف حائرين أمام مشكلة التصحيف فابن خياط 
المؤرخ الاقدم يورد اسم الرستاق يزعوا » بالزاى » بينما 
نجد الاسم مصحفا عند ابن الاشثير حيث يورده "يرغوا" بالراء . 
لكن ابن أعشم يقدمه لنا "برعوفا" . وحيث انا لم تعثشر على 
تعريف لاى من تلك الالفاظ . لم يكن لنا بد من تقديم اللفظ 
الذى ورد عند ابن خياط . المؤرخ الاسبق . أما المكان الذى 
نقلوا اليه . قاخذنا بلفظ ابن اعشم وهو "قبلة" لوجود 
ضعريف لهذا اللقظ عما عداه » مما يعنى صحته . وليس هنا 
مكان للقول انها الفاظ لاماكن متعددة » فصفة الحدث ونتائجه 


لاتختلف فى كل هذه المصادر . 


فتح حصن بلنجر (سنة ؛.اه) : 


)4( (f) 
تجعل بعض المصادر فتح حصن بلئجر قبل معركة الران ء‎ 


)١(‏ قبلة : قلعة فى الجبال القريبة من دربند من أرض 
شروان . (كى لسترنج : بلدان . ص )8١6‏ » ويبدو أن 
القلعة قصبة الرستاق > فلايصم ان ينقل الجراح هؤلاء 
المحاربين الى حصن يعتصمون به > ويفسر ابن أعثم فى 
خبره ماذهبنا اليه . اذ يقول : انزلهم بقرية تسمى 
الغانية فى رستاق قبلة . 

(۲) انظر عن فتح يزعوا / ابن خياط : تاريخ ابن خياط , 
ص 784" (وقد ورد اسم الرستاق عنده "يزعوا") ‏ ابن 
أعشم : الفتوحء م٤/۲٦٠۲‏ (وورد اسم المدينة عنده 
برعوقا) ‏ ابن الاشير : الكامل . ٠١۷/4‏ (ورد عنده اسم 
المديئة يرغوا) . 

(9) ورد ذلك عند / اليعقوبي : تاريخ اليعقوبي . "١١/8‏ - 
الطبرى : تاريخ الامم » ١6-1١4/9‏ ا ابن كثير : البداية 
طا ء, 4/لاة؟ . 

(4) بلنجر : مدينة ببلاد الخزر خلف باب الابواب » قيل 
كسان فتحها على يد عبد الرحمن بن ربيعة . وقيل 
سلمان بن ربيعة الباهلى . (ياقوت : معجم 2 .)4۸4/١‏ 


(CTY ) 


الا أن غالبيتها »تسوق ذلك بعد تلك المعركة » كما اوردناه 
نحن فى سياق الفتوح التى قام بها الجراح بن عبد الله 

فبعد أن خلص الجراح من فتح يزعوا ء توجه بجنده الي 
حصن بلنجر ؛ وكان مشهورا بين حصونهم 2 قحاصره , الا أن جيش 
الجراح الذى كان عدده بضعة وخلاشين ألفا » صعب عليه فتح 
ذلك الصصن . حيث لجا أهله الي طريقة دفاعية تمثلت فى شد 
خلاخمائة عجلة , بعضها السى يعض » واحاطوا بها حصنهم » 
لتمنع المسلمين من الوصول اليه . فازداد حصنهم بها حصانة 
وازدادوا بها منعة 

فما كان من المسلمين ءالا أن وهب جماعة منهم إنفسهم 
لله , وتبايعوا على الموت . وكسروا جفون سيوفهم .2 فحملوا 
على الحصن » ولم يشثنهم عن الوصول الي ذلك العجل » وحله » 
ماقذفوا به من السهام ومالقيوه من القتال . فتمكنوا من 
الوصول اليه » وقطعوا الحبل الذى شد به العجل ؛ وجذبوها » 
فانحدرت جميعا . وهنا دار القتال . والتحم الفريقان فى 
معركة عظم فيها الأمر على الجميع ٠.‏ حتى كان النصر حليف 
المسلمين على أعدائهم الخزر . فاستولي المسلمون على حصنهم 
عنوة . وغنموا مافيه . وكانت غنائم عظيمة 2 أصاب الفارس 
منها خلاشمائة دينار » وكان ذلك الفتح يوم الاحد الخالت من 
ربيع الاول سنة 4وداهدا . 

صا صاحب بلنجر 2 ققد تمكن من الفرار فى خمسين من 


35 وهذا يعني أن تلك المناطق كان قد تم فتحها من قبل > 
لكن السلطة الاسلامية لم تكن شثابتة فيها . وتعرضت 
للزوال ١‏ بقعل انتقاض اهلها كل ماآنسوا من المسلمين 


(CFT ) 


قومه . فشرى الجراح زوجته وأولاده وخدمه . وبعث اليه 
بالأامان . فرد اليه حصنه وأهله وأمواله > ليكون صنيعة 
للمسلمين وعينا لهم على اشا 

فكان فتم البلنجر . فتحا مبينا » كما كان موقف 
الجراح الحكمى من صاحبه . بعد نظر سنرى نتائجه الخيرة في 
سياق الاحداث التالية ٠.‏ وذلك عندما يخبر المسلمين باتفاق 
الخزر واجتماعهم على قطع الطريق على المسلمين 2١‏ فينقد 
المسلمين بذلك من كارثة كادت أن تحل بهم 


مصالحة أهل حصن الوبندر (سئة 4؛٠اه)‏ 


واصل الجراح الحكمي فتوحاحه . فبعد ان فرغ من أمر 


200 
بلنجر . توجه الى حصن SE‏ » وكان به نحو اربعين الف 


بيت من الكرك . وقال ابن خياط : اربعين بيتا . قحاصرهم ,2 
حتى عظم الامر عليهم . فسالوه الصلح ٠‏ على مال يؤدونه 
فقيل متهم . وقيل : بل صالحوه على أن ووو معه علي 


)0( »( 
الخزر . فعزم بعد ذلك على المسير الى سمندر . 


)1١(‏ عن فتم الجراح الحكمى لحصن بلنجر » انظر : ابن خياطه 
تاريخ ابن خباط .2 ص ۴۴١-۴۲۹4‏ ابن اعكثم : الفتوح 2 
TIPTI /‏ ابن التشير : الكامل 2+ ۱۸۷/٤‏ - ابن 
كلد ون : العبر ء A/F‏ (ذكر ذلك بشى:ء من الايجاز) 

(۲) لم أعثر له على تعريفا . 

(۴) نخس المصدر » ص ۴۴١‏ (لكنه لم يصرح باسم الحصن) . 

(85+) عن فتح الوبندر . (انظر / ابن إعكم : نفس المصدر 
والمجلد »> ص ۲١٦۴۳‏ ا ابن الاشير : ففس المصدر والجزء 
والصقحة ‏ ابن خلدون : نفس المصدر والجزء والصفحة 
(لكنه حرف الاسم فاورده "الوبيد") 

)0( ابن خياط : نفس المصدر والصفحة 

(5) ابن أعثم : نفس المصدر والمجلد والصفحة 


) Tf ) 


اركداد المسلمين الى شكى : 


(1) 
كان الجراح قد اعتزم التوجه الى سمندر بعد فتحع حصن 


الوبندر ء الا أن صاحب بلنجر . قد كتب اليه يخبره باجتماع 
الخزر لحربه ء وانتقاض أهل البلاد التى سار عنها » وعزمهم 
على قطع الطريق على المسلمين . وينصحه بالاسراع فى العودة 


قبل ان يتم لهم الامر . فعاد الجراح مجدابجئده . الا إثه 
فيما يبدو قد اوقع فى طريقه باهل منطقة تسمى 107 . 
فنصر وغنم E‏ وواصل ارتداده حتى تزل و وكان 
الشتاء قد حل ؛ فاقام المسدمون بها . e‏ بل قفل الى 
شكى » وشتى جنده ببرذعة والبيلقان . وهذا الارتداد » لايعنى 


للمؤرخ 2 الا أن المسلمين خسرو! ماوطئته اقدامهم من البلاد 


)١(‏ سمندر : مدينة خلف باب الآ'يواب » بأرض الخزر . ثبهد 
عن الباب مسيرة ثمانية ايام . كانت دار مملكة الخزر 
فانتقلت مملكتهم الى "اتل" بعد فتح المسلمين لها اول 
مرة » الضى تفع على مسيرة ثمانية ايام وقيل سبعة > 
بعد سمندر . (ياقوت : معجم 2 #/58؟) 

(۲) لم اعشثر على تعريف لها . 

(۴) ابن قدامة : الخراج وصناعة الكتابة . ص ٣۳١-۳۳١‏ _ 
البلاذرى : فتوح البلدان . ص ۲١۸‏ . وقد إشار الطبرى 
الى فتح الحصون التى تلى بلنجر واجلاء اهلها .(انظر : 
تاريخ الامم » لاثية١)‏ . 

(4) شكى : ولايبة بارمينية 2 على نهر الكر قرب تفليس . 
ياقوت : معجم 2 ۴0۷/۳ . 

)0( ابن اأعثم : الفتوح › م۲ ۲١٤-۲۹۳/٤‏ عا ابن الاير : 
الكامل 0 4 AV/‏ (وقد أورد اسمها "مللى" . فلم نجد له 
تعريفا) ‏ ابن خلدون : العبر . 84/9 (أورد الاسم "سبى" 
ححريقا) . 

(1) ابن قدامة : نفس المصدر والصفحة ‏ البلاذرى : نفس 
المصدر والصفحة ‏ وينفرد ابن خياط بالقول : ان 
الجراح عاد الى ورثشان . (انظر ؛ تاريخ ابن خياط > 
ص ليضف 

(۷) البيلقان : قصبة اقليم الران بعد خراب برذعة » تقع 
السى جنوب برذعة وشمال نهر الرس . وهى مدينة عظيمة . 
طيبة . (كى لسترنج : بلدان . ص )8١7‏ 


(Te ( 


وراء مدينة شكى » ولعل المكسب الوحيد هو الفئم الذى 
]مابوه . وان كنا لانعدو الحقيقة ان قلنا ان انتصارات 
الجراح قد أحيت الهيبة الاسلامية فى نقوس الخزر وحلقائهم 
من الاقوام الشركية غرب بحر قزوين ؛ كما إنها مهدت الطريق 
لفقتوحات وانتصارات أخرى . 

ولايفيب عن عين المتفحص . أن هذه النتيجة تبين بجلاء › 
ان الفتوحات الاسلامية فى هذه الجبهة » كانت تعني حربا مع 
عالم كبير 2 وأقوام لم تقبل دين الاسلام . ولم يضبطها حكم 
المسلمين . فقد ظل جل اهلها على دياناتهم القديمة . ولم 
يكن خضوعهم للسلطان الاسلامي الا ظاهريا ومؤقتا , فطالما 
انتكشوا على المسلمين . ونقضوا ولاءهم » بل وهاجموا 
الممالك الاسلامية . وحاولوا طرد الفاتحين منها ء كلما تيسر 
لهم ذلك . وهكذا بقيت هذه الجبهة الارمينية ومشيلتها بلاد 
ماوراء النهر . منطقة حرب لاتنقطع وصراع لاينتهي . حتى غزا 
الاسلام قلوب اهلها ع فخبت سلطان اهله عليها 

وتشير المصادر الى أن الجراح الحكمى يعد ارتداده 
ونزوله شكى ء قد كتب الى الخليفة يزيد بن عبد الملك بما 
فتح الله على يديه . ذاكرا له اجتماع الخزر لحربه » كما 
ساله المدد . فوعده الخليفة بذلك ,الا ان الاجل قد أدركه 


قبل انفاذ المدد اليه . ويظهر ان الموقف على الجبهة لم 


› ابن الاثئير : الكامل ء 1849/4 ا ابن اعثم : الفتوح‎ )١( 


الهجرى » ص .01-8 (وقمٍ ذكر عظمة الفنائم التى حصل 
عليها المصلمون . حتى اصاب كل منهم ثلاثة آلاف دينار ,2 
كما ذكر ان الخليفة يزيد بن عبد الملك . قد أمد 
الجراح بما طلب . نقلا عن ابن الاثير : نفس المصدر 
والجزء والصفحة اعلاه . لكن ابن الاثير قال :وعده فقط) 


( ۳1“ ) 


يكن مطمثنا » وان الخطر كان كبيرا باجتماع الخزر على جرب 
المسلمين » وانتقاض اهل البلاد عليهم ١‏ مما دقع بالجراح 
الى الانسحاب » وطلب العون من الخليفة 2 ويبدو إن الخليفة 
قد إدرك ذلك . وهو الذى رأيئناه جادا فى السيطرة على 
الموقف فى أرمينية . عندما بعث جيشا كان هدفه تطهير 
أرمينية من وجود الاأعداء » ومهاجمتهم فى بلادهم . لذلك بعث 


الى قائده يعده بالمدد ويقويه . 


الموقف فى الجبهة الارمينية بعد يزيد بن عبدالملك : 


حرص الخليقة هشام بن عبد الملك على اكمال مابداه 


سلفه . فاقر الجراح على ولاية أرمينية 2 وأمده بما يمكنه 


(1( 
من صيانة الثفور 2 ودقع الآعداء عن ديار الاسلام . 
ونحن بعد ذلك نقف أمام غزو آخر 2 قام به الجراح 


الحكمي (سنة 6٠١٠١ه)‏ 2 على اللان 2 حتى تجاوز بلنجر 2 ففتج 
كخيرا من المدن والحصون وراءه » وأجلى آهل بعضها , قتصر > 
وغنم . لكن هذه المصادر لاتحدد الشهر الذى حدثت فيه هذه 
الغزوة . مما يحيرنا . أتمت هذه الغزوة فى عهد الخليفة 


يزيد » ام فى زمن خليفته هشام بن عبد الملك . الا أن اخبار 
زف 
بعض المصادر » عن هجوم قام به الخزر بقيادة ملكهم جابان 2 


. ٩۲-١۹۱ اديب السيد : ارمينية فى التاريخ العربي ۰ ص‎ )١ 
: ابن خياط : تاريخ ابن خياط ,2 ص 581 اليعقوبي‎ ) 
> الطبرى : تاريخ الامم‎ ۴٠۵/۲۲ . تاريخ اليعقوبى‎ 
اابن الاشير : الكامل . 197/4 ابن كشير‎ ۷ 
. ۲04/4 البداية 2 طا ء‎ 
ابن خياط : نفس المصدر والصفحة س ابن كثير : نفس‎ )۴۳( 
الذهبى : تاريخ‎ ۲١۷ المصدر والطبعة والجزء . ص‎ 
>» الاسلام 2 #4/خم  الذهبى : العير فى خبر من ممبر‎ 
. ١؟خر“كإ‎ 


C۳۹۷ ) 


(سئة ١٠اه)‏ على أرمينية . وانتصار الجراح عليهم . فى 
معركة حصدكت فى ا د نهرى الكر والرس » وذلك في شغر 
رمضان من هذا العام ء يجعلنا نقدم احتمال قيام الجراح 
بغزوه لبلاد اللان . بعد هجوم الخزر على أرمينية ٠‏ آى بعد 
شهر رمضان (سنة ه١١اه)‏ » ابان خلافة هشام بن عبد الملك 2 
حيث كانت وقاة الخليفة يزيد بن عبد الملك في شهر شعبان من 
سنة هم.إ1هاء. فنرى أنه بعد ارتداد الجراح الى شكي » فى 
أعقاب غزوته التصى تمت (سنة 4١٠١ه)‏ . قام الخزر الذين 
اجتمعوا لحربه » بالهجوم على المسلمين فى آرمينية > 
فهزموا فى الزم ٠‏ وعلى اثر هزيمتهم هناك في شهر رمضان 
(سنة هم.١اه)‏ ,2خرج الجراح فى حملة تاديبية رادعة , وتشبع 
الخزر . واعاد فتم كثير من البلدان فيما وراء باب الابواب 
وبلنجر فى أواخر عام ١٠اه‏ . فتكون بذلك غزوة الخزر 
للديار الاسلامية . وغزو الجراح لبلادهم مرة شانية . واللتان 
تمتا (سنة هم,.اه) قد حدثتثا في خلافة هشام لايزيد بن عبد 


الملك . 


. لم اعشر لها على تعريق‎ )١( 


(CTIA) 


المبحث الخالث 
الفتوح فى أرض الروم 


أبنا الى اى مدى وصلت اليه الفتوحات فى العصر الاأموى 
حتى نهاية عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز 2 وأهم منجزات 
شلك الحقبة . بما فيها حروبهم مع الدولة البيزنطية , 
والفتوحات ا aS‏ 

ولقد تمثلت الجهود العسكرية التى تمت في عهد الخليفة 
يزيد بن عبد الملك . ضد الروم » فى تحصين الشغور وشحنها > 
وصيانة الحدود والدقاع عنها ء والفتح برا عن طريق الصوائف 
والشواتى . وفى ماتم خلال ذلك من فتوحات فى آسيا الصغرى ء 
والغفزو بحرا لجزر الحوض الاوسط والفغربى من البحر المتوسط 
عن طريق افريقية . وهذا ماسنبينه اثناء عرضنا لتلك الجهود 
والتى سيتفع على ضوثها أن عهد الخليفة يزيد . كان خاليا 
من الحملات العسكرية الكبرى فد البيزنطيين » وفي معاودة 
التفكير فى فتح القسطنطينية عاصمتهم العتيقة . وان كانت 
الصوائف والشواتى التى وجهت لآسيا الصغرى . قد حفلت بكشير 
من الانتصارات وفتح كثير من المدن والمواقع الرومية . ولعل 
السبب وراء عدم التفكير زمنه من محاولة فتم القسطنطينية 
يعود الى كون عهده لم يكن ببعيد عن آخر محاولة لفتحها ,2 
وهى تلك المحاولة التى تمت فى خلافة سليمان بن عبد الملك . 


وقد كلقت الدولة الكشير من الرجال والمال . ولم يكن فى 


. انظر ذلك قبل : التمهيد .2 ص و"‎ )١( 


) "559 ) 


امكان الدولة إن تتحمل تكاليف الانفاق على حملة مثل تلك 
الحملة . وبعد فترة قصيرة من حدوشها . والتى من المحتمل 
أن الدولة فى عهده كانت لاتزال مشغولة بتعويض مااستنزفته 
من أموال . خصوصا أن بيت مال الدولة كان محقلا بتحمل 
الانفاق علي الاعمال العسكرية التى زخر بها عهده » سواء فى 
مجال القضاء على الفتن الداخلية . أو الفتوح الخارجية 

هذا فضلا عن أن الحملات الثلاث التى وجهت الى القسطنطينية قد 
انتهت بشبوت استحالة قيام البحرية الاسلامية التي لاتزال 
وليدة ناشكة . بفحح القسطنطينية وهى على ماهى عليه من 
حصائة الموقع . وقوة التحصين » بالاضافة الى إن الدولة 
البيزنطية لم تكن قد دخلت بعد فترة الضعف والتدهور 2 وظلت 
قائمة بعد ذلك فترة زمنية طويلةءولعل ذلك الراى الذى تقول 
به بعض المصادر الاسلامية من إن المسلمين اتجهوا الى محاولة 
فتم القسطنطينية ‏ براءعن طريق الالتفاف اليها من جنوب 
آوروبا » وهو مايفسر انطلاق الفتوحات الاسلامية اول القرن 
الشانى الهجرى الى أوروبا عبر جبال البرتات . أما خلو 
عهده من الحملات الكبرى ضد الروم ٠»‏ فيبدو أن وراء ذلك تغير 


(f) 
نظام الصطوائف والشواتى :. وجعلها على قسمين صائفة يمني‎ 


(9) عن الحملة التى وجهها سليمان بن عبد الملك لفتح 
القسطنطينية . انظر : هاشم الجاسم : دراسات تاريخية 
عسكرية 2 ص 4۹-۹۳۴۸ . 
ولقد كان بين المحاولة الخانية (141ه-+:5") زمن معاوية ٠,‏ 
والضالخة التى تمت زمن سليمان (44ه) ثمان وشلاثون 
عاما تقريبا . 

(؟) انظر ماكتبناه قبل عن تفكير المسلمين فى فتح 
القسطنطينية من الفغرب عن طريق أوروبا : 
التمهيد . ص 5١‏ . 

(۴) انظر ماطر] عملي ذلك التنظيم من تغيير قبل : الفصل 
الرابع . المبحت الثاني .2 ص ۴۵٣۹-۴۳4۹4‏ . 


(¥) 


)1( 
وأخرى يسرى . واستنزاف التحرك الخزرى على الحدود الارمينية 


فى زمنه » جل جهده قى الميدان الشمالى . الى جائب ماتطلية 
انتقاض الصغد فيما وراء النهر . واضطراب الآحوال الداخلية 
مسن توزيع الجهد والاهتمام . وعطفا على ماذكرناه فليس من 


الصواب فى شىء القول بتوقف الحملات الاسلامية فى عهده على 
)۲( )( 
المواقع البيزنطية 2 أو اهمال تلك الجبهة . وانشغال 


الخلافة بالفتن الداخلية حتيى كادت جهود الدولة أن تتوقف 
(e) (4)‏ 
تماما ضد الروم » او ماغالى فيه فتحى عثمان عندما قال 


"ففى عهد الخلفاء الآمويين الاقوياء توغل العسوب داخل 
كليلكيا وكبادوكيا . ولكن الدولة البيزنطية فى عهد يزيد 
الشانى وخلفائه الضعاف استردت المدن التى كان قد احتلها 
المسلمون" . ولاندرى على أى شيء اعتمد فتحى عثمان فى قولهء 


اذ لاتزودننا المصادر والمراجع التى اطلعنا عليها بمعلومات 


)١(‏ يظهر أن حدوث هذا التغيير وجعل الصائفة على قسمين 
يمنى ويسرى » قد بدأ منذ زمن الخليفة عمر بن عبد 
العزيز اذ يقول ابن خياط أخناء حديخه عن الصائفة فى 
عهده : "فرقها ‏ يعني عمر ل بين الوليد بن هشام وبين 
عمرو بن قيس السكونى" . (انظر : تاريخ ابن خياط 2 
ص 994). ومخل هذا التقسيم لانجده عند من سبقه ,2 بينما 
نرى استمراريته ووضوحه عند من خلفقه . 

(؟) قال ذلك نبيه عاقل فى كتابه : تاريخ خلافة بنى امية 2 
ص ۳۹۸ . 

(؟) سهيل زكار ؛ تاريخ العرب والاسلام 2 ص ۲۱۹ 

(4) فتحى عثمان : الحدود ›» ص 84 . 

(6) تفص المرجع 2 ص هه . 

)١(‏ كليكيا وكبادوكيا > من مناطق الخفور البيزنطية فى 


بشيء من التنظيم والتغيير عبر عصورها المختلفة 
ولمعلومات أوفى حول ذلك . (انظر / هاشم الجاسم 
دراسات تاريخية عسكرية . ص ٤١-۷ه)‏ 


) لبوم ) 


غعما قال » بل تشير الي فتوحات وانتصارات اسلامية 
)1( 
منها مايصقه ويؤكده وسام فرج بقوئله : "اذا كانت 


القسطنطينية قد تم انقاذها بفضل الامبراطور ليو الكالث 
الايسورى قان اجزاء كثيرة من آسيا الصغرى كانت لاتزال تحت 
رحمة اغارت العرب كل عام ٠‏ ففى سنة (٤٠٠ه/۷۲۴م)‏ استولى 
العرب على حصن کیا وعلى بلدة ديون 

والغزو الوحيد للروم على الديار الاسلامية زمن يزيد بن 


عبد الملسك » ماذكر من مهاجمة الروم الساحل المصرى ٠‏ 
)4( 
ونزولهم تنيس فى رمضان (سنة ١١١ه)‏ فى ولاية بشر بن صفوان 
0 


الكلبى ٠١١(‏ س ۲٠١ه)‏ » حيث قتل اميرها مزاحم بن مسلمة 


. دراسات في تاريخ وحضارة الامبراطورية البيزنطية‎ )١( 
+ . ۱۷۸ ص‎ 

(۲) كماخة : عند ياقوت وكي لسترنج (كمخ) : مدينة بالروم 
على القرات الفربى فى يساره > على مسيرة يوم أسفل 


عند الروم كماخ » أو كمخا . (انظر : معجم البلدان ء 
45 عوبلدان الخلافة الشرقية 2 ص )١١١‏ 

(۳) ايكونيون أو ايكونيوم : هى مدينة قونية 2 وقد عرفت 
بهذا الاسم بعد فتم السلاجقة لها » واتخاذها عاصمة لهم 
(كي لسترنج : نفس المرجع . ص )1۸١-١۷۲‏ 

» تنيس : جزيرة في بحر مصر وبلدة من أجل بلدان مصر‎ )٤( 
سميت نسبة الى تنيس بن حام بن نوحاء تقع على مقربة‎ 
من البر بين الفرما ودمياط 2 وهى جزيرة فى وسط بحيرة‎ 
يفملها شريط برى عن البحر المتوسط . تتصل بحيرتها‎ 
بالبحر عن طريق فوهتين . (ياقوت : معجم ,2 ؟/١اه-؛ه س‎ 
وقد أشارالزللحملة عليها‎ . ۱۸۲-١۷١/١ 2 المقريزى : خطط‎ 
. زمن يزيد بايجاز)‎ 

(ه) بشر بن صفوان الكلبى : أمير المغرب 2 وأحد الشجعان 
ذوى الراى والحزم »ولسى مصر ليزيد بن عبد الملك (سنة 
ا ٠ه)‏ ء شم وجهه الى امارة افريقية (سئة ۲١اه)‏ 2 
فخرج اليها . وأقام فى القيروان وغزا صقلية وغيرها › 
ومات بالقيروان (سنة 4١٠١ه)‏ . (الزركلى : الاعلام > 
¥/04( 


(TYY ) 


للف )¥( )۳( 
المرادى فى جماعة من الموالى . ويقيد الخبر الى اشتراك 


القبط مع المسلمين فى الدقاع عن بلدهم » كما يفيد أن تلك 
الحملة وان حققت بعض النجاح الا انها لم تكن الا مجرد غارة 
خاطفة » ونوعا من آعمال القرصنة . أو ردة فعل لهجمات 


المسلمين الدائمة على ثفور بيزنطة البرية والبحرية 


(سنة «ه#اهس) ء استمرت بصفة دائمة تحت الحكم الاسلامى . لكن 


الروم لم يسلموا بضياع مصر » فحاولوا استعادتها » وكانت 
معركة ذات الصوارى (#4ه) » المحاولة الاولى والاكبر لتحقيق 
)2( 


ذلك . لكنها باءت بالفشل . ومهم إن نعرف أن من نتائجها 2 
انها كانت حدا فاصلا فى سياسة الروم تجاه المسلمين ء 
وأفاقت الامبراطورية البيزنطية على حقيقة أن أى حملات 


برية أو بحرية لاسترداد مصر او الشام . يعتبر مجهود ضائع 
قف 
ومحاولات فات أوانها 


ومع ذلك لم تنقطع الغزوات البحرية الرومية على سواحل 
مصر والشام ء لكن الطابع الغالب على تلك الهجمات . طابع ٠‏ 


القرصنة ورد فعل على الغارات الاسلامية الموجهة الى الممالك 


. أورد الكندى اسمه : "ابن أحمر بن مسلمة المرادى"‎ )١( 
)۷١ (انظر : كتاب الولاة » ص‎ 

(؟) الموالى : يقصد بهم آهل البلد من القبط . 

(۳) سيدة اسماعيل كاشف : مصر فى فجر الاسلام 2 ص ۷۷ س علية 
عبد السميع الجنزورى : هجمات الروم البحرية على 
شواطيء مصر الاسلامية فى العصور الوسطى ١ه‏ الفاشر مكتبة 
الانجلو المصرية . الطبعة الاولي 2 14.2إهك/ره1582ام ء 
ص 9-14 . 

. ۴١ علية عبد السميع الجنزورى : نفس المرجع » ص‎ )٤( 

(ه) عن معركة ذات الصوارى » انظر : علية الجنزورى : نفس 
المرجع > ص ٤-۳۷‏ عمر العقيلى : خلافة معاوية بن 


(1) علية الجنزورى : نفس المرجع 2 ص 94 . 


(VY ) 


)1( 
الرومية . وماكانت الغارة على تفيس زمن يزيد الا واحدة 


منها . والراجم أن هذه الحملة » والحملة التى سبقتها على 
اللاذقية سنة ١٠٠٠ه‏ ايام عمر بن عبد العزيز » كانت رد فعل 


يق 
لغزو المسلمين القسطنطينية زمن سليمان بن عبد الملك . 


اهتمامه بالشغور : 


كان عمر بن عبد العزيز قد امر ببناء اللاذقية التى 
هدمها الروم ابان اغارتهم عليها (سنة ١٠٠ه‏ ) . لكنه توفى 
قبل أن يتم ذلك . فاتم بناءها وشحنها الخليفة يزيد بن عبد 
o‏ وان كان انی د د اتمام عمر لها 2 وأن جهد 
الخليفة يزيد 2 اقتصر على ترميمها وزيادة فى شجنها . وليس 
من المنطق ترميم ماتم انشاؤه حديشا . والاولسى إن الخليفة 
يزيد اتم ماشرع عمر فيه من بناء اللاذقية وشجنها . ولانعثر 
للخليفة يزيد فى مجال التحصين على عمل آخر . مما يبين انه 
قد اقتصر على اصلاح ماتهدم » ولعل الموقف فى الجبهة وكون 
المسلمين فى دور المهاجم ؛ وخلو فترته من تحرك بیزنطی على 
الشغور البرية » هو ماصرفه عن ذلك . الا اننا نجد له جهدا 


آخر فى ميدان الشغور » وهو تامين دروب الفاتحين . فقد كان 


)١(‏ علية الجنزورى : هجمات الروم البحرية على شواطيء مصر 
الاسلامية 2 ص 44 . 

(۲) إشارت علية الجنزوى الى مثل هذا القول . (انظر : نفس 
المرجع »> هامش ١1‏ . ص 44-,ة) . 

(+) فتحى عثمان : الحدود . ص ٩۷‏ وان كان هاشم اسماعيل 
الجاسم يقول : أن يزيد هو الذى اعاد بناءها . (انظر 
كتابه : دراسات تاريخية عسكرية . ص 4۸ . نقلا عن : 
شعيرة : المرابطون فى الثغور البرية الرومية 2 بحث 
فى كتاب : الى طه حسين فى عيد ميلاده السبعين) . 

. ١۴١ فتوح البلدان 2 ص‎ )٤( 


(PVE ) 


000 زفق 
الطريق بين انطاكية والمصيصة مسبعة » يعترض الناس فيها 


الاد » فلما صادر الخليفة يزيد بن عبد الملك اموال بني 
المهلب بعد القضاء على يزيد بن المهلب الذى خلع الخليفة 
وخرج على سلطان الدولة . كان مما ]صابه ضمنها » اربعة آلاف 
جاموسة كانت بكور دجلة وكسكر . فامر الخليفة يزيد بنقلها 


(4) (F) 
الي المصيصة مع زطها‎ 


الحملات البرية ضد الروم : 


سنعرض الآن لما تحقق من فتوحات اسلامية زمن الخليفة 
يزيد بن عبد الملك فى الاراضى الرومية ء عن طريق الغزو برا 
بقيادة إمراء الصوائف والشواتي . 

ففى (سنة ١١٠ه)‏ غزا عمر بن هبيرة الروم من ناحية 


آرمينئنية .2 فانتصر عليهم 2 وآسر منهم سبعمائة إسير 2 وكان 


› المصيصة : مدينة تقع على نهر جيجان (نثهر ببرامس)‎ )١( 
فتحها عبد الله بن عبد الملك بن مروان 2 وبني خصنها‎ 
واآسكنها بعض الجند من ذوى الباس والنخوة » وبني بها‎ 
مسجدا 2 شم عمرها أبو جعقر المنصور ء وأسماها‎ 
المعمورة . (كي لسترنج : بلدان . ص ؟5١-59*8١) . وأضاف‎ 
ياقوت : انها من شفور الشام بين انطاكية وبلاد الروم‎ 
)118-١44/8 . بالقرب من طرسوس .(انظر : معجم البلدان‎ 


(5) الزط : جيل اسود من السند » اليه تنسب الشياب الزطية 
وقيل : الزط اعراب جت بالهندية » وقيل جيل من اهل 
الهند . وقيل : الزط السبابجة قوم بالبصرة . يقول 
الشاعر : 

فجئنا بحيى واثل وبلفها 
وجاءت تميم زطها والاساور 
انظر : اللسان (زطط) . 
(4) البلاذرى : فتوح البلدان ٠‏ ص ١۷١‏ 


( ها" )2 


لف 
آفذاك أميرا على الجزيرة . قبل أن يلى العراق . ويبدو أن 


هذه الفزوة تمثل الصائفة اليمنى . ان نجد غزوة اخرى قامت 
فى نفس العام بقيادة الوليد بن فا »> الى ارض الروم ء 
فنزل على المخاضة عفد اسان ويظهن أن هذه الحملة تمخل 
الصائفة اليسرى من طريق الشغور الشامية . لكن المصدر 
الوحيد الذى اشار اليها لم يقدم لنا معلومات عن نتائجها 
وتشير بعض المصادر الى حملة إخرى قام بها العباص بن 
الوليد على ارض الروم » سنة ١١٠ه‏ » أيضا ء فافتتح مدينة 
(e)‏ )7( )¥( 
"دبسة " . الا أن فتحى عثمان ينقل لنا ترجيم الدكتور شعيرة 
أن هذه الحملة كانت سنة ١١٠ه/١۷۲م‏ بحجة ان العباس كان 
مشاركا فى اخماد فتنة ابن المهلب . الا إن القضاء على اين 
المغلب كان فى صفر (سئة ”_.٠اه)‏ 2 وتشير عن الروايات الى 


( 
وجود العباس بن الوليد فى حلب فى أعقاب ذلك ء فلايستبعد ان 


(1( الطبرى : تاريخ الامسم < 1/0 اليعقوبى : تاريخ 
اليعقوبى » ۴۱٤/۲‏ ابن الاشير : الكامل . ١87/4‏ (قال 
وأسر منهم خلقا كثيرا وقتل سبعمائة إسير) . ويبدو 
آنه خطا في النقل 2 فالطبرى قال ؛ وأسر منهم بشرا 
كشير | قيل سبعمائة فقلبت القيل قتل . مجهول : العيون 
ص هلا ل فتحى عثمان : الحدود . ص ١١-44‏ . 

(۲) الوليد بن هشام بن معاوية بن هشام بن عقبة بن ابى 
معيط الاموى » كان عامل عمر بن عبد العزيز على قنسرين 
3 الى دولة مروان بن محمد . (ابن حجر : تهذيب 2 
7/11( 

() لم اعشر على تعريف للمخاضة » وانطاكية : مدينة على 
نهر اورنئطس ء وهى قصبة الشغور الشامية , بينها وبين 
حلب يوم وليلة . (ياقوت : معجم 2 ۲۷۰-۲۹۹/۱) 

(4) اليعقوبى : نفس المصدر والجزء والصفحة . 

. لم أعثر لها على تعريف‎ )٠( 

(1) ابن خيناط : تاريخ ابن خياط 2 ص 807 ا ابن الاثير 
نفس المصدر والجزء والصفحة (واورد اسم المديئنة 
“دلسة ") 5 

(۷) نفس المرجع والصفخات . 

(۸) انظر : الطبرى : نفس المصدر والجزء ء ص 1٠۲‏ س ابن 
الاشير : نفس المصدووللينيص ٠۷١‏ 


2) "4 


يكون قد خرج غازيا الى أرض الروم فى أواخر ذلك العام 
خصوصا أن المصادر التى أشارت الى غزوته سنة ١٠اه‏ » 


أشارت إيضا الى غزوة أخرى له سنة “,اها . أما هدف الحملة 


واستمر انفاذ الصوائف 2 فقكان على الصائفة الكبرى 
(سنئة #٠ا1ه)‏ 2 محمد بن E‏ وعلى الصغرى عثمان وا 
ولايضيف المصدر شيئا عن تلك الصائفتين ء من حيث الوجهة 
والنتيجة . ويبدو ان المقصود بالصائفة الكبرى » الصائفة 
اليمنى » وهى التى تخرج من الجزيرة , والصائفة الصغرى اى 
اليسرى » وهى الحى تخرج من الشغور الشامية؛ حيث ان محمد 
ابن مروان كان اميرا على الجزيرة . وفى وصف اليمني 
بالكبرى اشارة الى مااكتسبته الجبهة الأرمينية من اهمية 


)١(‏ فتحي عثممان : الحدود ء» ص ٠٠١-44‏ . ويتضح أن خلو 
المعاجم من تعريفات لكثير من المواضع فى آسيا الصغرى 
يعود الى ايراد المصادر القديمة لاسماء تلك المدن 
والمواقع بصورتكها المعربة . بينما انتهت الينا معظم 
هذه الأاسماء بعد الفكم التركي على غير هذه الصورة ,2 
الى جانب قلة معرقة المصنقين العرب القدماء بجفرافية 
آسيا الصغرى . ومخالفة كثير مما ذكروه للواقع .(انظر 
هذا القول عند / كي لسترنج : بلدان ء ص )١58‏ 

(۲) قال : محمد بن مروان ء والاصم ابنه مروان بن محمد بن 
مروان بن الحكم الاأموى . اذ كانت وفاة محمد بن مروان 
سنة ١غ١٠اه‏ . (انظر : الزركلى :الاملام , لاثرهة) . أما 
مروان بن محمد ء فهو آخر خلفاء بنى آمية , ولد 
بالجزيرة وتولى امارتها مع اذربيجان وارمينية » ففزا 
وفتم 2 استولى على الخلافة سنة ۲۷١٠ه ١‏ وسقطت الدولة 
الاموية في زمئه على يد العباسيين (سنة 5+١ه) ١‏ وقتل 
TEE‏ بي و . (الزركلى : فقس المرجع والمجلد ٠.‏ 
ص ۲۰۸ : 

(۴) عشمان بن حيان بن معبد المرى . وال من الغزاة » 
دمشقي » استعمله الوليد بن عبد الملك على المديئة 2 
وعزله سليمان . تولى الصائفة (سنة #.إه) . وغزا 
قيصرة (سنة 4١١ه)‏ . شقة عند اهل الحديث .(الزركلى : 


(14) ابن خياط : تاريخ ابن خياط 2 ص ۳۲۸ 


) الام ) 


فى خلافة يزيد بن عبد الملك . على اثر التحرك الخزرى 
ومحاولة الروم استقلال ذلك . 

كما غغحزا افعباس بن الوليد فى سنة ”اه أيضا » أرض 
الروم 2 وابن خياط وات ن يحددا وجهة الغزوة » أو 
مانتج عنها 2 وان كان اليعقوبى قد أشار الى اصابة الضاس 
في السرايا . وفى ذلك قرينة على فشلها . الا أن هناك من 
يذكر إن هدفه كان مدينة رسلة . وانه تمكن من فتحها 
ويتضح ان هؤلاء المؤرخين خلطوا بين حملته على ديسه أو رسله 
(سنة 9١٠١ه)‏ والحملة التى قام بها سنة “.اها ء. والقى لم 
يحدد هدفها . 

ومن المرجح أن غفزوة العبساس كانت الشائية . لخروج 
الصائفة تحت امرة محمد بن مروان وعثمان بن حيان . مما يدل 
علي أن الخليفة يزيد قد عكف على اخراج آاكثر من حملة فى 
العام الواحد وفى نفس الاتجاه » ليشغل عدوه بالدفاع عن 
نفسه . وليبقي زمام المبادرة بيدالساسن»ويمئع الروم من 
الاستفادة من تحرك الخزر أو التحالف معهم ضد المسلمين »> 
وكان قد إعطاهم كثيرا من اهتمامه كما راينا إثشناء عرضنا 
لفتوحه فى ارمينية 

أما (سنة 4؛١١ه)‏ فقد تمكن عبد الرحمن بن سليم الكلبي 
قائد الصائفة اليمنى ء وعشمان بن حيان امير الصائفة 


(£) (F) 
2 اليسرى مسن فتح مدينة "سسرة" . ويتضم من هذه الحملة‎ 


٠١4/۲١ 2 تاريخ ابن خياط 2 ص ۳۲۸ تاريخ اليعقوبى‎ )١( 

(۲) الطبرى : تاريخ الامم . "5١9/5‏ ابن الاير : الكامل ء 
4 - ابن خلدون : العبر ء ١۳۳/۳‏ 

(*) لم اعثشر لها على تعريف . 

)٤(‏ ابن خياط : نفس المصدر 2 ص ۴٠١‏ اليعقويى : نفس 
لمصدر 9١60/5‏ (أورد اسم الكليي . عبد الرحمن بن 
سليمان ) . 


) خا" ) 


التنسيق القائم بين الصائفتين »واجتماعهما على هدف واحد . 
اذا مادعت الحاجة . لذا فمن الغالب على الظن أن هذه 
المدينة كانت من الحصانة والمنعة بمكان » مما دقع 
القائدين على تعاونهما على فتحها . ويتضم أن عثمان بن 
حيان بعد ان فرغ من فتح سسرة اتجه بجنده الى مدينة قيطا 
وهي حصن من حصون الروم ٠‏ فتمكن من فتحها فى نفس العام 
وفى (سنة ١٠٠ه)‏ 2 آخر خلافة يزيد بن عبد الملك ,2 
قامت كلاث حملات 2 وفتجت مدينتى قونية » وكمخ . فقد غزا 
مروان بسن محمد على الصائفة اليمنى » وافتتم مدينة قونية 
من ارض الروم . وكمخ . وحيث إن المسافة بين المدينتين 
بعيدة . كما إنهما ليسا في اتجاه واحد . فكمخ فى الشمال 
بالنسبة للجزيرة » وقونية فى الغرب منها . فى قلب آسيا 
الصفرى الي الجنوب منه ء على الطريق الى عمورية . مما 
يجعلنا نشك في قيامه بفتحها قي حملة واحدة , فقد يكون خرج 
من الجزيرة الي كل منهما على حدة في نغس العام . أو أن 
ناخذ بما ]ورده المؤرخ الاقدم وهو ابن ا الذى اشار 
الى الغزوة معدي وكين يحو مزو ان a‏ واحدة من أرض 
إن 


الروم » لم يسمها » وقال : ناحية عنج 


)١(‏ هى المعروفة بقيصرية .(انظر هامش 4 2 ص ٠٠١‏ من تاريخ 
ابن خياط) . وهى من مدن الروم فى آسيا الصغرى . (كي 
لسترنج : بلدان » ص )١58‏ . وتسمى قيسارية إيضا . وهي 
مدينة عظيمة كبيرة > كانت كرسى ملوك بنى سلجوق 
زياقوت : معجم 2 4/١؟1)‏ 

(۲) ابن خياط : نفس المصدر 2 ص ٠٠١‏ الزركلى : الاعلام ء 
To/t‏ . 

(۳) ابن الاشير : الكامل ۰ ١948/4‏ 

(4) نس المصدر ء ص ۴۴١‏ ووافق ابن خياط في افتتاح 
مروان لمدينة واحدة . ابن خلدون فى كتابه : العبر »ء 
۴/۳ . لم يسمها ء وقال : قريبة من أرض الزوكخ 
وهذه لم نعثر لها على تعريف . 

(ه6) عنج : لم نعثر لها على تعريف . 


) و9" ) 


وحيث إنا لم نعشر على تعريف لعنج. فقد يكون يعنى كمخ 
مما يعنى أن فتع قونية تم فى غزوة آخرى سابقة لها أو لاحقة 
من نفس العام (أى وتاه) . 

وقد از دو عبد العزيز فرج خبرا يشير فيه الى 
فتم كمخ أو كماخة سفة ٤ه‏ ءلا م.اها ء مما يزيل الشك إن 
صحت روايته ٠‏ مع أنه ليس من المستبعد أن يكون المسلمون قد 
فتخوها سنة 4ه 2, شم عادوا لفتحها فى السنة التالية 2 
لعودة الروم اليها بعد فتحها الأول 

كما همزا عشمان بن حيان المرى : بلاد الروم » سنة 
مرإهدا + ا لكن المصادر التى أشارت الى هذه الغزوة لم 
تبين هدفها ء. وماحققته من نتائج . وان كنا نسرى انها 


الصائفة اليسرى » وذلك عطقا على ماعلمناه من امرته على 


تلك الصائفة فى السنتين السابقتين 
22 
وتشير مجموعة من المصادر الى غزوة قام بها سعيد بن 
(f)‏ 
عبد الملك على أرض الروم ع فى العام نفسه . فبعث سرية من 


)22 
الف مقاتل . قاصيبوا جميعا ء. وينفرد اليعقوبى » الذى لم 


يذكر شان السرية واصابتها . بتحويل القائد سعيد بن 


۳۷۱ انظر قوله قبل : ص‎ )١( 

(۲) التذهبى :العبر في خبر من غبر »> ٠١۸/١‏ الذهبى : 
تاريخ الاسلام . ١19/4‏ (لكنه صحف نسبه من المرى الى 
المزنى) ل اين العماد : شذر ات » آكرة"؟١‏ (وورد ئسبيه 
مصحفا كما فى تاريخ الاسلام 5 والاصم المرى) . 

(6) الطبرى : تاريخ الاآمم . ۲١۱/۷‏ ا ابن الااثير : الكامل › 

4 - ابن كشير : البداية 2 طا 2 ۲۵۹/۹ ابن 
خلدون : العبر 2 ۱۴۳/۳ . 

(4) سعيد بن عبد الملك بن مروان : امير أموى ٠‏ كان حسن 
السيرة متعبدا ء» كان يقال له سعيد الخير . ولى الغزو 
لهشام بن عبد الملك » وتولى قلسطين للوليد ؛ وكان 
عاملا للموصل . وقد قتل يوم نهر ابى فطرس سنة ؟8اه . 
(الزركلى : الاعلام »> “"كرة؟ة) . 

(ه) تاريخ العيقوبيى 2 ۴٠١/۲‏ . 


) TA‘ ( 


عبد الملك لاتجاهه من أرض الروم الى ناحية الترك ؛ حتى بلغ 
قصر قط ويبدو أن غزوة سعيد بن عبد الملك كانت الشائية 
فقد سبقه الى الغزو مروان بن محمد وعثمان بن حيان ومعروف 
أن الاول على الصائفة اليمنى . والشانى على اليسرى . مما 
يدفعنا الى ترجيح كونه خرج بالشاتية من الشغور الشامية 
ويتضم أنه قد سار حتى نزل باحد الثغور الشامية . فبعث 
سرية الي اتجاه لم تحدده لنا المصادر . قاصيبوا . فحول 
اتجافه الي ناحية الترك . مما يدفعنا الى الشك أن اسباب 
تلك الهزيمة وماحدث لتلك السرية ء قد حصل بفعل برودة 
الشتاء » أو تدخل الترك وتعاونهم مع الروم مما جعل سعيد 
ابن عبد الملك » يتتيعهم فى بلادهم »> وان كنا لانعلم ماذا 
فعل فى غزاته هناك . وان كان لنا أن نشير أن هذه الغزوات 
التى تمت (سنةه,اه) لم تحدد المصادر الشهر الذى خرجت فيه 
مما يجعل من المتعذر التاكيد على حدوشها زمن الخليفة يزيد 
ابن عبد الملك المتوفى فى شعبان سئةه.١هكاأو‏ زمن خلفه 
هشام بن عبد المفلك . 
زفق 

وقد اورد ابن خياط أن عبد الرحمن بن سليم الكلبي ٠‏ 
كان على الصائفة حتى مات يزيد بن عبد الملك . 

وفى ضوء معرفتنا بتولى عدد من القادة ومنهم عبد 
الرحمن بن سليم ٠‏ الخروج على راس حملات الصوائف والشواتى 
فى عفد الخليفة يزيد . فاننا نرى أنه كان امير الصائفة 


)١(‏ قصر قطن : لم اجد له تعريفا 
(۲) تاريخ ابن خيباط ,ص ۴٣٠١‏ . 


(TAI ) 


العام . أو آمير الثفور الشمالية الذى يشرف علي انقاذ 


الصوائف والشواتي ء ويقود بعضها بنفسه 


الجهاد فى البحر الابيض المتوسط 


زمن الخليقة يزيد بن عبدالملك : 


اعتمد المسلمون فى افريقية فى غزواتهم البحرية للجزر : 
البيزنطية فى وسط وغقرب البحر المتوسط . قبل انشاء دار 
لصناعة السفن فى تونس ‏ على بن حسان بن النعمان ۷٤‏ ب ومهدت 
على الاسطول المصرى » الذى كان يقوم بفزو تلك الجزر 
والعودة الى قواعده E‏ 

وبعد أن اصبح لافريقية اسطولها الفاش ‏ اتجه المسلمون 
الي اتخاذ سياسة بحرية من أهدافها السيطرة على جزر البحر 
المتوسط الغربى وعلى رأسها صقلية . واتخاذها قواعد بحرية 
أمامية تحمي السواحل الافريقية من هجمات الروم ٠.‏ وتنطلق 
منها الغزوات المنتظمة على الاندلس و 

وقد تابع ولاة أفريقية من قبل الخليقة يزيد بن عبد 
الملك . جهود من سبقهم من الاأمراء بعد موسى بن نصير ‏ الذى 
وجه اول غزوة للاسطول الافريقى سنة هلها فى غزو الجزر 


البيزنطية فى وسط وغرب البحر المتوسط . فقد قام يزيد بن 


))١(‏ أحمد مختار العبادى » والسيد عبد العزيز سالم 
تاريخ البحرية الاسلامية فقي حوض البحر الأبيض المتوسط › 
التاشر موّمسة شباب الجامعة . الاسكندرية 2 ۳٤-۲۸/٣۴‏ . 

(؟) عن بناء دار صناعة السقن في تونس . ونشاة الاسطول 
الاسلامى الافريقى . (انظر : أحمد العبادى والسيد عبد 
العزيز سالم : نفس المرجع والجزء والصفحات) 

(9“) أحلمد العبادى والسيد عبد العزيز سالم : نفس المرجع 
والجزء . ص هنا . 


(TAY ) 


)1( 
ابى مسلم . أمير افريقية ٠١١(‏ 0 ١١١ه)‏ بغزو جزيرة صقلية 
)( 
(سنة ١ا١داه/ةالام)‏ 
كما وجه من قبله (سنة ۲١١٠ه)‏ القائد محمد بن أوس 


الانصارى ء فى غزوة بحرية الى صقلية أيضا . فعادت الحملة 


وقد مات يزيد بن ابي مسلم عامل الخليفة يزيد على افريقية 
آنذاك » وابن اوس غازيا في البحر الغزوة المذكورة آنفا , 


ولم تكن ؛مارة ابن أوس للبحر سنة "_.,إهاء, وقيادته هذه 


)١(‏ يزيد بن دينار الشقفي ,2 بالولاء » وال من الدهاة قي 
ج كا 


امل تن م و فا قفد فر ا 
الوليد 2 فعزله سليمان : وطلبه فاعجبه 2 واستبقاه 
عنده . ثكم تولى امارة افريقية (سنة ١١٠ه)‏ من قبل 


(الزركلي : الاعلام 2 185/8) . 

(۲) محمود اصماعيل عبد الرزاق : الخوارج فى بلاد المغرب , 
حتى منتصف القرن الرابع الهجرى 2 رسالة دكتوراه ٠.‏ 
مطبوعة .2 نشر وتوزيع دار الشثقافة , الدار البيضاء » 
الطبعة اللاولی ٠‏ ٩۱۹۷م‏ ؛» ص ٣٣‏ 

(۳) محمد بن اوس بن ثابت الانصارى : من التابعين اهل 
الفضل والدين والفقه . يروى عن أبى هريرة 2 قيل ولس 
افريقية (سنة ۷۴۳۴ه) ء وقيل بل دخلها (سنة 8وه) 
وغزا المغرب والاندلس مع موسى بن نصير ٠.‏ وهو ممن دخل 
الأندلس للجهاد والرباط » وكان على بحر تونس (سنة 
۲ ه) . وقد وافته المنية فى نفس السنة . رانظر : 
الضبى ؛ بغية الملتمس فى تاريخ رجال الاتنسدامن + 
علمائها وإامرائها وشعرائها . وذوى النباهة فيها ممن 


مجريط ,2 ۸۸4١م‏ > ص ١م‏ المراكشي : المعجب فى تلخيص 
اخبار المغرب » تقديم مدوخ حقى دار الكتاب > 
الدار البيضاء . ص 1765 الدباغ : معالم الايمان قفي 
معرفة آهل القيروان ٠‏ تصحيح وتعليق ابراهيم شبوح › 
مكتبة الخانجى ؛ مصر » الطبعة الخكانية 2 ۸١۹م‏ ء 
14-141 

(4) ابن خياط : تاريخ ابن خياط » ص ٠۲١‏ فوزية محمد عبد 
الحميد نوح : البحرية الاسلامية فى بلاد المغرب فى عهد 
الاأغالبة (844١-95؟١)‏ » رسالة ماجستير . لم تطبع 2 
مقدمة لقسم الدراسات العليا التاريخية والحضارية ء 
كلية الشريعة. جامعة ]ام القرى . 1.84١-1:.0اه‏ > ص 44 


( TAF ( 


الحملة هى الاولى . فقد ولى بحر افريقية قبل ذلك (سنة 
#وه) » وشارك فى غزو المغرب والاندلس مع موسى بن م 

وان كنا لم نعلم بنتيجة الحملة الآولى التى قادها 
يزيد بن ابى مسلم بنفسه » فان خروج الحملة الشائية 
ونجاحها يدل على نجاح الأولى » اما تركيز امير افريقية على 
جزيرة صقلية فيعود لاهميتها بالئسبة للروم ؛ وهى محاولات 
منه لضرب تلك القاعدة البيزنطية الهامة 2 وتهديدا للاعداء 
واشفالهم عن مهاجمة الساحل الافريقي . 

وفسى سنة (۲١٠٠ه/١۷۲م)‏ 2 اشترك محمد بن يزيد القرف. 
فى نمزوة اخرى مسفن 

والقول باشتراكه فى غزوة اخرى 2 يعنى انه كان فى 
الأولى . والذى كان قائدا للاولى من قبل ابن ابى مسلم هو 
محمد بن اوس » لذا فان الارجم لدينا . ان محمد بن اوس هو 
الذى خرج مرة خانية 2 لغزو صقلية لامحمد بن يزيد 2 اذ ا 


أن محمد بن يزيد كان فى سجن يزيد بن ابي مسلم عندما قتل ٠‏ 


)4( أحمد العيبادى وائلسيد عبد العزيز سالم : تاريخ 
البحرية الاسلامية . ٠٠۰۰۳۲۷/۲‏ 

(۲) محمد بن يزيد القرشى » بالولاء ٠‏ امير افريقيا من قبل 
سليمان بن عبد الملك . عزله عمر ؛» وقيل تولاها بعد 
مقحل يزيد بن أبى مسلم سنة ”.اها 2 إعاده اليها 
أهلها , وإقره الخليفة يزيد بن عبد الملك 2 وكان 
عندهم وقيل :كان غازيا بصقلية وقدم . ثم عزل ببشر بن 
صفوان ؛ ت بعد سنة ١إ+اه‏ .(الزركلى : الاعلام 2 )١49/090‏ 

(*) السيد عبد العزيز سائم : المفقرب الكبير (العصر 
الاسلامي) . الدار القومية للطباعة والفشر 2 955١م‏ , 
۲ (نقلا عن ابن الاشير : الكامل ؛ ١847/4‏ السلاوى 
الاستقصاء 2 ص  )٠١۴١‏ فوزية نوح : البحرية الاسلامية ء 
ص ۳۸ (نقلا عن : السيد عبد العزيز سالم وأحمد العبادى 
تاريخ البحرية الاسلامية فى المغرب والائدلس 2 ص ۴۸) 

(14) انظر تلك الرواية عند / ابن خياط : تاريخ ابن خياط 2,2 
ص 55 ابن عبد الحكم : فتوح مصر 2 ص ۲٤۳‏ السيد 
عبد العزيز سالم : نفس المرجع والجزء 2 ص ۲۹٤‏ 


(AE) 


وان محمد بن أوس كان غازيا لصقلية » فلما عاد ولى امرة 
افريقية بعد ابن أبى مسلم » وان كانت الروايات قد اضطربت 
حول ذلك . فمنها من قال أن الغازى الذى تولى بعد ابن أبى 
مسلم هو محمد بن اوس و]اخرى کول مج بن يزيد 2 وثالكة 
حقول : اسماعيل بن عبد ا والاول الارجح . لورود الخبر 


بسجن محمد بن يزيد . وكون محمد بن أوس هو أمير البحر 


أما ولاية بشر بن صفوان على افريقية (؟١١ ‏ ؤءاه) 
فقد كانت حافقلة بالفغزوات البحرية؛ على جزر سردانية 
وكورسيكا وصقلية 2 وربما يفعود ذلك لوصول قائد الاأسطول 
الاسلامي فى افريقية 2 محمد بن أوس الاتصارى 2 الى متصب ولاية 
افريقبية . عندما اختاره أهل الحل والعقد هناك عقب مقتل 
ابسن أبى مسلم أميرا عليهم (سنة ١١٠ه)‏ قبل ان يوليها 
الخليفة يزيد بن عبد الملك بشر بن صفوان . وولايته هذه 
تعتبر علامة مميزة فى تاريخ البحرية الاسلامية الناشئة فى 
افريقية . اذ وصلت تحت امرته لها مع مطلع القرن الشائي 
الهجرى . الى مرحلة الفتوة . وذلك بعد استيلاء المسلمين 
على السواحل البحرية الشرقية فى اسبانية » وكانت غزواته 
سنوية تقريبا . الح بها على قواعد الروم القريبة ,2 

)4( 


لارهابهم ٠.‏ واشغالهم عن مهاجمة سو احل المغرب . 


: حصين مؤنس‎  :94-148/١ . ابن عذارى : البيان المغرب‎ )١( 
. ١689 فجر الإا“ئدلس » ص‎ 

(؟) انظر مناقشتنا لذلك بعد : الفصل الخامس » ص .61١9-8١5‏ 

(+#) الضبى : بغية الملتمس » ص ١ه‏ الدباغ : معالم 
الايمان . ١۸4/١‏ . 

(4+) فوزية نوح : البحرية الاسلامية . ص 44-٤۸‏ 


( هخم" )2 


ومن غزواحه في خلافة يزيد بن عبد المفلك . الحملة التى 
وجعها بقيادة يزيد بن مسروق اتنا اتن جزيرة سردانية ٠‏ 
وذلك فى المحرم من (سنة ۴١١إه)‏ 2 فكان نصيبها التجاح » 
عية فن تهون وا 

كما وجه (سنة 1:4١ه)‏ القائد عمرو بن فاتك ال 
لغزو البحر » فغنم و وتقول فوزية ف أن هذه 
الحملة لانعرف وجهتها . وربما يكون الاسطول قد غزا فيهما 


سردانية وكورسيكا 2 هذا اذا لم يكن قد عرج كذلك فى طريقه 


)١(‏ يزيد بن مسروق اليحصبى : لم إعشر له على ترجمة 

(؟) ابن خياط : تاريخ ابن خياط 2 ص ٠۲۸‏ فوزية فوح : 
البحرية الاسلامية 2 ص 14 . 

(۳) لم اعكر على ترجمته . 

(4) فوزية نوح : نفس المرجع والصفحة ‏ ابن خياط : نفين 
المرجع . ص ۴٣١١‏ . 

6 نفس المرجع والصفحة 


(TAT ( 


المبحث افرابع 


الفتوح فى بلاد الغال 


)1( 
تكررت فتوحصات المسلمين فى بلاد الغال » منذ اجقاز 
(T) ()‏ 


موسي بن نصير جبال البرتات ء لاول مرة 


(1) 


(۲) 


زف 


بلاد الخال (الارض الكبيرة ءغالة 2 فرنسا) : تعنى عند 
العرب الارض الواقعة بين جبال البرتات (البرنية) , 
وبين جبال الالب والاوقيانوس ,» ونهر البا ومملكة الروم 
وهذا المفعوم ينطبق على فرنسا ايام شارلمان . وآممها 
تتحدث بعدة لغات . (شكيب أرسلان : ممسزوات العرب , 
ص ٠ه-داة)‏ 

ويقول السيد عبد العزيز سالم :أن بلاد الغال انقسمت 
بعد سقوط الدولة الرومانية الى عدة ولايات منها : 
سبتمانيا . وآكيتانيا . وبروفانس » وبرغندية 
والدولة الميروفنجية شمال نهر اللوار .(انظر : تاريخ 
المسلمين و آشارهم فى الاندلس . ص لا١)‏ . وكان الحكم 
فيها للدولة الميروقنجية . فلما ضعفت سيطر فرنج 
الجنوب على ملك اكيتانية . وسبتمائية » ودوقها "اود" 
وبقي بيدى القوط الفغفربيين قسم من مقاطعة لانغدوق 
وبروفائس . (شكيب أرسلان : نفس المرجع . ص 592##) 
يقسول محمد عبد الله عنان : أن بعض الكتاب يسمى جبال 
البرنديه خطا بجبالل البراثمن » حيث أن جبال البرنيه 
تسمى فى الجغرافيا العربية بجبال البرت أو البرتات » 
تحريفا عن الاسبانية (2ج+ج2ع201) 2 ومعناها الباب » 
وسميت هذه الجبال بهذا الاسم لانها تحتوى على خمسة 
أبواب أو ممرات للعبور . أما جبال البرائس فهى سلسلة 
خرى من الجبال الاسبانية تقع شرقى ماردة وجنوبى 
طليطلة ٠.‏ وسميت بذلك نسبة لقبيئلةالبرانس البربرية 
التي نزلت فى الاأندلس على مقربة من هذه الجبال ٠‏ 
وتعرف فى الجغرافيا الحديكة بجبال المعدن . لوقوعها 
بالقرب من مدينة المعدن . (انظر : دولة الاسلام » هامش 
٠». )١(‏ ص ۸۲ »> وهامش )١(‏ 2 ص ه) ‏ وانظر مااورده عبد 
الرحمن على الحكجكى . حول التفعريفقف بها ء و]إسماء 
الممرات التي تخترقها » فى كتابه : التاريخ الائدلسى 
من الفتم الاسلامى حستي سقوط لحرناطة (۸۹۷-۹۲ه/١١۷-‏ 
14۲م( »۽ دار القلم > دمشق ؛ بيروت > دار القلم ٠‏ 
الكويت . الرياض ء ساعدت جامعة بغداد على نشره > 
الطبعة الاآولى ۰ 955"#إا١هغ/995١ام‏ ء ص ١-١١‏ 

انظر اشارتنا الى ماذكر حول اجتياز موسي بن تصير الى 
بلاد الغال فاتحا . وأهداقه 2 قبل التمهيد 2 ص 1١‏ 


) TAY ( 


وقد شهد عهد الخليفة يزيد بن عبد الملك » حملة من 
]هم الحملات التى قام بها المسلمون لفتح بلاد الغال عن طريق 
الاندلس + وهى الغزوة التى قادها السمح بن مالك الخولاني 
٠١١(‏ -”ءاه)ء الي تلك الاصقاع 

كما تم الاعداد فى مهده لحملة لاتقل اهمية عن سابقتها 
وهى التي قادها عنبسة بن سحيم الكلبي » الي تلك الاقطار 


ولنفقس الغرض . 


)١(‏ فتوحات السمم بن مالك الخولانى فى بلاد الغال 


من المتفق عليه أن ولاية السمح بن مالك (رمضان ١٠٠ه‏ 
ذى الحجة ”ماه ) 2 قد جاءت من قبل الخليفة عمر بن عبد 
العزيز » واستمرت باقرار الخليفة يزيد بن عبد الملك » منذ 
توليه فى رجب (سئة ١١١ه)‏ » حتى استشهاد السمح بن مالك فى 
(ذى الحجة e‏ 

غير أن المختلف عليه والمشوب بالغموض هو تاريخ خروج 
السمح بن مالك بحملته وهل كان ذلك فى خلافة عمر بن عبد 
العزيز . آم كان فى زمن خليفثه يزيد بن عبد الملك . اذ لم 
تمدنا المصادر والمراجع التى تمكنا من الاطلاع عليها بتاريخ 
دقيق لخروج هذه الحملة ا 
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فمحمد عبد الله عنان »> يؤرخ لزحف السمح على لانجدوك 


)١(‏ من اجل ولاية السمح بن مالك على الاندلس : انظر : ابن 
عذارى + البيان المغفرب ۰ ١1/5‏ ب حسين مؤئس : فج 
الاندلس . ص ه١-.4١ ‏ السيد عبد العزيز سالم : تاريخ 
المسلمين وآشارهم فى الاندلس 2 ص ١598-1١14‏ ب محمد عنان: 
دولة الاسلام ٠‏ ص ۷4 محمد زيتون : المسلمون فس 
المغرب والاتدلس 2 ص ١9"‏ . 

)( دولة الاسلام »> ص ۷-۷0 . 


) TAA ) 


(سبتما نيا) باو اخر (سنة الام) آى (اوائل سنة ١١١هم)‏ وهذا 
يعنى خروجها فى اواخر خلاقة عمر بن عبد العزيز ٠‏ بينما فجد 
شكيب ارود يؤرخ لخروج حملة السمح بن مالك الخولانى بقوله 
كان ذلك (سفة ۷۲۱م) ای (؟١١ه)‏ ,2 فى خلافة يزيد بن عبد 
الملك بعد أن مضى على فتح الاندلس احدى عشر سنة لاغير 

كمسا سنرى الاختلاف على التاريخ لفتم مدينة EE‏ 
وهى اول مدينة تواجه الفاتحين بعد عبورهم جبال البرتات 
واول مدينة فتحها السمم فى حملته تلك بعد عبور البرتات . 
فقد كنا عولنا على تاريخ فتحها فى حالة الاجماع عليه ,2 
للتاريخ لبداية الحملة . 

وسعيا منا للوصول الى الحقيقة , عمدنا الى تاريخ 
استشهاد تيمم ونهاية حملته 2 والى تاريخ خلافة يزيد بن 
عبد الملك » ومنطق الاحداث وسمات القترة ؛ فى محاولة 
لترجيم إصوب الآراء . والوصول الى حقيقة ذلك التاريخ او 
ماقارب الحقيقة على الاقل . 

فاذا مااخذنا فى الاعتبار أن استشهاد السمح بن مالك 


ونهاية حملته كان فى التاسع من ذى الحجة (سنة ١١١ه)‏ 


. غزوات العرب 2 ص 69م‎ )١( 

(؟) اربونة :كانت اهم حاضرة فرنسية جوار اسبانيا » وهى 
اول مدينة تستقبل الخارج من اسبائيا » تقع على 
ارتفاع عشرة امتار عن سطح البحر . وعلى مسافة ١*4‏ كم 
منه الى الشرق , يمر بالقربٍ منها نهر الاود + ويمر 
بها جدول له اسمه "روبين" . وأربونة من اقدم مدن 
الارض »> وقد تعاقب على ملكها عدد من الامم ٠‏ من أسبقهم 
السليتون من القرن (؟١‏ قءم) > وآخرهم قبل المسلمين 
القوط . )شكيب أرسلان : نفس المرجع 2 ص )۸A۷-۸١‏ 
وقال ياقوت: بلد فى طرف الشغر من أرض الاندلس . بينها 
وبين قرطبة الف ميل .( انظر : معجم . )١40/١‏ 

() ابن عذارى : البيان المغرب . ۲٣/۲‏ - حسين مؤنس : فجر 
الاندلس .ص ١4٠‏ خليل السامراكى :الثغر الاعلى » ص8؟1. 


(۳A4 ) 


وان قيامها كان فى أواخر خلافة عمر 2 فهذا يعنى انها 
استغرقت مايئيف على العام والنصف » وهى فترة زمنية كبيرة 
اذا ماقيست بالانجازات التى تحققت ابانها مع عظمتها ء 
خصوصا اذا ماوجدنا من يقول أن السمح قد توجه نحو طولوشة 
التي استشهد بالقرب منها فى ربيع سنة E‏ حيث أن ذلك 
يشككنا في إن يكون السمح قد قضى الوقت الذى سبق خروجه الى 
طولوشة فى فتح اربونة وماحولها . وتنظيم الامر هناك 


كما أن الناظر الى ماقام به السمح فى بداية ولايته من 
(r) (1)‏ )4( 
تنظيمات ادارية ومالية . ومنشآت عمرانية 2 واصلاحات داخلية» 


وجهود عسكرية استهدفت القضاء على الفتن الداخلية كاخماده 
0( 
لحركة العصاة المسيحيين في المناطق الشمالية . يراها 


كفيلة بشغل الفترة التى قضاها السمح كامير للاندلس فى 


آذآ سسسب ببسي ست 

٠٤١ حسين مؤنس : فجر الاندلس 2 ص‎ )١( 

(۲) قام السمح بأمر من الخليفة عمر بن عبد العزيز بمسم 
الاندلس واخراج الخمس » والكتابة الى الخليفة بصفتها 
(انظر :ابن عذارى : البيان المغرب ء ۲١/۲‏ - ابن 
القوطية : تاريخ افتتاح الاندلس » تحقيق ابراهيم 
الابيارى دار الكتاب المصرى » القاهرة »> دار الكتكاب 
اللبنانى » بيروت > الطبعة الثولى 2 “.#4آا1ه/1585ام 2 س 
۳۸ المقرى : نفح > 4-۳ السيد عبد العزيز 
سالم : تاريخ المسلمين وآشارهم فى الاندلس » ص ٠١١‏ 

(+) من ذلك بناء قنطرة قرطبة » وسورها , ومقبرتهاء وجامع 
سرقسطة 2 وغير ذلك . (انظر / مجهول : أخبار مجموعة فى 
فتم الاندلس وذكر أمرائها 2 تحقيق ابراهيم الابيارى »2 
نشر دار الكتاب المعرى . القاهرة . دار الكتاب 
اللبنائى » بيروت الطبعة اللولىي . 1105ه/راخكام > 
ص ۳٠-۳١‏ (وقد أشار أن بناءها تم سنة ١١٠ه‏ ؛ مما 
يقوى ماسنذهب اليه من القول أن حملة السمح كانت فى 
خلافة يزيد لاعمر) ‏ حسين مؤنس ؛ نفس المرجع 2 ص ۱١۹‏ - 
محمد زيتون : المسلمون قي المغرب والاندلس ء ص ۱۹۷ 

)٤(‏ المراكشى : المعجب 2 ص ١4‏ محمد زيتون : نفس المرجعء 
ص ٠۹۷-٠۹4١‏ خالد الصوفى : تاريخ العرب قي الاندلس > 
ص ۲۰۹ 

,22 محمد عبد الله عنان : دولة الاسلام » ص ۷١-۷0‏ . 


2) ۴4۰+ ) 


أواخر خلافة عمر بن عبد العزيز ٠‏ خصوصا ان معظم تلك الاعمال 
جاء الامر بها من الخليقة عمر الى السمح وبدا فى تنقيذها 
(سنة ١١١ه)‏ . بل قيل أن جابر مولي عمر والذى وكل بمهمة 
مسح الاتدلس ء جاءه الخبر بموت الخليفة عمر وهو لم يفرغ من 
تخميس أرض ا 

اما منطق الأحداث » وسمة سياسة الخليفة عمر بن عبد 
العزييز » فانها تصوره غير راغب فى التوسع , مقدما الاصلاح 
الداخلى » ونشر الاسلام بين رعايا الدولة » مع المحاقظة على 
ديار الاسلام وعزة أهله ؛ على ذلك . وعلى وجه الخصوص سياسته 
تحوالاتدلس . فان انتساء ‏ خفن أي كفي تة مسن فتن 
نقل المسلمين من الاندلس واخراجهم منها ؛ لبعدهم وانقطاعهم 
عن المسلمين . فعدل عن ذلك بعد علمه بقوتهم ومنعتهم فيها. 
فليس لنا بعد معرفة موقف عمر هذا » وسياسته الحربية 
المتمشلة فى ايقاف الفتوح عند الحدود التى وصلت اليها مع 
المحاقظة عليها . أن نقول بخروج السمح بتلك الحملة الكبرى 
لفتح بلاد الغفال فى زمن الخليفة عمر بن عبد العزيز 2 او 
دون علمه واذئه 

وهذا بالتالى يدفعنا الى ترجيم قيام السمح بن مالك 


بحملته في بداية خلافة يزيد بن عبد الملك » الذى اتسم عهده 


(1) ابن عذارى : البيان المغرب » 15/5 مجهول : أخبار 
مجموعة اص لل ا . 

زفق ابن القوطية : تاريخ افتتاح الاآندلس 2 ص ۴۸ . 

زهرة ابن عذارى : نفس المصدر والجزء والصقحة ‏ ابن 


(F41 ) 


بالعودة الى سياسة التوسع وتجديد عملية الفتوح 2 ولانستبعد 
ان يكون السمح قد بعث الى الخليفة الجديد ببيعة اهل 
الأندلس » واستاذنه فى استثناف الفتح في بلاد القال » فاذن 
له » وكانت حملته الشهيرة التي استشهد على أشرها 

وعليه فمن المرجح ان يكون السمح قد قضى على حركة 
أخيلا بن غيطشة E‏ وهو فى طريقه الى بلاد الغال , 
ابان خلافة يزيد بن عبدالملك » ويفلب ان يكون السمح قد قضى 
عليها بمن سار معه من قرطبة 2 وقبل الوصول الى برشلونة › 
التي اتخذها قاعدة تجمع 2 اجتمع له فيها الجيش الاسلامى من 
نواحى الاندلس الاخرى . اذ ان طركونة تقع فى طريق برشلونة 
للقادم من قرطبة . 

وبعد هذه المناقشة لتحديد بداية الحملة التي قام بها 
السمح بسن مالك لفتح بلاد الغال 2 نقوم بعرض لاهم أحداثها 
وماحققته من فحتم ونتائج . ولعل فى ذلك تفسيرا أوضح لما 


ذهبنا اليه 


حملة السمح بن مالك على بلاد الغال : 


مهد السمح بسن مالك لغزوه ماوراء البرتات ؛ بكوجيه 


البعوث والسرايا الى بلاد الغال + خلال انشغاله بالتنظيمات 
)( 
التى قام بها فى الاندلس . ويبدو إنه أراد بذلك تبين احوال 


(1) من أجل قضائه علي حركة اخيلا فى طركونة » (انظر 
ماكتبناه عن تلك الحركة قبل : الفصل الثاني »> المبحث 
الخامس . ص ١5؟-؟5؟)‏ 

(؟!) السيد عبد العزيز سالم : تاريخ المسلمين وآكارهم فى 
ال“ندلس » ص ١۴ا‏ 


( "AY ) 


تلك البلاد وقوة أهلها . الى جانب احياء روح الجهاد فى 
نفوس الجند وجعلها ميدانا لتدريبهم واكسابهم الخبرة 

لقد كان السمح رجلا قوى الايمان جم النشاط » من خيار 
اهل زمانه شقة وعدالة 2 توفرت فيه الحكمة والخبرة والعقل 
فاجتمع عليه النساس ورضوا به > مما ساعده على القيض على 
زمام الامور بكل حزم . فقمع الفتن واصلح الامور المالية 
والادارية والعسكرية NTE‏ 

وكائت ولابته تجديدا للغزو واستثنافا للفتح فيما وراء 


البرتات » فانه ماكاد يخلص من مهمة التنظيم والاصلاح 2 حتى 


)۲( 
هب لتوطيد سلطان الخلافة فى الولايات الشمالية . وحرب 
زضف : 
الاأعداء فيما وراء البرتات . 
2 


لقد اتخذ السمح بن مالك من مديئة برشلونة قاعدة 
لتجمع الجيش الاسلامى . المتوجه لفتح بلاد الغال » وكان 
اختياره لها قاعدة لاعماله الحربية موفقا . وذلك لموقعها 
البحرى وصلاحية مينائها لرسو السفن » مما يسهل ارسال 
الامدادات العسكرية منها عن طريق البحر الى الساحل الجثوبي 


لبلاد الغفال . وبالاخص مدينة اربونة التي ستكون بعد فتحها 


(۲) محمد عنان ؛ نقس المرجع » ص ۷٠-۷١‏ . (وانظر جهوده فى 


الشثسانسى » المبحث الر ابع ع ص 00-4 2 والمبحث 
الخامس » ص ١5١‏ 

(۳) حسين مؤنس + نفس المرجع والصفحة . 

(14) برشلونة : قال ياقوت "برشليانة" بلدة بالاندلس من 
أقاليم لبله (انظر : معجم البلدان 2 )84/١‏ . وهي 
مدينة على الساحل الشرقى للاندلس فى الشمال منه 
بالقرب من جبال البرتات . 


( TAF ( 


قاعدة اسلامية متقدمة فيما وراء البرتات » كما أن قربها من 
ممرات جبال البرتات » وخاصة ممر "باربينيان" الموصل بين 
برشلونة وآاآربونة » والذى سارت منه جيوش الاسلام الفاتحة الي 
بلاد الغال » يدل على حسن اختياره وبعد بذ : 

وفى اوائل خلافة يزيد بن عبد الملك زحف السمح بن مالك 
من برشلوئة . فى جيش كبير ضم جماعة من وجوه اهل الاندلس , 
قادة وزعماء » مخترقا جبال البرتات من الشرق ناحية روسيون 
وعبر ممر باربيئيان » حتى اشرف على شعتني ق بلاد قال 
وظل eet‏ بجيشه حتى وصل الي مدينة أربونة »> ففرض عليها 
الحصار 2 وتمكن من فتحها بعد ثمانية وعشرين e‏ ويبدو 
أن الاستيلاء عليها كان عنوه ء اذ يقول شكيب ارسلان : فقتل 
ب يعنى السمم ‏ رجالها وصبى تساءها نا ب : 


ونظرا لاهميتها المتمثلة فى استراتيجية موقعها 


. ٠٠١ خليل السامرائى : الشفر الاعلي . ص‎ )١( 

(9؟) سبتمانيا : اقرب ولايات غالة ناحية الاندلس ٠‏ وتشتمل 
على سبعة مدن هى : أربونة . ونيمه > وآجد ؛ وبيزييه 
ولوديف »> وقرقشونة ء ومجلون 2 واربونة عاصمتها ؛ وقد 
كانت تابعة للقوط الغربيين . (السيد عبد العزيز سالم: 
تاريخ المسلمين وآثارهم في الاندلس 2 ص )١07‏ 

(9) أرخ محمد عنان لزحف السمم على سبتمانيا ب (اواخر سنة 
۹م /اى أوائل سئة ١اءاه)‏ . انظر : دولة الاسلام ء 
ص ۷٠-۷١‏ . وعن التاريخ لبداية هذه الحملة . (انظر : 
قبل . ص ۳۸۸-۳۸۷) . 

(4) عن مسير السمح بجيشه حتى وصوله اربونة » (إنظر 
محمد عنان : دولة الاسلام . ص ۷١-۷١‏ خليل السامراتى 


ص ا89١1-م؟١)‏ . 

(هة) لم نستطع الوصول الى تاريخ محدد لخروج الحملة 2 أو 
وصولها إربونة . ولكننا رجحنا حدوث ذلك اإوائل خلافة 
يزيد بن عبد الملك . (انظر مناقشتنا لذلك قبل 
ص ۳۹۰) . 

. ۸۸-۸٥ نفس المرجع . ص‎ )٩( 


) “940 


الجغر افى ومصاقبتها للبحر » مما يسهل وصول الامدادات اليها 
بحرا من موانيء الآندلس الشرقية. الى جانب منعتها الطبيعية 
من جهة البر وقربها من الديار الاسلامية فى الاندلس . اتخذها 
السمح بن مالك قاعدة (مسلحة ) للمسلمين فى بلاد الغال » 
قحصنها وشحنها EEE‏ كما وضع حاميات اسلامية فى المدن 
المجاورة لها »> بعد ا وتمشيا مع عادة الهسفيرفى بناء 
الابراج والحصون على قمم الجبال ٠»‏ لاستخدامها فى المراقبة 
والانذار » حيث كانت المسامين توقد بها النيران ليلا »> اعلاما 
بعجوم الأعداء , ووقوع الحرب 2 مما يترتب عليه جمع القوى 
وتوجيه الامدادات » قام السمح بن مالك ببناء بعض الحصون 
والابراج على الساحل الجنوبي لبلاد غا . 

وهكذا اصبحت برشلونة قاعدة جنوبية داخلية لتجمع 
القوات الاسلامية الآتية من سائر الاقاليم الاندلسية . ومفها 
تسير الى القاعدة الشمالية اربونة 2 والتي اضحت بعد فتحها 
وتحصيئها اقصى خشفغفور الاسلام . والقاعدة الاسلامية المتقدمة 
التى تخرج كنك جيوش الاسلام الفاتحة . الى إقاليم بلاد 


الغال المختلفة 


)١(‏ دلل شكيب أرسلان على منعة اربونة الاسلامية » بصمودها 
بعد فتحها وصيرورتها شغرا اسلاميا 2 آمام حصار شارل 
مارتل (سنة 86“لإام/1114-115ه) 2 وحصار ببين القصير 
(سنة ؟هلام/4*١#8-1١اه)‏ . حتى تمكن شارلمان مفها (سنة 
۹م /1417-7آه) بعد أن شار اهلها على الحامية 
الاسلامية لطول الحصار الذى استمر سبع سنوات . (انظر 
غزوات العربا.. من 4ه . وقى ذلك اشارة على ماصنعه 


(۴) شكيب إرسلان : نفس المرجع . ص ۲۹۸-۲۹۷ . 
(14) حسين موّنس : فجر الاندلس 2 ص ۲۹٤-۲۹۳‏ خليل 
السامرائى : الشغر الأعلى . ص ١۲١-۱۲١‏ 


) 4e ( 


ويعد أن حصن السمح أربونة وشحنها 2 خرج بجنده فانحا 


لمدن وحصون اقليم سبتمائيا التابع للقوط الغربيين ٠»‏ 


زلف 
فاستولى على قرقشونة > وماصادفه غيرها من مدن ذلك الاقليم 
)( 
وحصونه »> مثل بيزى وماجلون »> وقد عرفت الاخيرة باسم "“شثغر 


المسلمين" . فيبدو أن المسلمين اتخذوها قاعدة فحصنوها 
وجعلوا بها قوة عسكرية . وقد تمكن السمح اأشضاء اجتياحه 
لجنوب بلاد الفال . من التغلب على كل القوى التى قاومته 
وتمدت لزحفه حتى احم فخي جميع تواحى سيحمائيا 

وق رع مهو مدان اف اقمع رقن كع دة وه 


له 
ادله/ءكلام) . ويشير حسين مؤنس الى قيام السممح بالزجف على 


)١(‏ قرقشونة : مدينة فى غاله على نهر الاود . (شكيب ارسلان 
فزوات العرب . ص ۲4۹-۲۸) . ويقول ياقوت : انها مدينة 
نغزاهها موسي بن نصير »> حين افتتم الاندلس ؛ وفيها 
الكنيسة العظيمة عندهم المسماة "شنت مارية" . (انظره 
معجم البلدان ؛ 8/4؟؟) 

(۲) بيزى وماجلون : من المدن السبتمانية . (انظر ذلك 
قبل : هامش ص ۲۹۳ 

زفق يجعل بعض المؤرخين كابراهيم على طرخان فتح السمح 
لهذه المدن وهو فى طريقه الى طولوشة 2 وهذا يتنافي 
مع منطق الاحداث 2 اذ سنرى السمح ينظم امور سبتمانية 
الادارية والمالية ويجعل لها حكومة مقرها اربوئة . 
قبل توجهه الى طولوشة عاصمة اكيتانية . مما يعني انه 
فتم سبتمانيا أولا فنظم امورها > شم اتجه الى 
اكيتانية . انظر : المسلمون في أوروبا فى العصور 
الوسطى . مؤسسة سجل العرب . القاهرة > ١١۹١م‏ ء 


(14) عن فتوح السمح فى سبتمانية 2 (انظر : محمد عبد الله 
عنان : دولة الاسلام »> ص ۷٦-۵٥‏ حسين مؤتس : فجر 
الاندلس 2 ص 7١941-74.871419-745‏ محمد زيتون : المسلمون 
فى المغرب والاندلس 2 ص 1۹۸-۱۹۷) 

القن لمر جو او سل 

(YY‏ »> ص ۲۹٤-۲۹۴۳‏ خسن ابراهيم حسن : تاريخ 
لام E aE‏ . 


( كوم ) 


اقليم ات وايغاله شرق الردانة . بل ووصوله شمالا 
الى مدينة ليون عاصمة اقليم بر 

ويبدو ان هذا الزحق على بروقنس وبرغنديا كان مجرد 
اغارات سريعة . هدفها التهديد » لثلا يفكر إهلها قى الهجوم 
على المسلمين فى سبتمانيا ٠‏ أو التحالف مع اهل اكيحانية > 
والتى كان السمح يعتزم فتحها » وذلك إنا لم نجد إشرا يدل 
على محاولة المسلمين تثشبيت أقدامهم فى هذين الاقليمين › 
سوى بعض الحصون الساحلية جنوب البروقانس . مما يدل على أن 
السمم استهدف من هذا الزحف تامين وجود المسلمين فى 
سبتمائيا من الناحية الشرقية . باقامة هذه الحصون وارهاب 
من ورائها شرقا وشمالا . 

ولاشك أن السمح قد فقد جزءا من جنده ابان تلك الحروب 
كما ترك بعضا منهم كحاميات اسلامية فى المدن والحصون التى 
افتتحها . حفاظا عليها وبقاء للسيادة الاسلامية 0 ومن 
الواضح أن السمح بعد ذلك الجهد العسكرى الكبير . قد عاد 


الي إربونة لأخذ قسط من الراحة » واعدادا للجولة الخانية 


)22 بروفائس : اقليم يقع الى الشمال الشرقى من سبتمائهيا 
على و ادى ار دونه (نهر الرون) . وعاصمته مدينة 
"ابينيون" . (السيد عبد العزيز سالم : تاريخ 
المسلمين وآشارهم فى الاندلس » ص )١۱۳١۷‏ 

(۲) برغندية : اقليم يقع غربي نهر الرون »وعاصمته مديئة 
لودون (ليون) . (السيد عبد العزيز سالم : نقس المرجع 
والصفحة ) . 

)۳( محمد زيكون : المسلمون قى المغرب والاتدلس 2 ص 9ا9١-‏ 
1۹4 . 


(FAY ) 


تنظيمات السمح فى سبتمائية : 


عمل السمح بن مالك على تنظيم الامور الادارية والمالية 
لاقليم سبتمانية , فوزع الاراضى بين المسلمين واهالى البلاد 
الاصليين . وفرض الجزية على النصارى » وترك لهم الحرية 
الدينية ؛ والاحتكام السى شرائعهم . كما اقام بها حكومة 
اسلامية . تتولى شئونها وترعى مصالحها . وهذه الاجراءات , 
تحبين بلاشك عزم المسلمين على البقاء » وان فتوحهم لم تكن 
غسارات خاطفة سرعان مايعودون بعدها الى الاندلس ء بل فتح 
اسلامى منظم يستهدف فتم ديار الكفر وجعلها اسلامية . تعلو 
بها كلمة الله ويطبق بها شرعه . فالسمح اراد بذلك تشبيت 
أقدام الفاتحين فسى البلاد التى اسكونلوا عليها » واضفاء 
الصبفة الاسلامية عليها ء الى جانب اتخاذها قاعدة عسكرية 
ومرتكزا يلجا اليه بعد الله وقت الحاجة . مما يبين حنكة 


السمح وخبرته 
محزو السمح اقليم اكيتانية: 


ماآان قرغ السمح بن مالك من فتح اقليم سبتمانية 


وتنظيم آموره 2 حتى اتجه بجيشه هربا نحو مجرى نهر الجارون 


)١(‏ تلك سياسة اتبعها الخليقة عمر بن عبد العزيز فى 
الاأندلس 2 استهدفت تثبيت جذور المسلمين . وتعريب 
الاقاليم المفتوحة . وايجاد مصالح للمسلمين فيه . 
(نبيه عاقل : تاريخ خلافة بنى امية 2 ص .94؟) . ويتضح 
أن السممح الذى نقذها لعمر بن عبد العزيز فى الائدلس ء 
الملك . (انظر : مناقشتنا لهذه السياسة فى شىء من 
التوسع 2 بعد : الفصل الخامس » المبحث الخائى ,2 
ص ههه ومابعدها) . 

(1) محمد عنان : دولة الاسلام . ص إلم ‏ عبد الرحمن الحجى : 
التاريخ الاندلسي 2 ص ۸۷ . 


) TAA ) 


قاصدا اقليم اكيتانية (أكوتين) 2 وبالذات عاصمتها مديئة 
)1( 
طولوشة . واتجاه السممح هذا يعنى أن غزوه موجه الي مملكة 
20 


الفرنج . وان كان الدوق "أودو" امير اكيتانية قد اسكقل 
زفيفق 
بها عند ضعف الملوك الميروفنجيين . وفى طريقه تصدى لزحفه 


سكان تلك الأنحاء من البشكنس والفسقونيين 2 ولقى منهم أشد 
المقاومة ٠‏ لكنه تمكن من تمزيق جموعهم والانتصار عليهم ٠,‏ 


)£( 
فقصد طولوشة . وفى طريقه اليها فتم مدينة طرسكونة . ثم 


)١(‏ طولوشة : (وتنطق تولوشة . طولوزه .2 تولوز) اخذت 
شكلها كمدينة فى عهد الرومان » شم صارت قاعدة مملكة 
التكتوارجيين ومركز علم وصناعة » وبعد سقوط سلطنة 
روما صارت عاصمة لملوك القوط فى القرن الخامس 
الميلادى , خم أصبحت مركزا لدوقية اكيتانية في القرن 
السابع والخامن »> خم صارت كونكية مستقلة » ولم تنضم 
الي مملكة فرنسا الا صنة الا؟1ام . وقد كان غزو السمح 
لها لمضى احد عشر سنة على دخول العرب الاندلس . (شكيب 
ارسلان : غزوات العرب < ص ا -م8؟-48) . 
لكن عبد الرحمن الحجي » يجعل عاصمة اكيتانية مدينة 
برذيل (بوردو) . (انظر : التاريخ الاندلسي 2 ص -٠٠۴‏ 
۵) . الا أن شكيب ارسلان يخالقه فى ذلك . فيقول : ان 
مدينة بوردو التى يسميها العرب "بورديل" وهى مدينة 
غرب فرنسه ء هي قاعدة مقاطعة "الجيروند" التى كان 
العرب يقولون لها "جيونده" . (انظر : نفس المرجع 
هامش ۳ 2 ص 9١1١1-م١١)‏ : 

(؟) كان "اودو" دوق اكيتانية . وإاحد إفرانف الاسرة 
الميروفنجية . اقوى إمراء الفرنج فى غاليا واشدهم 
باسا » اسخقل باكيتانية اشناء الاضطراب الذى ساد 
مملكة القرنج » وبسط حكمه على جميع بلاد الغال 
الجنوبية من اللوار الي البرتات . والتف حوله القرئج 
والبشكنس (النافاريون) وآخحصلذ يعد نفسه لانتزاع ملك 
أسرته من شارل مارتل . المتغلب عليه . لكن غزو 
المسلمين شفله عن مشروعه . وانصرف لردهم عن املاكه 
(محمد عنان : دولة الاصلام 2 ص )۸١-۸١‏ . 

() خالد الصوفى : تاريخ العرب فى الاندلس 2 ص 4١؟‏ 

(4) طرسكونة :لم اعثشر لها على تعريف . ومن قول حسين 
مؤنس : يتضح انها على مقربة من طولوشة 2 عند مصب نهر 
الرون . (انظر : فجر الاندلس » هامش ص )۲٤۷‏ 


) ۳4۹4 (0 


استمر فى زحفه حتى نزل على طولوشة فضرب السمح عليها 
الحصار » وجد فى قتال اهلها » مستخدما المنجنيق وسائر الات 


الحصار ء حتى أوشك أهلها على التسليم . لكن الامير اودو هب 
000 

لانقان المدينة . ففك المسلمون عنها الحصار والتفتوا لقتال 

زقف 


أودو وجيشه 
معركة طولوشة : 


روعت فتوحات السمح بن مالك فى سبتمانيا 2 الامير اودو 
دوق إكيتانية ,. الذى كان متجنبا مجابهة المساريئمادامت 
غاراتهم بعيدة عن امارته . لكن الامر بدا له مخيفا > 
فالقائد المسلم لم تكن فتوحاته غارات خاطفة تستهدف تهديد 
العدو واضعاف قوته › أو لاهداف مادية > بل أن أودو وجد 
نقسه امام قائد يوطد للمسلمين مافتحه » وينظم مااستولى 


عليه . ويحمى مكتسباته بما يكفل ديمومة السلطان الاسلامى 


قيها . ويهيؤها لتكون مرتكزا يلوذون به عند الحاجة 2 
وقاعدة ينطلقون منها الى ماوراءها . بل ان السمم ائبع 
سياسة توطين المسلمين فى البلاد التى تم فتحها . فقد جاز 


)١(‏ ينفنقرد أحمد العبادنى بالقول : أن المسلمين فتحوا 
مدينة طولوشة 2 شم توغلوا بقيادة السمح فى اقليم 
اكيتانية . (أنظر : تاريخ المغرب والائدلس 2 ص ۸۷) 

(۲) من اجل زحف السمح على اكيتانية ؛ وقتحه طرسكوئة »> 
وحصاره طولوشة . (انظر / حسين مؤنس : فجر الاندلس › 
ص ۲٤۲۷‏ محمد عبد الله عنان : دولة الاسلام . ص هلإ-الاء, 
ام ل شكيب أرسلان : غزوات العرب . ص 5-48 ابراهيم 
طرخان : المسلمون قي أوروبا »> ص ٠١۴۳‏ ل السيد عيد 
العزيز سالم :؛ تاريخ المسلمين وآثارهم فى الاندلس > 
ص ۱۳۸-١۳۷‏ - خليل السامرائى : الشفر الاعلى .2 ص ۲۷ 
محمد زيتون : المسلمون فى المغرب و الاندلس ؛ ص “١4۸‏ 
4) . 


(f ) 


بجنده جبال البرتات وقد احتملوا معهم نساءهم واولادهم »> 


مما يؤكد عزمهم على الاستقرار وضم تلك البلاد الى دولة 


وهذا ماولد الخشية فى نفس اودو الذى أظنه كان على 
يقين بان السمح سيسعى لتامين سبتمانيا 2 بعد أن نظم 
شثونها . وآقام بها حكومة اسلامية , باعتبارها قد اصبحت 
جزءا من الممالئك الاسلامية » وهذا مايستلزم تامينه . وذلك 
عن طريق التوسع فيما جوله . والمسلمون كما يقول هاشم 
الجاسم : اهتموا منذ اللحظة الاأولى بتامين ممتلكاتهم . وقد 
سعوا من أجل ذلك على قاعدة عامة تتمثل فى أن كل توسع 
الوت متكي قاين كحم وه د 

ونحن تاييدا لرايه نقول : ان كان موسي بن نصير قد 
جاز جبال البرتات على امل فتم اوروبا من ناحية الغرب , 
والوصول الى القسطنطينية وفتجها من ناحية البر ا . 
فان السمح بن مالك قد خرج الى بلاد الغال فاتحا ليعلي كلمة 
الله » وينشر دينه مااستطاع » وليؤمن فتوحات المسلمين فى 


)£( 
الأندلس » بالتوسع فيما وراءها . وهذا مادفع الامير أودو 


الي حشد الجند وتجهيز الجيش » تحسبا لهجوم المسلمين 
)١(‏ شكيب ارسلان : غزوات العرب ؛ ص 6م 


(۲) دراسات تاريخية عسكرية 2 ص ٦٦‏ . (وقد عنيى باللحظة 
الآوئي » فتوح المسفمين في الشام ومااستلزمه الحفاظ 
على سيادة المسلمين فيها من فتم لمصر واقليم الجزيرة) 

(*) انظر ذلك قبل : ص 5+١‏ . 

)£( ان لم يكتب النجاح لحملة السمح فى اجتياح غالة 0 
فانه قد وفق في كسب ثفور اسلامى متقدم فيما وراء 
البرتات ألا وهى مدينة إربونة » وبعض حصون سبتمانية 
الجنوبية . التى غدت قاعدة انطلاق للفتوحات اللاحقة ٠.‏ 
ودرءا للمصفمين فى الاندلس فى حالة الدفاع . 


( ff ( 


المرتقب » واستعدادا لصدهم عن ممتلكاته 

الا أن الهجوم الاسلامى كان أسرع فيما يبدو مما توقع 
أودو » فما انتبه الا وجند الاسلام يطوق طولوشة (طولوزه ) 
بحصار محكم جاد » وعاصمة امارته تثئن من وقع ضربات 
المسلمين ومدق قتالهم » حتى كاد آهلها أن يسلموها . فهب 
لانقاذ عاصمته . وسار تدا حكن اقحرب من طولوشة والمسلمون 
محاصرين لها . فلما علموا بمقدمه اضطروا لفك الحصار عن 
المدينة والتقتوا اليه » وكان جيشه من الكثكرة ماجعل مؤرخو 


العرب يقولون : "إن العثير المتطاير من زحف اقدامهم كان 
( 


زفي 
يغضى عين ا . وقيل : أن عدده كان عشرة 
۳ 
أضعاف عدد الجيش الاسلامى . ومع ذلك فان المراجع لم تزودنا 


)5 
بعدد محدد لكلا الجيشين . فالتقى الجيشان بالقرب من طون 


وقد أعد السمح جنده معنويا وبث فيهم روح الجهاد الصادق ٠»‏ 
وقر؛ عليهم بعض آيات النصر ٠‏ ونشب القتال فى معركة عئيفة 
غير متكافئة 2 صدق فيها المسلمون القتال . وبلفت من الهول 


مالايتصوره العقل » حتى خيل عند تلاقى الجمعين . أن الجبال 


)١(‏ لم تشر المصادر اين كان أودو عن عاصمته ٠‏ ومن اين 
قدم على المسلمين بجيشه . والمتوقع أنه خرج يستنهض 
الناس لحرب المسلمين وصدهم عن بلاده 2 وقد يكون اتخذ 
منطقة لتجمع الجند . أو عسكر في موقع ظن أن المسلمين 
سياتونه »> ففوجىء بهم وقد حاصرواعاصمتهاء فاتجه 


المعركة كان عند طرسونة . وقال : ان الاصم أن يقال 
انها عند طرسكونة على مقربة من طولوشة عند مصب الرون 
(انظر : فجر الاندلس 2 ص )۲٤۷‏ . والصحيح أن طرسوئة 
مدينة بالاندلس » من اعمال تطيلة . (ياقوت : معجم ,2 
14) . وهذا يسند قول حسين مؤنس ويقويه 


2) #٠” ( 


تلاطمت . وظل القتال سجالا بين القريقين .وقد ابدى المسلمون 
فيه ضروب الشجاعة . وهم يقتدون بقائدهم ء الذى كان يشد هم 
بقوله وقعله . ويجدوئه فى كل مكان » يحمل على الاعداء 
فلايقف في وجهه شىء . غير أن القائد المسلم أصيب برمح فى 
رقبته خر على اشره صريعا ,2 ومات شهيدا . فلما راى 
المسلمون ماأصاب ]ميرهم . قت ذلك فى إعضادهم وكاثر فى 
نفوسهم » فاختل نظام الجيش 2 وحينها ولوا عليهم أحد كبار 
الجند وهو عبد الرحمن القافقي اندي تمكن من الانسحاب ببقية 
الجيش فى مهارة حرمت الفرئج من تعقب المسلمين , 
واصابتهم فى حالة التقهقر 2 حتى وصل اربونة . وكان حدوث 
هذه المعركة واستشهاد السمح بن 0 الخولاني فى (4 ذى 


الحجة سنة ؟.إهل/ء١‏ يونية سنة ١آالام)‏ . كما استشهد فيها 


» انظر ترجمته قبل : الفصل الثاني » المبحث الرابع‎ )١( 


ص ۲٠٣١‏ 
(۲) يشذ عن هذا التاريخ المجمع عليه فى جل المصادر 
الاسلامية والاجنبية » الضبى فى كتابه : بغية الملتمس , 


ص ٠٠۳‏ » والذهبى : تاريخ الاسلام . ۸۷/٤‏ وكوندى المشار 
الى قوله فى كتاب محمد عثان : دولة الاسلام .2 ص ١8م‏ 
حيث ارخ هؤلاء لها ب (سنة ۴١٠ه)‏ . كما خالفهم المقرى 
نفح الطيب ٠١/٤ ١‏ فى اسم المعركة التى استشهد بها 
السمح بن مالك » فقال : قتل فى وقعة البلاط (يعنى بلاط 
الشهداء) . وهذا لبس منه بين استشهاد السمح وعبد 
٠‏ الرحمن الغافقى الذى استشهد فى بلاط الشهداء سنة 
٤ه‏ . ر(انظر عن استشهاد الغافقي فى بلاط الشهداء : 
احمد العبادى : تاريخ المغرب والاندلس . ص ۸۸) . وهذا 
مادفع حسين مؤنس الى اتهام المقرى بعدم الدقة (انظر 
فجر الاندلس . ص ؟الا!) ء كما ارخ لها كل من شكيب أرسلان 
نمزوات العرب » ص 94 وسيد ]امير على ؛ مختصر تاريخ 
العرب . ص ۱۳۲-۱۴۳۱ ب (شهر مايو/ايار سنة ١الام/أى‏ 
ذو القعدة سنة؟.ءاإاه) والاصم ماقدمناه فى المتن . فشبه 
الاجماع بالئسبة للمصادر الاسلامية على 4 ذى الحجة سنة 
هه . وهذا يقابل ٠١‏ يونيه سنة !الام . (انظر 
للتاكد من هذه المقابلة : اللواء محمد باشا : 
التوفيقات الالهامية . دراسة وتحقيق و تكملة محمد 
عمارة 2 المؤسسة العربية للدراسات والنشر . الطبعة 
الاو لی 0 (ITE/ IAA + / aA‏ 3 
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عدد كبير من المسلمين » حتى قيل مبالغة : انهم قتلوا عن 
ا 

ومن الواضح أن عبد الرحمن الغافقى . ابقى جزءا من 
جيشه فى اربونة يحرس فتوح المسلمين فى سبتمانيا ويبقى على 
سيادة المسلمين هناك . ثم انصرف عمائدا الى قرطبة بما تبقى 
معه من الجند » وظل يدير شئون المسلمين فى الاندلس حتى 
قدوم الوالى الجديد عنبسة بن سحيم ال وقد استطاع 
ابان هذه الفكرة الوجيزة . أن يستبقى الجزية على اربونة 
وغيرها من قواعد سبتمانيا . وأن يخمد بوادر الخروج التي 
ظهرت فى الولايات الجبلية انمت . ويبدو ان خسارة 
المسلمين امام أودو وجيشه . واستشهاد قائدهم السمح بن 
مالك الخولانى قد اطمع ]هل المناطق التى تم فتحها في 
المسلمين » وحاولوا التمرد على سلطانهم » والخروج علي 
طاعتهم . ان يقول شكيب ارسلان : انه لما شاع خبر اتكسار 
المسلمين فى الوقعة التى حدكت بينهم وبين اودو دوق 


إكيتانية بالقرب من طولوشة 2 هب أهل اللانغدوق والبيرانة 


› عن معركة طولوشة . (انظر : حسين مؤنس : فجر الاندلس‎ )١( 
شكيب ارسلان : غزوات العربا ؛‎ ۲۷۲۰۱4۰۰۲4۷-٩ ص‎ 
محمد عفان : دولة الاسلام ؛ ص الم محمد‎ 4٩1-٩٩ ص‎ 


العرب .ص ٠۳۲-٠۱۳١‏ حسن ابراهيم : تاريخ الاسلام ء 
۴/1 . 

(Y)‏ 2 عودة عبد الرحمن الغافقي الى الائدلس بعد تر اجعه 
الى أربونة . (انظر : شكيب أرسلان : نفس المرجع 
والصفحة ‏ حسين مؤنس : نفس المرجع »> ص ۲٤۷‏ ب محمد 
زيتون : نفس المرجع ؛ ص )١99‏ . : 

22 محمد عنان : نفس المرجع . ص ۸۲-۸١‏ . 

(4) نفس المرجع » ص 45 : 


) 8*5 ( 


لخلع طاعة المسلمين › الا أن المسلمين كانوا متمكنين فى 
أربونة ء وجاءتهم نجدات من الاندلس . فشنوا الغارات على 
أهل تلك البلاد » وإعادوهم الى الطاعة 

وعليه نرجح أن يكون عبد الرحمن الغافقى قد باشر بعد 
تراجعه الى أربونة . أمر تشبيت أقدام المسلمين فيها 
واخماد هذا التمرد » شم انصرف الى الاندلس . ومن البديهي 
أنه قد استعمل على أربونة نائبا عفه ء. ومن الاندلس قام 
بارسال مدد للمرابطين فى ثضر اربونة يتقوون به علي عدوهم 
فتولى عامله فيها استكمال فرض السيادة الاسلامية على اقليم 
سبتمانية ء واعادة من تمرد الى الطاعة . ش 

وبوقفة نتقصى فيها أسباب خسارة المسلمين فى طولوشة 
والتى كانت اول خسارة يتعرض لها السمح وجنده فى بلاد الغال 
نجد أن السبب المباشر منها هو تفوق جيش العدو عددا 
واستعدادا » ومقتل قائد المسلمين فى أرض المعركة 2 وهو 
أمر عظيم الاشر فى نفوس المحاربين الاوائل . وغالبا ماادى 


)1( 
الى هزيمة الجيش الذى يسقط قائده فى ساعة القتال . 


وان كان حسين مؤنس اعتمادا على رواية إجنبية 2 يشير 


)١(‏ من اإمثلة ذلك فى تاريخ الاسلام » خسارة المسلمين قى 
موقعةمؤتة امام الروم وحلقائهم من العرب (سنة ۸ه) 
عندما استشهد قادة المسلمين الذين حددهم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وهم زيد بن حارشة ء وجعفر بن ابي 
طالب »وعبد الله بن رواحة . فعاد بالجيش خالد بن 
الوليد الى المدينة . وكذلك خسارة المسلمين فى معركة 
(الجسر) سنة #”#اهباء وكانت ضد الفرس ء عندما استشهد 
قائدهم ابو عبيد الشقفى ومن أوصى به من القادة بعده 
وكانوا سبعة ء فتراجع المشثنى بن حارشة ببقية الجيش 
الى الحيرة . (انظر عن ذلك : ابن الاشير : الكامل > 
نك الا لي 000 . 


( fe ) 


)1( 
الى علاقة مصاهرة وتحالف تمت بين موئنوسه وبين اودو دوق 


ا#كيتائية > فعمل على ايذاء العرب . وهذا ماجعل حسين مؤنس 


يظن آن يكون هذا التحالق أحد أسيباب هزيمة المسلمين عند 


ونحن لانؤكد هذه الرواية »> اذ لم نجد لها ذكرا فى 
المصادر الاسلامية . وعلى ذلك لانستطيع موافقة حسين مؤنس في 
اضخضان كلك العلاقة سببا لخسارة المسلمين امام أودو ؛ لان 
ذلك مجرد فرض ليس له قرينة تقويه 2 وقد اعتمد على رواية 
مطعون فيها . ونحن لانستبعد ان يكون من الاسباب المباشرة 
التي إدت الى خسارة المسلمين خروج اهل طولوشة بعد فك 
الحصار عنهم . ومشاركتهم فى المعركة . فوقع المسلمون بين 
كماشتى جيش اودو من الامام ء وقوة المدينة من الخلف . 
ونؤيد حسين مؤنس فيما ذهب اليه . من أن اعتماد القادة فى 
فتوحاتهم فيما وراء البرتات على البربر ٠‏ كان من عوامل 
الضعف فى الجيش الاسلامى . اذ لم يشترك من العرب الا اأعداد 
قليلة . حيث أن من عبر منهم الى الاندلس ؛ كان بالكاد يكفى 


لفرض السيادة على الاندلس . بعد استقرار العرب فيه . فكان 


س 
)1( كان مونوسة على حد قوله :+ من الجنس البربرى ٠‏ كان 
أميرا من قبل أمير الاندلس على المنطقة الشمالية فى 
الاندلس . وكان مركزه مدينة خيخون . (انظر : حسين 
مؤئس : فجر الاندلس , ص )٠١٠١۴١١‏ . لمكن خليل 
السامرائي يشكك فى هذه الرواية من الاصل . ويؤكد أن 
شخصية مونوسة منتحلة 2 وأنها من كيد الصليبية 


وبعض الدراسات الحديخة حول هذه التهمة . (انظر 
الشغر الاعلى . ص )1١۸-٠١۷‏ ب وكذلك عبد الرحمن الحجىي: 
التاريخ الاندلسى » ص 198-١99‏ 

(۲) فجر الائدلس . ص ۲٣۴۳-۲۵۱‏ . 
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غيابهم عن الفتوح قى بلاد الفال وهم مادة الاسلام وأهل 
الخبرة . من أهم الاسباب التى آدت الى قفشل الحملات الاسلامية 
هناك . كما أن بعد المسلمين فى الاتندلس عن مركز الدولة » 
حرمهم من توجيه الحكومة وامداداتها . كما ينفى حسين مؤنس 
ايعاز ذلك الى الجشع فى الغنائم ءأو قوة الدولة ف 
(۲) فتوحات عنبسة بن سحيم الكلبى فى بلاد الغال : 


زفق 
استمر عبد الرحمن الغاققي آميرا للاندلس بتقديم اهل 


الاندلس له منذ استشهاد اميرهم السمح بن مالك الخولانى تاسع 
ذىالحجة (سنة ١١ه)ءحتى‏ قدوم عنبسة بن سحيم الكلبى أميرا 
للاندلس » من قبل يشر بن صفوان عامل الخليفة يزيد بن عبد 
الملك على افريقية والمغرب . وذلك فى (صفر سنة 0 
ومن هنا ياتى دور القائد الآمير عنبسة بن سحيم الكلبى 
في متابعة عمليات الفتم الاسلامى قيما وراء البرتات » ليصل 


براية التوحيد الى أقصى حد وصلته الفتوح الاسلامية فى وادى 


)9١(‏ فجر الاندلس › ص ۲۹۷-۲۹١‏ ؛ وانظر مناقشتنا لما اتهم 
به الفاتحون المسلمون فى بلاد الغال والرد عليه » بعد 


ص 150-419 
(؟) انظر ماسنذكره عن ولاية عبد الرحمن الغافقى الاولى 
أشناء حديخنا عن سياسة الخليفة يزيد بن عبد الملك 


الادارية فى : الفصل الخامس » المبحث الاول 2 ص5؟ه-8؟0 

(+9) عن ولاية عنبسة بن سحيم على الآندلس .(انظر : ابن 
عذارى : البيان المفغرب » ۲۷/١‏ ابن عبد الحكم : 
فتوح مصر ه: ص ١٤4‏ (لكنه لم يؤرخ لها) س محمد عتنان : 
دولة الاسلام .2 ص ۸۲ . وكذلك ماسنكتبه عنها خلال حديكنا 
عن سياسة الخليفة يزيد الادارية في : الفصل الخامس ؛ء 
المبحث الأول 2 ص 8ه ومابعده 


) f¥ ( 


: )1( 
نهر الرون حتى ذلك الحين . ألا وهى مدينة سائس . 
اذ كان عنبسة من طراز السمح بن مالك . رجلا تقيا 


واداريا بارعسا » وعسكريا فذا . كان حريصا على الاسلام 
)( 
وأمينا على دولته . فكان خير خلف لخير سلف . 


لقد شغل الامير الجديد صدر ولايته بضبط الامور فى 
الاندلس » واخماد الفتن فيها . ومن ذلك توجهه الي المنطقة 
الشمالية فى الاندلس للقضاء على حركة بلاى 2 واخماد التمرد 
الذى قام به أخيلا بن غيطشة فى مدينة رکو عق 

استقام له مره ف نقسه للجهاد وباشر الفتح فيما 

وراء البرتات بنقسه . 

لكننسا نواجه هنا نفس المشكلة التي واجهناها أشناء 
دراستنا لحملة السمح بن مالك » وهي بداية خروج عنبسة بن 
سحيم بحملته الى ماوراء البرتات . فغير واضح متى بدا 
جهاده فى بلاد الفال ,2 وكم استغرق من الوقت 2 وهل خرج 
للجهاد مرة واحدة » أم سبق حملته التى استشهد فيها غزوات 
أخرى » وهل قادها بنقسه ام ولاها غيره من القادة » او كانت 
بواسطة القوات الاسلامية المرابطة فى شغر اربونة 


ونحن لانفتقد التاريخ لتلك الحملة . ولكنننا نجد 


: سانس : قصبة مقاطعة فرنسية تسمي "يوند" . (انظر‎ )١( 
منها).‎ )١( هامش‎ 2 ٠١١ شكيب ارسلان : غزوات العرب » ص‎ 

(۲) عبد الرحمن الحجى : التاريخ الاندلسی 2 ص ١98٠‏ 

(*) من أجل خروجه للقضاء على حركتى بلاى , وأخيلا . (انظر 
ماكتبناه عن الحركتين قبل : الفصل الثانى . المبحث 
الرابع » ص ۲۵٠۲‏ » المبحث الخامس 2 ص )۲١١‏ . 

(۴) المقرى : نفع »> ٠١/٤‏ الناصرى : الاستقصاء لاخبار دول 
المغرب الاقصى ء تحقيق ولديه جعفر ومحمد الناصرى > 
دار الككاب » الدار البيضاء > ٤١١ام‏ 2 ٠١۳/١‏ . 

ره عبد الرحمن الحجى : نفس المرجع والصفحة . 


(هء: ) 


الاختلاف على تاريخ خروجها ء فمن المصادر والمراجع مايؤرخ 
لقيامها ب (سنة E‏ واخرى تجعلها (سنة O‏ وحيث 
آنا لم نجد تاريخا لما قام به من أعمال داخلية خصوصا 
جهوده فى اخماد فتئتى بلاى واخيلا . لنقدر على ضوئها انسب 
تلك التواريخ المشار اليغا لخروجه . قانا مجبرين على 
تقدير ذلك بالنظر . الي نهاية الحملة واستشهاد قائدها 
عنبسة بن سحيم وماتم على أشرها من فتوح 2 آخذين فى 
الاعتبار ماقام به من اعمال قبل خروجه . مستنيرين بما قدره 
السابقون لنا من المؤرخين . 

فبالنظر الى ماقام به عنبسة من اعمال داخلية ٠‏ خصوصا 
جهوده فى اخماد حركتى بلاى وأخيلا . وتنظيماته المالية 
والادارية . نجد انها ولابد قد إخذت منه وقتا ليس بالقصير . 
وأيضسا نجد إن فتوحه التى تمت فى هذه الحملة وماقام به 


أشناءها من تحصينات وتنظيمات ,2 كانت كفيلة باستغراق وقت 


: ابن عذارى : البيان المغرب » ۲۷/۲ محمد عنان‎ )١( 
دولة الاسلام > ص 9م (وقد حدد خروجها فى أواخر سنة‎ 
محمد زيكثون : المسلمون فى‎  ) م۷۲١ سنة‎ لئاوإا/ه٠م‎ 
(نقلا عن : شكيب ارسلان : تاريخ‎ ٠٠١-۸44 المغرب 2 ص‎ 
نمزوات العرب » ص 869) ل خليل السامرائي : الشغر ء‎ 
. )١١؟ ص ۱۲۸ (نقلا عن رينو : غزوات . ص‎ 

(۲) ابن الأشير : الكامل 2 1419/4 حسين مؤئس : فجر 
الاندلس » ص ۲)١‏ السيد عبد العزيز سالم : تاريخ 
المسلمين وآضارهم فی الاندلس » ص 1١8‏ عماد الدين 
خليل : دراسة مقارنة (بحث) 2 ص "١”‏ . 

(9) كان لعنبسة دور فى تنظيم الخراج وقسمة الارض والعشور 
فيبدو أن السمم قد دفعه حب الحهاة الى الخروح بحملته 


صعصلى اتمام ذلك ETE‏ بن سخيم ' كما طاف بمختلف 
المقاطعات الاندلسية ينظر فى المظالم وينشر العدل بين 
الفاس . (انظر فى هذا الصدد ما]ورده : محمد عبد الله 
عنان : نفس المرجع والصفحة ‏ محمد زيتلون : نفس 
المرجع والصفحات . 


( فى ) 


ليس بالقليل . وعلي هذا فنحن نرجح التاريخ الأول لخروج 
هذه الحملة وهو (سنة 6م١اها/*؟لا‏ ل 4الام) . وهو ماأخذ به 
آكشر المؤرخين الذين تعرضوا لدراستها » كابن 0 > الذى 
يعد من المصادر القديمة المعتمد عليها في تاريخ المغرب . 
ونحن بذلك نستيعد قول من أرخ لخروج عنبسة بحملته ب(سنة 
۷ ه) وان كان التاريخ الاخير قد ورد عند ابن ا اذ 
أن استشهاد عنبسة فى (شعبان سنة لا.إه) جعل من المشكوك 
فيه ان يكون قد خرج بحملته فى ذلك العام . وقد قام بكل 
حلك الفتوحات في ماسبق شعبان من تلك السنة 

ونحن لانعرف علي وجه التحديد الشهر الذى خرجت فيه 
حملة عنبسة الى بلاد الغال من (سنة ه١١ه)‏ . الا أن محمد 
كر كول بخروجها في (أواخر سنة ١٠٠ه/أوائل‏ سنة 4الام) . 
وهذا مايجعلنا نرجح خروجها في أوائل خلافة هشام بن عبد 
الملك (شعبان سنة ١٠٠٠ه/ربيع‏ الخانى سنة ١١٠١ه)‏ > ان لم 
يكن فى أواخر خلافة يزيد بن عبد الملك 

وعطفا على ماوصلنا اليه . يكون الاعداد والتجهيز لهذه 
الحملة قد تم فى عهد الخليفة يزيد بن عبد الملك . وقد 
يكون خروجها قد تم في أواخر زمنه أيضا . اما ماتم على يد 
عنبسة من فتوحات فى بلاد الغال فان ذلك قد حدث فى خلافة 


)£( 
هشام بن عبد الملك . 


۲۷/۲ » البيان المغرب‎ )١( 

. ۱4۷/4 2 الكامل‎ (Y) 

(“) دولة الاسلام ء ص الم . 

)٤(‏ ذهب لمثل هذا القول عماد الدين خليل فى بحشه : دراسة 
مقارنة + ص الي . 


) 41۰ ( 


ومن هنا سنعرض فى شىء من الايجاز لما تم على يد هذا 
القائد قيما وراء البرتات من فتوحات . كونها خارج النطاق 
الزمئى لبحثنا . الا أن مسن المهم ذكر ذلك لتوضيح بعض 


ماذهبنا اليه » ولتمام الفائدة 


فتوحات عنبسة بن سحيم فيما وراء البرتات : 


صرف عنبسة بن سحيم اهتمامه صدر ولايته الى تنظيم امر 
الاأندلس . واخماد الفتن . فلما تم له ذلك . واستقرت الاحوال 
فى ولايته . وكان قد اعد نئفسه وجهز جيشه 2 نهض للجهاد ء 
والاستمرار فى الفتح فيما وراءالبرتات . سيرا منه على خطى 
سلقه السمح بن مالك ومن سبقهما من الامراء ا 

وقد اتخذ عنبسة مديئة برشلونة قاعدة تجمع للجيش 
الاسلامى من مقاطعات الاندلس المختلفة , شم توجه (سنة ه.اه) 
على راس جيشه الى بلاد الغال » مخترقا جبال البرتات عبر 
ممر باربيئيان 2 حتى وصل الى أربونة 2 فاستقر فيها ء وعمل 
على دعم خط الدقاع الاشامي نما و هنا ي م 
اتبع نفس الخطوات التى سار عليها سلقه السمح بن مالك ء 
وسار فى نفس الطريق » وذلك أمر طبيعي . باعتبار أن 
برشلونة بموقعها القريب مسن جبال البرتات ناحية ممر 


باربينيان ,2 جعلها قاعدة حربية داخلية » يتجمع فيها الجيش 


)١(‏ الى مشثل هذا القول ذهب حسين مؤنس : فجر الاندلس ء 
ص ۲٤١‏ خليل السامرائى : الثغر الاعلي › ص ۱١۲۸‏ 
السيد عبد العزيز سالم : تاريخ المسلمين وآشارهم في 
الاندلس 2 ص ١8‏ . 

(۲) ابن عذارى : البيان المغرب » ۲۷/۲ المقرى : نقح . 
14 خليل السامرائيى : نفس المرجع »> ص ١١۸‏ 


) £1 ( 


الاسلامى من مدن الاندلس المختلفة . ثم يسير برا او ينقل 
بحرا الى أربونة . الشفر الاسلامى المتقدم وراء البرتات . 
والتى عمل السمح على تحصينها ء وتحصين ماحولها من المدن 
السبتمانية . لتكن تلك الحصون خطا دفاعيا يصد عن اربونة 


(1) 
٠. ويحميها‎ 


وبعد أن عزز عنبسة تحصينات إربونة وقوى الخط الأماميى 
لها . ابتد] سلسلة فتوحاته . باعادة السيادة الاسلامية على 
سبتمانية » فيبدو ان المسلمين قد خسروا بعض فتوحاتهم بعد 
استشهاد السمح ولم يتمكنوا من استعادتها , حتي وصلها 
عنبسة . ومن تلك المدن قرقشونة . لذا سارع عنبسة الى 
فتحها . فاستولى عليها عنوة . لكنه بعد ذلك لم يسر في نقس 
الاتجاه الذى سلكه السمح . وهو التوغل شمالا نحو اقليم 
اكيتانية . بل سار نحو الشرق مع ساحل البحر .وفى طريقه 
أعاد فتم مدينة نيم . دون مقاومة 2 وأخذ من اهلها رهائن 
أرسلهم الح قدو و أنه اتخذ هذه الخطوة مع اهل 
نيم ليضمن ولاءهم » وعدم انتقاضهم على المسلمين . وآن ذلك 
من شروط الصلح معهم . وبعد أن أتم فتح اقليم سبتمانية › 
واصل زحفه شرقا نحو اقليم بروفائس . حتى وصل الى نهر 
الرون » ففتح بروفانس » ثم اتجه شمالا مع نهر الرون حتى 
وصل مدينة ليون . ففتحها . وتوغل فى اقليم برغندية 


)١(‏ انظر ترتيبات السمح العسكرية فى آربونة وماحولها 
قبل : ص ۳۹٤-۳۹۴۳‏ . 

(۲) خليل السامرائی :الشغر الاعلى 2 ص ۱۲۸ شكيب ارسلان 
فزوات العرب »> ص 4۸ . لكن من المؤرخين من قال أن 
فتحها تم صلحا . (انظر : ابن الاشير :الكامل › ١۹۷/٤‏ 
خليل السامرائى : نفس المرجع والصفحة في رواية أخرى) 

(۴) انظر تعريفنا لاقليم سبتمانية ومدنه قبل : ص ۳۹۴ . 

(14]) شكيب أرصلان : نفس المرجع والصفحة ‏ خليل السامرائي : 
نخس المرجع والصفحة . 


2) f1۲ ( 


(برجانديا) فاستولى على مدينة ماسون وشالون ومنها وجه 
جيشه على قسمين 2 الأول سار الى ديجون ولانكر > والآخر سار 
حتى بلغ مدينة و فى اعالی 0 بل قيل :أن عنبسة 
بلغ مدينة سسانس شمال أوئون . والشى تولى أسقفها الدقاع 
عنها »> صاعده على ذلك وعورة المنطقة التى تحيط بها » 
فآدرك عنبسة ان طول البقاء امام هذه المدينة قد يعرض جيشه 
للابادة . اذا ماتهيا للعدو فرصة الهجوم . فقرر العودة 2 
وقد صدق ظنه . اذ هاجمله الاعداء خلال عودته فاصيب بجروح 
حوفى على اا وذلك فسى (شعبان سنة ۷١٠ه/ديسمبر‏ ا 
يناير ١۷۲س Cav‏ . ومن المؤرخين من يعزو عودة عنبسة الى 


اضطراب الاحو ال فى الأندلس . ومامن شك ان التمادى فى الايغال 


)١(‏ اوتون : مدينة على مسافة ٠١١(‏ كم) الى الشمال الغربي 
من ماسون . (انظر : شكيب آرسلان : غزوات العرب ؛ ص 
4 وهامش (ه) فيها) . 

(۲) افظر عن فتوح عنبسة فى بروقانس وبرجنديا حتى اوتون › 
(أحمد العبادى : تاريخ المغرب والاندلس » ص ۸۷ خليل 
السامرائيى : الثفر الاعلى ؛ ص ۱١١-۱۲۸‏ ابراهيم 
بيضون : مللامم التيار ات السياسية 2 ص .ع“ حسن 
ابر اهيم حسن : تاريخ الاسلام السیاسی ۰ ١/990؟)‏ 

(9) عبد الرحمن الحجى : التاريخ الاثدلسي . ص ۱۹۱-۱۹۰ - 


شكيب أارسلان : نة نقس المرجع والصفحة . خليل السامرائي : 
نفس المرجع و الصفحة 1 

)4( لين هتاف مكان محدد لهذه الموقعة .2 التى استشهد فيها 
عنبسة » كمسا أن تاريخ استشهاده مختلف عليه . (انظر 
بعد : الفصل الخامس . المبحث الاتول ٠‏ ص ؟٤ه-۴٤ه٠)‏ 


(65) خليل السامرائي : نقس المرجع » ص ۱١١-١۱۲4‏ (نقلا عن / 
على المياح : العوامل السوقية والتعبوية واثرها على 
الفتلوح فى فرنسه (بحث) 2 ص )١١١‏ س ابن الاشثير : 
الكامل . 44۷/٤‏ ابن عذارى : البيان المفغرب 2 ۷۷/۲ 
أحمد العبادى : تقس المرجع ١‏ ص لإلم ‏ عبد الرحمن 
الحجى : نفس المرجع والصفحة خسن ابر وهيم حمسن > نفس 
المرجع والجزء والصفحة ‏ ابراهيم بيضون : نفس المرجع 
والصفحة (لكن عزى نهايته الغامضة سات وحرط 
بحملته العسكرية 2 وانما بظروف داخلية فى قرطية ) . 
وهو بذلك يشير الى أنه عاد الى قرطبة وهذا يخالف 
اجماع جمهور المؤرخين باستشهاده فى بلاد الغال 


( fF ) 


دون التوطيد لسلطان المسلمين . وتامين ظهورهم 2 فيما تم 
فتحه من مدن . ساعد الاعداء على التجمع ؛ وقطع الطريق على 
المسلمين إخناء عودتهم . فخسروا بالك جل مافتح على ايديهم 
فولي الئاس بعد استشهاد عنبسة عذرة بن عبد الله الفهرى ,2 
الذى تراجع بهم الى E‏ فجاءه المدد من الاندلس , وشن 
المسلمون غاراتهم من جديد فى كل جهة . وبكل قوة » حتى 
أعادوا هيبتهم ولم يجدوا لهم a‏ الا أن سلطان 
المسلمين فيما يبدو قد اقدصر على اقليم سبتمانيا وقاعدته 
مدينة اربونة 1 

ويرى بعض المؤرخين الغربيين ان فتوحات عنبسة 2 كانت 
فتوحات حذق ومهارة لابطش ا والحقيقة أن المسلمين فى 
فتوحاتهم لم يكونوا قط اهل بطش وقوة , الا عندما يلقون من 
عدوهم المقاومة . أو نقض العهد . ولايتعدى لجوؤهم الى 
القوة . مااباحه الشرع لهم . ممسكين عما لايناسب مبادىء 
دينهم السامية . وخلقهم الرفيع . 

وهذا القول بالنسبة لفتوحات عنبسة » فيه اشارة الى 
أن غالبية فتوحه تمت صلحا » يؤكد ذلك قول خليل السامرائى 
"وسار عنبسة من نيم i SR‏ نهر الرون حبث وجد الطريق 


أمامه خالية من إية مقاومة" . وأنه استخدم الحنكة والحكمة 


فى تحقيق إهدافه 2 قبل استخدام القوةالعسكرية التى يقودها 


)١(‏ ابراهيم طرخان : المسلمون فى اوروبا . ص ٠١١‏ (نقلا عن 

حسين مؤنس : فجر الاتدلص » ص )۲٤۸-۲٤۷‏ . 

(۲) عبد الرحمن الحجي : التاريخ الاندلسی 2 ص 1١9١‏ شكيب 
؛رسلان : غزوات العرب 2 ص Q۸‏ (أورد الاسم مفردا ومحرفا 
"حديرة  )"‏ ابراهيم طرخان :نفس المرجع 2 ص ١5-١١6‏ 

(5) الزركلى : الاعلام > 81/6 

(4) الشغر الاآعلى 2 ص ۲۹ 


) 414 ( 


22 
شم توقف الفتمح الاسلامى فى بلاد الفال مايقارب الاربع سنوات 


حتى تولى ؛مر الاندلس عبد الرحمن الغافقي 2 فى ولايته 
الشانية  ١١5(‏ ٤١اه)‏ »> فكان على يديه تجديد الغزو 
ومواصلة الجهاد قيما وراء البرتات . 


(6) دراسة تحليلية لبعض النقاط الهامة في هاتين الحملتين 


ال ا 9 ا 

ولاشك ان حملتى السمح وعنبسة من اهم الاعمال الحربية 
انى تامف ف مهد الخليفة يزيد بن عبد الملك 2 وخاصة 2 
حملة السمح بن مالك التى تمت إحداثها فى زمنه . واوجدت 
للمسلمين شفرا اسلاميا متقدما . وهو مدينة إربونة الذى ظل 
أكشر من نصف قرن رمزا للوجود الاسلامى فى أرض الفرئج ٠»‏ 
وقاعدة تنبعث منها جيوشهم الفاتحة فيما وراء البرتات . 
علاوة على ماحققته من فتوحات في تلك البلاد . 

وليس لدينا نص يدل على اشراف الخليقة وتوجيهه لهذه 
الحملات . الا أن ليس لدينا مايثكبت عكس ذلك . كما أن خروج 
عنبسة بحملته بعد استشهاد السمم وكخير من جيشه قرب طولوشة 
لايمكن ان يتم دون أمر الخليفة أو عامله على إفريقية 
والمغرب »> بعد ان عادت الاندلس ء الى التبعية الادارية 


(r) 
لافريقية فى عهد الخليقة يزيد بن عبد الملك . ونحن لانستبعد‎ 


)١(‏ عبد الرحمن الحجيى : التاريخ الاندلسى » ص ١9١‏ أحمد 
العبادى : تاريخ المغرب والاأقدلس ٠.‏ ص لام ب جسن 
ابراهيم حسن : تاريخ الاسلام السياسىي » ۴۲١/١‏ . 

(۲) عن فتوحات عبد الرحمن الغافقى في بلاد الغال ٠‏ (انظر 
إحمد السيد دراج : عبد الرحمن الفافقيى 2 بحث 2 رسالة 
المسجد . العدد الرابع »> سنة ١.8اهل/١4وام‏ ؛ ص ۸0-۸4١‏ 
وغيره من المصادر والمراجع الائدلسية) . 

(۴) من أجل ذلك ,2 انظر بعد : الفصل الخامس 2 المبحث الاولء 
ص 0۴4-۳۸ . 
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أن خروج عنبسة بحملته والاعداد لها جاء بتوجيه من الخليفة 
يزيد انتقاما لمقثتل السمح . واحيناء لهيبة الدولة > 
واستمرارا فى الفتح والجهاد فى تلك البلاد . خصوصا اذا 
عدنا بالذاكرة الى ماحدث من الخليفة فى المواقف المشابهة 
كتوجيه الجراح الحكمى على راس جيش كبير الى أرمينية > بعد 
الهزيمة التى تعرض لها اميرها من قبل الخزر . أو توجيه 
الحرشي لاعادة سلطان الدولة على ماوراء الثهر . بعد أن 
فشلت محاولات أميرها المت د 

واذا ماتساءلنا عن العوامل التى وقفت فى وجه نجاح 
الحملات الاسلامية فى بلاد الغال . وفتح تلك البلاد . فلنا ان 
نضيف ان من الاسباب الرئيسية فى فشل تلك الحملات . كون تلك 
الحملات خرجت بقيادة ولاة الأندلس ومعتمدة على امكائيات 
الولاية وحدها » الى جائب اتباعها اسلوب الهجوم السريع › 
وعدم تشبيت اقدام الفاتحين فيما استولوا عليه . فقد كان 
استشهاد القيادة فى المعركة يؤدى الى ارتداد الجند حتي 
نقطة البداية » وتوقف الفتح لسنوات . لان تلك القيادة كانت 
تتمشل فى شخص الامير . فعندما يقتل » يتوقف الفتح حتى ياتى 
أمير جديد .2 رافعا راية الجهاد . وقادرا عليه . كما أن 
الاعتماد على امكانيات ولاية الاندلس فحسب » جعل القوة 


الفاتحة محدودة القدرة مهما كبرت » قالفتم وراء البرتات 


2 ۳۲۸-۳۲۷ من أجل ذلك » انظر قبل : المبحث الأول » ص‎ )١( 
. ومابعدها‎ ۳١٤١ ص‎ 


(£ ( 


كان يعنى حرب عالم كبير » واسع المساحة . متعدد القوى ,2 
قوى الشان . ولم يكن فتحه ممكنا الا باشراق الدولة ودعمها 
وتوجيه القوى الكافية وعلى أكشر من محور حتى يشغل كل بما 
يواجهه . فقد ادت قلة الجند بقيادة السمح الي خسارته امام 
جيوش اودو الجرارة » وساعد ايغال عنبسة فيما بعد 2 الى 
قطع الطريق عليه . كما أدى تحالف شارل واودو الى كسر 
الجيش الذىقاده عبدالرحمن الغافقى بعدذلك.امااسلوب الهجوم 
السريع وعدم تامين الفتح فقد وقع فيه ايضا عنبسة ومن بعده 
عبد الرحمن الغافقى . فخسر المسلمون كل ماوصلوااليه فى 
حملتيهما . ولولا اهتمام السمح بن مالك بتحصين اربونة 
وبعض المدن والحصون فى سبتمانيا » مدركا ماكلا نقول ٠‏ لما 
بقى للمسلمين موطىء قدم فيما وراء البرتات عند خسارتهم فى 
كل مرة » وظلوا كما هم فى حدود الاندلس . 

والحق أن حملة السمح بن مالك ء تمثل البداية الجدية 
رة الفتوح الاسلامية قيما وراء ا لاتسامها 
بالتنظيم والعمل على فتح خابت لبلاد الغال » يهدف الى نشر 
الاسلام وادخال تلك البلاد قى رحاب الدولة ا . يؤكد 
ذلك ماإشرنا اف عد اعمال السمح التنظيمية والعسكرية فى 
اقليم سبتمانية . والتى استهدفت تحبيت إقدام الفاتحين فى 
ذلك الاقليم واعطاءه الصبغة الاسلامية وفرض سيادة المسلمين 


عليه . الى جانب توطين جماعات من المسلمين في مدن 


١١۸-۳۰۷ ابراهيم بيضون : ملامح التيارات السياصية › ص‎ )١( 

(۲) حسين مؤنس : فجر الاندلس 2 ص ۲۹۷ شكيب ارسلان : 
غزوات العرب . ص ۲۹4 . 

(*) انظر قبل : ص ۳۹۷۰۳۹٤-۳٩۳‏ 
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سبتمانية كانوا قد خرجوا باسرهم كمرابطين فى ذلك الشغر 


الجديد 

وهذا مايدعو الى القول أن فتوح المسلمين فى بلاد 
الغفال تعد من أمجد الجهود الاسلامية الحربية » بل أن تضحيات 
قادتها فاقت كثير؛ مما عداها 2 وعدت رجالاتها كالسمح 
وعنبسة والغافقى فى طليعة قادة المسلمين العظام . وهذا 
ماجعل ذكراها باقيا فى الاذهان كانه حديث عهد » لما فيها 
من المجد والعظمة . بينما تلاشي تذكار غزوات النورماتديين 
وغيرهم سن غزا تلك البلاد من الاذهان ولم يبق الا فى بطون 
ra‏ 

ومع ذلك فان اسحجابة اهل غاليا للاسلام كانت EE‏ 
ولعل مرد ذلك للنكسات السريعة التى تعرض لها الفاتحون 
وعدم البقاء بينهم مدة طويلة ٠.‏ حتى يتعرقوا على الاسلام 
ويلمسوا سموه وعظمة مبادئه 2 فقد اتصف دخول اهل المناطق 
التي يدين اهلها بدين سماوى فى الاسلام بالبطء . لكننا 
نجدهم اخيرا يدخلون قيه إقواجا » عندما يعلمون حقيقته 
ويرون عدالة أهله 

وكما عودنا مؤرخوا الغرب » بالنيل من الاسلام وتشويه 
تاريخ المسلمين . نجدهم هنا يحاولون تهوين شان جهود 
الفاتحين فى غالة . قائلين انها لم تسر وفق خطة مرسومة ٠»‏ 


٠ من أجل ذلك انظر قبل : ص ه9ه-.؟‎ )١( 

(۲) حسين مؤنس : فجر الاندلس ء ص ۲۹۷ 

(۴) شكيب ارسلان : غزوات العرب 2 ص ۴٠۴‏ . 

(14) شكيب ارسلان : نفس المرجع ؛ ص ٠١١۷-٠1١١‏ 

(ه) مثال ذلك ؛ تاخر قبط مصر فى الدخول فى الاسلام 2 وكذلك 
أهل الاندلس » وأهل أرمينية . 


(ذّاة ) 


للق 
وأنهم فى البداية وجدوا مقاومة واهية . والحقيقة كما 


إ]سلقنا فى الصفحات السابقة إن المسلمين خرجوا من اجل فتح 
منظم . ويكفينا للرد على ذلك ما]وجده السمح في سبتمانيا 
من تنظيمات وتحصينات لصبغها بالصبغة الاسلامية. واعتبارها 
شفرا اسلاميا وراء البرتات . وان كنا قد إشرنا الى أن تلك 
الخطط العسكرية خصوصا فيما عدا حملة السمح لم تكن كافية ٠‏ 
وتفتقد الاعداد الكافى والقوة الكاملة المدعمة بعون الدولة 
TET‏ 

أما المقاومة فلم تكن واهية , صحيح أن اقليم 
سبتمانيا اعتمد فى الدفاع عن نفسه على قوته الذاتية 
لتبعيته للقوط الغربيين » الذين زال ملكهم فى الاتدلس » 
ما بقية إقاليم بلاد الفال فقد إبدت من القوة وكان عندها 
من العدة مايفوق المسلمين وكان كفيلا بردهم 2 وهذا 
مالمسناه فى حملتثي السمح وعنبصة . أولم يخسر السمح عثد 
طولوشة عندما واجهه جيش يضاعفه عشر مرات . والواقع أن ضعف 
الدولة الميروفنجية » كان مناسبا فى حالة توفر الامكانيات 
الاسلامية الكافية .2 اذ من المفيد استغلال انقسام بلاد الغال 
الي اقاليم » بفتم كل اقليم على حدة وفي آن واحد 2 وذلك 
عن طريق توجيه عدد من الجيوش ضمن خطة شاملة 2 لاجتياح ببلاد 
الغال وفتح اقاليمها » مما يفقدها امكانية تحالف قواها 
ومواجهة المسلمين سواء 


ويلاحظ الدارس تحالف اودو وشارل مارتل من أجل ايقاف 


031 شكيب آأرسلان : غزوات العرب » ص ١١19-١"‏ . 
زهف انظر ذلك قبل : ص ٤١١-٤١١‏ 
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الوقوف فى وجهه 

ونسمع اتهامهم بالاغراض المادية على دسا نوزحدی انی 
يقول :ان غزوات العرب فى بلاد الغال كانت للاستيلاءعلى الثقائس 
التي اشتهرت بها الاديرة والكنائس فى تلك المنطقة . ونكتفيى 
بقول شكيب ارسلان فى الرد عليه اذ يقول : "ولما جاء 
المسلمون ودخلوا إرض فرنسه فاتحين لم يكن لهم مقصد سوى 
نشر دين الاسلام واخضاع فرنسه وكل اوربة لاحكام القرآن › 
ولكسن فيما بعد ذلك دخل فى تلك الغزوات مقاصد اخرى 2 كحب 
النهب او الاخذ بالشار ٠‏ ومن هذا القبيل نزول العرب فى 
؛)واخر القرن التاسع قى أرض وو 

كما اتهموهم بتهديم بعض الاديرة فى بلاد الغال ٠‏ واذا 
ماصح ذلك » فان الرهبان قد اعتصموا مع بعض الناس فى تلك 
الاديرة وقاوموا المسلمينهنها»حتى فتحوها عنوة . فقاموا 
بهدمها حتى لايتخذوها معاقل للمقاومة وحرب المسلمين . فلم 
يكن المسلمون ليهدموها لو سلموا دون مقاومة . وهذا 
مايعترف به رينو عندما يقول : "وكان هؤلاء (يعنى المسلمين) 
لايسيئون معاملة الذين يدخلون فى طاعتهم بدون مقاومة 
ويكفونهم انفضا وهذه الحقيقة هى مايناسب موقف الاسلام 
والمسلمين من الاديان واصحابها » المتمشل فى اعطائهم 


الحرية الدينية » والابقاء على دور عباد اتهم 


. ۷۸4/۲ 2 تاريخ سورية‎ )١( 
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0 
والشابت عنهم كما يقول حسين مؤنس انهم لم يخربوا 


كنيسة أو يحرقوا ديرا . واذا ماقورنوا بالشعوب التى كانت 
تسود بلاد الغال فى ذلك الحين . من فرئجة وقوط غربيين 
وشرقيين وبرغنديين لتبينا أن المسلمين كانوا أعظمهم حضارة 
وآابعدهم عن النهب والتخريب ,2 ومهما بحثنا في حوليات ذلك 
العصر قلن نجد بين من ظهروا على مسرح الحوادث فى بلاد 
الغال خلال الفصق الآول من القرن الشثامن الميلادى (أى من 
إاهفا ‏ ١۲١١ه)‏ رجالا نستطيع ان نقارنهم بالسمم بن مالك او 
عنيسة بن سحيم أو عبد الرحمن الغافقي . الذين يعرفون عن 
المسيحية اكثر مما يعرفه أمراء الفرنج . كما أنهم رجال 
دولة ذات نظم وقوانين مقررة » في حين كانت نظم الدولة 
الفرنجية فى طور التكوين 2 وكانت تعتمد على قوائين 
الجرمان الاولى . وهى شبيهة بقوانين العرب الجاهليين . 
فالحرب لم تكن بين الاسلام والنصرانية بقدر ماكانت صراها 
بين حضارة وجاهلية , وبين نظام وفوضى . وهى صراع بين الحق 


والباطل 2 والئثور والظلام . 


٠۰٤۰۲۵۹-۲۵۸ فجر الاندلس 2 ص‎ )١( 


